الآ ند لس فى الريح الأ ذبر هن القرن 
الأخالت الهجرى 
pf AIY-AAA/ a...‏ 


ٍ 


اا 


محمد بن إبراهيم أبا الخيل 


7ھ ۱۹۹0م 


اهداءات YoY‏ 
مكثبة الملك عبد العزيز العامة ' 
السعودية 


الأعمال الد ك لمحكمة )٦(‏ 


من صفحات ضعف السلمين السياسي: ‏ 


ك 
في ) 
الريح الأخير من القرن الخالت الهجري 
AAA / mf. - Va‏ - ۹1 


(دراسة في التاريخ السياسي) 


تأليف : محمد بن إبراهيم أبا الخيل 


مطبوعات مكتبة املك عبد العزير العامة 
الرياض ١١١٤إه‏ 


۱ و ٩٥۳‏ آبا الخیل» محمد بن إبراهيم 
۱ا الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري : 
¥0‘ | ۹۱۲-۸۸۸ م / محمد بن إبراهيم 
أبا ا لخيل . - ط ١‏ . - الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة› 


هھ / ۱۹40م 
۹ ص؛ ۱۷ × ٤‏ سم . - (الأعال المحكمة؛ )١‏ 
ردمك × - ۰۳ - ٩41۰ - 1۲٤‏ 
ردمد ۰۹۳۸ - ۱۳۱۹ 
١‏ -الأندلس - تاريخ أ - العنوان 


رقم الإيداع : ۰0۹ ۱£ 
ردمك × - ۳ - ٩4٩۰ - 1۲٤‏ 
ردمد ۰۹٩۳۸‏ - ۱۳۱۹ 


حقوق الطبع والنشر عحفوظة للكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
الطبعة الأولى - الرياض ١٤ى‏ 
ص. ب . ۸1٤۸٦‏ الریاض ۱۱۹۲۲ - هاتف : ٤۹۱۱۳۰۰‏ 


٤٠1٤٤٤ برقیاً:‎ - 64۱۱۹٤٩ ناسوخ:‎ 


قال تعالی : 

$ يعوا ألله وَرسُولهُ و تنإغوا 
فليا وتذْهب ریحکم واد كبوا طبروا ان 
آله مع ألكبر ين 4 


(سورة الأنفال: )٤٦‏ 


nl dad Î 


e4 


ا لحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا عمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . إسهاما منها في إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بشكل 
يتناسب ومعطياته على مر العصورء دون إفراط ولا تفريط ؛ وتحقيقًا للوعي 
الثقافي والعطاء الحضاري التنامى؛ لريادة الأمة» وبناء للشخصية المسلمة 
والارتقاء بهاء وإيجاداً لأوعية ثقافية ضرورية ونافذة على حضارات العا . 
أجمع ؛ تقدم مكتبة املك عبد العزيز العامة كتابما السادس (الأندلس في 
الربع الأحير من القرن الثالث الممجري : دراسة في التاريخ السياسي)» وذلك 
ضمن سلسلة أعاها اللحكمة؛ نشرًا للقيم الإسلامية الرشيدة» ودفعها إلى 
أن تسود بقاع المعمورة . 

والتأريخ لفترة من الفترات يكتنفه اتجاهان مختلفان في الرؤى والمنهج» وإن 
توارى الأحير في معظم الدراسات التاريخية إن م يكن كلها !» ينما يرى نفر 
من الباحثين والمؤرخين ضرورة دراسة الحوانب السياسية» وكذاالوقائع 

الحربية مهملين الجوانب المضيئة من الحياة العامة نجد معارضين اخرين 
لتلك الرؤية» وديدنمم في ذلك آنا - أي الجوانب السياسية قد استهلكت 
دراسة! » وإنما يجب التأريخ للجوانب الحضارية من مضات مدنية ختلفة : 
دينية وعلمية واجتماعية واقتصادية وتجارية . . إلخ ؛ وفات هؤلاء وأولئك ن 
الجانبين مكملان لبعضهم) البعض ! ؛ فالجوانب الحضارية والمدنية» 
والإنجازات العلمية» والصروح الفكريةء لا تتم إلاني تاريخ سيامي 
مناسب وناضج » والعكس صحیح ! : 

من ناحية أخرى يركز كثرر من الباحثين والمؤرخين على إظهار معام 
العصور التألقة وا مشعة حضاريا وفكرياء فمع حاجتنا إلى الركون إلى هذا 
الرصيد الضخم الثري من الحضارة إلا آننا جب ألا ننسى في حأة الفخر 


والزهو تلك الحوانب الباهتة والضعيفة والمتقلبة » وأسباب ونتائج ذلك على 
الحياة العامة للحيلولة دون الوقوع ٤‏ أخطاء السابقين» والاستفادة من عبر 
هذا التاريخح وعظاته . 

«ولا يتبادر إل اا أننا نريد أن نداري على هذه الانحرافات» أو 
نتلمس المعاذير الواهية لتبريرهاء أو نكذب على التاريخ باختلاق وقائع 
E E‏ 

وكتابة بل وتزوير التاريخ على هذا الحد لا يقره الإسلام ؛ فالمؤرخ المسلم 
EE‏ و ا د ! ي أ 
الذين امنا ونوا قوامين بالقشط شُهَداء لله ولو عَلى أنفُسكم والوالدين 
والأقربين. . 4. 

من هنا كان حرص مكتبة الملك عبد العزيز العامة على استجلاء جانبي 
التاريخ الإسلامي : الحضاري والسياسي ؛ فأصدرت كتابين : (اللشاط 
الاقتصادي في الأندلس في عصر الإمارة)» ويمشل الجانب الحضاري ثم 
«الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري» ويمثل الجانب 
السياسي ؛ ليرافقا فعاليات الندوة الشاريخية ال العالمية (الأندلس : 2 ون من 
التقلبات والعطاءات) . 

نسأل الله تعال أن ينفعنا با علمناء U ks‏ والله اهادي إل 
سواء واء السبيل؛ وأخ ر دعواتا آن المد لله رب العالين. 

N‏ العامة الرياض 


() الأستاذ محمد قطب : كيف نكتب التاريخ الإسلامي» دار الشروق» ص ٠١‏ 
(۲) سورة النساء : آية ٠١١‏ . 


التمفد E‏ ل 


الفصل الأول : أحوال الأندلس الداخلية _..... 
ا أولا : عهد الأمير المنذر بن محمد ...س 
١‏ -اعتلاء الأمير المنذر بن حمدالسلطةفي 
الأندلس وأهم التغييرات التي أحدثهافي 

جهاز الدولة سس 
۲ - الوضع الداخلي في عهد الأمير المنذر 
##ا ثانيا : الأمير عبد الله بن حمد» وولايته للإمارة الأموية 
| - عبد الله بن محمد قبل ولايته العرش 


۲ - اعتلاء الأمير عبد الله بن محمد عرش الإمارة 


الأموية 
طا الا : الفتنة الكبرى في الأندلس في مطلع عهد الأمير 
عبد الله » وعوامل انبعائها س 
الفصل الثاني : حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها _ 
ا ولا : حركات المولدين في جنوبي الوادي الكبير: _.. 


EEE N 6 -عمر بن حفصون في كورة رية‎ ١ 


Vo 


۲ - تمرد المولدين في كورة إلبيرة س 
( أ )في حاضرة إلبيرة (قسطلة) .......__ 
(ب) سعيد بن مستنة في باغة 
١۴‏ مر ا زلدون ی کر ةا ب 
(أ) خبر ہن شاکر 
(ب) عبيد الله بن أمية بن الشالية 
(ج) سعید بن هذیل 
ثانيا: حركات المولدين في شرقي الأندلس 
ثالثا : حركات المولدين في غربي الأندلس 
١‏ - عبد الرحمن بن مروان ا لحليقي وأسرته في كورة 
مارد سس 


۲ - بکر بن یی بن بکر فی کورة أكشونہة س 
رابعا : حركات المولدين في الثغر الأعلل 

| - محمد بن لب القسوي وأسرته 

۲ - محمد بن عبد الملك المعروف بالطويإ. __ 


الفصل الثالث : حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها 


أولا: حركة العرب في كورة إلبيرة . 
ثانيا: حركة العرب في كورة إشبيلية سسس 
ثالثا : حركة العرب في لبلة 
رابعا : حركة العرب في كورة شذونة 

خامسا: بقية حركات العرب في الأندلس 


الفصل الرابع: حركات البربر وا لموالي وموقف الإمارة الأموية 
مھا سسس 
أولا : حركات البربر 
١‏ - حركة البربر في كورة شنت برية 
۲ - حركة البربر في كورة ماردة 
(أ) محمد بن تاجيت (تاكيت) في ماردة 
اللاضرة سسس 
(ب) زعال بن يعيش بن فرانك 
۳ - حركات البربر في جنوي الوادي الكبرس 
ثانيا : حركات الموالي 
١‏ - حركة ابن السليم في كورة شذونة 
۲ - حركة طالب بن مولود 
- حركة بني الخليع في كورة تاكرنا 
الفصل الخامس : العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى 
إل ا 
أولا : علاقات الآندلس السياسية بالعالم النصراني س 
١‏ - العلاقات مع تارش اشتور ین 
۲ - العلاقات مع نصارى ناقار (نرة) س 
۳ - علاقات الأندلس بالقوى النصرانية الأأحرى 
(أ) العلاقات مع الثغر القوطي (قطالونيا) 
(ب) فتح الجحزائر الشرقية (البليار)» واستقرار 
الحكم الإسلامي فيها زمن الأمير عبد الله 


EE 


۳0٦ 


(ج) نزول مسلمي الأندلس في بروفانس 
(جنوبي فرنسا) زمن الاأمير عبد الله سسس 

ثانيا : علاقات الأندلس السياسية بالعا الإسلامي 
١‏ - علاقات الأندلس بالعباسيين والأغالبة سس 

۲ - علاقة الأندلس بالأدارسة في المغرب الأقصى 
۳ - علاقة الأندلس بالدولة الرستمية في المغرب 

الأوسط 

الفصل السادس: تقويم عام لأوضاع الآندلس 
أولا: نظرة موضوعية في أحوال الإمارة الأموية زمن الاأمير 


ی چ 
ی س 
الخاتمة. 
الملاحق والخرائط. 
المصادر والمراجج. 
أولا: المصادر العريية القديمة 
ثانياً: المراجع العربية الحديثة 
ثالثاً : المصادر والمراجع الأجنبية المنقولة إلى العربية 
رابعاً: الرسائل الجامعية 
حامساً: المقالات والأبحاث العربية 
سادسا : الأطالس الحغرافية ودوائر المعارف __..._ 
سابعاً: المصادر والمراجع الأجنبية 


الصفحة 
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1.7.1 /| 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» نبينا محمد 
وعلى أله وأصحابه أحمعين . . أما بعد 
فعقب فتح المسلمين جزيرة إيبيري ا التي عرفت منذ ذلك الحين 
بالآندلس - أصبحت تضم بين جناحيها عناصر سكانية ختلفة المشارب»› 
وأجناسا بشرية متباينة الثقافات حتى متى اجتمع هؤلاء كلهم تحت راية 
الإسلام تكونت على أيديهم حضارة إسلامية مجيدة» فكانت الأندلس بهذا 
أحد المعابر التي انتقلت عن طريقها ا لحضارة الإسلامية إلى الغرب الأوروي . 
ومن امثير - حقا ‏ أن المسلمين ظلوا في الأندلس حولي ثماثبة قرون خرجوا 
بعدها مجرون أذيال إهزيمة»› حيث إجتشت جذور الإسلام منهاء فلم يبق إلا 
تلك المظاهر الحضارية الرائعة التي ما a‏ 
أولئك المسلمون. 
وفي السنوات الأحيرة حظي المغرب الإسلامي وخاصة الأندلس -باهتام 
بالغ من قبل الباحثن والدارسين العرب» فظهرت في هذا ايدان دراسات 
وفيرة» وأبحاث متنوعة» منها ما يركز على الأحوال السياسية» ومنها ما جلو 
الحياة ا لحضارية» ومنها ما مجمع بين هذا وذاك. 
أهمية الموضوع: 
ومن الملاخظ أن معظم الباحثين في تاريخ المسلمين في الأندلس قد ركزوا 
أبحاثهم » وكثفوا دراساتهم على الفترات الترة من ذلك التاريخ معرضين 
في المقابل عن البحث في تلك الحقب التي كساها التمزق» وغشاها 
() عمدت إل النص على لفظ «جزيرة! في هذا البحث» فلم قل «شبه جزيرة» مع إدراكي آن ما 
يسمى بإيبيريا لا محاظ بال اء من كل الجوانب » وا لحجة في ذلك أن المصادر الإسلامية - التاريخية 
منها والجغرافية نهجت هذا النهج . 


۲ الأندلس في الربع الآحير من القرن الثالث الهجري 


الانحلال. والظاهر أن الانسياق وراء هذه الوجهة في معالجحة التاريخ 
الإسلامى عامة والأندلسى منه بصفة خحاصة يجرمنا - نحن المسلمين في عصرنا 
الشاهد الاستفادة من تفهم دروس هذا التاريخ ¢ واستکناه تاره ؟ 
فالمسلمون في الأندلس على مدى تاريخهم الطويل مرت عليهم تجارب 
سياسية تأرجحت بين الائتلاف والتفكك» وبين القوة والضعف . فا 
أحوجنا اليوم إلى الوقوف مليًا عند مثل هذه التجارب على حد سواء» 
واستقراء أحداثها الدقيق منها وا لجليل» إذ إننا حين نفعل ذلك سيتوافر لدينا 
سجل متراكم من الحقائق التي تنبى عن الأمور الفاعلة في رفعة AM‏ 

فإذا تأملنا فترة الربع الأحير من القرن الثالث الهجري في الأندلس( 
ألفيناها تقدم لنا نموذجا من نماذج التفسخ السياسي الذي عانى منه 
المسلمون في هذه البلاد. وهذه الفترة تمشل بالتحديد عصر الحاكم الأموي 
الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي تولى حكم الإمارة 
الآموية فیم| بين سنتي ۲۷۵ھ / ۸۸۸م و ۳۰۰ ه/ ۹۱۲م . 

كانت الأندلس قبيل عصر هذا الأمبر قد عصفت ہا الانقسامات› 
واحتوتا ا لخلافات» فل آل عرش إمارة بنى أمية إليه ازدادت الفتنة سعاراء 
وتأجج أوارهاء وإنتشر المتمردون في معظم مناحي البلاد حتى بلغ تعدادهم 
أكثر من خسة وثلاثين متمردا يمثلون ختلف طوائف المجتمع الكبرى» نذکر 
e‏ : عمر بن حفصون في معقل ببشثّر من كورة رَبة وهو يعد 

عتى المتمردين قاطبة في فترة ا وعبد الرحمن بن مروان ا لحليقي في 

کک وحم د بن لب القوي في الثفر الأعلء ودیسم 


ابن إسحاق في كورة نمی E‏ 


u ESE‏ وکانت تشکل 
وقت البحث أكثرية مساحة دولة إسبانيا ا لحالية » ومعظم أراضي دولة البرتغال الحاليّة أيضا . 


القدهة ۳ 


وعبد الله بن أمية بن الشالية» وسعيد بن هذيل في كورة جَيّان. أما العرب 
کک سوار بن حمدون في كورة إلرةء وبني خلدون وبني حجاج في کورة 
٤‏ شبيلية » وعثان بن عمرون في لَبْلَة» وسليمان بن عبد الملك الشذوني في كورة 

آم امتمردون البربر فنذكر منهم : موسى بن ذي النون وأبناءه الثلاثة 
بحيى والمطرف والفتح في كورة سنت بَرِية» وحمد بن تاجیت وزعال بن 
يعيش بن فرانك في كورة ماردة . . وهناك جمع من الموللي قد تمردوا نذكر منهم : 
منذر بن إبراهيم بن السَلِيمء وطالب بن مولود في كورة شَذوبَة» وبني الخليع 
في کورة اكا . 

وبصفة الأمير عبد اله الحاكم الشرعي للبلاد فإنه حسب ما يسر له من 
إمكانات- ل بالا من انتشال الأندلس من براثن التمزق الذي شرخ 
وحدتها» فظل طوال فترة حكمه يعمل - بكل الأساليب المتاحة له على 
تهدئة الفتنة › وقمع المتمردين . ۰ 

إن دراسة هذه الحقبة من تاريخ المسلمين في الأندلس بجانب كوا تمثل 
لوحة ناطقة تحكي أحد أمثلة التفكك السياسي في تاريخ أمتنا الذي ينبغي أن 
نتفحصه ونستلهم منه الدروس - فإن أهمية دراستها تتضاعف إذا ما أضيف 
إلى ذلك عدة اعتبارات» نذكر من تلك الاعتبارات أن أحداث هذه الحقبة ل 
نعط نصيبها المتكامل من البحث والتقصي » فعند استعراضنا لكتبة 
الدراسات الأندلسية لا نكاد نظفر بدراسة شاملة - وفي الوقت ذاته مركزة- 
حول هذا الموضوع ٠‏ ولا يعني ذلك أنه أهمل همالا تاما من جانب المؤرخين 
فلم يتطرقوا إليه ألبتة» بل عولج ضمن الكتب التي خحصصت لتاريخ بني 
أمية في الأندلس من ناحية» أو الكتب التي وضعت للتاريخ الأندلسي العام 
من ناحية آخرى» فمن المؤرخين مَنْ كتبوا عن هذه الفترة ضمن مؤلف اتهم 
التي جعلوها للتاريخ الأندلسي الطويل» فجاءت هذه الكتابات عامةًء 
وينقصها-على ما يبدو التنظيم والتحليل» وهناك ثلة من المؤرخين ضمنوا 


٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


كتبهم أبرز الحوادث في هذا العصء وأغفلوا ما سواهاء بل إن البعض من 
هؤلاء لم يشر هذا العهد إلا إشارات عابرة سريعة» كا ننا نجد بعض 
الباحثين قد كتبوا شذرات عن تاريخ هذه الفترة ضمن رسائلهم للاجستير 
أو الدكتوراه؛ ومن هذا يتضح أن الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 
بحاجة إلى من يستطلع تاريجخه» ويستجلي وقائعه» ويحقق آحداثه» ويربط 

وما يكسب هذا الموضوع أهمية أن الأمير عبد الله بن محمد كان قد ورث 
دولة تسرب إليها الانحلال» وسری في کیانہا الانقسام» فکان عليه بعد أن 
قبض على مقاليد الأمور أن مجابه ثواراً أشداءء جرفهم سيل الفتنة» وجمع 
بينهم رفع لواء الحصيان ضد سلطته» ومن الُسلّم به أن الإمارة الأموية في 
الأندلس -رغم كل هذه الظروف التي حدقت بہا- بقيت قائمة حتى تسلّم 
زمامها حفيده عبد الرمن بن محمد المعروف بالناصر أو الثالث (١٠٣ه/‏ 
411/0۹۲م(« فحري بنا أن ندرس هذه الظاهرة لنكشف تلك 
السياسة التي انتهجها الأمير عبد الله في تعامله مع الوضع المضطرب الذي 
ساد البلاد» وكيف استطاع أن يحمي عرش أسرته من الاضمحلال» ومن ثم 
السقوط . ٠‏ 

ثم يمثل هذا الببحث محاولة للتعرف على مآرب متمردي تلك الفترة» وما 
إذا كانت ورام التي عمت الأندلس آنذاك ذات طابع اجتهاعي ترمي إلى 
رفع مستوى الفغات الضعيفة من الفقراء والمعوزين» أو أنا كانت ذات 
هدف انفصالي تتوخحى تكوين قوى سياسية مستقلة عن السيادة الأموية» ثم 
ما الأساليب التي اتبعها المتمردون في سبيل تحقيق أهدافهم؟ 

کا أن فيه أيضا دراسة لوقف الج اعات النضرانية في الداخحل والخارج إزاء 
هذا التضعضع الذي ابتلي به جسم المجتمع الإسلامي في الأندلس» ومدى 
حاولة القوى النصرانية المجاورة اجتياح الأراضي الإسلامية في ذلك الحين . 


وما لا مشاحة فيه أن الأندلس شهدت في النصف الأول من القرن الثالث 
امجري» وكذلك في القرن الرابع الهجري فترتين حضاريتين زاهرتين» وعلى 
هذا فإن تحقيق أحداث عصر الأمر عبد الله بالذات يكشف لنا طبيعة هذه 
المرحلة الانتقالية إن جاز لنا هذا التعبير - وأثرها في تشكيل حضارة 
الأندلس الرائعة في القرن الرابع امجري لا سي وأن كثيرا من رجال هذا القرن 
قد ولدوا وترعرعواء» وربا ت شطراً کبيرا من حياتېم في فترة الدراسة . 

ولعل مما يضفي على هذا البحث أهمية أيضا أنه بالرغم من أن عصر الأمير 
عبد الله يوسم بالضعف فإنه قد حدث فيه على أيدي مسلمي الأندلس 
فتوحات جديدة۔ وفي الوقت نفسه متأصلة _ في البلاد النصرانية المجاورةء 
فحري بنا أن نستقرىٌ هذه الظاهرة التي تبدو وكأنها غريبة» فنتعرف على 
آسرار خدوتها ى ذلك الزن بالذات: ` 

وأخيرا فإن دراسة هذا الموضعع َد فرصة كبيرة للنظر في .كثير من التهم 
التي نسبت للأمير عبد الله ولبعض معاصريه› ومدی انطباقها عليهم . 

ولمحاولة الإإحاطة بكل ما أومأنا إليه وبغيره نما يفرضه عنوان الدراسة فقد 

جاء هيكل الببحث مقس| إلى تمهيد وستة فصول» 


هيكل البحث: 


فالتمهيد تعرض بإيجاز شديد لعاريخ الإمارة الأموية في الأندلس منذ 
إنشاتها حتی نہاية عصر الاآمیر عمد (۲۳۸ه/ ۲٥۸م‏ ۲۷۴۳ ه/ ٦۸۸م)ء‏ 
والد الأمير عبد الله ء فشمل نظرات سريعة في عهود أولئك الأمراء الأمويين 
الذين تعاقبوا على الحكم في المدة المذكورة» وذلك على المستوبين الداخلي 
والخارجي» وقد كان التركيز فيه أكثر على عهد الأمير حمد؛ لأن الفتنة التي 
امتدت في فترة الدراسة كانت من مخلفات ذلك العهد» فقدم التمهيد بذلك 
صلية اتکأث عليها الفصول التالية. 

تى الفصل الأول بعنوان «أحوال الأندلس الداخلية في مطلع الربع 

‌ القرن الثالث المجري»» ونظرالقصر يام حكم الأر المنذر بن 


1 الأندلس ق الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


محمد (۲۷۳ھ/ ٦۸۸م‏ ۔ ١۲۷ہ/‏ ۸۸۸ م) ولا ولتداخل آحداٹھا ۔ بشکل 
لا فكاك منه -بولاية أخيه عبد الله ثانياء فقد تناول هذا الفصل في إحدى 
جزئياته اعتلاء هذا الأمير العرش» وما أحدثه من تخييرات في جهاز الدولة 
الأموية» ثم عالج - أيضاالوضع الداخلي في عهده» وبعدها انفتح النطاق 
للحديث عن آمير فترة الدراسة الأمير الأموي عبد الله » فتعقب حياة هذا 
الأمير قبل توليه الحكم في إمارة بني أمية » ثم درس الكيفية التي وصل بها إلى 
العرش» وناقش ما أثارته بعض المصادر حول تآمره للقضاء على أخيه الأمبر 
النذر» وعقب ذلك ألقى الأضراء بصرورة عامة على أحوال الأندلس حين 
تدهورت إلى الحضيض في أوائل عهد الأمير عبد الله » فكانت هذه الأضواء 
مدعاة لاستنباط العوامل التي أوصلت البلاد إلى هذا الحد من التدهورء 
استنبطت تلك العوامل - تجرد وبلا مبالغة - من واقع النصوص المتناثرة 
زوايا الصادر. 

٠‏ ثم تلى الفصل الأول فصول ثلالة عنيت كلها باستقصاء تفاصيل حركات 
العصيان التي خحيمت على معظم أرجاء الأندلس في الربع احير من القرن 
الثالث الهجري مشفوعة بمواقف الإمارة الأموية منهاء وقد وزعت بادى ذي 
بدء حسب عناصر المجتمع المتمردة» ثم قسمت حركات كل عنصر على 
ضوء الأماكن التي ظهرت فيهاء فاهتم الفصل الثاني بحركات المولدين 
وموقف الإمارة منهاء وعالج الفصل الثالث حركات العرب وموقف الإمارة 
الأموية منها. وحيث إن البربر والموالي كانوا أقرب العناصر الاجتماعية إل 
البقاء على الولاء للأمويين - لاعتماد هؤلاء الأحيرين في دولتهم عليهم أكثر من 
غیرهم - فقد نوقشت جميع حركاتهم في فصل وإحد فجاءت في الفصل الرابع 
تحت عنوان «حركات البربر والموالي الإمارة منها»» ولکیلد 
بحس المطلع على دراسة هذه الحرکات أ ن هذه التقسي ات قد آثرت على تناسق 
الموضرع ووحدته فقد روعي في عرضها الاعتماد على شيء من الشمولية› 


وبجانب ذلك فقد نوقش في ثنايا هذه الفصول عدد من القضايا التي غلب 
عل الظن أمها جديرة بالمناقشة» فأشبع الكلام عنها من دون إفراط حتى 
وصل فيها إلى ما بدا أنه قريب من الصواب . 

وقد خحصص الفصل الخامس لتتبع علاقات الأندلس السياسية مع القوى 
الخارجية » ولا كان عنوان البحث لا يقتصر على دراسة أحوال حكومة قرطبة 
الأموية فحسب» فإن هذا الفصل قد تطرق لكل ما صدر عن الأندلسيين 
بعامة من تبادل دبلوماسي أو عسكري مع القوى الخارجية سواء اء مع العام 
النصراني أو مع العام الإسلامي . 

أما الفصل السادس وهو الأحير فقد كان محله من هيكل البحث 
ملائ إلى حد بعيد» إذ إن لبناتِه التي ركب منها قد استلهمت مادنها الأولية 
من سائر الفصول السابقة » فجاء بعنوان «تقويم عام لأوضاع الأندلس في 
الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري»» حيث عاين بهدوء أحوإل الإمارة 
الأموية التي كانت تعد الحكومة الشرعية للبلاد» كا رصد من جانب آخر 
الآثار التى تخلفت عن الفتنة على كل المستويات . 

وبعد هة الفعول الست أقفلت الدراسة بخاقة جعت فيا اة ا 
حواه البحث من نتائج . 

منهج البحث: 


ن الدراسة ٻثوب قشب » وبشکل جدید حسب التوزيعاتث المشار 
إليها آنفاء فقد ابتعدت عن جرد السرد التارخي للحوادث الذي لا يقوم إ إلا 
عل رص کک بجانب Ri‏ نشبا و ماقالته 
TT‏ نتم غلیای وان شیا 
بالبعض الآتحرء وكذلك تعلیل اللأحداث التي تستو ومع 
الاعتناء أيضا بالدراسات الحديثة التى مست الموضرع ا أن أعمل 
ذلك كله بحيدة وموضوعية ودون إسراف 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ولقد لجأت كذلك إلى الاجتهاد في أحيان متعددة» وذلك من أجل ملء 
بعض الفغرات الناقصة من البحث والتي ضَسَّت المصادر علينا بمعلومات 
عنهاء وقد تمثل هذا النقص أكثر في دراسة حركات أولئك المتمردين غير 
الكبارء ذلك أن المصادر طغى عليها تعقب حركات المتمردين الكبارء ول 
تعفل كثياً بالمتمردين الصغار» فضلا عن كون معظم هؤلاء الأحيرين 
ينتسبون إلى سر ليس ها دور في التاريخ الأندلسي سواء في الفترات السابقة 
أو اللاحقة ؛ الأمر الذي جعل أخبارهم في المصادر تأتي مقتضبة جدا. وبا 
أن الموضوع يتناو الأندلس كلها بالدراسة فقد استفرغت المجهود في رسم 
صررة عنهم وعن علاقتهم بالإمارة الأموية أسوة بمنهجي مع إخوام 
المتمردين الكبار» زد على ذلك أن الأماكن التي اعتصموا فيها من حصون 
وقرى لم تكن مشهورة في كتب الجغرافيا الأندلسية - وغيرها من باب أولى - 
فاقتضى ذلك مني لأكتب عنهم كتابة علمية إمضاء كبير وقت في سبيل 
العثور على إيضاحات عن تلك الأماكن» وحين لم يتيسر لي ما أنشده عمدت 
في الغالب إلى الاجتهاد أو الترجيح . 
وما بلح ذكره هنا أنه بجانب آتساع مسطح الببحث بحيث شمل الأندالس 
بأسرها فقد تشعب أبعد من ذلك بدراسته للعلاقات السياسية مع القوى 
الخارجية» ومع هذا فقد حرصت حين تطرقت ذه القوى على أن أعود 
إلى مصادرها ومراجعها المتتخصصة . 
أما عن طريقة يقه صياغة ماأدة الموضوع فقد اجتهدت في عرض جزئیات 
فصوله بأسلوب مترابط مجعل كل فكرة تأحذ بعقب أختهاء وقد أسهبت 
) الكلام في بعض المواضع التي تحتم علي فيها الإسهاب» وأوجزت في تلك 
المواضع التي لا تقبل إلا الإيجاز. 
المادة العلمية: 


وغني عن البيان آن هذه الدراسة ل کن لتظهر بهذا المظهر إلا لاعتمادها ‏ 
على الكثير من المصادر والمراجع العربية والأجنبيةء فإذا نظرنا إل مصادرها ‏ 


العربية القديمة ألفيناها قد تنوعت ما بين الكتب التاريخية » وكتب التراجم» 
والطبقات» وكتب الأنساب» وكتب الآدب*)» وكتب الحغرافياء بل 
وحتى كتب العقيدة والفقه . ) 

فمن الكتب التاريخية المهمة التي اتكأً عليها البحث تاريخ افتتاح 
الأندلس» لاي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن القوطية ا موف سنة 
۷ ه/ ۹۷۷م - فهذا الكتاب قد دونت فيه أخبار متفرقة عن المسلمين في 
الأندلس منذ دخوهم حتى بدايات القرن الرابع ا ممجري / العاشر الميلادي» 
فهو على الرغم من أنه عرف لدى الدارسين بأنه ينتهي بنهاية عهد الأمير 
عبد الله -ا موف سنة ۳٠١‏ ه/ 4۱۲م -فإنه استطرد في إيراد أخبار بعض 
المخمردين على الإمارة حتى عرض هم بصورة جملة في عهد خليفته وحفيده 
عبد الرحمن بن محمد (الناصر)ء ويغلب على هذا الكتاب الطابع القصصي 
والصبغة اللإنشائية غير المتكلفة» ولا يتم بإثبات الحوادث بنالسنين إلا في 
الندرة النادرة» كا أن ما ورد فيه من أخبار تفتقر إلى التنظيم » ولكن مع ذلك 
كله فإنه قد أمدني بمعلومات قيمة عن الأمير عبد الله » وعن المتمردين في 
الثغر الأعلل » وعن فتنة عبد الرمن بن مروان ال ليقي » وكذلك عن فتنة عمر 
بن حفصون وعلاقته بالزعيم العربي إبراهيم بن حجاج اللخمي حاكم 
إشبيلية» ولعل هذا المعلومات ميزتما أن ابن القوطية كان قريبا من فترة 
الدراسة فهو يروي أحيانا عن رجال عايشوا الأحداث» فضلا عن أن هؤلاء 
الرجال قد أخذوا بعض ما يروونه له من أفواه الثوار» مثلم روى أحدهم عن 
عمر بن حفصون . 


() قد لا یکون ما سنورده من مصادر تحت هذه المسميات - خحاصة كثب التاريخ والراجم والآدب - 
دقیقا بحیث لا ترج مادتہا عا سمیت ٻه» ولكن سميناها بطبيعة الحال هكذا لطابعها العام أولاء 
ولتعارف أكثر المشتغلين بالدراسات الأندلسية عليها بتلك الأساء ثانيا . 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالك المجري 


ويآتي في سلسالة المصادر التاريخية التي حدمت البحث كتاب «أخبار 
مجموعة في فتح الأندلس» وذكر أمرائها - ر مهم الله - والحروب الواقعة ينهم 
وهو لمؤلف غبر معروف» وكان حديشه عن المسلمين في هذه البلاد قد ابتدأً 
بالفتح» وانتهى بأخبار عبد الر هن الناصرء وقد قدم عن فترة الدراسة 
معلومات ليست واسعة» ولكنها كانت مركزة وقريبة من الواقعية . 

ثم إن الكتابات التاريخية و ا و ا 
المتوفى سنة ٤1۹‏ ه/ ٣‏ م قد صاحبتني تقريہا من آول الدراسة إلى 
أواخرها» ول يكن هذا البحث ليقف على قدميه بدونهاء فمن مولفه ال 
«المقتبس» استخدمت ثلاث قطع » الأولى تلك التي حققها الدكتور عمود 
على مكى بعنوان «المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيقا يدل على سعة 
طف ودف تر نات رتع اهت الى ت هلك القطة ميات 
بعض عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط » وجانبا كبيرا من أنباء دولة ابنه الأمير 
محمد ولذا التجأت إليها حين تعقبى للعوامل التي حركت الفتنة في 
الآندلس» کا زودتنى أيضا بإفادات ا ا الله والمتمردين . 
أما القطعة الثانية التي نشرها الراهب الإسباني ملشور م . أنطوانيه .۷ 0۲٠ءاء‏ 
١‏ تحت عنوان «القسم الثالك من كتاب المقتبس في تأر يخ رجال 
الأندلس» فقد حوت أحداث فترة الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 
بأسرها تقريبا منسقة حسب السنين» فبدأت بولاية الأمبر عبد الله سنة 
۵ھه/ ۸۸۸م» وتوقفت عند نہاية حوادث سنة ۲۹۹ ه/ ٩١١‏ م» وقبل 
مجيء هذه الأأحداث المرتبة على السنين وردت فيها معلومات جمة يغلب 
عليها التنظيم عن حياة الأمير عبد الله » ونظام حكومته» وكذلك عن أكثرية 
المتمردين وحركاتهم المضادة هذه الحكومة» آما القطعة الشالثة التي 
استخدمتها من کتاب ابن حیان المتقدم الذكر فهي تلك التي اعتئی بنشرها 
المستشرف الإسباني بدرو شاليتا Pedr Chalmeta‏ » بعنوان مبتسر» هکذا: 


١١ القدمة‎ 


«المقتبس لابن حيان القرطبى » الحزء الخامس»» وحيث إنها شملت بعضا 
من السبرة الذاتية لعبد الرمن الناصر مشفوعة بذكر الأحداث متتالية حسب 
السنين منذ بداية عهده ۰ ۹ ھ/ ۲م حتى سنة ۰ھ / ۱ م- 
حيث إنها كذلك فقد أعانتني على تبيان طرف ما صادفني من غموض حول 
بعض المتمردين وأماكن وجودهم»› لا سيا أولئك الذين استمروا حتى عهد 
عبد الرمن.الناصر» كا أمدتنى هذه القطعة أيضا بلمحات ثمينة عن بعض 
جوانب علاقة الأمبر عبد الله بأفراد أسرته . 

ويحق في هذا المقام آلا أدع الحديث عن المقتبس ما ل أشر إلى أهمية كتابات 
ابن حيان حول ال موضوع بجانب تفاصيلها الواسعة فإنها تعود بالدرجة الأولى 
إلى أنه نقل عن مؤلفات هى الآن في عداد المفقود من ترائنا الأندلسى» فهو - 
على سبيل المشال _ينقل كثرا عن عيسى بن أحمد الرازي الذي عاش في 
النصف الثاني من القرن الراب المهمجري / العاشر الميلادي» وعيسى هذاهو 
ولد أحمد بن محمد الرازي المتوفق سنة ٤‏ ه/ ١٩٥۹م‏ الذي کانت له 
تواريخ شار إليها ابن حزم في رسالته عن الأندلس» منها أخبار عمر بن 

EL 8‏ 
حفصون» وأخحبار عبد الرحمن بن مروان الجليقي› وأخحبار بني قسي 
والتجيبيين وبني الطويل بالثغر الأعلى» وهؤلاء هم جملة من أعلام المخالفين 
على الدولة الأموية في فترة الدراسة» كا أن ابن حيان أيضا قد ضمن مقتبسه 
ا لخاص بعصر الأمير عبد الله لما تحدث عن الفتنة في إشبيلية - ضمنه جزءا لا 
بأس به من كتاب «أخبار إشبيلية» محمد بن عبد الله الأشعث الذي كان 
معاصرا لأحداث الربع الآحير من القرن الثالث الهمجري » أو أنه عاش بعدها 
بقليل“/» وكذلك نقل ابن حيان عن مؤلف كتاب «أخبار شعراء الأندلس» 


() لم نعثر على سئة وفاته » و لكن بالتعرف على تواريخ وفاة آترابه المعاصرين له توصلنا إلى ما أثبتناه 
في المتن . 


۲ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث الهجري 


آي بک عبادة پن عبد الله الشاعر (ابن ماءِ الساء)_المتوفق سنة 
۱۹۲۸/۹ م او ٤۲۱‏ ھ/ ۹۳° م-. 

ومن الكتب التاريخية التي اعتمد عليها البحث بشكل كبير الجزء الثاني 
من كتاب «البيان ا مغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لؤلفه أبي العباس أحمد 
ابن محمد بن عداري -المتوف بعد سنة ۷۱۲ ه/ ٠۳١۲‏ م-وهذا ا لجزء قد 
احتص بتاريخ المسلمين في الآندلس حتى وفاة المنصور بن أبي عامر سنة 
۲ه/ ١١٠٠م‏ وهم ما فاد به هذا الكتاب فترة الدراسة ما جاء فيه عن 
الفتنة في إشبيلية » خاصة في أخبار إبراهيم بن حجاج اللخمي» والتي نقلها 
e e E GS‏ 
N A‏ لابن آي الا | 
سعيد ال متوفى سنة ٤0٩‏ ه/ ٠٠١١‏ م-ومما تيز به كتاب البيان المغرب أيضا 
۰ تفرده أحيانا بالحدیث عن علاقة الملسلمين بالنصاری الملجاورين إبانڻ الربع 
الأأحبر من القرن الثالث الهجري . 

ويعد كتاب «أعءال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» 
القسم الخاص بالاأندلس » والمسمى حديثا ب تاريخ إسبانيا الإسلامية) 
للسان الدين أي عبد الله محمد بن عبد الله بن ا لخطيب المتوف سنة 
Y٤ a‏ م يعد 2 ذاٹث ل التار خي ا آفادت 
ا 
ا ا بيد آنه في بادرة لانراها 2 آثناء 2 
کبار ET‏ ی ر کر برا روان 
الموضوع من هذه الأحبار كثرا. 


١٣ القدمة‎ 


ا متوفى سنة ٠۸‏ ۸ه/ ١١٤٠م‏ معلومات في غاية الأهمية للبحث» وذلك 
ي أكثر من جزء من أجزاء كتابه ا موسوم ب «العبر وديوان المبتدأ وا لبر في 
تاريخ العرب والبربر» ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر؟ . فلقد أورد ابن 
خلدون في الجزء الرابع من كتابه هذا أخبارا واسعة عن الدولة الأموية في 
الأندلس في فترة الدراسة لا سي| إذا وازنا ذلك بحديثه العام عن تاريخ هذه 
ا و e‏ 
E‏ 
في إشبيلية› بل إِنه انفرد - من بين المصادر المتوافرة لدینا-بالحدیث عن 
نشاط أحد المتمردين البربر وهو محمد بن تاجيت . 

ولقد استفدت من احزء الجا س مات ابن ا السابق لا 
تعرصت ث للعلاقات ین الآندلس ودول المغرب› حیٹث أمدني بإشارات حول 
هذه العلاقات ل آجدها إلا عنده» کا آن ابن خلدون عندما تکلم عن حیاته 
الذاتية ف الفصل الطويل المعروف بعنوان «التعريف پابن خلدون ورحلته 
غربا وشرقا» الذي طبع مفردا مرة» وملحقا بأواخر تاريخه مرة أخرى قد قدم 
للدراسة بيانات نادرة عن أجداده بني خلدون المتمردين في مدينة إشبيلية 
أجداده هؤلاء بالإمارة من جانب» وبمنافسيهم في تلك ا 
جانب آخر. 

ومن المصادر ذات الصبغة التاريخية التي يمكن لفت النظر إلى أهمية ما 
ورد فيها لموضوع البحث كتاب «ذكر بلاد الأندلس ©١»‏ والذي لا يعلم 


(۸) عنوان الكتاب طويل جدا بلغت كلماته أكثر من سبعين كلمة» ولكن محقق الكتاب لويس 
مولينا اكتفى بالكلات الأولى منه وهي التي عرف بها لدى الباحثين . 


٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 


مؤلفه» وإن كان يرجح أنه عاش في أواخر القرن الثامن اهجري / الرابع 
عشر اليلادي› E‏ الكتاب تحقيقات حسنة عن حياة 
الآمیر عبد الله » كا دون أنباء بعض الكوارث الطبيعية التي حلت بالبلاد في 
عهد هذا الأمير. 

e‏ بخية فإن أصحاا كانوا من أهل 
الأندلس أو المغرب» أي أم مغاربةء أا المؤرحون المشارقة فقد انتفع 
البحث بحظ من كتاباتہم » فكان من أظهر تلك الكتابات ما جاء في «نباية 
الأرب في فنون الأدب» لمصنفه شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب اللويري - 
المتوفى سنة ۷٣۳‏ ه/ ١۷١٠م‏ فبالإضافة إلى أن هذا المصنف قد تعرّض 
لبعض جوانب حياة الأمیر عبد الله فإنه ساق بيانات نفيسة لم ي يسبق إليها عن 
الوضع المالي لاجمارة الأموية في عهد هذا الأمي وهر أله قذافتين بلك 
البيانات من المؤرخ المغربي إبراهيم بن القاسم الرقيق صاحب كتاب تاريخ 
إفريقية والمغرب» الذي كان قد توفي بعد سنة ٤1۷‏ ه/ ١۲٠٠م‏ . 

ولقد كانت كتب التراجم الأندلسية رافدا من الروافد التي استقى منها 
الببحث مادته العلمية - فعلى سبيل المثال - فإن كتاب «قضاة قرطبة» لاي عبد 
الله حمد بن حارث الخشني -المتو سنة ٠۷‏ ٣ه/‏ ۷۱م قد آفسح المجال 
لتبين بعض العوامل التي حركت الفتنة في الأندلس من خلال عرضه لملامح 
الحياة القضائية في عصر البحث» وزيادة على ذلك فإنه أعطى لقطات من 
صور التعامل بين الأمير عبد الله ومعاصريه» فكانت هذه اللقطات مع . 
غيرها نما ورد في مصادر أخرى خر معين لاأن يكون تقريرنا عن سياسة هذا 

الأمر أقرب إلى الواقع . كا أن كتابي «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي - 
ا مثو سنة ٤٠١‏ ه/ ١١١٠م‏ و«اجذوة المقتبس في تاريخ علاء الأندلس» 
للحميدي المتوفى سنة ٤۸۸‏ ه/ ٠٠۹١‏ م-قد يسرا للدراسة التعرف على 
طبيعة حكم بعض المتمردين لمناطق نفوذهم » ثم قدما أيضا أثناء تعرضه| 


١١ القدمة‎ . 


خياة العلماء في ذلك العهد معلومات فريدة استفيد منها في حقل العلاقات 
بين المسلمين والنصارى . 

ويمكن أن نضع «الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين بن ا لخطيب - 
الذي التقينا به قبل قليل -في إطار كتب التراجم التي رفدت الدراسة بأخبار 
مهمة عن بعض أفراد أسرة الأمير عبد الله ء وكذلك عن عدد من المتمردين 
مثل عمر بن حفصون» وسوار بن همدون» وسعید بن جودي . وغا يختص به 
كتاب الإحاطة أن فيه نقولا أفادت الدراسة من مؤلفات مفقودة الآنء 
أظهرها كتاب «تاريخ إ إلبيرة ١‏ لاي القاسم محمد بن عبد الرحمن الواحد 
اللأحي -المتوفی سنة ۲۲۲/۵۱۹٠م‏ -. 

ولقد استفاد الموضوع أي| فائدة من الكتب الأدبية » فكتاب «العقد الفريد» 
لمؤلفه المعاصر للفترة أي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهالمنوف سنة 
۸ء قد حوى أخبارا مرتبة لأمراء بني آمية في الأندلس حتى سنة 
۲ه/ ۹۳۳م » وبطبیحة الحال تطرق للأمیر عبد الله » فکان ارز ما ذکره 
عنه معركة بُلاي الشهيرة التي وقعت بينه وبين أبن حفصون » وميزة هذه 
الأأحبار التي سجلها ابن عبد ربه عن هذه المعركة احتهال حضوره ها بنفسه» 
لا سي) وأنه كان أحد الداخلين على الأمير عبد الله المادحين له. 

وثمة مصادر تدخل في عداد كتب الأدب - وتسير في الوقت نقسه على نهج 
الكتب المصنفة في التراجم - قد أشبعت بمادتها الدارسة» نذكر منها ما أسماه 
آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الابار - المتوفی سنة 10۸ ه/ ۱۲۹م - ب 
«الَة السّيرإء» التي حققها الدكتور حسين مؤنس تحقيقا قد لا يتيسر لاأحد 
غيره فعله » حيث ترجم ابن الأبار في هذا المؤلف لعدد من أعلام بحثناء وقد 
کان على رآسهم الأمير عبد الله . ومن مصادر هذا الصنف أيضا ما ألفه 
بضعة من المؤلفين كان أخرهم بو الحسن علي بن موسى بن سعيد التو 
سنة 1۸٩۵‏ ه/ ۱۲۸١‏ -وهو كتاب ارب قي جلى المغرب؛ وقد 


۳ الآندلس في الريع الأحير من القرن الثالث الهجري 


جاءت في ثناياه طائفة كبيرة من التراجم لأناس هم دور مؤثر في أحداث زمن 
الببحث . 

ولقد تم استخدام كتب الأنساب» فكان كتاب «جمهرة نساب العرب» 
لأي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسى - المتوق سنة ٤٥٦‏ ه/ ۳١٠٠م‏ - 
على رأس هذا اللون من المصادر التى أثرت الرسالةء وأهمية الجمهرة 
تشخصت في ناحیتین : أولاهما أنه | يقتصر فقط على نساب العرب» كا 
يوحي بذلك عنوانه» وإن) احتوى أيضا فصولا لأنساب عناصر غير عربية» 
فأفادت الدراسة كثرا تلك القطعة التي تضمنها عن بيوتات البربر في 
الإاتدلست وكذلك تلك السلسلة التي وردت فيه عن نسب بني قي 
المولدين الثائرين على الإمارة الأموية في الثغر الأعلى . 

أما الناحية الائية فقد تمشلت في أن ابن حزم م يكتف يسرد الأنساب سردا 
جافا بحيث لا يخرج عن نطاقهاء ولكته كان يعطي بين الفينة والاأحرى 
معلومات يرى أا مهمة عن هذه الشخصية أو تلك» فكانت تلك 
المعلومات التي وردها عند تناوله لبعض أفراد عاشوا في الربع الآحير من 
القرن الثالث المجري في منتهى الفائدة للدراسة . 

ولقد كنت على اتصال شبه دائم بالمصادر الجخرافية لأطالع فيها مواقع ما 
کان يستجد في تضاعيف هذا الكتاب من آماكن ختلفة » فكان ما كتبه كل 
من ابن غالب في فرحته» والادريسي في نزهته» ویاقوت ا لحموي في معجمه 
كانت هذه الكتابات وعديد غيرها نعم المساعد في تحديد الكور والمدن 
والحصون التي وردت في الدراسة» ولا بد هنا أن نشيد باستفادة الموضوع من 
المصنفات الجخرافية في ناحية أخرى» غير ما ذكرنا أنفا» وقد تمثلت هذه 
الاستفادة في ورد من مرويات تاريخية نادرة تحص الفترة في أكثر من مصنف 
جغراني» وأخحص بالذكر ما جاء في «ترصيع الاتحبار وتنويع الآثار والہستان 
ف غرائب البلدان والمسالك إلى جميع المالك» للعذري المعروف أيضا بابن 
الدلائي ‏ المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه/ ۸٠١‏ ١م‏ الذي نشر ما بقي منه عن الأندلس 


القدمة ۷| 


بعنوان (نصوص عن الأندلس» فقد آدرج العذري في هذه القطعة أخبارا لا 
نظي ها غن التمردين فى الفخر الل وتذمين وإشبيلية وشسدوئة. . ومن 
الصادر الجغرافية التي تستحق التنويه في هذاالمقام «كتاب المسالك 
والممالك» لأي عبيد البكري -المتوق سنة ٤۸۷‏ ه/ ٠٠۹٤‏ م-فقد جاء في 
نشر منه عن الأندلس بعنوان «اجخرافية الآندلس وأوروبا» ومسا نشر منه عن 
المغرب بعنوان : لغرب في ذكر بلاد إفريقية والَرب» جاءت فيه روايات 
تاريخية نفيسة » لا سيا تلك التي وردت في الجزء الحخاص بالمغرب. وحري 
الاشاد هتا اشا اما مةه المري لرن قرا فة 5۷0۷ ۹١۴١ء‏ 
من معلومات تاريخية مفيدة للببحث في كتابه «الرَوض المعطار في خبر 
الأقطار» » وننبه هنا إلى أن العودة إلى هذا الكتاب تحت عنوانه المذكور» وعدم 
الاكتفاء بم نشر منه تحت عنوان «(صفة جزيرة الأندلس» قد هيا لنا ا لحصول 
على إيضاحات بالغة القيمة عن مدينة بَجَانَة وما يتعلق بسكانها الذين كان 
هم دور مؤثر في فترة بحثناء حيث إن ما استل منه عن الأندلس» ونشر 
وحده قد خلا من تلك الإيضاحات . 

ونظرا لصلة المجتمع الوطيدة بأحداث الأندلس في الربع الأأحير من القرن 
الثالث الهمجري» وكذلك لوقوع بعض القضايا التي ها مساس بأصول الدين 
وأحكامه في الحقبة نفسهاء فإن ذلك كله كان له انعكاساته الساطعة في 
بعض كتب العقيدة والفقه» فمحمد بن وضاح الذي كان معاصرا للأحداث 
توف سنة ۲۸۷ ه/ ١‏ ٠۹م‏ --أورد في كتابه «البدع والنهي عنها» إشارات 
مفيدة عن أحوال المجتمع الذي عاش فيه . كا أن ابن سهل -المتوف سنة 
٩ه/‏ ۱۰۹۳م في کتابه «الألحكام الكبرى»» والونشريسي _المتوف سنة 
٤ھ/‏ 10۸م — في «المعيار المعرب والجامع لغرب عن فداوى علاء 
إفريقيا والأندلس والمغرب» قد تعرضا لمسألة تنصر عمر بن حفصون» ومن 
ثم دؤنا أحكام القضاة تجاه مَنْ يعيشون تحت ظلاله» بل إن الونشريسي قد 


۱۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


نقل أخبارا عن ابن حفصون تفرد في بعضها من بين المصادر والمراجع التي 
استخدمت في الرسالة قاطبة . 
وما دام الكلام عن المصادر لم ينقطع بَعْدٌ فقمين بنا الإشارة إلى أنه قد تيسر 
الرجوع إلى بعض المصادر الأجنبية القديمة التي عادة تعرف باسم «المدونات» 
وذلك حين تطرقث لعلاقات المسلمين بالقوى النصرانية . 
وإذا كانت الدراسة قد نہلت مادتها بالدرجة الأولى من المصادر فإن ذلك 
لایعنی مطلقا ہا كانت بمنأى عن الاستفادة من الدراسات الحديثة» 
ولكنها من نهاية جهود المؤرخين والباحثين المحدثين ابتدأت» وعلى طائفة من 
تحقيقاتہم توكأت» وبمنهاج بعضهم اهتدت» فتم الاستعانة بها وقع تحت 
اليد من كتب ورسائل وأبحاث ومقالات تمس الموضوع من قريب أو من 
بعيد» فكانت الفائدة عظيمة جدا عا كتبه باللغة العربية - على سبيل المثال» 
لا الحصر -الأمير شكيب أرسلان» والأستاذ محمد عبد الله عنان والدكاترة 
حسين مؤنس وأحمد بدر والسيد عبد العزيز سال وأحمد ختار العبادي» كا 
استفادت الدراسة أيضا من بعض ما كثب بغير العربية كالذي كتبه 
المستشرف اهولندي رینهارت دوزي ه۲ ۵۲١1«۲۵ه۸‏ والمستشرق الفرنسى ليفى 
برو Lévi Provencal Jik‏ والمستشرقان الإسبانيان رافئيل ألتامبرا Rafael Altamira‏ 
والدکتور لویس سواریٹ فرناند یٹ us Suarez ۴er2‏ . 
وليس هناك كلما في ختام هذا التقديم لذ في النفس من الاعتراف 
قل ارين عل ون فنا بكر الاس ب اه . ويتقدم من 
أعترف بفضلهم علي - بعد الله سبحانه أستاذي الفاضل الدكتور/ محمد عبد 
الحميد عيسى الذي رافق البحث منذ أن كان فكرة خی طت حروفه على 
هذه الصحائف» فعلى مدی سنوات ثلاث وجدته خر معوان > وأصدق 
موجه لي في تسيير شؤون العمل بهذا الكتاب» فمنحني من علمه وغمرني 
بكرمه ما يعجز اللسان عن.التحبير عنه فجزاه الله عني با يستحقه من جزاء . 


١1۹ المقدمة‎ 


ولا يفوتني أيضا أن عرب عن عظيم امتناني لأست ادي ني مصر الفاضلين 
سعادة الدكتور/ أحمد مدي السعيد الخو » وسعادة الدكتور/ حمد خليفة 
حسن اللىذين يسرا لي الحصول على عدد من المصادر والمراجع من بعض 
| لجامعات والشخصيات المصرية» كا أشيد بالأخ المفضال الأستادذ/ صالح 
ابن محمد السنيدي - الذي يحضر الدكتوراه ببجامعة غرناطة في إسبانيا - عرفانا 
بجميله» وشكرانا لسعيه . كا أشكر الدكتور/ همد السحيباني على ما أسداه 
لي من مساعدات . ولا أنسى أيضا شكر زميلي الكريمين الأستاذ - عمد بن 
سليمان الراجحي » والأستاذ -إبراهيم بن محمد الخضر اللذين وجدت من 
لطفه) ما آغراني بتکليفه| باستجلاب ما آعوزني من مراجع» کا أشكر 
بصفة عامة كل من قذّم لي تشجيعا أو أدنى معونة . 

وفي الاأحير أسأله سبحانه ألا بجرمنا في عملنا هذا من الثواب» وأن يكون 
قد وفقنا فيه إلى الصواب» فعليه قصد السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل»› 
وصلى الله عل نبینا عمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


محمد إبراهيم أبا الخيل 
بريدة ۔ القصيم 


۲۰ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالت الهجري EEOC NEE ETE]‏ 


تسات 

١‏ كالعادة التي سار عليها الباحثون عرف بالمصادر والمراجع العربية حين 
وردوها لأول مرةء ولكن اكتفي بعد ذلك -في غالب الأحايين ‏ بذكر 
الملصدر أو المرجع ختصرا. 

۲ أن هناك بعض المصادر المغربية أو الأندلسية قد بُدّلت أساؤها من قبل 
ناشرما أو حققيها اجتهادا منهم - في) يبدو -لتكون تلك المصادر أكثر 
تعبيرا ع تحويه في داخلها من معلومات عن المغرب أو الأندلس» فكان 
الموقف إزاء هذا التبديل كالتالي :- 

أ إذا كان المصدر ل بُفقد منه شيء استخدمث اسمه الأصلي الذي 
وضعه مۇلفه غير عاب بالاسم الحديد له» لا سيا إذا كان هذا 
المصدر قد عرف لدى الباحثين المحدثين بالاسمين معا. 

ب -أما إذاكان ما تشر من المصدر عن المغرب والأندلس قد استل من 
كتاب عام» أو أنه قطعة من كتاب حاص بالأندلس أو المغرب 
- بمعنى أن بعضه في حكم المفقود - فإني استخدمت العنوان ا لحديد 
الذي وضعه الناشر أو المحقق . 

۴ أما المصادر والمراجع الأجنبية فإني ذكرت معلومات كاملة عنها عند ذكرها 
أول مرة» ثم اكتفيت فيم بعد بذكر اسم المؤلف مقرونا ب ".ا٠ء‏ .و٠"‏ بمعنى 
الصدرالسابق . 

٤‏ حرصت _بقدر المستطاع - حينم اعرف بالأمكنة في الحواشى أن أورد 
الاسم باللغة الإسبانية بجانب اسمه باللغة العربية» واجتهدت أيضا آن 
ألحق بتعاريف تلك الأماكن ما يقابلها في الوقت الحاضر. 

۵ عند ذكر السنوات فإني جعلتها بالتاريخ الهجري أولاً ثم ما يقابلها 
بالميلادي إذا كانت الأحداث والشخصيات ونحو ذلك متعلقة با لجانب 
الإسلامي» وصنعت عكس ذلك إذا كانت متعلقة با لجانب النصراني . 


E 1.11 || 
٠ 

يمثل قيام الدولة الأموية في الأندلس _حدثا بارزا في تاريخنا الإسلامي » إذ 
هي أول من انفصم عن جسم اللئلافة الإسلامية الموحدة» واستقل استقلالا 
تاماء ثم أتيح ما أن تحكم هذا القطر مدة أربت على قرنين ونصف القرن من 
الزمان. 

ولقد مثلت دولة الأمويين هذه دورا بديعافي تاريخ الأندلس ا 
التأمت هذه البلاد في وحدة إقليمية واحدة» فكانت في معظم أيامها كياناً 
ثابت الأركان» مترأاسك البنيان» تخشاها القوى المجاورة» وتخطب ودها 
الدول النائية » وكانت سلاحا بتارا ضد أولئك النصارى المتربصين بالمسلمين 
في هذا الطرف البعيد عن مركز العام الإسلامي» كا بلغت الأندلس في أيام 
هذه الدولة شأوا متقدما في المجال الحضاري» حيث ازدهرت الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية والعلمية » فكان لذلك أثره البائن على ربوع الأندلس 
وما صاقبها من أقطار. 

ول تكد الخلافة العباسية Nes‏ 
في المشرق حتى بزغت شمس دولة جديدة في الأندلس» ذاك أن 
العباسيين بعد أن أزالوا الخلافة الأموية بدمشق سنة ۱۳۲ ه/ ).۷٤۹‏ 
تعقبوا س أبناء الأسرة الحاكمة في تلف أرجاء البلادء 
ا آلوانا شتى من التعذيب ب الذي أدى بمَّن سلم منهم 
الفرار والتشرد في الآفاق" . 


)١(‏ حليفة بن خياط » تاريخه» تعقيق أك رم ضياء العمري› ط۲ (دمشق : دار القلم» 
۷ه/ ۱۹۷۷ م) الطبري» تاريخ الأشم N‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ج۷ 
(بیروت : دار سویدان» د. ټ)» ص۲٤‏ . 

(۲) ابن خیاط»› تارځه» ص ٤٠١‏ . 

(۳) المسعودي» التنبيه والإشراف (بيروت : دار مكتبة الملال» ۱۹۸۱م)» ص ٠١۱‏ . 


۲١ 


۲۲ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري EOE ERG SITET‏ 


وقد كتب لشاب من بني أمية هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أن 
يفلت من يدي العباسيين» وينجو من مذابحهم الرهيبة» فيمم وجهه 
صوب الشال الإفريقي» ثم عبر الأندلس» فحظي في أول عبوره إليها بتأييد 
الموالي الأمويينء ثم بمناصرة القبائل اليمنية والبربر» بل إن بعض 
العناصر المضرية الحانقة على السلطة الحاكمة في الآندلس آصبحت في 
ص( 


حاول حاكم البلاد آنذاك يوسف بن عبد الرحهن الفهري مفاوضة عبد 
الرحمن بن معاوية بعد أن كثر مؤيدوهء لكن تلك المغاوضات باءت بالفشل 
الذريع" فسار عبد الرمن بحشوده قاصدا قرطبة ۰ وني اليوم العاشر من 
شهر ذي ا لحجة سنة ۳۸١ه/‏ ١۷۵م‏ وقعت معركة الا قرطبة- 
بين الطرفين فانجلت عن هزيمة ماجقة لقوات يوسف الفهري الذي فر من 
میدان المعركة» وبذا تمكن ابن معاوية من دخول قرطبة» وتقت في خر 
)٤(‏ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الإبياري المدينة : ( بيروت: دار الكتب 
الإسلامية» ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)ء ص ۷٤؛‏ مجهول»› أخبار مجموعة ني فتح الأندلس وذكر 
آمرائها : تحقیق إبراهیم الإبیاري» ط۱ ( یروت : دار الكتب الإسلامية ۱٤۰۱‏ ه/ ۹۸۱٠م)ء‏ 
ص ۷۲. . 
(۵) الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» ق ١ء‏ تحقيق إبراهيم الإبياري ط۲ 
( بیروت : دار الكتب الإسلامية ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م)» ص ۳۹ء ۹٠۳؛‏ الكامل في التاريخ 
(بیروت: دار صادر ۱۹۸۲/۱٤۰۲‏ م)» ج ۵ ص ٤۹٤‏ . 
(1) مجهول» أخبار مجموعة» ص ۷۷. 
(۷) مجهول» أخبار جموعة» ص ١۷-٦۷؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب»› 
تحقیق کولان وبروفنسال» ط۲ (بیروت : دار الثقافةء ۱۹۸۳م)» ج۲ » ص. ص ٤٦-٤٩‏ . 
(۸) ابن القوطية› تاریخ افتتاح الأندلس» ص ٤۸‏ ؛ ابن الخطيیب› أعال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية) نشر بروفنسال ط۲ (بيروت : دار المكشوف» 
107م( ص ۸. 

(۹) مجهول» أخبار مجموعة» ص *۸ ۸۲+ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد 
عبد الله عنان ط ١ء(‏ القاهرة: هكتبة الخانجي» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م)ء ج ٤ء‏ 
ص. ص ۳٤٣-۳۳۹‏ . 


التمهيد ۳ 


ذلك اليوم مبايعته فيها""ء أما يوسف الفهري فقد حاول أن يسترد عرشه 
أكثر من مرة» ولكنه أخفق في ذلك إلى حد كبيء ثم فقد حياته ثمنا هذا 
الطلب سنة ۱٤۲‏ ه/ ١۷٥۹‏ . 

وما لا مشاحة فيه أن القضاء على يوسف الفهري لا يعني -بطبيعة ا لحال- 
أن انال كلها سارت غاضعة ليطن عه اليعن الداخل» فاد كان 
عليه أن يخضع العديد من الساخطين الذين ل يرضوا به حاك| للبلاد» وكان 
على رس هؤلاء أنصار الحاكم السابق » فقاموا ببعض الثورات المتفرقة » ولكن 
الداخل أفلح في القضاء عليه" . 

وعن رفع راية العصيان ضد عبد الرحمن بعض العناصر اليمنية الذين كانوا 
قد بذلوا له المساعدة في البداية لتحقيق آمالهء ولكنه لم يمالئهم في تحقيق 


آطماعهم زل اقتحام قرطبة عقب معركة المْصارة مباشرة › فلاب الخلاف پینه 
1۳( 


وبينهم '"» ثم تفاقم مع مرور الوقت» فخرج عدد من الزعماء اليمنيين عن 
الطاعة» إلا أنه تيسر لعبد الرحن التغلب عليهم فقضی على بعضهم 
بالقوة العسكرية "٠ء‏ وتخلص من البعض الآحر با مكيد#*'. 


»ء)م٠۱۹١۳ ابن الأبارء الحلّة لاء تحقيق حسين مؤنس (القاهرة: الشركة العربية للطباعة»‎ )١١( 
. ۲١٣ جا ص‎ 

)١١(‏ انظر: التفاصيل في : ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص. ص ٥۲-٠١۱‏ ؛ مجهولء آخبار 
جموغة» ص. ص ۹۱-۸۵٩؛‏ ابن الائ الكامل في التاريخ» ج٥‏ ص .ص ۰٤۹٥‏ 
2۹44-4۸ . 

۰۹۳-۹۲ لمعرفة هذه الثورات» انظر: ابن القوطيةء تاريخ افتاح الأندلس» ص. ص‎ )١( 
. 0۸-0٥۷ ٥۳ ؛ ابن عذاري» البيان المغرب› جا ص‎ ٥ ۰41-6٥ 

(۱۳) مجهول» أخبار مجموعة» ص. ص ۸٤-۸۳‏ . 

)٠٤(‏ انظر على سبيل المثال : ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص. ص ٠٤-٥١‏ ؛ العذري» 
نصوص عن الأندلس» تحقيق عبد العزيز الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» 
(^6٥‏ ض ۰*۱ ° ° 

)٠١(‏ ابن القوطية › تاريخ افتاح الأندلس»› ص ٥۲‏ ؛ المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » غقيق : إحسان عباس ( بيروت : دار صادر» A۸ھ/‏ 1۹1۸م(« ج" 
ص. ص٤۳-٦۳.‏ 


٤‏ الأندلس ني الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 


على أن أخحطر حركة يمنية جات عبد الرهمن كانت حركة العلاء بن 
مُغیث النذامیّ سنة ۱٤٦١‏ ه/ ۳٦۷م‏ وتکمن خطورتہا بأنہا قامت بإيعاز 
من الخلافة العباسية» بيد أن عبد الرمن تمكن بعد نة شديدة- من 
إخادها'. 


ول يكن البربر بمنأى عن هذا النشاط المضاد لعبد الرحمن الداخل» إذ 
كانت حركة شقيا بن عبد الواحد التي أستمرت من سنة ١١٠١ه/‏ ۷1۸م 
حتى سنة ١١١‏ ه/ ۷۷۷م من أعنف الحركات التمردية التي قابلت عبد 
الرهن» ول يقض عليها إلا بعد أن بذل جهودا مضنية على مدى تلك 
السنوات التي استغرقتها"'. 

وبحكم مجاورة الأندلس للقوى النصرانية كان من المحتوم أن يقع بينها 
وبين دولة عبد الرمن الفتية احتكاك أو اتصال» فلقد كانت دولة الفرنجة* 
قد اهتبلت الاضطرابات الداخلية في الأندلس أواخر عصر الولاة» ثم 


(١۱)مجهول»‏ آخبار مجموعة» ص. ص ۹٥-۹4۳‏ ؛ ابن خلدون» تاريخه» نشر خليل شحادةء ط١‏ 

(بیروت: دار الفکر ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م)ء ج٤‏ » ص ۱١١۷‏ . 

(۱۷) ابن الاأٹیں الکاملء ج۰۹ ص. ص ۰٦۰1-1۰٩‏ ج٦‏ ص. ص ٥٠-٤4 ء٤۲ ۳١‏ ؛ 
ابن عذاري »۰ البيان» ج » ص .ص ٥٥-٥٤‏ . 

() دولة الفرنجة تأسست في غالة (فرنسا) على يد كلوفس زعيم الأسرة الميروفنجية في أواخر القرن 
ا لخامس الميلادي» ثم توسعت بعد ذلك» وني بداية النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي آل 

٠‏ الحكم فيها بشكل رسمي إلى الأسرة الكارولنجية على يد بيبن القصير بن شارل مارتل » وحين توف 
بيبن هذا عام ۷۹۸م/ ٠١١‏ ه قسمت الدولة بين ابنيه كارلومان وشارلان» ولكن هذا الألحير ما 
لہٹ آن انفرد با لحكم عام ١۷۷م/ ٠٠١‏ هه بعد وفاه آخيه (فشرء تاريخ أوروبا في العصور 
الوسطى ‏ ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني (القاهرة: دار المعارف» د. ت)ق١›‏ 
ص. ص٤۰۲‏ ۰۳۹ ۰۷۸-۷١‏ ۸۳ء ۸۷؛ محمد مرسي الشيخ » دولة الفرنجة وعلاقتها بالدولة 
الأموية في الأندلس› (الاسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية » ۱۹۸۱م/ ١١١٤٠ه)»‏ 
ص .ص ۱۴ ۔ ۲۰ . 


Yo التمهيد‎ 


الالتهاء بعد ذلك بالداخل» واستطاعت أن تجعل من جبال البرتات* 
حدودا طبيعية ها بعد أن أزالت السيادة الإسلامية في) وراء هذه الال۱۸) 
وما فتیء حکام هذه الدولة يتربصون بالمسلمين في الاندلمة فوافتهم 
الفرصة حينما قدم وفد من المحارضين لسياسة الداحل في شمالي البلاد إلى 
ملکهم الشهیر شارلان (۷۷۱م/ ۱٥۵‏ ه۔٤۸۱م/‏ ۱۹۹ه) يطلب مديد 
المساعدة !١ء‏ ف)] كان من هذا الملك 
الأندلسي““ سنة ۸,/ ۱٦۱هء‏ ولکنه ا یلہث آن عاد إل بلاده خاثبا 
بعد أن لقي وة افا ن أ ا د وهذا انفرد الداخل 


() جبال البرتات أو الرت أو البرنیه 8٥ع"۴۲‏ هی ال حال الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا (البكري› 
جفرافة الأند لن زاربا فقي خد ارهن كل الط ا( مروت دار الأرتاو 
۷ه/ ۱۹۹۸ م)» ص .۸١‏ وقد استخدم ا جغرافيون اللسلمون لفظ البرتات أو البرت» عند 
تعرضهم هذه الجبال (عبد المحسن رمضان» تاريخ حركة المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في 
الأندلس»( إلقاهرة : مكتبة سعید رفت » ۱۹۸۷ م)ء* جا» ص ١۵٠٠ء‏ حاشية .)١‏ ويعيب 
بعض المؤرنحين إطلاق اسم البرانس على هذه ال حال لأنهم يرون أن جبال البرانس هي جبال ا معدن 

٠‏ الواقعة إلى الشال من قرطبة (محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس› ( القاهرة : مكتبة 
ا لخانجي ۱۹1۹/۸۱۳۸۹ م) ع۰۱ ق »١‏ ص ٥۳‏ حاشية »١‏ ص ۸۲ء حاشية ١ط‏ ٤؛‏ 
عبد الرحهمن علي الحجي» التاريخ الأندلسي» ط۲» (دمشق: دار القلم ٠٤٠۲‏ ه/ ١۱۹۸م)»‏ 
ص ۰۴۳١‏ حاشية )٤‏ . 

(۱۸) الشيخ» دولة الفرنجة» ص ٠١١‏ ؛ إنراهيم طرخان» المسلمون في أوربا في العصور الوسطى 
( القاهرة : مؤسسة سجل العرب» ۱۹۱٩‏ م)ء» ص ١۹۸‏ . 

۹( دوزي» تاريخ مسلمي إسبانياء ترجمة حسن حبشي (القاهرة :دار المعارف» د.ت)؛ جا 
ص ۲۲۸ . منى حسن محمود» المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة ( القاهرة :دار الفكر 
العربی ١۱۹۸٩‏ م)» ص ۱۷۹ . 

(٭ ٭) الثغر الأعلى هو ولاية الحدود الشمالية للدولة الإسلامية في الأندلس (خليل إبراهيم 
السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي (بخداد: مطبعة فظبعة أسخد: 71,م)» ص ۳۹. ویمثل اليوم في 
إسبانيا ولاية أرغون (عنانء دولة الإسلام» ع٠ AJ‏ ص ۲۳١‏ حاشية )١‏ . 

( × ) سرقشطة 024 هي قاعدة الثغر الأعلى (أبو الفداء» تقويم البلدان» ط١‏ (باريس: 
نشر ريلو ودیسلان» ۰ م) ص 41۸۱ وتقع على الضفة اليمنى لنهر إبروء (الإدريسي› صفة 
مغرب وأرض السودان ومصر والأندلس(ليدن» ۸٦۱۹م)ء»‏ ص .)۱۹١‏ وتثل حاليا مركزا 
لقاطعة تسمى باسمها . شكيب أرسلان» ا لحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية (بيروت : 
دار مكتبة الحياة».د. ت)» ج ۲» ص١٠۱‏ . ۰ 


١‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث المجري 


با لمعارضين» ووجه إليهم ضربته سنة ١٠١ه/‏ 2 

وعلى الرغم من حلول علاقات سلمية بعد هذه الحملة بين عبد الرحمن 
وشار لان" فإن هذا الأحير حرص على تدعيم حدوده الجنوبية إلى درجة أنه 
بسط نفوذه على مدينة جُرندة* في أقصى الشمال الشرقي من الأندلس سنة 
۹ ھ/ a۷0‏ . 

ولقد كانت المقاومة النصرانية امتنامية في شمالي الجزيرة الإيبرية التي 
تمثلت في دولة أشنو eS‏ وامتد نفوذها في الأراضى 
الإسلامية الواقعة جنوبي نهر دويرة"". ولذا قام عبد الرهن الداخل ببعث 
حملات عسكرية نحوها"). كا عمل على تحصين الثخور الشالية(*". 


. ٠١٤١-١٠١۳ العذري» نصوص عن الأندلس» ص ١۲؛ مجهول : بار مجموغة» ص . ص‎ )۲١( 
. ۳۳۱-۳۳۰ ص. ص‎ ٠١ المقري› نقح الطيب» ج‎ )( 
تقع قرب الحدود الفرنسية› وهي على بعد مثة كيلو متر إلى الشال الشرقي من‎ er دة‎ )( 
برشلونة (ابن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقیق حمود مکی (بیروت : دار الكتاب‎ 
1 . ٠١ تعليق‎ ٤۱١ اللبناني» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۲ م) ص‎ 
. ۲٢۱ ؛ السامرائي» الثغر الأعل» ص‎ ٠٠١ (۲۲)الشيخ » دولة القرنجة» ص‎ 
نشأت حركة المقاومة التصرائية في أوا خر القرن الأول اهجري على ید زعیم یدعی بلابو 0رهاء۴‎ ) ( 
(ت۷۳۷م/ ۹ه.) وذلك في منطقة كرفا دونجا دع«٥له۷ه» من مقاطعة أشتوريس (عبد‎ 
` ۲۳۳)ء ومقاطعة أشتوريس‎ ۰۲۲٢ ۰۲۲۰ ۰۱۹٦ المحسن رمضان» تاريخ حركة المقاومةء ص‎ 
تقع في الوسط بين مقاطعة جليقبة في الغرب» ومقاطعة نره في الشرق» وغالبا ما يطلق‎ 
الجغرافيون والمؤرخحون المسلمون اسم < جليقية على القاطعات الثلاث كلها (المرجع نفسه» ص ص‎ 
.)١ حاشية‎ ۱١١ ۱۱۲-۱١ 
القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشا (القاهرة: ايئة المصرية العامة للكتاب» د. ت)ء‎ )۲۳( 
. ۲۱٤-۲۹۳ ج۰۵ ص . ص‎ 
Francesco Gabrieli, Mohammad and the Conquests of Islam (N.Y: McGraw Hill, 1968) 
p.198. 
ابن خحلدون»ء‎ ۸۰-۷٦1 ۰1٤ص ابن الأثر الکامل: ج٥» ص ۰۵۹۰ حا » ص.‎ )۲٤( 
. ٠١۴ تارمخهء ج٤۰ ص ۰۱۵۸ ۲۳۰+ ججهول. أخبار مجموعةء ص‎ 
. ١٠١ جهول» ذکر بلاد الأندلس تحقیق لويس مولینا (مدرید» ۱۹۸۳م)» ص‎ )۲( 


التمهيسد ۲۷ 


وبوفاة عبد الرحهمن الداخل سنة ١۷١‏ ه/ ۷۸۸م" اعتلى عرش الدولة 
من بعده ابنه هشام (۱۷۲ه/ ۷۸۸م - ۰ه/ ۷)۷۹ الذي م یکن 
كر الابناءء ولکن والده کان قد رشحه للحکم نظراً ما ي يتمتع به من خلال 
تؤهله لذلك"ء ولذا لقي معارضة في مدينة EL‏ من أخيه الأكر 
سلي)ن"» وقد اشتدت هذه المعارضة بعد انضام الأخ الأصغر عبد الله إل 
سليان"» بيد أن الأمير هشام تمكن بعد عدة مواقع كان النصر فيها 
حليفه من إرغام هذين الأحوين الحاصيين على مغادرة الأندلس إلى 
الخ ؟. 

ولقد کان انشغال هشام لجال لبعض الموتورين 
الحانقين على الحكم الاموي لإشاعة ا ي أطراف البلاد» حيث قامت 
حركة تمرد في طرطوشة*. وأخرى في سَرَفْسطة» وظل الوضع هكذا حتى 
أمن او چ وأرسى دعائم ملكه في قرطبة› وعندئذ التفت 
إلى هؤلاء » وقضى عليهم سنة ۱۷۵ ه/ ۷۹۱م . 


۲۲) ابن عبد ربهء العقد الفرید» تحقیق عمد سعد العریان (بیروت : دار الفکر» ۳٥۹٠م)»‏ 
جه» ص٤۲۱‏ . 

(۲۷) ابن عبد ربه» العقد الفريدء ج ١‏ ص ١٠۲؛‏ المسعودي» الثنبيه» ص ٠٠۳‏ . 

(۲۸) ابن الأبارء الحلةء ج ١ء‏ ص ٤‏ ؛ المقري» نفح الطیب» ج ۱ء ص ۳۳٤‏ . 

(۲۹۲) ابن عذاري » البيان» ج۲» ص ٦۱‏ . 

)۳١(‏ ابن الأبارء الحلةء ج ۲ء ص 1۳+ ابن سعيد وأسرتة » المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي 
ضيف» ط۳ (القاهرة : دار ا لمعارف» ۱۹۷۸م)» ج۲» ص ۲٤٠١‏ . 

(۳۱) ابن الخطيب» الإحاطةء ج ٤‏ » ص ۲۷6؛ ابن خلدون» تاریخه» ج »٤‏ ص۹١۱‏ . 

۰ طرطوشة ‰3 مدينة تقع قرب مصب نهر إبرو في البحر المتوسط » وهي على قېد ٠۰٣‏ کيلو متر 


إلى الحنوب الشرقي من مدينة سرقسطة (ابن حيان› المقتبس» تحقيق مكي» ص »٤١١‏ تعليق 
1۸4). 

(۳۲) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠۲٠‏ ۲۹؛ النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقيق أحمد كمال زكي (القاهرة: الميہئة المصرية العامة للکتاب»› ۱۹۸۰م)ء ج ۲۴ء 
ص . ص ۲٣۵-۲٣٤‏ , 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ج 


وقد اشتهر عصر هذا الأمبر با لجهاد ضد النصارى على الحدود الشمالية 
۔حیث جهز عددا من الحملات ف سبيل هذه ا د ها ہمت جسوشه 
منطقة َة والقلاع ا ناح الشرقي من ملكة أشن سٹوریس ‏ -أكثر من مرة» 
وحققت انتصارات رائعة"» كا أن الجيش الأموي قد اخترق أراضي هذه 
المملكة في سنة ٠۷۸‏ ه/ ٤۷۹م‏ حتى وصل إلى العاصمة أفييد و( . 


ولل ينحصر الجهاد في عهده ٠٥‏ على هذاء بل تعداه إلى ما وراء جبال 
الرّتات"' إذ بعث سنة ۱۷۷ ه/ ۷۹۳م جيشا كثيفا إلى مناطق النفوذ 
الفرنجية في جنوبي فرنساء وفي الطريق تمكن هذا الجيش من استرداد مدينة 
جرن ۳۷55ء ثم عبر إلى فرنسا» وما زال الجيش الإسلامي يجوس في الجنوب 
SE‏ فألحق بهم أفدح الخسائي ثم قفل راجعا 
إلى قر قرط ة۳۸), 

وحن ترق اک ا انت ا و کے وا 
ه/ ۸۲۱م)"» وقد اتسمت فترة حكمه بقلاقل داخلية؛ عا جعله 


Antonio Ballesteros Beretta, Sintesis de Historia de Espana (Barcelona - Madrid, (TT) 
1957), p. 52. 

(۳) ابن الآئیں الکامل» ج٦۰‏ ص. ص »۱۲٤-۱۲۳‏ ۳١٠١ء‏ ٤٤٠؛‏ القري» نفح الطيب» 
جا ص . ص ۲۳۸-۳۲۳۷ . 

)٣٥(‏ الثويري : نهاية اللژب» ج ۲۳» ص ٠١٠٠ء‏ رجب محمد عبد الحليم ء العلاقات بين الأندلس 
الإسلامية وإسبانيا النصرائينة في عصر بلي أمية وملوك الطواثف ( بيررت : دار الكتب الإسلاميةء 
د. ت)» صا ٣ار‏ 

+k‏ أفييدو 0۷1٥۵0‏ أو أبيط فهي تقع في شال إقليم أشتوريس قزب خلج بَسكاية ((-حسين مۇنس› 
معام تاریخ المغرب والأئدلس» ص ۲۳۹ ط »١‏ (القاهرةء ١۱۹۸م))‏ إلى الغرب من صخرة 
كوفادونجا على مسافة ۸١‏ كيلو مترا ( محمد عبد الله عنان» الآثار الأندلبة الباقية في إسبانيا 
والرتغال» ط۲ ( القاهرة : مؤسسة الخانجي»› ۱ ھم/ ۹11 ١م)»‏ ص ۲۳٦٦‏ . 

Joseph Mccobe: The Splendour of Moorich Spain (London, 1935), p. 50. (TY 

(۳۷) مجھول» ذکر ٻلاد الأندلس » ص١١٠‏ . 

. 1٤ ؛ ابن عذاري»› الٻيان» ج ۲» ص‎ ۱۳١ ابن الأئیں الكامل»› ح۰1 ص‎ (TA 

۳۹۵) ابن عبد ربه» العقد الفرید» ج ۰٥۵‏ ص ١٠۲؛‏ ابن الفرضي› تاريخ علماء الأندلس› جا 
تحقيق إبراهيم الأبياري» م ط١‏ ( ببروت : دار الكتب الإسلامية» ۳ هھه/ ۱۹۸۳م)» ص۲۸ . 


التمهيد ۲۹ 


يبذل مجهودا كرا لتهدئة الوضع › والمحافظة على كرسي ملكه المهددء ولقد 
أثار شطرا من هذه القلاقل بعض أفراد أسرته الطاعين لانتزاع ا لحكم من 
يده» تمثل هذا في موقف عميه سليان وعبد الله» إذ أا بموت الأمير هشام 
عاودهما الحنين إلى ا مطالبة بالعرش» فعبرا من ا مغرب إلى الأندلس'“» فأما 
سلیهان فقد جع جيشا من المیدین له ودارت بینه وین ابن أخیه ۱ 
عدة مواقع انت نتهت بالقبض عليه» وقتله سنة ۱۸٩‏ ه/ ١‏ ۰ وأما عبد 
الله فقد اتجه إلى الثغر الأعلى» ولا م جد لقضيته آذانا صاغية اجتاز إلى 
الفرنجة طالبا مساعدتهم»› وبعد عودته تلبث في الثغر مدة› ثم استقرفي 
لَّنسية* ٠‏ وتم الضلح بينه وبين الأمير الحكم سنة ۱۷١‏ ه/ ۲٠۸ء0“.‏ 
أما الشطر الآتحر من القلاقل الداخلية فقد انبشق بفعل العناصر 
الساخطة على سياسة اللحكم وسلوكه"“. ففي العاصمة قرطبة جرت مؤامرة 
لللإطاحة به سنة ۱۸۹ ه/ ٤‏ ٠۸م‏ لكنه كشف أمرها قبل انعقاد خيوطهاء 
فعاقب المشاركين فيها بمنتهى القسوة» فكان هذا أثره في نفوس قطاع كبير 
من آهل العاصمة»› حيث أورث ذلك بينه وبينهم وحشة ما زال نطاقها 


. ۱١۱-۱۹۰ ص. ص‎ »٤ ابن سعید» المغرب» جا » ص ۳۹؛ ابن خحلدون» تاریخه» ج‎ )٤۰( 

. ۳٠۲ ؛ النويري» نہاية الأرب» ج ۲۳ ص‎ ٠١ ابن ا-لخطيب» أعمال الأعلام» ص‎ )٤۱( 

XK‏ بلسية eni‏ هي قاعدة كورة کانت تسمی باسمهافي شرقي الأندلس (ابن غالب» فرحة 
الأنفس في تاريخ الأندلس «قطعة منه»)» تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: مطبعة مص 
١1هم,)»‏ ص ٠١‏ ؛ وهي الآن من كبريات المدن الإسبانية (عيسى الناعوري» في ربوع 
الأندلس» (لیبیا-تونس: الدار العربية للکتاب ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م)» ص ١٤۱)وتقع‏ عل 

۱ بعد أربعة كيلو مترات عن ساحل البحر المتوسط . (ابن الکردہوس» تاريخ الأندلس» ا 

مختار العبادي (مدريد» ۱۹۷١‏ م)ء» ص ٤۸ء‏ حاشية ۲). 

. ١۷۲ ء۱١١-۱۹۰١ ابن الث الکاملء ج۰1 ص. ص‎ )٤۲( 

() عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار ا لمغرب» تحقيق. محمد سعيد العريان» محمد 
العربي العلمي ط۷ (الدار البیضاء : دار الکتاب» ۱۹۷۸م): ص. ص ۳٤-۳۳‏ . 
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يتسم“ حتى بلغ الذروة عام ۲٠۲ه/‏ ۸1۷م حينم انفجر الوضع المتأزم 
بقيام جوع كثيفة بالمسير من شَقَندَة- الربض ال جنوبي لمدينة قرطبة - وحاصرت 
قصر الإمارة » فلم ينج الحكم من هذه الانتفاضة العارمة إلا بحيلة أحكم 
تدبيرها مع بعض قواده» فشتت تلك الجموع » وقتل الكثي بل إنه سَوّى 
ذلك الربض بالأرض» فلقب من يومها بالحكم «الربضي»“. 

ولم تكن مدينة طليطلة براضية عن الأمير الحكم أيضا؛ ففي السنوات 
الأولى من عهده قام أحد زعمائها بنبذ الطاعة» ومع أن الحكم استطاع أن 
يتخلص من هذا الزعيم» ويقر الهدوء في أرجاء المديدة"“ إلا أن أهلها ما 
لبشوا أن عادوا إلى العصيان» فاضطر الحكم آنشذ أن يستخدم المكيدة في 
إخضاعهم» واستعان من أجل هذا بأحد مَنْ اطمأنوا إلى ولايته عليهم » وما 
برح هذا الوالي يستدرجهم حتى آنزل بهم مذبحة شنيعة سنة ٠۹۱‏ ه/ ٦٠۸م‏ 
عرفت بوقعة الحفرة"“ء وبالإضافة إلى ذلك ققد ثار على الحكم أيضا عدد 

من ا متمردين في مدن متفرفة من الأندلس» ولكنه ل يلاق مشقة كبيرة في 
سبيل ردهم إلى الطاعة 3 
ومن ناحبة آخری فإن الأ الحم في مطلع عه ہ کان قد حرص على أن 
يتأثر مهج والده في مقارعة أعدائة النصارى في الشال“ء لكن الفتن 


)٤٤(‏ ابن القوطية » ٿاريخ افتتاح الأندلس» ص ۰1۸ 1۹4 ؛ ابن الفرضي› تاريخ علماء الأندلس» 
ج » ص ۸٩1‏ . 

. ٤١-٤١ ص. ص‎ » ١ ؛ ابن سعيد» المغرب ج‎ ٤٥-٤٤ ص. ص‎ »١ ابن الأبارء الحلةء ج‎ )٤٥( 

. ٠٠١ ؛ النويري» نهاية الأزب» ج ۲۳ء ص‎ ٠١۸ ابن الأئيء الكامل» ج1 ص‎ )٠( 

ء٤ ؛ ابن حلدون» تاريخه» ج‎ 1۷-٦١ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس». ص . ص‎ )٤۷( 
. ص۱۱۲‎ 

(۸) العذري» نصوص عن الأندلس» ص. ص ۲۷ء ٥۷‏ » وما بعدها؛ ابن سعيد» المغرب ح ١ء‏ 
ص ٤۱ ۰٤٩‏ ؛ ابن خلدون: تاره ج٤»‏ ص. ص ۱۹۳-۱۹۲ . 

. ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص1۹‎ )٤۹( 


۳١ التمهيد‎ 


الداخلية التي استشرت في كيان الدولة قلبت خططه رأساً على عقب» 
aT‏ حيث كثف حكام ملكة أشتوريس هجاتهم 
على الأندلس منته زين الوضع المتردي فيها حتى وصلت جيوشهم إلى مدينة 
ا چ ولكن الأمير الحكم م يقف مكتوف اليدين أمام تلك 
المجاأت› aN SS ES‏ فلقد قاد بنفسه حملة 
عام ٠۹٤‏ ه/ ١٠۸م‏ استعاد فيها عدداً مسن المدن المحتلة"*» كا أنه في 
السنوات الآحيرة من حكمه بعث بجيش عظيم إلى أراضي أشتوريس» فأحرز 
انتصارات ساحقة ة0 
أما الفرنجة فقد استغلوا أيضا ظهور المشكلات الداخلية التي واجهت 

ا لحكم في تنفيذ خطط اتهم التوسعية» فتمكنوافي سنة ١‏ ۰م/ ٩ه‏ من 
احتلال مدينة بَرْث KK,‏ ثم عملواني عامي ۸۰۸م/ ۱۹۲ ه- 


٭ اة أو لإشبونة ١0طءاا‏ مدينة في غربي الأندلس تنتصب على الضفة الشالية لنهر ا 
مصبه في البحر المظلم (المحيط الأطلسي)ء فهي بهذا تقع على سيف البحر (الإدريسي» صفة 
٠‏ المغرب» ص 1۱۸۳ء .)۱۸٤‏ وهي حاليا عاصمة جمهورية البرتغال .(ابن الشباط» وصف 
الأندلس وصقليةء نشر مع تاريخ الأندلس لابن الكردبوس» بتحقيق أحمد ختار العبادي» 
مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» ۱مم ص ۱۲۸). 
)٥۰(‏ آحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس وحضارتہاء ص ۰۱۳۷ ط ۲(دمشق ۰ ۱۹۷۲م)؛ عبد 
الواحد ذنون طه «قيام امالك الإسبانية وعلاقتها مع العرب في الأندلس۲» نجلة أوراق» العدد ° - 
(pA - AY)‏ ص ٩٤‏ . 
)١١(‏ المقري . نفح الطيب» ج١‏ ص ۳٤۳؛‏ مجهول» ذكر بلاد الأندلسء ص. ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
)٥۲(‏ ابن الأبارء الحلةء ج١ء‏ ص ٠١‏ ؛ النباهى» المرقبة العليا فيمن يسنحق القضاء والفتيا 
(ثأريخ قضاة الأندلس) (بیروت : دار الآفاق ال جديدة ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م)» ص ٥٤‏ . 
(۹۳) اہن الائیں الکاملء ج٦۰‏ ص. ص ٠١۹ ۰۱٤۹‏ . 
Jose Repdlés Aguilar, Historia de Espana, tome, I, (Barcelona:....,.... )p. 123.‏ 
د بزشلوتة Barcelona‏ ترد أيضا في بعض المصادر العربية بلفظ برجلونة (ابن الكردبوس» تاریخ 
الأندلس› ص. ص ١ ۱۰ ۰٦۳‏ أو بلفظ برشنونة (عبد الواحد المراكشي» المعجحب» ص )٥٠١‏ 
وموقعها على البحر المتوسط بين نهري بسوس ولوبريجات علي إسلام باشاء إسبانيا والأندلس› 
(القاهرة: مطبعة مص د. ت)» ص ٩۱‏ وتعد اليوم من أهم موانىء إسبائيا وأكبر مراكزها 
التجارية . دوروثي لودرء إسبانياء ترجمة طارق'فودة (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» د. ت)» 
ص ۲۲ . 


۲ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


۹,م/ ۱۹۲ هعلى مد سيطرتهم نحو الجنوب› ولكنهم فشلوا آمام 
الاستعدادات ا ية ت التي وام ا ا حيث إنه تأثر کر 
محاربة الفرنجة' ومع E‏ 
في تغيير الحدود السياسية بين ا لجانبين(°*. 

)1*7 ھ/ \^م-aA|‏ ۲) * فقابلته هو الآحر بعض ال مشكلات 


الداخلية» ففي مستهل عهده أطل عم والده عبد الله البلسي دراسته مطالا 
بالامارة للمرة الغالثة› ولکن وفاته 8 ۸ ١٣ھ‏ / pAYY‏ مت الأمر عبد 


ارهن مؤونه ة إخحضاع(°۷) > وفي كورة تد x‏ مر استعرت فتلة ین القبائل 


اليمنية والمضرية سنة ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م» ا ا 
إطفائها حتى تكن من ذلك سنة ۲۱۳ه/ °۸۲۸. 


وفي السنة التي قضى فيه ا الأمير عبد الرحن على فتنة العرب في شذمير 
أعلنت مدينة ماردة** العصيان» وبالرغم مسن أن هذا الأمير تابع إرسال 


A PETES 

. ۷٤ ؛ ابن عذاري»› البیان» ج ۲» ص‎ ٤۱ اہن سعید» المغرب» + ۰۱ ص‎ )٩٩( 

/ . ابن عبد رہه» العقده ج ه› ص ۲۱۸ ؛ المسعودي » التنبيه» ص۳۰۳‎ )٥٩( 

ˆ (0۷) ابن الأبار» الحلة» ج۰۲ ص. ص ۳١۳-٤٠؛‏ ابن سعيد: المغرب» ج ١ء‏ ص »٤۷‏ 
جا» ص ۲٤1‏ . 1 

٭ تد مير ٣۵٣‏ كورة في شرق الأندلس (البكري» جغرافية الأندلس» ص ۱۲۷٠ء‏ حاشية٤)»‏ وهى ' 
تجاور كورة جيان من الشرق (ابن غمالب» فرحة الأنفس» ص )٠١‏ وعندما بنيت مدينة مُرسية 
فيها سميت هذه الكورة كلها كورة مُرْسية (ابن الأبارء الحلةء ج ١ء‏ ص 1۳ حاشية) . 

(0۸) العذري» نصوص عن الأندلس» ص .ص ٠٠‏ ٦؛‏ الحميري». الروض المعطار في خبر 
الأقطارء تحقیی [خسان عباس ط۲ (ہیروت : مکتبة لبنان» ٤۱۹۸م)»‏ ص ٥۳۹‏ . 

٭ ‏ مَاردة M۲1۵١‏ مدينة تقع في الشمال الغربي من قرطبة (البكري» جغرافية الأندلس» ص ١٠۹‏ ؛ 
ياقوت› معجم البلدان (ببروت : دار صادں ٤‏ ١٤۱اهھ/‏ 4م( جه» ص. ص 
۳4-۸ . وكانت نمثل قاعدة كورتما المسماة باسمها (ابن غالب » فرحة الأنفس» ص ۲۱)) وهي 
على الضفة الشالية لنهر وادي آنه (عنان» الآثار الأندلسية› ص ۳۸۰)ء وتعد الآن أحد المراكز 
الإدارية في مديرية بَطَلْيّوس الإسبانية (ابن الشباط » وصف الأندلس» ص ١٤ء‏ حاشية .)١‏ 


٣٣ التمهید‎ 


البعوث العسكرية إليهاء وخرج بنفسه نحوها أكثر من مرة فإنها لم تخضع له ' 
إلا في سنة ١۲۲ه/ ۸٠١‏ . كا انبعثت في مدينة طايْطلَّة سنة 
٤‏ ۲ه/ ۸۲۹م حركة معارضة ضده امتد هيبها إلى بعض ال ناطق المجاورة» 
فا زال محاول قمع هذه الحركة حتى تم له ذلك في سنة ۲۲۲ ه/ ١۸۳م‏ بعد 
أن أرق أهل طليطلة با لحصار وكثرة البعوث(". 

ولقد بقيت الأحوال في الداخل بعد ذلك هادئة إل حد بعيد حتى قرب 
نهاية حكم هذا الأمير عندما عكر صفو هذا المدوء بعض النصارى المتزمتين 
الذين أثارهم -على ما يبدو شغف إخوانمم في الدين من المستعربين** 
بالثقافة العربية'"ء فأخذوا يعملون للحط من تلك الثقافة إلى أن تطور بهم 
الأمر إلى المجاهرة بسب الدين الإسلامي""'؛ عندئذ ل يتردد الأمير عبد 
الرمن بإعدام من ثبت تورطه بمثل هذا الفعل» إلا أن مدبري هذه الحركة 


٠١ ۹(‏ ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس»› ص ۸۳؛ ابن حلدون» تاریخه» ج »٤‏ ص ٠١٤‏ . 

e ء٤٥١٤‎ ٤٤٤ ٠٤1٦-٤١١ ابن الأثي الكامل» ج١ا» ص. ص‎ )٠١( 
. ۸0-۸۳ البیان» ج ۲» ص. ص‎ 

() توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن» وعبد المجيد عابدين 
وإساعيل النحراوي» ط ۲ (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۷۰م)» ص. ص ٠١١-١٠٠١‏ 
ستانل بول» العرب في إسبانياء تعريب علي الجارم» (القاهرة : دار المعارف المصريةء د.ت) 
ص۸۹ . 

# # المستعربون: هم أهل البلاد الأصليون الذين بقوا على ديانتهم النصرانية -غالبا-» ولكنهم 
تعربوا ثقافة ولساناء ((إبراهيم بيضون » الأمرا الأمويين الشعراء في الأندلس (بيروت : دار النهضة 
العربيةء» د. ت)» ص ))٥۹٩‏ . 

(1۲) أحد تار العبادي» في تاريخ الملغرب والأندلس (الإسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية» 
د. ت) ص . ص ٠١١-٠١١‏ ؛ محمد محمد زيتون» المسلمون في ا مغرب والأندلس (المنصورة: دار 
الوفاءء ٤۰٤۱ه/ ۱۹۸٤‏ م)» ص ۲۹۵ . 


٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


عدوا ذلك «استشهادا" واتخذوه وسيلة لإثارة السخط بين المستعربين 
فكثر بذلك أتباعهم ؛ الأمر الذي أزعج الأمير الأموي فحاول تطويق الأزمة 
بعقد مؤتمر عام للأساقفة عام ۲۳۸ه/ ۲١۸م‏ فانجلى ذلك المؤقر عن 
استنكار شديد لتلك التصرفات الحمقاء التي أقدم عليها المستعربون» وعلى 
هذا بدأت حرکتهم تتضاوی إلى أن انتهت من تلقاء نفسها بعد حين 9 

أما العلاقات الخارجية في عهد عبد الرحمن yT‏ 
ذي قبل في زمن سالفيه ؛ فعلاوة على العحلاقات التقليدية بين الأممويين 
والكيانات النصرانية المجاورة فقد طرقت في عهده - أبواب الأندلس قوى 
جديدة» فأحسن التعامل معها على المستويين الحسكري والدبلوماسي . 

فيم يتعلق بمملكة شو موريس فقد كلف الأمير عبد الرحمن في بداية 
حکمه عدداً من قواده بالغزو ف أراضيهاء فأحرزوا انتصارات عظيمة(°٩)ء‏ 
ثم حلت المدنة بين الجانبين سنة ١ه/١۸۲م»‏ واستمر الوضع كذلك 
قرابة عشر سنوات " وبعدها باشر الأمير عبد الرحمن إرسال الحملات إلى 
أراضى هذه المملكة" حتى إنه غزابنفسه جلةك ة عا 
راضي 0 حتى إنەغزا لىفسسسهة حلیفے . 
AAT /n °‏ 


() عنان» دولة الإسلام» ع٠‏ ق ١ء‏ ص ١۲۷؛‏ ستانلي بول» العرب في إسبانياء 
ص. ص ۹۳-۸۷ . 

(19) الحجي» التاري الأندلني» ص ۲۲۳ 

)٦۵(‏ ابن الأئثيرء الکامل» ج٦»‏ ص. ص ١۳۸۷-۳۸؛‏ ابن عذاري» البيسان ج ۲ء 
ص. ص۰۸۱ ۸۲ . 

. ۲٠۷ السامراتي » الثغر الأعلى» ص‎ )٠( 

۷ اہن الأئيں الکاملء ج٦»‏ ص ۰٤۹٤‏ ۵۰۷ ۸٠٥؛‏ ابن خلدون» تاريخه» ج ٤ء‏ 
ص۹٣۱‏ . 

۵۷۲ ) این الخطیب»› أعمال الأعلام» ص۱۸ . 


٣١ التمهید‎ 


وني الثلث الأأحير من عهد هذا الأمير أضحت غزوات المسلمين أكشر 
عمقا في ملكة أشتو توريس بعد الاأنقسام الداخلي الذي تعرضت له إبان تلك 
الفترة (4z‏ > فكان من أظهر تلك الغزوات ما حدث في عام ۲۳۱ ه/ ٦٤۸م‏ 
حین| ضرب الحیش الأموي أماكن بعيدة في أرض العدوء ثم عاد إلى قرطبة 
حملا بالغناف(*. 

أما فيا يختص بالفرنجة فقد صرف الأمير عبد الرحمن نحوهم طرفا من 
جهوده الحربيةء ففي أوائل عهده أوعز-في) يبدو -إلى قوات الثغر الأعل 
لتتحالف مع البشكنس * في درء النفوذ الفرنجي عن الأندلس» فنجح هذا 
التحالف في دحر الفرنجة عام ۲۰۹ه/ ٤۸۲م"‏ وبالرغم من انقطاع 
التلاحم العسكري بين جيوش قرطبة والجيوش الفرنجية في المنطقة فترة من 
الوقت فإن العلاقات ظلت عدائيةء ا 

حوادث التمرد في بلد الكح ر . 

وفور التئام الأأحوال الداخلية في الدولة الأموية سعى عبد الرحمن الأوسط 
إلى تسيير الجيوش من قرطبة إلى مناطق النفوذ الفرنجي في شمالي شرق إسبانياء 


(۹) عنان» دولة الإسلام» ع٠۰‏ ق٠۰‏ ص. ص 00-0" . 
(۷۰) ابن الأثيرء الكامل» ج ۰۷ ص ۲٤١‏ ؛ المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص ۳٤١‏ . 
٭ البشكنس 5١٥ء۷45‏ هم الباسك في وقتنا ا لحاضرء وقد عرف عنهم ہم من أشد الناس استمساكا 
بقوميتهم » حيث يرون أنفسهم أنهم آقدم آمة في أوروبا (أرسلانء الحلل» ج ١ء‏ 
ص . ص۰۳۲۱ ۳۲٠-۳۲٤‏ حاشية ٠)١‏ وبلادهم تقع في الجنوب الغربي من جبال البرتات 
((عبد الر من علي الحجي » أندلسيات» المجموعة الفانية» ط ١‏ (بيروت: دار الإرشادء 
۹۲هھ/ ۹٩۱۹1م)»‏ ص۲٥))‏ . وتضم حاليا ثلاث مديريات في إسبانياء ويطلق عليها جيعا 
إقليم الفاسكو نجاداس (حسين مؤنس» رحلة الأندلس» ط١‏ (القاهرة: الشركة العربيةء 
41م(« ص ۳٦۱‏ . 
0) الشيخ» » دولة الفرنجة» ص . ص ٠۷٤١-۱۷۳‏ . 
Francisco de Paula, Villa 2 Realy Valdivia, Lecciones Elementales de Historia critica de‏ , 
Espana, (Grand, 1899), p. 181.‏ 
(1) جوزيف رينوء الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسراء تعريب إسماعيل العربي» ط١‏ 
(دار الحداثة» ٤1۸م(‏ ص ۱۳۳ . 


١‏ الأندلس في الريع الأأحير من القرن الثالث المجري 


او ف ا عام ٤‏ ۲۲ه/ ۸۳۸ ثم إن دولة 
الفرنجة انقسمت عل نفسهاء فاندلعت الحروب ف جوانبها إثر وفاة لويس 
التقي* بن شارلان عام ٤١‏ ۸م/ "۸۲۲١‏ فحاول عبد الر حن الإفادة من 
E‏ موقف المسلمين إزاء هذه القوة» فساعد الثائرين عليها في 
الإسبان کا سیر حملة إلى برشلونة عام ۲۳۹ ه/ ٥۰‏ ۷0۸) 
e‏ ونشر سيطرته على عدد من الجزر في غربي البحر 
ال 

ثم إن البشكنس بدءوا يقلقون بال الأمينر الأموي بعد أن 
هرت إمار تم في تافار أو ترج ** ” التي كانت عاصمتها 


(۷۳) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۸۵ . 

٭ كان لويس التقى قد تولى حكم [مبراطورية الفرنىجة (الكارولنجية) بعد وفاة والده شارلان عام 
٤م/‏ ۸۹_(الشیخ › دولة الفرنجة» ص ۲۴) . 

. ٠١٠-٠٠١ فشر تاريخ أوربافي العصور الوسطى» ق۱ » ص. ص‎ )۷٤( 

. ۱۷۸-۱۷۷ الشيخ : دولة الفرنجة» ص . ص‎ )۷٥( 

0 ) ابن الأئيں الکامل» ج ۷» ص ٥۷‏ . 

(۷۷) أرشيبالد لويس» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط» ترجمة أحمد عمد عيسى 
(القاهرة : مكتبة النهضة الصرية» د. ت)» ص ٠۲۲۹‏ ١۲؛‏ إبراهيم أحد الحدوي» قوات 
البحرية العربية في مياه البحر المنوسط (القاهرة : مكتبة نهضة مصر» د. ت)» ص۹۹ ٠٠١‏ . 

إمارة نافار أو نبرة يكتئف الغموض بدايات هذه الإمارةء وکل ما نعرفه عنها لہا كانت تخضع 
تارة لمملكة أشتوريس وتارة أحرى للفرنجة» وي نهاية القرن الثامن الميلادي بدأت تنزع 
للاستقلال» ولكن ل يكتب ها الاستقلال التام إلا بعد أن آل الحكم فيها إلى أسرة أنيجو أريستا 
ها 0ع1ہ!1 المعروف بالمصادر العربية ونقة بن شانجة» وكان ذلك في الحقد الرابع من القرن 
التاسع الميلادي -أي : آوإئل القرن الثالث الهجري -فكان أو حاكم من هذه الأسرة هو غزسية 
ابن وبق بن سَانْجُة (عنان» دولة الإسلام» ع۰۱ ق۰۱ ص. ص ١١۲-۳٠٠؛‏ السامرائي» الثغر 
الافل» ص .ص .)١١١-۱١۹‏ 


۳Y التمهيد‎ 


نوت فأوحى إلى عامل سرقسطة بالإغارة عليها سنة ١۲۲ه/ ١‏ ٤۸م»‏ 
كا بعث حلة إليها في السنة التالية"ء فأثار بذلك عامل تطيلة موسى بن 
موسى بن قسي* الذي كان مصاهرا لحاكم هذه الإمارة البشكنسية» وهذا 
a‏ قرطبة› الأمر الذي جعل الأمير عبد الرهن بخرج 
بنفسه إلى هذين المشحالفينء› فحارم) وتغلب عليه|»› › ثم عقد معه| 
صلحا سنة ۲۲۸ ه/ ۲٤۸م"‏ لكن الحاكم النافاري وصهره موسی ما لہٹا 
أن خرقا هذا الصلح» ثم عادا مرة أخرى لتوثيقه بعد خروج صائفة من قرطبة 
لییی۰. 

ولقد شهدت الأندلس في عهد عبد الرحمن الأرط خطرا جدیدا لم تعهده 
من قبل» إذ ا من شواطئها الغربية في أواخحر سنة 
۳م/ ۹ه وكانت اشبُونَة E OE‏ 


بنبلونة ٣٣ p10٣3‏ تربض على ہر آرغه ع۸ (آرسلان» الحللء ج ۲» ص ١١٠۱ء )۱۷٤‏ رذلك 
عند الممرات الغربية لجبال البرتات (بسام العسلي» عبد الرحمن الناصر» ط۲ (بيروت: دار 
النفائس» ٠٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م)» ص1۸ » حاشية ١؛‏ وتبعد الآن عن مدريد حولي ثلثمئة كيلو 
متر (عنان» الآثار الأندلسية» ص )۲٠۷‏ . 

(۷۸)العذدري» نصوص عن الأندلس» ص ۲۹» ۰ . 

× هو موسی بن موسی بن فرت ون بن قي » ولقد کان جده قسي هذا من أهل البلاد الأصليين 
الذين أسلموا بعيد فتح السلمين الأندلس» ابن حزم» جهرة أنساب العرب» ط۲ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۹۸٠م)ء»‏ ص ١٠٥٠ء‏ أما تطيلة !ء٠٣‏ فهي مدينة في الثغر الأعلى تقع على 
الضفة اليسرى لنهر إبرو في الشمال الغخربي من سرقسطة على قيد سبعين كيلو مترا منها (عنانء 
الآثار الأندلسية› ص۳٠١)‏ وهي اليوم مركز إداري في مديرية نبرة (نافار) في إسب انيا (حسين 
مؤنس» رحلة الأندلس» ص ۲۸۸) . 

(۷0) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۰؛ ابن الأئيں الکامل» ج ۷ء ص۹۰۸ . 

(۸۰) ابن حيان» المقتہس» تحقيق مکي» ص ۱ › ٤‏ . ۰ 

٭ ٭ ‏ يعرف النورمان أو النورمانيون في التواريخ الأوروبية بالفايكنج 5ع« ا۷ء وهم يرجعون إلى 
أصل جرماني أوتيتوني » وكانت مواطنهم الأولى جزيرة إسكنديناوة والدنارك وا حزر القريبة منهاء 
وسكان المنطقة الأحيرة هم الذين أغاروا على الأندلس» ولقد اعتادت مصادرنا العربية أن = 


٨۸‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


بحذاء الساحل جنوبا فحلوا ب بض اران : ثم انتهوا عند مدخل الوادي 
الكبير فصعدوا إلى إشبيلية» وإستباحوا ما حوهها أياماء وقد ظلت الدولة 
الأموية تزج بقواتها نحو هؤلاء» وتراقب تحركاتهم » وترسم ا-لخطط لقمعهم 
حتى تمكدت في الأحير من إجلائهم عن البلاد(^. 

ولا كانت دولة المسلمين في الأندلس إبان عصر هذا الأمير تتبواً منزلة 
سامية بين الدول المعاصرة آنذاك فقد جرى بينها وبين القوى الخارجية البعيدة 
تبادل دبلوماسی» فلقد رد الأمير عبد الرحمن على سفارة قدمت إليه من 
الإمبراطورية البيزنطية عام ۸۳۹م/ ۲۲٠١‏ خت بسفارة مثلها"١»‏ كا أنه أوفد 
أيضا سفارة أخرى إلى النورمان الذين كانوا قد ها موا دولته"^). 

ولقدتولى السلطة في الأندلس بعد وفاة عبد الرهن الأوسط عام 
۸ه/ ۲٥۸م‏ ابنه الأمیر عمد“ فلم يكد يسمع آهل طْلَيّطلة بذلك 
حتى وبوا على واليهم الأموي وسجنوه» ولم يظلقوه إلا بعد أن أخلى سراح 
أحوانِ هم كانوا حتجزين في قرطبة*ء ثم إنهم تجرءوا على طرد حامية 
إحدى القلاع القريبة منهم"*» كا أوقعوا بجنود الدولة وهم في طريقهم إلى 


= تطلق عليهم الأردمانيين أو الملجوس (حسين مؤنس » «غارات النورمانين على الأندلس »» 
. المجلة التاربخية المصرية» ۲۴۲ عدد ۱ (مایو »)۱۹٤۹‏ ص ٠۲٤‏ ١۲؛‏ إبراهيم العدوى؛ 
المسلمون وا لحرمان» ط١‏ (القاهرة: دار المعرفة ۱۹٩۰‏ م)» ص ۲۷۷ . 
)۸١(‏ العذري» ا 


Pedro Alfonso, Cronica de 1344, Preparada por Diego Catalan Y Maria Soledad de 
Andres (Madrid, 1970), pp. 192 - 193. 


9) ابن خلدون» تاره » ص ۱١١‏ ؛ المقري » نفح الطیب» ج۱ ص. ص ۳٤۷-۳٤١۹‏ . 

() ابن دحية» المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق» إبراهيم الإبياري» وحامد عبد المجيدء 
وآحمد بدوي (القاهرة : المطبعة الأميرية» ٤م,م)»‏ ص. ص ۱٤۹-۱۳۹‏ . 

(۸) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» جا e‏ 

)۸٥(‏ ابن عذاري» البيان» ج ۰۲ ص ٩٤‏ . ا 

(۸) ابن حيان» المقتہس» تحقيق مکي» ص ۲۹۳؛ ابن الأثرء الكامل» ج ۷ء ص .۷١‏ 


التمهيد ۳۹ 


مهمة عسكرية"*» وإزاء هذه التجاوزات التي اقترفه ا أهل طليطلة كد 
إلیهم الآمیر محمد بجیش كثيف»› لا سيا وهم كانوا قد استمدوا نصارى 
الشال فأمدوهم» فجرت بين الجانبين معركة وادي سبط * عام 
٠١‏ ه/ ٤‏ ٥۸م‏ التي انتهت بنصر مؤزر للأمویین ۸ . وبالرغم من ذلك 
فقد بقي الطليطليون يلوحون بلواء العصيان» وم يتورعوا عن مهاجمة بعض 
الحصون المجاورة هم وعندئذ حرج الأمير إليهم بنفسه مرة أخرى سنة 
٤‏ ه/ ۸0۸م فهزمهم هزيمة منكرة» اضطروا على أثرها لطلب الأمان(۹) 
فا زالوا هادئین إلى سنة ۲١۹‏ ه/ ۸۷۲م عندما هموا بالخروج عن الطاعة» 
ولکن الأمير بادر بحصارهم» وأجبرهم على تقديم فروض الولاء1٩.‏ 

ك) أن مدينة مَاردَة ناهضت الأمير محمدا؛ فما إن مضى بضع عشرة سنة. 
من عهده حتى جاهرت با معصية » فجرد إليها بعض قواده ولكنهم م ينالوا 
منھا شیا" » وحینئذ برز إليها بنفسه ٤‏ ١٠٠ه/‏ ۸1۸م» وأخذها على غرة» 
ول يؤمن أهلها إلا بعد أن قدمواله آشهر فرسامم لاتخاذهم رهائن 
عنده"". ولقد ظلت هذه المدينة وأحوازها مستقرة إلى أن انفلت من أولئك 
الرهائن عبد الرمن بن مروان ال جليقي **» واعتصم بقلعة قريبة من مَاردَةء 


(۸۷) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي » ص ۲۹٤‏ . 

وادي سليط !ودن موقعه في الفحص الكائن جنوبي غرب طليطلة (عبد العزيز سال » تاريخ 
المسلمين وآثارهم في الأندلس (بيروت : دار النهضة العربية ۱۹۸۱۰ م)» ص .)۲٤١‏ 

() ابن الأثیر: الکامل» ج ۰۷ ص ٤۷؛‏ ابن الخطیب» آعیال الأعلام» ص. ص ۲۱-۲۰ . 

(۸۹0) اہن عذاري» البيان» ج ۲» ص ٩٦‏ ؛ النويري» نهاية الأژب» ج ۰۲۳ ص ۳۸۸ . 

)ابن حیان» المقتہس» تحقیق مکي» ص . ص ۲۰٠-۳۰٣١‏ . 

(۹1) اہن الأئیں الکامل» ج ۷ء ص ۲٠٣‏ . 

ابن حيان» المقتبس› تحقيق مکي› ص ۰۳۲۰۹ ۳۲۱ . 

(۹۳) ابن الأثیں الکامل» ج ۰۷> ص ۱۸۹ ؛ ابن عذاري» البيان» ج ۲ء ص١٠٠‏ . 

# هو عبد الرمن بن مروان بن يونس» وقد عرف بابن ا يقي . ابن حيان» المقتبس (باريس : = 


الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


فسار إليه الأمير محمد سنة ۲١۱‏ ه/ ٤۸۷م»‏ وأخذ بمخنقه» ما جعله 

يطلب الأمان» فأعطاه الأمير إياه بشرط أن ينزل مدينة ا ¢ ویبقی 

فيها مسالما؟» بيد أنه لم يلبث أن اتخذ هذه المدينة قاعدة لبث الذعر في 

2 و sS‏ تاي بارسال a‏ 

حاصرته o ٤‏ ول تفك افع ان أن تعرضت إحدى 

فصائلها هزيمة من قبل بعض حلفاء ا لجليقي هناك" . 
وحين| تخلى عن عبد الرمن الجليقي كثبر من آتباعه دخل في حماية ملك 

اتور ٩ء‏ فعاش تعلده عدة أعوام ثم رجع إل وطنه ۹۸ء ویظهر أن 

رجوعه کان بعد امتعاصه الشديد من هجوم وحشى ارتكبه هذا الملك في حق 

المسلمين سنة ۸۷۹م/ (۸۲٠١‏ . 

= ملشور م. آنطونیه» ۱۹۳۷م)ء ق۳٠‏ ص .)٠١‏ نسبة إلى جِلَبقيّة التي نزحت منها أسرته . 
(السمعاني»› الأنساب» تحقيق عبد الله عمر البارودي» ط١‏ (بيروت : دار الجنشان» 
۸ ه/۱۹۸۸م)ء وقد ذكر ابن خلدون آن لقب ال حليقي بخص عبد الرحهمن فقط » حيث 
سمي به بعد لجوئه إلى ملك ال لحلالقة «أشتوريس» . (ابن خلدون» تارخه» ج٤‏ ۰ ص ۱۷۰). 

بَطَلْيّوس #هزهةة8 كانت إحدى مدن كورة مادرة (ابن غالب » فرحة الأنفس» ص )۲١‏ وهي على 
نهر آنة» وتبعد عن ماردة الحاضرة مسافة ثلاثين ميلا إلى الغرب منها (الإدريسي» صفة المغرب» 
ص ۱۸۱) . يليوس في عصرنا الشاهد قاعدة الإقليم المعروف بهذا الاسم في إسبانيا (داثرة 
المعارف الإسلاميةء مادة بطليوس › م ص 1۷٦‏ » حاشية .)١‏ 

(۹9) ابن حیان» المتہس» تحقیق مکي» ص. ص ۹٤۵-۳٠۳؛‏ ابن الأثي الكامل» ج ۷ء 
ص. ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

(۹۵) اہن الأئں الکامل» ج ۷» ص٦٠"‏ . 

(۹۲) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص. ص ۳٦۹‏ -۳۷۳ ابن الخطیب > أعمال الأعلامء 
ص۲۱۰ . 

(۹۷) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص . ص ۳۸۳-۳۸۱ . 

(۹۸) ابن خلدون» تاره ج٤‏ › ص ۱۱۸ . 

. ۳۹۷-۲۳۹٥ ابن حيان» المقتبس»› تحقيق مکي » ص . ص‎ )۹٩( 


٤4١ التمهيد‎ 


وبعودة ابن الجليقي إلى بطليوس حاول آن يوسع هذه المرة من سيطرته في 
غرب الأندلس» فأغم ذلك كثيرا الأمير حمداء ولكنه ) يملك سوى 
الاعتراف به-على مضض _ حاك| لبطليوس وما حوهاء ومذا ظل الأمل 
يساوره في القضاء عليه( ٠ء‏ فلا کان عام ۲۷۱ه/ ٤۸۸م‏ سير قوة إليهء 
فلاذ ابن مروان بأحد الحصون المنيعة التابعة لبطليوس فلم تستطع تلك القوة 
النيل منه'''. كا فشلت في إخضاعه قوة أخرى توجهت نحوه في العام 
اللاحو( ٠ء ESS‏ 
للدولة الأموية حتى نهاية عهد الأمر حمد. 

أما إذا انتقلنا إل الثغر الأعلى فإننا نرى الأأحداث فيه بدأت تدخل في 
مرحلة خطيرة منذ منتصف حكم الأمير حمد» حيث إن موسى بن موسى 
ابن قسي قد استقام على الطاعة في أواخحر عهد الأمير عبد الرهن الأوسط› 
وبداية عصر ابنه الأمبر محمد فأسند إليه هذا احير ولاية الثغر الأعل 
بکاملھا'''ء ثم ما لہث آن عُزل عنها عام ٤٩‏ ۲ه/ ۰٦۸م"‏ فتقوقع في 
مدينة طْيلَّة مايقرب من عامين» ثم أظهر تمرده على السلطة الأموية» 

وهاجم مدينة وادي اجار“ ولکنه آصيب في هجومه هذاء فتوفي مشأثرا 


. ٠٠١-٠١۱ص‎ . ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) ابن الأئ الکامل»ء ج ۷ء ص٦١٦‏ . 

(۱۰۲) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠۰١‏ . 

)٠٠(‏ العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠‏ وقد لقب موسى بن موسى آنذاك باسم املك 
الثالث لإسبانيا. 

(W. Montgmery Watt and Pierre Cachia, A History of Islamic Spain, (New York), p. 29. 

. ٠١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )٠١٤( 

٭ مدينة وإدي الحجارة j4‏ وتعرف أيضا بمدينة الفَرّج ا صفة جزيرة الأندلس» 
نشر بروفلسال» ص ۰۱۹۳ بدون سنة طبع)» وهي تقع على نہر هنارس شال شرق مدرید على 
مسافة مسين كيلو مترا منها . (عنان» الآثار الأندلسية» ص ۳۲۸). ٠‏ 


الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


بیجراس( ۱۰( وبوفاة موسی ین موسی حاول الأمبر محمد أن يسارد سلطانه 


على إقليم الثغر الأعلى » فعين على قواعد هذا الإإقليم حكاما من قبله» بيد 
آنه م یلق منهم ما کان يؤمله من إحلاص 7١ء‏ حيث إنهم تمردوا عليه» 
فانشغل في ردهم إلى الطاعة فترة من الزمن'. 

وعندما تخلص الأمير حمد من غنة هؤلا الحكام التمردين عاد بنو قسي 
ليمثلوا نشاطهم في الثغر الأعلى › خيث تعاونوا للسيطرة عليه بأ 
کا ا نهم عقدوا صلات طيبة مع النصارى المجاؤرين '؛ وهذا سار الأمير 
محمد بجیشه إلى الثغر الأعلى سنة ۲١۹‏ ه/ ١۸۷م»‏ ومع أنه في غزوته تلك 
أعاد الأمور إلى نصابها في أكشر أراضي هذا الإقليم'' "إلا أن نفرا من بني 
قسي نمنعوا عليه» فتابع إرسال الحملات نحوهم"'"'). ولکن بالرغم من 
ذلك كله فإن الموقف في الثغر م يتغير كثيرا حتى نشب خلاف بين إسماعيل 
ابن موسی بن موسی وبین ابن آخیه محمد بن لب بن موسی * و 
الأحير وا فة ولإ يطلقه إلا بعد أن تنازل له عن مدينتي e‏ 


)٠٠١(‏ ابن القوطيةء تاريخ افتناح الأندلس» ص 2 ۱۱۲۳+ ابن حيان» المقتبس» نحقيق 
مکي» ص . ص ۳۱۸-۳۱١‏ . 

۱۰ )عنان» دول الام عق ص ۳*۹ . 

٠١ ۰۷(‏ اہن حيان» المقتبس› »> تحقيق مکي» ص .ص ٤‏ ۲۲-٣۳۲؛‏ ابن عذاري» البيان ج ۲› 
ص .ص ۱۰۱-۱۰۹ . 

(۱۰۸) ابن حيان» المقتہس»› تحقیق مکی › ص ۳۲٦٣‏ . 

. ٠١١ رجب عبد الحليم» العلاقات بين الأندلس الإسلامية و إسبانياء ص‎ ٠. 

٠٠ )‏ ابن حيان» المقتبس› > تحقيق مکي » ص .ص ۰۳۲۹ ١-۳۳۲؛‏ العذري»› نصوص عن 
الأندلسء ص ۳۲ ٤۳ء ١٣١‏ ۳۹. 


۱۲0( ابن حيان» المقتبس»› ۽ تحقيق مکي ٠‏ ص ۰۳٤١‏ ۳۸۵ ۳۹۲ ۳۹۹؛ ابن الأئیں ا 
ج۷ ص 1 4 . 

کان موسی بن موسی بن قسي قد حف أربعة من الأبناء هم : فرتون وب طرف وإسماعيل ء وقل 
توفي فرتون سنة 211| AVF‏ وف السنة التى بعدها توفي أيضا لَب ٭ ما مطرّف فقد أعدمه 
الأمير محمد مع عدد من أولاده بعد عودته من الثغر سنة ۲١۹‏ ه/ مء فأما إساعيل فهو 
الذي حدث الخلاف بينه وبين ابن أخيه كا في المتن (العذري› و ص ۰۳۱ 
ومابعدها) . 


التمهيد ۳ 


وطي۱۱2)» وهنا دخحلت حكومة مة قرطبة في الميدان» وأفلحت في ابتياع 
قاعدة ا و ۷۱ھ/ کک 
ا 93 


وني خحضم هذه المتاعب التي كانت تعاني منها الإمارة الأموية ‏ أثناء الثلث 
الأحير من حكم الأمير محمد _ انفتحت عليها جبهة جديدة» وکانت هذه 
المرة في الجنوب الأندلسي» حيث أعلن أهل كورة رَية * سنة 216| AVA‏ 
العصيان ني وجه واليهم الأموي» فحاول قمعهم » ولكنه ل يفل(°٠)ء‏ 
-فأرستل الأمير حمد في السنة التالية حملة إليهم» ولكن هذه الحملة م توفق في 
ردعهم إلى الطاعة ١١ء‏ وعلى هذا كانت ااثورت هم هذه مقدمة فتنة عمر بن 
حفصون التي طغت على جميع فتن الأندلس» حسب تعبير الرازي ٠١‏ . 
ويبدو أن عمر بن حفصون** هذا كان قد شارك أهل بده رَيّْة في 


(۱۲) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٤‏ . 

() السامرائي» الثغر الأعلى» ص . ص ٠۲٠-۳۲٤‏ . 

. ٠٠ العذري : نصوص عن الأندلس» ص‎ )١١١( 

٭ كورة رة ز۴ مجحدها جنوبًا البحر المتوسط› وتصاقب كورة إل . من الغرب (دائرة المعارزف 
الإسلاميةء مادة ريةء »٠٠۴۲‏ ص )۳١۷‏ وهي تتصل أيضا بكورتي ا جزيرة ا لخضراء وإستجة (ابن 
غالب» فرحة الأنفس» ص .)۲١ ٠۲٣‏ 

. ۳۹٤-۳۹۳ ابن حيان» المقتبس» تحقیق مکی» ص. ص‎ )۱۱٠١( 

(۱۱۲) ابن عذاري» البیان» ج۰۲ ص ٠٠۳‏ . 

(۱۱۷) ابن حیان» المقتبس » تحقيق مکي› ص ۳۹۲ . 

٭ ‏ هو عمر بن حفص (حفصون) بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغ اوس ابن أدفونس القس» 
کان جده أول من أسلم من آبائهء ولقد عرف ابن حفصون منذ صغره بحدة المزاج » وشراسة 
الطبع (اہن الخطيب» الإحاطةء ج ۰٤‏ ص. ص ۳۹-۳۸؛ الونشريسي ٠‏ المعيار المعرب وا لجاع 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وا مغرب» خرجه جماعة من الفقهاء (بيروت : دار الغرب 
الإسلامي» ۱٤۰١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م)» ج ۰۱۰ ص. ص ۱١١-٠٠۹‏ ؛ ولقد كان عامل رية الأموي 
قد عاقبه بعد ارتكابه أعيال السلب والنهب» فائتقل من بَلَدِه إلى ا مغرب ثم ما لبث أن عاد لى 
الأندلس مرة أخرى (ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس ص . ص ٠٠٤-٠٠۴‏ ؛ ابن ا لخطيب» 
الإحاطةء ج٤‏ » ص ۳۹). 


الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


قمردهم على الحكم الأموي» لأننا نراه في العام التالي ۲۹۷ ه/ ١۸۸م»‏ 
ينتقض في هذه اللعطقة بب أن حظي بايد كدر من الاتاع الذين 
توسموا فيه القدرة على حمل لوائهم المضاد لبني أمية مء ولا اکر اب 
حفصون وآتباعٌه من العبث في كورة رَية هب عاملها لقتامم» ولکنهم هزموه 
هزيمة خزية » فحاول الأمير حمد تدارك الوضع › فاستبدل عاملا جديدا 
بالعامل المهزوم» وعندماهادن هذا العامل المتمرد ابن حفصون عزله 
الأمير'"'ء ثم أرسل جيشا من قرطبة سنة ۲۷١‏ ه/ ۸۸۳م بقصد 
استئصال شأفة هذا التمردء فاستطاع قائد الجيش أن يستنزله بالفعل من 
معقله ببَشْثر * وقدم به إلى العاصمة» حيث أكرمه الأمير""'' وأعْل منزلته 


إلى درجة أنه ضمه للجيش النافر للثخر سنة ۷۱ھ/ (ITPaAAs‏ ولکن 
بسب التشاحن بين رجال البلاط الأموي می این حفصون معاملة سيئة » 


(۱۱۸) اہن الآئیر: الکامل؛ ج ۷ ص ۰۳٦١‏ _النويري ٠‏ نہاية الأزب» ج ۰۲۳ ص ۳۹۱. 

. ١٠٠١ الونشريسي » المعيار المعرب» ج ١٠ء ص‎ )١۹( 

(۱۲۰) ان عذاري» البیان» ج ٠۲‏ ص ٠٠٤‏ . 

اشر و پباشتر ها8 حصن من آعال رة ة (ياقوت» معجم البلدان» ج »١‏ ص )٣۳٣‏ وهو 
يقع بين رَنْدّة ومَالِقّة (ابن سعيد» المغرب» ج ١‏ » ص )٥١‏ وموضعه الآن شال نهر ريوجوردو في 
سلسلة جبال الك بالقرب جذا من ضيعة أوطة . 
Joaquin Velvés, "Denuevo sobre .Bobarto", Al Andalus, Vol. XXX, Fasc, I, (1965),‏ 

p.169. 


والذي يظهر أن ابن حفصون لم يلجا إل معقل بہشتر في مطلع آيامه» کا هو متعارف عند أكثر 
المؤرحين بدليل أنه امتلع هو وأتباعه في حصن بني دة أو بنيرة حينا قضده عامل رية عام 
۷ ه/ ١۸۸م‏ أي في العام الذي ترد فيه (الونشريسي» المعيار المعرب» ج ١٠ء‏ ص )١١١‏ 
ولعل ابن حفصون قد اعتصم بمعقل ببشتر بعد آن ضيقت عليه الإمارة بالبعوث العسكرية. 
(۱۲۱) ابن الخطیب i GES E ES‏ 
۱۲۲( اہن الائیںء الکامل» ج ۷ء ص١١٤‏ . 


٤۵ التمهيد‎ 


فهرب إلى معقله السابق» ومن يومها صار أغلظ شأنا» وأصعب مراساء 
وأكثر معا" فلم تنل منه قوة حرجت إليه من قرطبة عام 
۲ه ٩۸۸م"‏ الأمر الذي حدا بالأمير محمد إلى إرسال حلة كبيرة 
إليه بقيادة انه المنذر في العام الذي بعده. وحيث إن ابن حفصون كان قد 
تالف مع صاحب حصن الحامّة *. فقد زحف المسذر إليه» وقبل أن كم 
الجيش الأموي الحصار على هذا الحصن ساز ابن حفصون للتضامن مع 
حليفه» فل أعيا الحصار ابن حفصون وحليفه خرجا من ا حصن واشتبكا مع 
الأمويين» ولكنه| هُزما شر هزيمة» وارتدا إلى ا لحصن مرة أخرى . وني تلك 
لاتا ورد ن مرت الأمير حمد» فعجل المنذر بالقفول إلى قر قرطة(۱۲°) , 
وبجانب هذه الحركات العصيانية الكبرى التي أقضت مضجع الأمير 
محمد» وبددت الكثر من جهده کان هناك حرکات معارضة» بيد آنا كانت 
غو وقد استاعت رة وط ان د ق ل ل 
أما عن علاقة حكومة الأمير غحمد الكرف الخارجية فإنا أخحذت عدة 
اتجاهات» فلقد عاد النورمان لمهماحة الأندلس من جديدسنة 


ء٠١ ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس» ص ١٠٠؛ الونشريسي : المعيار العرب» ج‎ )١۲۳( 
. ص. ص۱۱۲-۱۱۱‎ 

(۱۲۰) اہن الآئں الکامل» ج ۷» ص. ص ١- ٤٠١‏ ؛ الونشريسي» المعيار العرب» ج ١٠ء‏ 
ص۱۱۲ . 

# وصاحب حصن الحائّة هو الحارث بن حمدون من بني رفاعة . أما ا حامة أو ا حمّة ٠اه‏ فهي 
من توابع كورة رة (جهول» ذكر بلاد الأندلس» ص 1۸ء (٠١١‏ إلى الشمال الشرقي من مَالقة 
(عنان» دولة الإسلام» ع۰۱ ق۰۱ ص .)۳٠۹‏ 

(۱۲۵) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص١١٠‏ . 

ء۳۲٠١‎ ۳۲٣ ۰۳۲٤ لمعرفة هذه الحرکات» انظر: ابن حیان» المقتہس» تحقیق مکی » ص‎ )۱۲١( 
. ٠٠۵ ابن عذاري» البیان» ص ۰۱۰۰ ۱۰۲۳ء‎ ۲ EN f 


٦‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


۹ م/ ES a0‏ الأندلس الغربية» فردهم 
الأسطول الأموي على أعقابهم» فاتجهوا إل سواحل المخربء ثم عادوا پل 
شواطىئ الآندلس الجنوبية والشرقيةء ومع آنهم ضربوا بعض المراسي هناك في 
هجومهم هذا إلا نهم م يتمكنوا من التوغل فيها نظرا لأنهم قوبلوا بمقاومة 
عنيفة جدا أجبرتهم على الانسحاب السريع ^". 

أما العلاقات مع القوى النصرانية المجاورة فقد وجه الأمير حمد نشاطه إلى 
علكة أشتوريس منذ أن تسنم سدة الحكم في البلادء حيث أرسل سنة 
۹ھہ/ ۳٥۸م‏ جیشا إل الب والقادع(۱۳۹) . ک) آنه في سنة ٤۱‏ ۲ه/ ٥٥۸م‏ 
حشد حشوده واجتاح تلك الأراضي من المملكة النصرانية نة '۱۳)» فکأنه 

بحملته الأحيرة رد على تلك المساعدة التي كان ملك آشتوريس قد قدمها 
- قبل عام لأهالي طليطلة المتمردين"'٠..‏ ولقد توقف الجهاد الإسلامي ضد 
هذه المملكة لفترة من الوقت» فلا هاجم ملكها الأراضي الإسلامية اتات 
الأمير محمد إرسال الحملات إليها""'ء فكانت حلة سنة ۲١۲‏ ه/ ١٦۸م‏ 
من أشهر تلك الحملات حيث سجل الجيش الإسلامي فيه ا نصرا 
0 

ST USEC 
۲ عرش ملكة أشتو ارو م‎ 


۱۲۷) ابن حيان› المقتہس › تحقیق مکی› ص ۳۰۷ ؛ اہن خحلدونء تار یخه ج ٤‏ ۰ ص ۱۹۷ . 

(۱۲۸) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» ص +٠۹۳٠۷‏ العذري» نصوص عن الأندلس»› 
ص ۱۱۹-۱۱۸ . 

(۱۹) اېن حلدون» تاره جا ص ۱٦۷‏ ؛ المقري › تفع الطيب» ج ا» ص ۳٣۰‏ . 

٠١ )‏ ابن حيان» المقتبس › ۽ تحقيق مکي» ص ١ ٤‏ ابن الأئي الكامل» ج ۷» ص .۸٩‏ 

(۱۳۱) ابن الائ الکامل» ج ۷ء ص٤۷‏ . 

(۱۳۲) عنان» دولة الإسلام ع ص ۳٥۷‏ . 

۲ / ابن حيان» المقتبس: تحقيق مکي» ص ۳۱۹ ۰ ۰ ؛ ابن عذاري» البیان ج ۲ »۰ ص۰۹۹ 


۹/ ۹۷" الذي ما لبث أن عمد إلى تعمير مناطق ملكته 
السهلية المجاورة للمسلمين» فبنى عدة مدن من أبرزها مدينة ليون(*")* 
وكان هدف من ذلك إلى جعل نهر دويرة حاجزا دفاعيا بينه وبين الدولة 
الإسلامية"" وتاه هذه التحركات المريبة من جانب المملكة النصرانية قام 
الأمير محمد هو الآلحر بإنشاء بعض القلاع على خط حدوده معها تحسبا لما قد 
يبدر من ملكها الجديد""'. وبالفعل م يمض قليل حتى بدأ الفونسو 
الثالث يُؤرث نار الفتنة على الإمارة الأموية فقام بإيواء ومساعدة العاصين ها 
في غربي الأندلس"» كا آنه أغار سنة ۸۷۹م/ ۲٠١‏ على الأزاضي 
الإسلامية إغارة بعيدة العمق» إذ وصل إلى كورة مَاردة» وانتهك بعض 
نواحيها؟"'. فكان وصوله إلى هذا العمق بادرة م يسبقه أحد فيها من 
کک فأ ٠'٠"‏ . ولذا حاول الأمبر محمد أن يرد عليه فجرد حملة بحرية إلى 

شتوريس عن طريق السواحل الخربية» ومع أن تلك الحملة فشلت “إلا 
TT‏ 
یعتور دولته من تفسخ آنذاك» فہعٹ سنة ۲۹۸ ه/ ۸۱م جیشا لغزو الب 


Antonio Romos, " Oliveira", Historia de Espafa, Tome II, Mexico, p, 343. (1€) 

. ۲۱۷ آحمد بدرء دراسات في تاریخ الأندلس» ص‎ )۱۳١( 

مدينة ليون 160١‏ موقعها عند مر في سلسلة الحبال الكنتريّة (حسين مؤنس › رحلة الأندلس» ص 
٥‏ ) وهي إل انوب من مدينة أو بيط -غاصمة آشتوريس OE‏ 
کیلو مترا (ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی › ص ۰٦٥۲‏ تعلیق )٦۱١‏ . 

Luis Suarez Fernandez, "Historia de Espafia Eded Media", Madrid, p. 48 & F. Arranz (1۳) 
Velarde, Lecturas de Historia de Espana Y de la Civilization Espanola, Santander, 

1935, p. 90. 

(۴۷) مود علي مکي٠‏ مدريد العربية (القاهرة : دار الكتاب العربي» د. ت)» ص .ص ۰۳۸ 
AA-—AY 4‏ , 

(۳۸) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص٠١٠‏ . 

۱۳۹( ابن حيان» المقتبس» تحقيق مکي › ص .ص ۳۹۹-۳۹۰۵ . 

. عنان» دولة الإسلام ع > ق۰ ص۳۹۸‎ )۱٤١( 

. ٠۳٤ اہن الآئیں الکامل» ج ۷» ص‎ )۱٤۱( 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


والقادع(٩٤۱»‏ ثم ماعَتّم أن رحب بعقد هدنة معهافي حدود سنة 
.EPAAY a۷‏ 
أما علاقات الدولة الأموية بجارتها إمارة ناقار فقد كانت سلمية في أوائل 
عهد الأمير عمد» ثم بدأت تيل إل العداوة بعد مهاجة أحد العال الأمويين 
العاصمة الناقارية بنيلونة سنة ٥‏ ه/ ۹٥۸م‏ وني السنة التالية قاد 
الأمير محمد بنفسه جيشا كيرا نحو هذه الإمارة» فعاث في أراضيهاء واستولی 
على العديد من الحصون(*“) . 
ولا غشيت الثغر الأعلى موجة الاضطرابات -التي أشرنا إليها سابقا- كان 
المتمردون على الحكم الأموي فيه يتقربون إلى حكام إمارة ناقا “٠ء‏ ولڌلك 
قل أن يغزو جيش الإمارة الأموية هؤلاء المتمردين دون أن يعرج عليه “١‏ . 
أما الفرزنجة فقد استمرت علاقتهم العدائية بالمسلمين في عهد الأمير 
محمد ولذا فقد سير هذا الأمير في اول ولایته إلى برْشلولّة بعٹا عسکر ي۸٤‏ 
كا توجه عامل الثغر الأعلن إليها آيضا سنة ١٤۲ه/‏ ١٥۸م‏ فافتتح عددامن 
الحصون“'. على أن أعنف اشتباك وقع بين الجانبين في عصر الأمير محمد 
٧‏ ابن غلاري» الیان» ج۲ ص ۲۱۰١‏ القري» تقح لطي جا »ص :١١‏ 
)۱٤۳(‏ عمد دياب بك» تاريخ العرب في إسبانيا (القاهرة : المطبعة الجمالية» ۱۳۳۱ ه/ ۱۹۱۳م)ء 
ص۱۹۸ . 
(۱٤ ٤(‏ ابن الائ الکامل» ج ۷ء ص ۹۰ . 
)۱٤١(‏ ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص۱۰٣‏ . 
)٠٤١(‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» ض ٠۲؛‏ العنذري» نصوص عن الأندلس» 
ص۳۱ ٦۲‏ . 
۷ ابن حیان» المقتبس› تحقيق مکي» ص ۱ ۳۸۵ آپن الأئ الكاملء ج ۷ 


ص۳۲۱ . 
EA)‏ 1(1 حلدون» تاره ج٤‏ » ۷ ال نفح الطيب» ج اء 0۰ 
ن صسںس ي ص 


E ۸١ ابن الأثيرء الكامل»ء ج۷» ص. ص‎ (٤۹١ 
. ٩1-۹4٩ ص . ص‎ 


التمهيد ۹۹ 


كان في سنة ۲٤۷‏ ه/ ١۸1م‏ وقد تمخض عن انتصار المسلمين ° 
فتوغلوا على أثر ذلك في منطقة الجنوب الفرنسي(*٠٠.‏ 

وهكذا كان الأمير محمد الذي توفي سنة ۲۷۳ ه/ ٦۸۸م‏ ° في القسم 
الأول - والأطول -من ولايته إذا ما قورن بالسنوات الأحيرة منها_ أحكم سيطرة 
على جهاز الدولة» وأقوى سلطانا ني أطرافهاء وأحد سنانا في تعامله مع 
العاصين ؛ ؛ حيث اتضح في أواخر حکمه أن زمه ة الأمور في الدولة تتجه إلى 
الانفلات من قبضته»› ولا يعني هذا أن الأمير حمدا قد وب في حاربة 
حركات المعارضة التى واجهته» فجهده في هذا المجال لا ينكر» ولكن تلك 
الحركات التي ظهرت بمجموعها في عهده إن انفجرت لأسباب وبواعتَ کان 
على دولته أن تنتبه إليهاء وتقوم بمعالجتها دون الاعتاد على الشوة العسكرية 
ما وجدت إلى ذلك سبيلا. 


(٠١ ۰(‏ النویري» نہاية اللژب» ج ۰۲۳ ص ۳۸۹ . 
)١۹(‏ السامرائی› الثغر الأغل» ص Villa-Real, op. cit, p. 182; ۲٣۰‏ 
)٠١١۲(‏ جهول» أخبارموعةء ص ۱۳۲ . 


التصل الأول 


أحوال الأندلس الداخلية 
الربع الأخي من القرن الثالت 


or" أحرال الأندلس الداحلية‎ EERE EEE A REE EEE EERE EEN 


أول: عهد الأمير المندر بن محمد 


توضي الأمير محمد بن عبد الرحمن بعد حكم مديد أربي على ثلث قرن من 
الزمان» وترك دولته ولا يقر الائتلاف في جميع أرجائها بالرغم من الجهود 
الجبارة التي بذ ها لرأب الصدع » وضرب المنشقين» ذاك أنه جابه في أواخر 
حكمه حركات معارضة مباينة لما عهده أمراء بني أمية من قبل سواء أكان في 
الشخصيات التي قادت تلك الحركات» آم في اتساع المناطق التي شاعت 
فيهاء» آم في صاحب ذلك من اضطراب إداري في دولته خلال تلك الفترة . 
فلقد قاد هذه الحركات شخصيات شديدة البأس» صعبة المراس قد 
مرنت على العصيان» وجعلته دیدنهاء کا تبنت دعاوى مناهضة للسلطة 
اكتسبت عن طريقها الكثير من المؤيدين في عدد من الأقاليم التي تخلص 
الولاء للأمويين» كا أنها ظهرت في وقت واحد تقريباء وفي مناطق ختلفة ؛ 
حيث كان بنو قسي ومن إليه م في الثغر الأعلىء وعبد الرحمن بن مروان 
ا لجليقي وحلفاؤه في غرب الآندلس» وعمر بن حفصون في الجنوب 
ا > الأمر الذي بعثر مقدرات الدولة الأموية بين هؤلاء من ناحية› 
NER A LEE‏ . على هذا 
الوضع كانت دولة الإسلام في الأندلس عندما تسلم الأمير المنذر بن محمد 
مقاليد الأمور فيها عقب وفاة والده . 


' اعتلاء الأمير المنذر بن محمد السلحطة في الاندلس. وأهم التغييرات‎ -١ 
. التي أحدثها في جهاز الدولة‎ 


کان الأمر محمد قد حص نفرا من أبنائه الذين اتصفوا بالنجابة والشجاعة 


الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المعجري 


- خحصهم بالخروج معه في الغزوات تارة ء وبقيادة الجيوش تارة أخحرى"» 
كا أسند إلى بعضهم إدارة بعض الكور. 

ولقد كان المنذر من أبرز هؤلاء الابناء الذين مثلوا دورا رائدا في دولة والدهم 
الأمير حمد» فلقد عرف منذ يفاعته بالحزم والصرامة» وبقوة الإرادة» فلا 
بلغ أشده تجرد لقيادة العساك ر حتى أضحى في الشطر الثاني من حكم 
والده الرجل الأول على مسرح القيادة» فكانت له صولة في الجهاد مع 
النصارى المجاورين من جانب*» وني مقارعة المخالفين على الدولة الأموية 
من جانب آخر ١۲ء‏ ويبدو أن الأمير حمدا بناء على ذلك اختاره حلفا له في 
الإمارة» فعينه وليا للعهد في وقت مبكرء فلقد أورد ابن القوطيةفي معرض 
ا اا ن الوت وون ن ران خا دار 
خبرا يوحي بهذا فقال : حرج الأمير المنذر-وهو ولي عهد- ... 
لمحاربته|) . وكان ذلك في سنة ۲٠۲‏ ه/ ١۸۷م‏ وحيث إن المنذر حينا ' 
خرج بتلك القوة العسكرية كان يعرف بولي العهد في الحكومة الأموية فإن 
(۱) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص ۳٠۵‏ . 
(۲) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص٤٩‏ . وما بعدها؛ ابن الخطيب» آعبال الأعلام » ص۲۲ . 
)۳( الخشني » قضاة قرطبة › تحقیق إبراهیم الإبیاري » ط ۱ › بیروت : دار الكتب الاسلامية ۱٤۰۲»‏ ه/ ۱۹۸۲ م 


ص ۱۸١‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي » ص۲۱۱ ؛ ابن الأبارء الحلةء ج ۲» ص٣٠٠‏ . 
)٤(‏ ابن عبد ربه» الغقدء ج ۰٥‏ صض۲۲۱؛ ابن سعيد» المغرب» ج اء ص٤0‏ . 


)٥(‏ ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي ۰ ص . ص ۰۳۲۰-۳۱۹ ۳٤١‏ ۳۸۵؛ اہن الأئیں الكامل› 
ج۷» ص۲٣۱‏ . 


Alfonso X, primera ctonica General de Espafia editadu por Menencez Pidal, Tono.Il, 
(Madrid, 1977), p. 377. Oliveire, op cit, p. 34. 


() العذري» نصوص عن الأندلس. ص ۰۳۴ ٢٠؛‏ ابن عذاري البیان» ج ۲» ص ۳٠٠۱ء ٠١١‏ . 
(۷) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص۱١٠‏ ؛ ابن حيان : المقتبس» تحقیق مکی» ص٤٤٠.‏ 
(۸) ابن عذاري» البيانء ج۰۲ ص۱۰۲ اہن الخطیب» آعال الأعلام» ص۲۱ . 


أحوال الأندلس الداخلية 0٥١‏ 


ذلك يعني أنه قد تقلد هذا المنصب قبل وفاة والده بأكثر من عشر سنوات . 

وهناك رواية يبدو أا غير عربية - تشير بوضوح تام إلى أن الأمير حمدا 
قد جمع أفراد أسرته» وأعضاء دولته ¿ ودعاهم إلى بيعة ولده المنذر بولاية العهد 
سنة ١‏ ۲۷ه/ CAAT‏ بمعنی أن تعيينه في هذا المنصب بحدث إلا قبل 
وفاة والده بثلاثف سنوات فقط . 

على أننا نرتاب في هذه الرواية الأحبرة إذ أن المصادر العربية - الثى بين 
أيدينا - لا تذكر شيئا عن تلك التفصيلات الصرحة التى جاءت فيهاء» فضلد 
عن کونها تتعارض زمنیا مع ما أورده ابن القوطية . 

ومه] كان الأمر فمن الواضح أن الأمير حمدا قد قر انه المنذر خليفة له 
قبل مماته» وأسطع دليل على ذلك أن المنذر-عندما توفي والده كان في 
ا لجنوب الأندلسي يحارب ابن حفصون وبعض حلفائه'_ كا عرفنا- ومع 
هذا لم يتطلع أحد من إخحوته الكثر “ إلى اعتلاء السلطة في العاصمة قرطبة 
وهو بحيد عنهاء بل إننا لا نسمع بي حلاف ظاهر بينه وبين أحد منهم». 
وعلاوة على ذلك فإننا نرى المنذر قبل أن يصل إلى العاصمة لأحذ البيعة بدأ 
في الطريق يولى العال في بعض الكور''» وهذا فيه دلالة على أنه اعتبر 
نفسه حاك) للبلاد بمجرد موت أبيه» وهذا يله م أن ولاية العهد كانت قد 
أسندت إليه من قبل**. ' 
٩(‏ )محمد دیاب› تاريخ العرب في إسبانياء ص۱۹۸ . 
)۱١(‏ جهول» أخبار مجموعة» ص۳۲٠‏ . 

الآزب» ج۰۲۳ ص۳۹۲). 
(۱۱) ابن عذاري» الہیان» ص۱۲۰ ؛ ابن ا-لفطيب» أعمال الأعلام» ص٤۲‏ . 
٭ وهناك حبر ذكره ا نشدي عن بقي بن خلد_أحد أعلام العصر آنذاك- أنه «كان قد قدم إليه- 

أي : إلى المنذر_. . . بالشرى بالخلافة» (قضاة قرطبةء ص٠)‏ فلو أحذت = 


٦ه‏ . الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري ا 


وعندما وصل المنذر إلى قرطبة في يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الأول 
سنة ۲۷۲ ه/ ١۸۸م‏ بويع أمياً للبلادء فاستغرقت مراسيم المبايعة له بقية 
ذلك اليوم» ويرم الائين بع د١۱(‏ وقد ثقرب ف تلك الأثناء ل الحند 
بالعطاياء وإلى أهل قرطبة بإسقاط عشور السنة عن ". 

واحتفاظ الأمبر المنذر في أيامه الأولى بوزراء أبيه الأمير محمد» وكذلك 
تعيینه هاشم بن عبد العزيز *- احص هؤلاء الوزراء عند آبیه - حاجبا ل۵4٠‏ 
وهم بأنه لن يغبر في الحكومة شيئاء بيد أن تدابير اتخذها من ناحية أخرى 


= هله لاقل فا لكان فيها تأكيد على مبايعة امنذر بولاية العهد» لكن جاء لدى النباهي 
- ما یفسر مقصود ا سني بعبارته تلك فقال عن بقي بن خلد: : وكان قد قدم إليه في -حياة والده 
البشرى [كذا] بالخلافةء لرؤيا قصها عليه (المؤلف» المرقبة العلياء ص۱۸( فتبين عندئذ أن 
تہشير بقي للمنذر جاء عن طريق هذه الرؤيا المنامية . 

(۱۲) اہن الائاں الحلة» ج ۱ء ض۱۳۸. 

(۱۳) ابن عذاري: البیان» ج ۲» ص٤٠۰۱‏ مجهول» ذكر باد الأندلس» ص١٠٠‏ . 

٭ هاشم بن عبد العزيز هو آبو خالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم» وقد اختلف في سلسلة نسبه 
بعد جده هاشم هذاء لكن جد الأعل كان من المولي ؛ حيث قيل إنه مولى لعمرو بن عثمان بن 
عفان (الحميدي» جذوة المقتبس» ق٠٠‏ ص۷٠۲؛‏ الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس (المدينة : دار الکاتب العربي» ۷٩۱۹م)»‏ ص۲۳۹). وقيل بل كان مولى لعثمان . 
ابن عفان - رضي الله عنه-(ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» جا» ص۷١١)‏ وكان الأمير 
محمد قد أسند إل هاشم بن عبد العزيز ولاية بعض الكورء كا قلده الوزارة وقيادة الجيوش ؛ بل إنه ‏ 
فوق ذلك كان يؤثره على جميع رجال دولته . انظر ترجة مفصلة له في : (ابن حيان» المقتبس› 
تحقيق مکي» ص . ص۱۷۱-۱۵۹ » ابن الأبارء الحلةء ج ۲» ص. ص ۱٤١-۱۳۷‏ ؛ ابن 
سعید» الغرب» ج ۰۲ ص . ص٤۹-٩٥۹)‏ . 
ما ا لحاجب فهو أكبر الوزراء مقاما في الدولةء» حيث إنه هو الوساطة بينهم وبين الأمير (ابن 
خلدون» المقدمةء ص۰۲۹۸ ۲۹4) فكان بمثابة رئيس الوزراء (عبد العزيز سالم» في تاريخ 
وحضارة الإسلام في الأندلس ( . ... : مۇسسة شباب المجامعة» ۱۹۸٩‏ م)» ص ۳۲۹ . 

() ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص١٠٠‏ . 


أحوال الأندلس الداحلية ٥۷‏ 


تشیر إلى نه م یکن ن راضيا عن الوضع الإداري في تلك الحكومة» وأنه خطط 
لانتهاج مسار سياسي جدید لانتشال البلاد من حنتها التي حاقت ہا 
حينذاك ؛ فعلى سبيل الال - قبل آن تتم البيعة له رسميا - وهو في الطريق إلى 
العاصمة قام بإصلاح د شؤون كورة رَيّة التي ظهرت فيها فتنة عمر بن 
حفصون» وحصن معاقلهاء ثم نصب عاملین من قبله علیها'. کا آنه 
في غرة حكمه _ أيضا- أعاد وزيرين إلى الوزارة كان والده قد أقصاهما 
عنها" '؛ فضلا عن إقالته لقاضي والده وتعیینه لقاض جدید بعد مرور 
أربعين يوما فقط من استلامه السلطة ٠‏ بل إنه ما مضى قرابة شهرين من 
عهده أصدر قرارا صارما بإعفاء حاجبه هاشم بن عبد العزيز من منصبه» 
وأودعه السجن')ء ثم ما لبث أن قتله شر قتلة *» ليس هذا فحسب وإن) 
صادر أمواله» وهدم داره» وسجن أولاده» وأغرمهم فوق ذلك أموالا 
کشرة 010 .. 

وموقف الأمير المنذر من هاشم بن عبد العزيز وأسرته يستوقف النظرء 
ويدعو للتساؤل عن الحرم الفظيع الذي اقترفه هاشم › فاستحق بموجېه 
ذلك العقاب القاسي . 


(۱) ابن عذازي» البیان» ج ۲» ص۱۲۰ ؛ ابن ا لخطیب» أعیال الأغلام» ص٤۲‏ . 
)ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص١١٠٠‏ . 
(۱۷) الخشنی» قضاة قرطبة» ص٩۱۸۰‏ . 
(۱۸) اين عذاري» البيان» ج ۲ء ص١١١‏ لم ينص ابن عذاري على المدة المذكورة في المتن» ولكنه 
۰ ذكر أن نكبة هاشم وقعت في شهر جمادى الأول من السنة التي تولى فيه ا الأمير المنذرء وهي سنة 
۳ه/ ٦۸۸م‏ (ابن عذاري» البيان» ص١٠١)ء‏ وكان قد أشار إلى أن الأمير المنذر قد تول في 
الثامن من ربيع الأول (ابن عذاري» البيان» ج ۲ء ص۴٠١)ء‏ وبمذا تكون النكبة التي حلت 
بهاشم قد حدثت بعد مرور قرابة شهرين من عهد الأمير المنذر. 
۰ ذکر ابن الا آن مقتل هاشم قد جری ف ليلة السادس والعشرین من شوال ستة ۸۸1/۲۷۳ 
(ابن الأبارء الحلةء ج ۱ء ص١١٤٠).‏ 
(۱۹١0‏ ابن عذاري» الٻيانء› جا ص۱۱۹ . 


0۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المهجري 


يذكر ابن الأبار أن ما أوقعه الأمير المنذر بهاشم كان بسبب «أشياء حقدها 
عليه في خلافة “ أبيه حمد»"'"» ولا يوضح ابن الأبار تلك الأشياء لكن 
مصادر أخرى نصت على أن حقد الأمير المنذر في عهد والده على هاشم بن 
عبد العزيز إن حدث بفعل تلك المنزلة التي بلغها هذا الأأحير في الدولة(") 
حیث کان الآمیر محمد یعتمد عليه فی کثیر من شؤون حکومته""» فأصبح 
هو «الناهض بأعباء الخلافة ء وا لمتصرف في وجوه النظرء والمستولي على 
أسباب التدبيں لا تنعقد العقود إلا بهء ولا محكم الآمير إلا على يده)٠"".‏ 
وبسبب هذا النفوذ الواسع هاشم بن عبد العزيز في حكومة الأمير حمد طفق 
حساده ايسعون به عند المنذر» ويكررون ذلك عليهء» حتى تنافضرت 
النفوس "٤×‏ وإذا کان هؤلاء E a‏ مکانته من الأمير 
محمد فالظاهر أن المنذر بصفته ولي للعهد أخُرى بأن ينف عليه تلك 
ا مكانة التي جعلته وکأنه هو الحاكم الفعلي للبلاد لا سي وأن المنذر كان من 
آدرى الناس بهاشم وتصرفاته» إذ اعتاد والده أن يؤمره في معظم الغزوات 
التي قادها هذا الوزير*"؛ فضلا عن كونه قد جعل أحد أفراد أسرة هاشم 
«عيناً . . . یخاطبه بأسراره وجمیع آخباره»'. 


٭ وما ينبغي لفت الانتباه إليه أن كلمة الخلافة الواردة في النص تعني الإمارةء فالخلافة بمدلوها 
السيامي م تظهر في الأندلس - كما هو مروف _ إلا في عهد عبد الرحهن الناص وبعد مضي ثلث 
عهده تقریا . 

. الحلة > الحلة » جا » ص۱۳۷‎ )۲١( 

(۲۱) ابن سعيد» المغرب» ج۰۲ ص٤۹٩‏ ؛ ابن عذاري› البیان: ج ٠۲‏ ص١أ٠١؛‏ ابن الخطيب» 

. ۲٤ص أعمال الأعلام»‎ ٤ 

(۲۲) ابن سعید» المغرب» ص٤٩‏ ؛ 

(۲) الخشنی » قضاة قرطہة» ج۰۲ ص۹٥۱‏ . 

. ابن عذاري» الٻيانء ج ۲» ص۱۱۹‎ )۲٤( 

(۲۵) ابن حیان» المقتبس۰ تحقیق مکی» ص ۱٤۳؛‏ العذري› نصوص عن الأندلس › ص۳٣‏ 
٥۵‏ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص. ص ۱٠۵-۱۰۲‏ . 

۲۲) اہن الاآبارء الحلةء ج ۱» ص. ص ٠١١-۱۳۹‏ . 


أحوال الأندلس الداحلية ٥۹‏ 


وكيفم| كان الأمر فإن العداوة بدت صريحة جدا بين الاثنين في أواخر عهد 
الأمير حمد» حيث ذكر ابن عذاري"' أن خلافا جرى بينه) في صائفة عام 
۸ه / ١۸۸م‏ ومن يومها لانخال هاش| يشارك المنذرفي بعث من 
البعوث . 

ولكن إذا كانت الحال كذلك فلاذا عين الأمبر المنذر ا العزيز 
في منصب الحجابة الذي يعد أعلى منصب في الدولة بعد منصب الأمير ؟ 

أشارت المصادر إلى أن الأمير المنذر حينم توفي والده أراد أن يفي له فعفا 
عن أثيره الوزير هاشم» وتجاوز ع) كان يحمله في نفسه عليه» إلى درجة أنه 
قلده الحجابة ۰ ولکن لم یمض إلا قلیل حتی ابلغه عنه ما جدد عليه سوء 
الرآي فيه» فسطا به السطوة المعروفة»(". وغا قيل في هذا الصدد إن هاشم 
بن عبد العزيز كل عند مواراة جثمان الأمير محمد ببيتين من الشعر أرما 
المنذر بأنه یقصده بذللی(۰) . وني رواية أآخرى أن حُساد هاشم هم الذين 
الوا ذلك لدى الأمير المنذر'"“. وما قیل ‏ يضاف أسباب تغير موقف 


(۲۷)الییان» ج ۲ء صه ١‏ 

(۲) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص۳٠۱‏ ؛ ابن عذاري» البيان» ج ۲» e‏ ابن 
ا لخطیب»› أعمال الأعلام» ص٤۲‏ . 

. ٠٠١ص ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس»‎ )۲١ 

. جهول» آخبار مجموعة» ص۱۳۲‎ )۳١( 

(۳۲) ابن الابارء الحلة » ج ۰۱ ص۱۳۸ ؛ اٻن عذاري» الہیان» ج ۲ ص. ص ٠١١-١١۱١‏ . 

E E 


لار و س 


ري يا حم عَنْكَ فيي لوكا ايتن ايت ام 
هلا مات قوم ا يم وتوا وَدُوفِعَ عَنكَ لي کاس اام 


فقيل إنه عنى المنذر بالشطر الأو من البيت الثاني (ابن الأبار الحلة» ج ۱ ص۱۳۸ اہن عذاري» 
البيان» ج ٠۲‏ ص ۰ صض۹٥۱-۱۱١۱۱).‏ 


۰ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهجري ا ا 


الأمير المنذر على حاجبه هو إغراء الوزير عبد الملك بن أمية به“ لحد أنه 
استعان بأخت الأمير لإحكام هذا الإغراء"". 

وبالرغم من أنه قد تكون لمثل هذه الأشياء أثر في تجدد حقد الأمير المنذر 
على هاشم فإن الأمر -في| يبدو أخحطر شأنا من ذلك **؛ فالذي يظهر أن 
المنذر م يصفح عن هاشم بن عبد العزيزء وم يَرّْص عنه طرفة عين» وإنا 
كظم غيظه» وولاه ا لحجابة اضطرارا ؛ ذاك آن هاش وإن م يكن حاجبا 
رسميا للإمارة في أواخر عهد الأمير محمد فإنه يقوم بأعمال الحاجب أو أكثر با 
حباه ذلك الأمير من منزلة رفيعة ** * والتي أشرنا إليها آنفا. ثم إنه هو الذي 
قرأ كتاب البيعة للمنذر من بين الوزراء حينا اجتمع الآعيان في القصر 
للمبايعة""ء ورجلّ له مثل هذا النفوذ القوي في الدولة لن مجرق الأمير المنذر 
أن يطيح به في أول يوم يعتلي فيه السلطة؛ خحاصة ون الحكومة الأموية كانت 


عبد الإلك بن أمية : هو أبو مروان عبد ا ملك بن عبد الله بن محمد بن آمية بن يزيد بن عبد الرهن 
ابن آي حوثرة» مولى معاوية بن مروان بن ا لحكم» كان الأمير محمد قد أسند إليه الكتابة والوزارةء 
ثم أقره عليه) الأمير المنذرء ولا تول الأمير عبد الله جمع له بين الوزارة والقيادة» فاستمر على ذلك 
حتی قتل عام ۲۸۲ه/ ۵٩۸۹م‏ (اہن الابارء الحلةء ج ۰۲ ص. ص ٤-۳۷۳‏ ۳۷) , 

(۲) ابن الأبارء الحلةہ ج ۱ء ص۹٤۰۱‏ ج ۲» ص۳۷۳ ٠‏ 

*٭ ثم إن صاحب ذكر بلاد الأندلس يذكر آن المنذر هو الذي نمثل عند دفن والده بالبيتين اللذين 
قیل إن هاش)ا ثل با في ذلك الموقف (مجهول» ذكر بلاد الأندلسء ص٠١٠).‏ 

٭ ۸ لا يستبعد أن يكون منصب الحجابة شاغرا في أواخر عهد الأمير حمد» حيث إنه لم يذكر 
للأمیر عمد سوی حاجبین على مدی حكمه الطويل» (ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص۹۳ ؛ 
مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١٤٠)‏ فكان ثانيهي) عيسى بن الحسن بن أي عبدة قد تول. 
منصب الحجابة قبل عام (pA ato‏ (ابن عذاري» البیان» ج۲» ص۹1) ولا نعرف وفاته 
E‏ 
رسميا» فکان هاشم هو المخول للقيام بها . 

۳۳) ابن الابارء الحلة ج ۱ء ص۱۳۸ . 


أحوال الأندلس الداخلية ١ا‏ 


قي ظروف صعبة جدا بقيام عدد من المتمردين عليهاء فلذلك أدنى منزلته» 
ونصبة ناجيا له ثم استائ به قلبادء فلا توطدت ل ار ورستخت 
أقدامه في الملك قبض عليه » وتخلص منه بالكيفية المروعة التى أوردناها*. 
وبعد أن أجرى الأمير المنذر هذه الایا تال سک ونظم شۇونہا 
الإدارية التفت بكليته إلى النظر في تلك التركة الثقيلة من المشكلات الداخلية 
التي ورثها عن والده الأمير حمد. 
٣‏ - الوضع الداخلي في عخد الأمير المنذر 
إن الناظر إلى تفاصيل عهد الأمير المنذر في المصادر ليخيل إليه أن الأحوالّ 
الداخلية كانت في تلك الأثناء أهدأً ما كانت عليه في أواخر عهد والده الأمير 
حمد» فلا نسمع بخروج جيوش أموية من قرطبة إلا إلى المناطق 
الجنوبي“" . لكن هذا بطبيعة الحال - لا بجكي الواقع » إذ ليس من 
المغقول أن تكون الأندلس وقت وفاة الأمير حمد بن عبد الرحن توج 
بالخلافات» وتضطرم بالفتن -ببزوغ عدد غير قليل من المتمردين في أنحاء 
متفرقة منها- » ثم تهداً بمجرد جلوس الأمير المنذر على عرش الإمارة؛ بل 
المتوقع أن تزداد الفتن سعارا» وتتعقد الأوضاع عند انتقال الجكم هذا 
الأمء وتظهر شخصيات متمردة جديدة تطمح للفوز بنصيبها من 
يظھر أن هاش کان يجس قرا من الأر المنذرء ويفهم هذا من قصيدة أرسلها من سجنه إلى 
إحدى جواريه يقول في بعضها : ا 
رت رَمَاد الأمر إذكَنْت قادرا َيه قَلاَقيْتُ الذي كنث أرب 
ركم قائل قال : انج َك سال ففي الأَْض عَنْهُم مستراد ومذهَبُ 
فقلث له: إن الفرارمَدَكة فيي عل الأسواء أخلى وايب 


(این الأباء الحلةء ج ۰۱ ص. ص ۱٤۱-۱٤۰‏ ؛ ابن ا لخطیب» آعال الأعلام» ص٠۲)‏ . 
)۴٤(‏ اٻن عذاري > البیان» + ۲ ص. ص ١۹-۱۱۰٠١۱١؛‏ اڼن الخطيب› أعال الأعلام» ص٥۲‏ . 


الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث الهجري 


السلطان(*" في الوقت عينه الذي خحفت فيه السيطرة الأموية» ويجسد هذه 
الصورة ابن سعيد " بقوله «وما مات محمد حتى حرفت الميبة » وزال سثّر 
اة انق اب الذي ٠٠‏ درن اة .ئ إن الك عد افا 
استلم السلطة بعد آخيه الأمير ا منذر كان المتمردون في الأندلس قد كثرواء 
واتسع جال نفوذهم» وتادوا في غيھ ۳۷ء ولا ريب أن هؤلاء المتمردين | 
يكن كلهم وليد فترة الأمير عبد الله ؛ بل لا بد أن معظمهم كان له نشاطٌ 
مَعَّاد للدولة الأموية قبل ذلك . 

ونخلص من هذا إلى أنه لا بد من وجود حركات عصيانية ضد حكومة 
الأمير المنذر في أنحاء خحتلفة من الأندلس غير تلك الحركات المشتعلة 
بالجنوب الأندلسى التي اكتفت المصادر المتوافرة لدينا با لحديث عن أخبارها 
زمن الأمير المنذر*. 

ويبدو أن الذي جعل هذه المصادر لا تعنى إلا بالمناطق الجنوبية في ذلك 
العهد هو أا كانت بالفعل الجهة التي أَهَّت الأمير ا منذر في عهده 
القصير_*"' أكثر من غبرهاء» إذ ارتبطت بعمر بن حفصون الذي كان المنذر 
قد وقف بنفسه على ما يشكله من خطورة على الدولة حينا كان يحاربه في 
الأيام اللأحيرة من عهد والده الأمير حمد» فلعله بعد أن آلت إليه السلطة رأى 


. ٠١١ص جهول» ذکر بلاد الأندلس»‎ )٣۰( 

(۴) ا مغرب في حلي المغرب» ج ١‏ » ص۳٥‏ . 

(۳۷) اہن حیان» المقتبس» ق ۳ ص ١٠ء‏ ۳۳ . 

٭ من أهم المصادر الأندلسية غير الموجودة الآن التي يؤمل كثرا أا تحدثت باستفاضة عن فترة 
الأمير المنذرء وما قبل ذلك بقليل - بعض كتاب «المقتبس! لابن حيان» ذلك القسم الذي يقع 
بين القطعة التي حققها عمود علي مكي وهي تنتهي بسنة ۷٠۲ه/‏ ۸۸۰ مء وبين ما نشره الراهب 
الإسباني ملشور أنطوانيه التي تبتدیء بعام ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م (ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» 
ص . ص ٠١ ٠-٠٠١ ٠‏ من التمهيد الضافي الذي صدر به المحقق الكتاب). 

(۳۸) ابن عبد ربهء العقله ج۰۵ ص۲۲۱ . ۰ 


1۳ أحوال الأندلس الداحلية‎ EEE EEE ONE IEEE 


ألا يلتفت إلى أحد من المتمردين » وألا يشغل باله بمشكلات أخرى حتى 
يفرغ من هذا الثائر العاتي ؛ حاصة وأن هذا الأأحير قد انتهز فرصة موت الأمير 
حمد» وما أعقب ذلك من تخييرات في الحكومة الأموية فجد في توسيع رقعة 
نفوذه» وتقوية جانبه في أرجاء الأقاليم ا لجنوبية حتى نجح في أخذ طاعة 
معظم ا حصنن المنتشرة بين معقله ببشار وبين الساحل الجنوبي 
للأندلس"» فاكتسب بذلك وضعا استراتيجيا متازا» حيث انفتح الطريق 
أمامه للاستفادة من البحر وميزاته في صراعه المرتقب مع الأمويين . 

ثم إن ابن حفصون آیضا اتجه شالا فوصل بعادیته إل بر“ فأقام في 
بعض نواحيها حامية له» كا أغار على أحواز كورة جَيّان*“. وهاجم كورة 
إل وعاث فيها حتى بلغ به الأمر أن أسر العامل الأموي في مدينة 
Xk XKCD‏ . ولا شك أن وصول ابن حفصون لنواحي فة التي لا 


)۳4( ابن عذاري»› الہیان» ج ۲ء ص٤٠١٠‏ . 

فة : ١ا٥٥‏ كانت كورة تقع جنوبي قرطبة (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص۴١)»‏ وشالي كورة 
إلبيرة بينها وبين كورة جيان» وهي الان مركز إداري في مديرية قرطبة (ابن الأبارء الحلة» ج ۲» 
ص٩۳1‏ » حاشية۱). 1 

# كورة جَيّان : 6ه[ يجحدها من الغرب كورة قرطبة » ومن الشمال كورة طلَيْطلَّة » ومن الشرق كورة 
تمي ومن ا لجنوب كورة رة (ياقوت» معجم البلدان: ج ۲» ص١۹١۱)ء‏ وحاضرتما اليوم 
تعد عاصمة إحدى المحافظات التي تتألف منها مقاطعة الأندلس في جنوي إسبانيا (ابن حيان» 
المقتبس › تحقيق مكي» ص۷1٤‏ » تعلیق ۱۹٩‏ ؛ ابن الأارء الحلةء ج۲»ء ٠١١٠ء‏ 
حاشية۱) , 

Xk‏ کورة رة Alvira‏ فأحوازها تتصل بأحواز کورتي رة وان » وهي تقع إلى الحنوب الشرقي 
من دان ال فرحة الأنفس› ص٤۰۱ ۱١‏ ؛ ياقوت› معجم البلداڻ» ج١٠١ص‏ 
٤؛‏ ج ۲» ص١۱۹)»‏ وقد غلب على هذه الكورة اسم عَرنَاطة بعد ازدهار مدينة عَرنَاطَة منها 
(النباهي» نزهة البصائر والأبصارء مخطوط الإسكوريالء رقم ١١١٠ء‏ ورقة /٤١‏ أ). 

(۳۹ ) ابن عذاري› البيان» ج ٠۲‏ ص ١٠١‏ . 

٭ بَاعُة معنا مدينة من أعمال كورة ية وتقع إلى الجنوب من قرطبة منحرفة عنهاريسيراء 
وتبعد عنها مسافة خسين ميلا (ابن غالب» فرحة الأننفس» ص٤٠)‏ وهي تبعد عن غَرَاطة 
حولي منة كيلو متر إلى الشمال الغربي منهاء وتتبع قي الوقت ال حالي حافظة قرطبة (ابن حيان» 
الممتبس› تحقيق مکي› ص۲۸٥۰‏ تعلق رقم ۱( 


٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


تبعد كثرا عن الحاصمة الأموية'“» وإقامته مَسْلَحة له فيهاء ثم أسره 
لعامل باغة» كل هذا يعد انتهاكا لحرمة السيادة الأموية في الأندلس. ` 

إزاء هذا التصاعد المخيف في تحركات عمر بن حفصون جند الأمير المنذر 
عددا من قواده» ووجههم لاسترداد سيادة الإمارة في الأقاليم المسلوبة 
فاستطاع بعضهم القضاء على مسلحة ابن حفصون في رة قضاء مرماء کا 
أن بعض هؤلاء القواد قد تكن من الإشراف على الأطراف الشبالية لكورة رَية 
وافتتح أحد الحصون هناك“ . 

ومن المعروف أن معقل ابن حفصون بَبَسْتّر کان يقع ضمن حدود هذه 
الكورة؛ ولذا فمن المظنون أن الأمبر المنذر أراد بعمله هذا أن يستعيد المراكز 
الحيوية التي تشكل حائلا بينه وبين الوصول إلى عمر بن حفصون في 
معقله"؟» إذ أننا نراه قد خرج من قرطبة بجیش کیر عام ٤‏ ۲۷ه/ ۸۸۷م 
فاخترق رأسا المنطقة الوسطى» فلم يستغرق وقتا يذكر لبلوغ ببشتر رغم 
استعادته أيضا أبعض الحصون في طريقه» وعندئذ أطبق الحصار على ابن 
حفصون» وانتشرت بعض جحافل الجيش لتحطيم أي مرفق من شأنه أن 
يعض هذا المتمرد““). ويظهر أن الأمير المنذر في تلك الأثناء رأى أن يدع 
حاصرة ابن حفصون بُرْهَة من الزمن بعد أن أضعف قرته العسكرية الذاتية› 


. ٠٤۹ص الحمبري» صفة جزبرة الأندلس»‎ )٤١( 

. ۱٠١ص ابن عذاري» البیان» ج ۲ء‎ )٤۱( 

(1٤)محمد‏ عيسى الحريري»حركات المولدين في الجنوب الأندلسي في عصر الإمارة 

الأموية»(الإسكندرية :دار المعرفة الجامعية٥۹۸١م)ص ٠٤‏ 

)٤۳(‏ ابن عذاري» البیان» ج ۲»> ص١۰۱۱‏ ١۱۱۷ء‏ وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن ابن عذاري في 
هذا الموضع يستخدم كلمة بسار بدلا من « يشر ١‏ للدلالة عى معقل ابن حفصون» وهذا- 
كا هو واضح - تصحيف» إذ أن بربشتر تفع في شمالي الأندلس (البكري» جغرافية الأندلس› 
ص4۲) آما ببشتر -المعقل الذي اتخذه ابن حفصون قاعدة له فلا خلاف في أنه في جنوي 
الأندلس كا أبنامن قبل . oi‏ 


آحوال الأندلس الداخلية ٥‏ 


فعزم على ضرب أولئك المشايعين له» والذين كانوا يمثلون مع غيرهم من 
امتمردين في المنطقة شوكة في جنب الجيش الأموي المحاصر لابن حفصون› 
فزحف نحو مدينة أرؤشدّونة *. واستطاع أن يعيد السيادة الأموية عليها بعد 
أن قبض على عاملها من قبل عمر بن حفصون* ٠‏ وقد استمر الأمير 
الأموي في تنفيذ خطته تلك› وقصد بني مطروح*؟ الذين کانوا قد تمردوا 
ا ٍ ا 
في جہل بَاغة» فتمکن من أسرهم بعد أن فتح حصونهم» ثم ما لبث أن 
قتلهم صبرا“. 
أثمرت خحطة الأمبر ا منذر التى نفذها في تلك المنطقة حينا كر ثانية إلى 
e : .‏ . 0 
عمر بن حفصون» وحاصره في حصن فام رة ي كورة ية 


ارزشدوبة أو أرجذونة ١٠لطء۸۲‏ كانت حاضرة كورة رية (ابن القوطية » تاريخ افتناحج الأندلس» 
ص۸٤‏ ؛ ابن غالب » فرحة الأنفس» ص٣٠٠)‏ بينها وبين مالقة على الساحل مقدار ثمانية 
وعشرین ميلا (الحميري ۰ صفة جزيرة الأندلس› ص۱۲). 

#* وعامل ابن حفصون على أرشدونة هو عيشون» وكان قد بلغ العَاية في الشجاعة والشدةء وقد 
أبدى تحديا صريجا للأمير المنذر فقال : «إذا ظفر بي فليصلبني وليصلب عن يميني خنزيرا وعن 
يساري کلبا)» فلم يستطیع الأمير أن يقبض عليه إلا بمكيدة دبرها أحد أهل أرْسدُوّة باتفاق 
مسبق مع الأمي فقام هذا الأحير لما قكن منه بصلبه على الطريقة التي كان قد تحداه با (ابن 
عذاري › البيان» ج ۲ء ص1۷١).‏ 

٭ ٭ ۳ بئو مطروح يعودون في نسبهم إلى بكر بن واثل العدثانيين (ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» 
ص۳۲۱؛ ابن الفرضي» تاریخ علماء الأندلس» ج ۲» ص‌۳۹٦).‏ 

. ۱۱۷-۱۱١ اہن عذاري » البیان» ج ۲ ص. ص‎ )٤٤( 

ر و و قامرة عص تطلتى هذه التسمية عادة على ازن اللحصولات الزراعية ء وأيضا على 
التربة الخصبة المنتجة» ولذا عرفت بها أماكن مختلفة من الأندلس (ابن ا لخطيب» مشاهداته في 
المغرب رالأندلستحقيق : أحمد مختار العبادي (الإسكلدرية: مؤسسة شباب الجامعة 
۴م)» ص٠1‏ حاشية +١‏ ابن الكردبوس تاريخ الائذلس ص ۸١احاشية.‏ .). 
وحصن قامرة المشار إليه في المتن يقع حاليا قرب قرية کولمپنار بمحافظة مالقة . 


(Joaquin Velvés, op. cit, p. 146, 157). 


1 الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث الهمجري 


نفسها٤»‏ ساعتعذ «عدم ابن حفصون أعوانا وأنصارا» كا يقول ابن 
عذارى“ء فلا اشتد عليه ا لحصارء ورآى تصميم الأمير المنذر على اقتحام 
حصنه لجا إلى ا لمكر والخديعة» حيث تظاهر بالخضوع والإذعان على أن 
يسكن قرطبة هو وأولاده» ويصبح من خاصة الأمير وجنده» وزيادة في 
الاحتيال طلب أن يقدم إليه مئة بغل لحمل أمتعته وأهله إلى قرطبة» فوافق 
الأمير المنذر على كل هذاء ثم انحل الجيش الأموي عن الحصن المحاصر 
بعض الانحلال» وعكف القاضي وعدد من الفقهاء على إغام الصلح› لکن 
ابن حفصون ما عَتّم أن فر من حصن قَامَرة بعد أن أظلم الليل» واستولى على 
ما كان الأمير قد رفده به » واعتصم هذه المرة بمعقله الحصين بشت( . 
ويبدو أن من الأسباب التي جعلت ابن حفصون يتظاهر بالطاعة 
والخضوع -علاوة على ما ألمحنا إليه من انعدام الأنصار وشدة الحصار -هو 
أن الأمير المنذر كان قد حاصره في حصن قامَرة» فلعل هذا الحصن ليس 
منيعا بالقدر الذي يؤهله للوقوف طويلا في وجه الجيش الامري؛ فأراد ابن 
حفصون با بيه من احتيال أن يتحول منه إلى مركزه الحصين بشت خحاصة 
وأن المسافة بين الموقعين ليست ببعيدة۸“). 
م يستطع الأمير المنذر أن يكظم غيظه نحو هذا الغدر السافر من ابن 
حفصون والذي ينطوي على استهتار مهين لحكومته» ولذلك أعاد ترتيب 
جيشه بسرعة» وطوق با لحصار الشديد حصن ببشتر > ونذر على نفسه ألا 


. ابن عذاري» الپیان › جا ص۱۱۷‎ ٤۱ 

)٤۷(‏ ابن عبد ربهء العقدء ج »٥‏ ص۰۲۲۱ ۲۲۲؛ ابن ا خطیب» عمال الأعلام » ص۳۱ . ويذكر 
النويري أن الأمير المنذر كان قد حاصر ابن حفصون في طلَيْطلَة (النويري» نہاية الازب» ج ۲۳ 
ص۳۹۳) ولا بخفى ما في ذلك من بعد عن الصواب بحيث لا يحتاج الأمر إلى بيان . 

Joaquin Velvés, op. cit, p. 147 (4A) 


أحوال الأندلس الداحلية ٦۷‏ 


يقبل من ابن حفصون صلحا ولا عهدا وألا ب دعه حتى ينزل على 
حكمه ٤ء‏ لكن الأمير في ذلك الحين أصيب بمرض عُصّال» فتردت 
صحته» ثم ما لبث أن توفي تحت أسوار ببشتر في شهر صفر من سنة 
۵ه/ ۸۸۸ » بعد مرور ثلاثة وأربعين ي وما على محاصرته همذا 
الغا .*١(‏ 

وهكذا ظل الأمير المنذر بن محمد حاك| للدولة في الأندلس فقط ما يقرب 
من سنتين"*ء فلم «يدرك فيه) - لقصر مدته» وتقلص یامه -رتق ما کان 
انفتق من الملك» مع عزم كان منه في ذلك وجد»"*'. 


(۹) ابن عبد ربهء العقد» ج ۰٥‏ ص۲۲۲ . 
)٥۰(‏ ابن ا لخطیب» أعال الأعلام» ص٣۲‏ . 
(۵۱) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص۱۱۸ . 
(0۲) المقري» نفح الطیب» ج ۱» ص۲٠٠‏ . 
(0۳) ججهول» أخبار جموعة» ص۳۲٠‏ . 


۸ الأندلس في الربع الأحبر من القرن الثالث اهجري 


تانبا: الأمبر عد اله بن محمد وولايته للإمارة الأموية 


١‏ عبد الله بن محمد قبل ولايته العرش 


كان عدد من أبناء الأمير محمد قد برعوا في الآدب» ونبهوا في كثير من 
مجالاته» فكان بعضهم منصرفا تماما إلى ذلك » فلا تخلو مجالسه من عالم 
جليل» أو شاعر جيد» أو راوية متفنن. آما البعض الآحر منهم فقد 
كانت له اهتاماته الأدبية الواسعة - أيضا - ولكن ذلك ل يصرفه عن الخوض 
في غبار السياسة والحرب في حكومة والده الأمير محمد بل كان يشارك في 
حكم الولايات» أو في الخروج بالجيوش لضرب أعداء الدولة في الداخل 
والخار ٥°‏ . ) 

ولقد كان الأمير عبد الله بن محمد في حياة والده من الصنف الثاني » فمنذ 
رة انان بانت اتجاهاته الأدبية » فكان من أظهر إخوته في هذه الناحية» 
ولذلك أصبح فيا بعد «متفننا في ضروب العلوم» بصيرا بلخات العرب» 
فصيح اللسان» حسن البيان . . . حافظا لأشعار العرب وأيامها وسار 
الخلفاء» راوية للشعرا »۰ بل إِنه کان بنفسه شاعراً مطبوعا فکانت له 
أشعار حسنة بديعة المعنى قا ها في بعض أغراض الشعر المختلفة"*. 


)۵٤(‏ اہن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص٠٠۲‏ وما بعدها؛ ابن الأار الحلة جا 
a o VR E N‏ 

)٥۵(‏ ابن حیان» المقتبس» تحقيق مكي» ص۲۱۱٠‏ ١٠۲؛‏ ابن الأباں الحلة» ج 
ص : ص ۳۹۷-۳٦٦‏ . 

. ٠١٤١-۱١۴۳ ابن عذاري» الپیان» ج ۰۲ ص .ص‎ )٥( 

(0۷) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مکي» ص. ص ۱۹۵-٠٠۲؛‏ ابن الأار الحلةء ج ١ء‏ 
یف ا 


أحوال الأندلس الداخلية ٦۹‏ 


ولقد كان مجلس الأمير عبد الله قبل ولايته للإمارة في كثير من الأحايين من 
أحفل المجالس بآهل العلم والمعرفة» وأجعها لأرباب الأدب» فكان حرص 
على مجالسة هؤلاء الناميين» ويجحاورهم في كثير من الفنون؛ حتى إنه قرب 
بعض من اشتهرو وا بالعلم والآأدب في ذلك العصر إليه» وج من 
حاص °۹0 . 
أما دوره في الحياة السياسية قبل ولايته الإمارة فلا يمكن إغفاله»ء إذ كان 
يعد أحد رجال الدولة المعدودين وبالآأحص في النصف الثاني من عهد والده 
الأمير حمد» لكنه لا يصل إلى مقام بعض إخوته الذين بذلوا جهدهم» 
وأوقفوا آيام حياتهم من أجل الذب عن حياض الدولة الإسلامية أمام 
جات التصاری عاييا من جهة» والمحافظة على عرش آسرتهم من السقوط 
في ذلك ا بجو الْحَمَهرٌ الذي كان قد عشي الأندلس بعد منتصف القرن الثالث 
الهمجري من جهة أحرى * 
TT‏ 
برز مع والنده الأمير محمد سنة ۲١١‏ ه/ ٤۸۷م‏ إلى عبد الرحن بن مروان 
ا لجليقي الذي كان قد هرب من قرطبة وقتذاك» وتعصن في قلعة اتش **› 
فحاصوه الأمير حمد» وضيق عليه الحصارء فلا ساءت أحوال أهل هذه 


. ٠٣-۳۶٤ ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص‎ )٥۸( 

(۹)اخشني» قضاة قرطبة» ص ۰۱۸۱ ۰۱۸٦‏ ۱۸۹ . 

نذكر على سبيل ا شال - من إخحوة عبد الله بن محمد الذين كان هم دور عسكري بارز في دولة 
والدهم الأمير محمد بجانب أخيه المنذر الذي أشرنا إلى دوره سابقا _ نذكر أيضا عبد الزمن بن 
الأمير محمد الذي توف عام ۲٠۹‏ ه/ ۸۷۲م» والحكم بن الأمير حمد. 
انظر: آخبارما في (ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي› ص٤۰۲۱‏ ۰۲۷۱ ۰۳۱۸ ۳۲۰ ٤۳۲؛‏ 
ابن عذاري» البیان» ج۰۲ ص٤٩‏ وما بعدها) . 

قلعة اتش #ع«ها۸ تنتصب على الطريق الواصل بين قرطبة ومَاردَة (الإدريسي » صفة ا لمغرب» 
ص۳٠۲)‏ وهي إلى الجنوب الشرقي من ماردة على بعد عشرین كيلو مترا منها (ابن حيان» = 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


القلعة طلب ابن مروان الأمان» ولكن الأمير حمدا م يستجب لطلبه» 
وعندئذ م جد هذا المتمرد غير اللجوء إلى الولد عبد الله --حيث كان حبل الود 
بينهم| متصلا منذ أن كان ابن مروان رهينة في قرطبة""ء فتلطف إليه لإقناع 
والده بإعطائه الأمانء فلم عبد الله «أباه الأمبر فيهء ورققه علیه» وشفع له 
في أمانه» فأسعفه الأمير بمسألته له» وأعطى ابن مروان وقومه الأمان»١"»‏ 
بشرط أن يتحول من قلعته - قلعة الحدش - إلى ليوس ". 

ولا ريب أن توسل ابن مروان بالولد عبد الله في هذه اللحظات الحرجة | 
يات إلا عن إيمان أكيد بقدرته على حل مشكلته المتأزهة › كا أن توجه عبد 
لله إلى والده في هذه المسألة» وقبول هذا الأحير شفاعته في ابن مروان كل هذا 
لهم بن عبد الله بن محمد كان يحتل منزلة مرموقة ة آنذاك في حكومة قرطبةء 
وليس إلى الشك سبيل في أن هذه المنزلة التي كان عبد الله قد اكتسبها لم تظهر 
بين يوم وليلة » وإنما تكونت بفعل مواقف سابقة لا بد أنه قد عرف من 
حلا ها لا سي وأنه في ذلك الحین کان قد جاوز من عمره الثلاثين* 

ولقد اعتمد الأمبر محمد على ابنه عبد الله في إدارة البلادء وقيادة العساكرء 


Lêëvi Provencal, "Historia de Bšpafia MSU T. Emilio G. Gomez Colkelo" 
Historia de Espafa de Menendez pidal, Tomo 4,, Madrid, 1967, p. 194, 253. 


. ٠٠٤-۳٤٦ ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص . ص‎ )٠۰( 

. ٠٠١ص ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس»‎ )٠1( 

(1۲) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مکي» ص٥۵٣‏ . 

(۳) ابن حيان» المقتبس. تحقيق مکي» ص٣۵٣۳‏ . 

٭ ذاك آن الأمير عبد اله قد ولد في سنة ۲۲۸ه/ ۲٤۸م‏ (مجهول» ذكر بلاد الأندلسء ص ›)۱٥۳‏ 
وشفاعته لابن مروان حدثت في عام ۲۹۱ ه/ ٤‏ ۸۷م کہا ذکرنا في المتن . 


أحوال الأندلس الداخلة ۷١‏ 


إذ أسند إليه ولاية كورة سَذوبَة٦)*)‏ ومن اسف آنا لا نعرف متی حدث 
هذاء وما المدة التي کان قد قضاها والیا عل هذه الكورة؛ فالمصادر م تشر 
إل هذا مطلقاء لكن مع ذلك لا بد أن الأمير عبد الله قد بقي فيا يبدو - 
أعواما في إدارة هذه الكورة» ذلك أنه حين| كان واليا عليها اتصل به بعض 
الأشخاص » وتعمقت الصداقة بينه وبينهم» وأصبحوا من خاصته إلى درجة 
أنه استعان بهم في حكومته عندما آلت إليه السلطة في بعد(" . 
أما نشاط الأمير عبد الله في النواحى ي العسكرية إبان عهد والدہ فلم یکن 
فعالا ِد أن خروجه عل زاش الحیوش الأموية کان قلیلاء ولعل هذا سد 
طبيعته الوادعة ٠»‏ وسجيته المسالة » حيث يُوصف بأنه كان «لين العريكة 
شديد ا لحب للعافية)"". 
AES EE N‏ 
أن ألحت عليه الظروف الداخلية للدولة بذلك» والتي بدأت في طريقها إلى 
التدهور خلال الشطر الثاني من حكمهء ولذا فان أول حهلة 5 تراسها عېد الله 
حسب المصادر المتوافرة لدينا- كانت في سنة 3 117| AY‏ وهذا 
يعني أنه كان في ذلك الحين قد قارب الأربعين من عمره»› بعکس بعض 
(14) الفشني» قضاة قرطبة » ص٠۱۸‏ ؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص١٠٠‏ . 
كورة فَذُوّة هن8140 تتصل أحرازها من الشرق بأحواز كورة اجزيرة الخضراء » ويتند أراضيها إلى 
البحر (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص٠۲)‏ حيث يجحدها المحيط الأطلسي من الغرب» أما من 
فتحدها کو" مورُور (ابن e‏ ات ا ص٦۳‏ من مقدمة ت 
جزيرة الأندلس» e‏ 
(0) الحشني› > قضاة قرطبة » ص١۱۸‏ ؛ ابن القوطية»› تاریخ افتتاح الأندلس» صض۱۱۹؛ ابن 
حيان» المقتبس» ق٠»‏ ص٥‏ ؛ العذري» نصوص عن الأندلسء ص٤۱۱‏ . 
)٩7(‏ ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص١٠۳‏ . 
(1۷) ابن حيان» المقتبس»› »> تحقيق مکي › ص٥۳۹؛‏ ابن عذاري» الپيانء جا ص۰۲ ۰. 


۳ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


إحوته کک مثلا- الذي كان قد خرج بالعساكر في بدايات العشرينيات 
من عمره* 

رمیا کون ارتکد ی را نلک کے وه اتر مان 
عبد العزيز إلى كورتي رَية وا لحزيرة اللخضراء ** في الجنوب الأندلسي لضرب 
أولئك الذين بدأوا يشيعون الاضطرابات فيهي) في ذلك الوقت"» وعل 
الرغم من هذه الحملة قد دوخحت هؤلاء العاصين فإن عبد الله بن محمد اضطر 
قبل قفوله إلى قسرطبة أن يبني حصونا هناك» ويضم إليها المستمسكين 
بالطاعة ليتولوا بأنفسهم مغاورة أهل الخلاف'“. وهذا يلوح بأنه م يوفق 
كثرا في مهمته تلك» ولم يستطع قطع جرثومة العصيان في هذه المناطق ما . 
كان له آثره في التهاءما بعد ذلك . 

ولقد شارك عبد الله بن محمد الوزير هاشم بن عبد العزيز - أيضا-في حلة 
جهزت ضد ابن مروان ا ليقي الذي كان آنذاك يقدم طاعة اسمية للإمارة 
الأموية » ويسيطر على غربي الأندلس تقريبا من قاعدته بَطَلْيَوْس» حيث إن 
هاشم بن عبد العزيز طمع ني القضاء عليه » وزين للأمير محمد تجريد حملة 
نحوه» وحَبّذ أن يسند قيادتها له» وأن مجعل الولد عبد الله أمرا عليها لأن له 


٭ يظهر آن آول غزوة ترأسها المنذر بن الأمیر حمد كانت عام ۲١١‏ ه/ ۸1١‏ م. (ابن حيان» 
المقتبس» تحقيق مکي» ص. ص ۳۲۰-۳۱۹؛ ابن الأثيء الكاملء ج۷» ص١١١).‏ وحيث 
إن میلاده کان عام ۲۲۹ه/ ۳٤۸م‏ (الحميدي» جذوة المقتبس»› ق۱ » ص١٤)‏ فإنه يكون قد بدا ` 
يترأس البعوث العسكرية مذ أن كان عمره قوق العشرين بقليل . 

kk‏ اجر يرة ت الحضرام Es‏ عدة مدن :ابن الإارء ت ص۱۹۹ 


لاس ۰اا اتل عل ایر وط ارتي چ سی 
(1۹) این حیان» ۱ لقت تحقيق مکي» E‏ 


أحوال الأندلس الداخلية ۷٣‏ 


صلة بابن مروان مذ أن كان رهينة في قرطبة "کا سبق أن قلناه_ » وكأن 
هاشا _ فی يبدو - أراد بخروج عبد الله آمیرا للجیش آن يضع ابن مروان بین 
الررجاء وا-غوف» وأن يظهر له بأن الإمارة لن تسه بسوء إن هو تخلى عا كان 
قد اقتطعه من أراضيهاء ومع أن الجيش الأموي سلك طريق غربي الأندلس 
غازيا برئاسة عبد الله بن محمد إلا أنه لم يشتبك مع ابن مروان؛ ذاك أن هذا 
الثحیر ّا علم بخبر اجیش هدد الأمیر حمداً تہدی دا صريجا من خلال تاب 
أرسله إليه""ء ونما جاء فيه : «بالله لئن جاز . . . إل لأضرمن بطليوس 
TEE‏ ثم أعود إلى حال الأول [كذا] معك)» فعندئذ أصدر الأمير محمد 


آوامره بصرف ابنه عبد الله عه" . 


ولا نعلم على وجه التحديد في أي سنة حدث هذاء ولكن من الواضح أنه 
حدث بعد عودة عبد الررحمن الحليقي إلى دار الإسلام إثر خلافه مع جره 
ملك اَذ تور 2 5 ن الرواية التي أوردت ا لبر بينت أن هذه المحاولة 
التی قامت ہا الإمارة ضد الجليقى إنها كانت عقب الاعتراف القسري به 
باعتباره حاک] لبَطَلیوس ۷ء وقد کان ذلك بعد سنة ۲۹۲ ه/ ۸۷۹م کا 
أثبتنا سابقا” ٠‏ وعلى هذا فمن المحتمل جدا ألا يخرج زمن هذه الحمالة التي 
شترك فيها عبد اللهعن الفترة ما بين هذه السنة وسنة ۲۷١‏ ه/ ٤۸۸م‏ التي 
هاجمت فيها قوات حكومة قرطبة مدينة بطليوس" معيدة بذلك 


. ٠٠١-٠١١ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص. ص‎ )۷١( 

)۷٠(‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص٠٠‏ ؛ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» 
ص٥٤۳‏ . 

(۷۲) ابن القوطية › تاريخ افتتاح الأندلس» ص۱۰۲ . 

(۷۳) این خلدون» تارخه» ج٤‏ »> ص۱۹۸ . 

. ٤٥ص ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص۲٠٠ ؛ ابن حيان» المقتہس»‎ )۷٤( 

انظر التمهيد من هذا الكتاب» ص٠٥‏ . 

(۷۵) اہن الأٹ الکامل» ج ۷» ص١١٤‏ . 


4 الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري ا 


الاشتباكات حامية بينها وبين هذا المتمردء وتلهم الرواية ‏ أيضا ‏ أن سبب 
طمع الوزير هاشم بن عبد العزيز ني إنهاء وجود أبن مروا ر هذا الاحير 
كان قد سكن إلى الدعة بعد أن عمّر بطليوس وما حوهماء وأصبحت تحاط 
بكثر من البساتين""» ولن يكون ذلك إلا بعد مرور وقت ليس بالقصرر 
على سكناه إياها . 

ولقد کان آخر عمل عسکري قام به عبد الله بن حمد في عهد والده هو 
۲ه/ ٥۸۸م"‏ إلى عبد الرهن بن مروان الجليقي الذي كان قد اعتصم 
بجبل أرط * فحاصر عبد الله وضيق عليه»ء ولكن ذلك لم يخير من 
موقف هذا المتمرد شع . 

أما عن نشاط عبد الله بن محمد في عهد أخيه الأمير المنذر» فلقد عرف عن 
الأمبر المنذر أنه كان (المحب إحوته. . . ویدنى مجالسهم» ویکرمهم 
ویصله ۲۲ فکان يؤثر أخاه عبد الله بالذات» ويوقره من بينه م" إلى 
درجة آنه كان أحيانا يوكل إليه شؤون الحكم في قرطبة في آثناء غيابه عنها 
لمحاربة أهل الخلاف» كا فعل معه عند خروجه إلى عمر بن حفصون في سنة 
ه/ ۸۸۸مء ذلك أنه لما استدعى عبد الله ليتوى أمور الجيش المحاصر 


0 ) ابن القوطية» تاريخ.افتتاح الأندلس» ص۲٠٠‏ . 

(۷۷) ابن عذاري»› البیان» ج ۲» ص١٠٠‏ . 

م جبل رة gê Esparragosa‏ إلى الشرق من بطلیوس (195 ,م باذ ,مه ,ھ٥٣۷8٥‏ ۶) ہین وادي آنه 
(يانه) وجل المعدن (عنانء دولة الإسلام» ع٠٠‏ ق٠‏ ء ص ۷٠ء‏ حاشية١)»‏ وموقعه الآن في 
قرية القصير الداخلة ضمن محافظة بطليوس (253 .ص (Provencal, op. ci,‏ 

(۷۸) ابن الأثیء الکامل» ج ۷ء ص١۲٤‏ ؛ ابن عذاري» البڀان» جد ۲ » ص۵١٠‏ . 

(۹) جهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١١٠‏ . 

(۸۰) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص۹١۱‏ . 


ڪڪ أحوال الأندلس الداخلية Vo‏ 


لابن حفصون في ببشتر - استدعي من قرطبة وهو. . . خليفة فيها) كا يقول 
لازق : 

وصفوة القول أن للأمير عبد الله قبل ارتقناء العرش في البلاد دوراً غير 
منكور» فكان أحد رجال حكومة والده الأمير محمد الذين اعتمد عليهم في 
بعض المههات» ك| كانت له أيضا مشاركة إدارية في عهد أخيه الأميبر المنذ 
وإن لم تكن واضحة تماما . 
١‏ اعتلاء الأمير عبد الله بن محمد عرش الإمارة الأموية 

كان الأمير عبد الله أحد أبناء الأمير حمد المؤهلين لاعتلاء عرش الإمارة 
الأموية من بعده» فعلاوة على أنه مل الدولة في أكثر من حملة لردع المخالفين 
خلال السنوات العشر الأحيرة من حكم والده المذكور فإنه كان يتميز أيضا 
من بين إخوته بميزات تزيده تأهيلا لذلك ؛ منها أن والده الأمير حمدا كان 
يدنيه ويقربه من بين جميع أبنائه الآحرين» فبالإضافة إلى ما أ لمحنا إليه سابقا . 
فقد خصه ببعض الأشياء دونهم » فنجده _ مثلا- يخصه من بينهم بداره 
الخاصة التي كان يقيم فيها قبل توليه الملك» ويملكه آياهاء فأصبحت 
بذلك المسكن الرسمى للأمير عبد الله" . ومن تلك الميزات ‏ أيضا-ما 
کان يحظى به عبد الله لدى العلهاء المعاصرین من تقدير واحترام» فلقد قال 
أحد أصحاب بقي بن خلد * «كنا إذا ذكرنا أبناء الخلفاء أوضع الشيخ بقي 


(۸۱) ابن حيان» المقتہس»› ف ۳ ص۲ . 

(۸۲) ابن حیان» المقتبس» ج ۰٥‏ تحقیق بدرو شالمیتا (مدرید» ٩۱۹۷م)»‏ ص۱۹ . 

بقي بن خلد هو بو عبد الرحمن بقي بن خلد بن يزيد» ولد بقرطبة عام ۲۰۱ ه/١٠۸م»‏ وتتلمذ 
في صباه على أيدي شيوخ بلده» ثم رحل لطلب العلم» فالتقى بكثير من علماء المشرق وإفريقية» 
ثم عاد إلى بلاده مرة أخری» فکان من أوائل العلاء الذي نشروا رواية الحديث بالأندلس» له عدة 
مؤلفات منها : كتاب في تفسير القرآن» ومصنق في الحدیث. وقد توف عام ۲۷۹ه/ ۸۸۹م . = 


١‏ الأندلس في الريع الأحير من القرن الثالث المجري 


في ذكر الولد عبد الله » وصفه [كذا] بالصفات الحميلة» والمذاهب 
الرضية ×" وفوق هذا كله فإنه كان أسن من أخيه المنذرء إذ كان يكره 
بسنة تقريبا . على أن الظروف في الأندلس حينذاك كانت تتطلب أن يرث 
السلطة فيها بعد الأمبر محمد رجل ذو صفات قد قصرت همة عبد الله عن 
بلوغهاء ويبدو أن الأمبر حمدا نفسه قد تنبه إلى هذا الأمر» فاختار ابنه المنذر 
بالذات _ کا سبق أن أبنا- لها كان يتحلى به من شجاعة في القتال» وصرامة 
في التعامل » وسرعة في اتخاذ القرار» فكان رجل الموقف» والمؤهل للتصدي 
للفتنة التي بدت تستشري في أجزاء متفرقة من البلاد . 

وبتاء على هذا فأغلب الظن أن الأمير عبد الله كان المرشح الثاني لحكم 
الأندلس بعد أحيه الأمير المنذرء وإن لم يعلن ذلك رسمياء فهناك بعض 


= انظر ترجمته على سبيل ا شال في (ابن الفسرضي» تاريخ علهاء الأندلس» ج ١ء‏ 
ص . ص۱۹۹٠-١۱۷؛‏ الحميدي» جذوة المقتبس» ق٠‏ ص .ص ١۲۷۷-۲۷؛‏ السهيلي› 
جذوة المقتبس في تاريخ لاء الأندلس» خطوط المكتبة الظاهرية رقم /٠٤۹‏ تاريخ - ميكروفلم› 
جامعة الإمام محمد بن سعود؛ رقم ٠١١١‏ / تاريخ » ورقة /٩‏ أ). ومن الدراسات الحديثة : أكرم 
ضياء العمري» بقي بن خلد القرطبي ومقدمة مسنده ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م)ء‏ 
ض. ص 1۲-۴٣‏ ؛ محمد نور الدين محمد حسين شيخ الإسلام بقي بن خلد» جلة الجشسدي 
المسلم؛ السنة ۱۳ء العدد ٤١‏ (جمادی الآنخرة ۱٤۰٩‏ ه/ ٦۱۹۸م)ء»‏ ص. ص ١۷-ا۸).‏ ' 
۳ ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص٣٣‏ . 
أحتلف في إثبات تاريخ ميلاد الأمير عبد الله فقد ذكر الحميدي أنه ولد في عام AEE AAT“‏ 
(جذوةالمقتبس» ق۰۲ ص۱٤)»‏ وأورد صاحب ذکر بلاد الأندلس أنه ولد عام ۲۲۸ه/ ١٤۸م‏ 
(مجهول » ذكر بلاد الأندلس» ص١١٠).‏ بالرجوع إلى مصادر أخرى نجد ابن الفرضي ‏ مثلا- 
. ينقل عن الرازي أن الأمير عبد الله توف سنة * ٣١‏ ه/ ١٠٩م‏ وله من العمر ۷۲سئة (تاريخ علاء 
الأندلس» ج ۰۱ ص۳۱)» بمعنی أن ميلاده كان عام ۸۲۲۸/ ۲٤۸م‏ . وحيث إن ابن الفرضي 
- فضلا عن الرازي -أقدم من الحميدي فإننا اعتمدنا ما رواه صاحب ذكر بلاد الأندلس المطابق ها . 
ذكره الرازي» فكان الأمير عبد الله بذلك أسن من آخيه الأمير المنذر المولودفي عام 
۹ھ / ۳٤۸م‏ کا عرفنا سابقا. 


أحوال الأندلس الداخلية ۷۷ 


الشواهد التي تومىء إلى مثل هذا؛ منها ما ذكر من أن القاضى سليان بن 
أسود * عندما عزله الأمير المنذر عن قضاء الجماعة في الأيام الأول من عهده 
أصبح ينتظر بلهفة شديدة ولاية الأمير عبد الله ليعود إلى القضاء مرة أخرى»› 
نظرا للصلة الوثيقة التي كانت تجمع بينهما» فقد قال الخشني ٠‏ في هذا 
الشأن-نقلا عن بعض أهل العلم_: «كان سليان بن أسود صنيعة للأمير 
عبد الله - رمه الله - قبل ولایته » فکان سلیےان یستبطی قیام دولته طمعا في 
العودة» فلا ولي وأغفله جعل سلي ان ينشد في بعض مداخله عليه : 
لَمابكخناالني كتانوملها صرناشهوداكانًا مل عَيّاب». 
كا أن اتكاء الأمير المنذر بعد استلامه السلطة في البلاد على أخيه عبد الله 
-أحيانا - في إدارة شؤون الحكومة في قرطبة*“ يعزز وجهة النظر هذه» بل إن 
تقلده زمام الحكم في الدولة الأموية بعد أخيه الاير النذر من بين جع إخوة 
العديدين يعد بمثابة شاهد قوى لا نحن بصدد الوقوف على حقيقته ؛ ذاك 
أن الأمبر المنذر کان کا سبق أن تحدثنا_ قد أً قسم سنة 3 YÎ AAA /a Yo‏ 
يدع حصار ابن حفصون حتى يقع في يده» لكن الأجل ل يمهله» فقضى 
نحبه هناك بعد علة ألمت به» وعندها بويع لأحيه الأمير عبد الله في المعسكر 
انفسه. وقد اختلفت الروايات حول الكيفية التي استلم بها الأمير عبد الله 


٭ القاضی سلیان بن أسود: هو أبو آیوب سلیان بن أسود بن سليمان بن المعلى بن إدريس بن محمد 
ابن يوسف الغافقي» ولاه الأمير محمد منصب قاضي ال مباغة في قرطبة مرتین » فامم ر في ولابته 
الثائية حتى وفاة هذا الأمي وقد طال عمره حتى قارب المة العام . انظر أخباره في (الخشنى» 
قضاة قرطبة» ص. ص ۰۱۱۹-۱۰٩۵‏ ۱۸۱-۱۷۳؛ ابن الفرضى» تاريخ علاء الأندلس» 
جا» ص٣۳۲؛‏ ابن سعيد» المغرب» ج ١ء‏ ص ١٠١٠ء ٠٠١١‏ ؛ النباهي» المرقبة العلياء 
ص. ص )٥۹-۰٦‏ . 

. قضاة قرطبة» ص۱۸۱‎ )۸٤( 

(۸) ابن حیان» المقتہس»› ق۳»› ص۲ . 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


مقاليد الأمور» فبعض الروايات تذكر أن الأمير المنذر عندما انتابه المرض 
أرسل إلى أخيه عبد الله لينوب عنه» فلا قدم عبد الله إلى المعسكر توف الأمير 
المنذر» فبويع في ذلك اليوم". وهناك رواية أخرى عن الرازي" يظهر 
منها أن الأمير عبد الله لم يستدع إلى المعسكر إلا بعد أن حصلت الوفاة للأمير 
المنذر» وحرصا على التئام وحدة الجيش أراد آحدهم رب كان القائد أو 
الحاجب آو غيرهما- أن يوصل احبر إلى عبد الله «المؤهل لكانه » فأنفذ الخدم 
البربر فيه إلى قرطبة - وهو كان خليفة فيها - يوحون إليه بشأآن أخيه» فطار 
بجناح الإشفاق على العسكر الجاع » ووافى سريعا إليه » فأدخله الخدم إلى 
أخيه بداخل المضرب»› ووقفوه على موته . . ٠.‏ ثم بویع له حینئذ بالإمارة . 
وعلى آي حال فقد تمت البيعة للأمير عبد الله بالإمارة في معسكر الجيش 
اللحاصر لعمر بن حفصون» حيث بايعه من كان حاضرا من أسرته ومن. 
القواد والوزراء» ثم بايعه عامة الجحنر ۸٨ء‏ ثم قرر الأمير عبد الله فك الحصار 
عن ابن حفصون بعد أن عجز عن ضبط الحشود التي انصدعت بمجرد 
علمها بوفاة الأمير المنذر ^ فانقلب إل عاصمته قرطبة حاملا معه جثان 
آحيه» فلا حل پا واراه الراب بعد آن صلى عليه وطلب المبايعة من أهالي 
العاصمة› فبايعه علية القوم في يوم الاثنين السابع عشر من صفر سنة 
۵هھ/ ۸م» ثم قدم له البيعة أيضا عامة الناس» فاستغرق ذلك عدة 


(۸7) ابن عذاري» البیان» ج۲» ص۱۱۸ ؛ ابن ا لخطيب› E‏ ص٣۲‏ . 
(۸۷) اہن حيان» المقتبس» ق ۳ ص۲ . 
(/) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلن» ص٤٠۱‏ ؛ مجهول» ذكر لاد الأندلس» ص١١٠‏ . 
وتاك ية راا تشين إل ف رجال الجسكر ب ايعو الام هيد اء ون لم یکونوا راضین عنه 
Pedro Alfanso, op, cit, p,194.‏ 
)۸٩(‏ مجهول» أخبار جموعة» ص۱۳۳ . 


أحوال الأندلس الداخلة ۷۹ 


أيا'“. ومن ناحية آخحرى فقد وافته الكتب بالبيعة من ولاة الكور التي ل 
تزل مقيمة على الطاعة» وبذلك استوثق له الأمر باعتباره حاك| للإمارة 
الأمو يتا“ . 

ومن غير المناسب أن نتحدث عن اعتلاء الأمير عبد الله عرش حكومة 
قرطبة› ونغفل ما اقترن بذلك لدى علد من المؤرخين من وجود مؤامرة 
للقضاء على سلفه أخيه الأمير المنذر حيث إن هذا الأحر حينا اشتد به 
الرض وهو يحاصر عمر بن حفصون في معقله بسر اضطر إلى الفصد* 
فلا فصد مات من يومه ذلك ". ولقد جاء في مجموعة من الروايات أن 
طبيبه الذي تولى فصده هو الذي قد وضع له السم في جرح الفصد"“)» وقد 
احتلف في الدافع الذي ساق هذا الطبيب للقضاء على سيده الأمير المنذر؛ 
فيذكر البعض أنه قام بذلك انتقاما لنفسه» إذ كان الأمير المنذر قد تدده 
بالعقاب حال رجوعه إلى قرطبة بسبب تقصيره في بعض الأمور°)ء أما 
البعض الآتحر فيذكر أن ذلك الطبيب كان مدفوعا من قبل الأمير عبد ' 
اله *"). حيث أغراه بالمال لتنفيذ تلك الجريمة". 


(۹۲) ابن حیان» المقتہس› ق۰۳۸ ص٣‏ . 
٭ الفصد: هو فتح أحد الأوردة في الجسم وكان كثير الشيوع بين الناس فيا سبق» إذ كانوا يعتقدون 
أنه من أنجع الوسائل لعلاج الأمراض (ممد فريد وجدي» دائرة معارف القرن العشرين» ط٣»‏ ` 
بیروت : دار المعرفة › مادة الفصد» م۰۷ ص . ص ۲۹۱-۲۸۹ . 
(۹۲) جهول» ذکر بلاد الأندلس» ص١١٠‏ . 
ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص٤٠۱‏ ؛ ابن حيان» المقتبس» ق ۳» ص١٤؛‏ ابن 
سعيد» المغرب» ج ١ء‏ ص٤٥‏ ؛ مجهول»› ذکر لاد الأندلس»› ص۱٣١۱‏ 
(۹4) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص١١٠‏ . 
(۹0) ابن حزم » « نقط العروس في تواريخ الخلفاء» تحقيق شوقي ضيف امجلة كلية الآداب» جامعة 
فاد الأول٤»‏ م۰۱۳ ج ۲ (دیسمیں ۱۹۵۱م)» ص‌۸۷؛ ابن حیان» المقتبس ق۳» ص١٤‏ . 
(7) ابن سعيد» المغرب» ص . ص ٥٤-٥۳‏ . 


١‏ الآندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ويبدو أنه لا تعارض بين أن يكون الذي نفذ عملية السم غاضبا على 
الأمبر المنذرء وبين أن يكون في الوقت نفسه مدفوعا من جانب الأميرعبد الله. 

وحیث إن أصابع الاتمام تشیر - كا نرى إلى تورط الأمير عبد الله في 
إزهاق روح أخيه طمعا في ا ملك من بعده فحزى بنا أن نتمهل قليلا حول 
هذه المسألة . ٠‏ 

بالرجوع إلى المصادر نجد أن أقدم مصدر بين أيدينا أشار إلى وجود مؤامرة 
للقضاء على الأمر المنذر هو ما جاء عند ابن القوطية "التو سنة 
۷۹ھ ٦م‏ حیٹ یقول عن وفاة هذا الأمير: «(وپقال إن میسورا فتاه 
سم له القطن المجعول في جرح الفصد؛ إذ كان قد هدده لشيء استقصره فيه 
أنه يوقع به عند انصرافه إلى قرطبةء فلم هجم عليه الدم فجر تفجير ضرورة 
ببشتر فعاجله الموت» . ففي هذا الخبر تحرز ابن القوطية فصدره بكلمة 
«يقال؟ بمعنى آنه ل جزم بتحميل الفتى تبعة موت سنيده الأمير المنذر إلا أنه 
أتى بعبارة أخرى سبقت هذا الكلام أوحى فيها عن اعتقاده بأن الوفاة ليست 
عادية » فقال عن الأمير المنذر: «ثم شمر إلى ابن حفصون . . . وكان قد أوف 
عليه لولا أن المنية فاجأته وهو محاصره»)» وبهذا ل يقطع ابن القوطية بشيء 
واضح حول حقيفة ما حدث؛ فضلا عن عدم ذكره لاسم الأمير عبد الله 
ا ف 


(۹۷) ابن القوطية» تاریخ افتتاح الأندلس» ض ٠١٤‏ . 

(۹۸) ابن القوطية » تاريخ افتناح الأندلس» ص۴١٠١‏ وقد أورد تلميذ ابن القوطية ابن الفرضي - 
نقلا عن الرازي عبارة تماثل ذلك فقال: «توفي الأمير المنذر. . . فجأة في . . . . . ببشتر؟ ابن 
حفصون» تاریخ علاء الآندلس» ج ۱» ص٠)‏ . 

#يتبادر إلى الذهن عند قراءة ما آورده بعض المؤرخين المحدثين عن وفاة الأمير المنذر یعدون ابن 
القوطية من اتهم الأمير عبد الله بالسعي للتخلص من أخيه المذكور (عنانء دولة الإسلام ک1 
ق۰۱ ص۳۲۱؟ بیضون» اللو العرية. ص۳۸۲ » حاشية )١‏ . 

Provencal, op. cit. p. 213. 


أحرال الأندلس الداخلية ۸١‏ 


بيد أن أبا حمد ابن حزم -المتوق سنة ٤٥٦‏ ه/ ۳١١٠م‏ _الذي يعد ثاني 
مؤرخ تطرق للقضية بعد ابن القوطية حسب المصادر الموجودة لدينا- صرح 
بجلاء بأن الأمير عبد الله «كان قتالا تهون عليه الدماء. . . فإنه احتال على 
أخيه المنذر بن حمد على إيثاره إياه» ووإطا عليه حجامه بأن سم له المبضع 
الذي فصده به وهو نازل بعسکره على ابن حفصون» فکانت منه منیته)٩٩.‏ 

وحيث إن ابن حزم قد عرف عنه اعتاده «على منهج الحديث والظاهرية 
في توثيق سند الرواية ومتنها»' "كا كان حرص - أيضا-على أن ايقدم 
المترجم له بيا يعتقد أنه فيه»" ' فالظاهر أنه لم يصدر ذلك الحكم الجازم 
على الأمير عبد الله » فيصرح - بلا تحفظ __بأنه هو الذي خطط للتخلص من 
أخيه الأمير المنذر إلا بناء على أخبار موثوقة وصلت إليه بالتواتر؛ لا سيا وأنه 
في زمن ابن حزم كانت الدولة الأموية قد زالت من الوجود» فلم يعد أحد 
يخشى من التصريح با يعرفه من عيوب الأمراء الآمويين؛ ناهيك عن 
العلاقات المأساوية التي حدثت بين بعضهم من أجل الوصول إلى السلطة 
الاد 


)٩(‏ ابن حيان» المقتبس» ق۳ ص١٤‏ › وقد ذكر ابن عذاري رواية ابن حزم نفسها باختلاف في 
بعض الكلات (ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص۹ )٠١‏ کا ذكرها أيضا ابن الخطيب» ولكن 
ٻأسلوب اخر (ابن ا لخطيب»› آعال الأعلام» ص٣۲).‏ 

)٠٠١(‏ عبد الحليم عويس» ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي وا حضاري (القاهرة: دار 
الاعتصام»› د.ت)» ص۱۷۱ . 

. ۲٣۳ص‎ » عویس› ابن حزم‎ )۱۱۱١( 

* لقدعبر ابن حزم عن وصول الحقائق إلى الناس ولسو بعد حين - مها حاول الحكام إخفاءها۔ 
بقوله: «ومن الملوك من يشتد عليهم وصف أسلافهم با لجور والظلم والقبائح» ومحمى هذا 
الباب بالسيف فا دونه فا انتفعوا بذلك في كتان احق ؛ قد نقل ذلك كله وعرف . . ٠.‏ ابن 
حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء تحقيق محمد إبراهيم نص وعبد الرحهن عميرة 
(بروٽ : دار الحيل› 0ه 9م( جا ص٤٤۱‏ . 


الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


ولا يستبعد أن يكون الأمر طبقا لما جزم به ابن حزم من أن الأمير عبد الله 
ضالع في التدبير للقضاء على أخيه» فلقد كان يؤمن - في) يبدو - بأحقيته في 
حكم البلاد بعد والده الأمير حمد» وله مبرراته التي أشرنا إليها سلفا ولكنه 
خي عن الحكم ليتولى المنذر» فربا أنه اسر ذلك في نفسه» وبدا يعمل في 
الحفاء لإهاء حياة مَنْ يراه قد انتزع السلطة من يده؛ بل لعل ترشيحه لاعتلاء 
السلطة من بعد أخيه المذكور قد أجج طعمه في الملك» وأغراه بأن يسرع في 
تنفيذ مؤامرته حاصة وأنه أي : عبد الله - كان يبلغ من العمر آنذاك أكثر من 
خمسة وأربعين عاما . 


أحوال الأندلس الداخحلة ۸۳ 


قالشا : الفتنة الكسرى فس الأندلس 


تربع الأمير عبد لله عل عرش الإمارة الأموية في الأندلس بالصورة التي 
وصفناها سابقا» فورث حلا ثقيلا من المشكلات العويصة التي لإ يتهيا 
لسلفيه التمكن من حسم أمرهاء فالإمارة لما أفضت إليه كانت كا يقول 
ابن عذاري "'" «قد تيا النَكّت» ومزقها الشقاق» وحل عُرَاها 
الثُاق». ولقد زاد أوار الفتنة في أوائل حكم هذا الأمي واشتد لظاهاء 
وتعقدت دوافعها وظهر عدد من الزعماء المنشقين ''» فلم يبق تحت طاعته 
رف قرطبة وآقاليم معدودة ١‏ 

ولقد بلغ النزاع -آنذاك - أشده بين الإمارة من جانب وطوائف المجتمع من 
مولدین وعرب وبربر من جانب آخر» كا أن هذه الطوائف تصارعت مع 
بعضها بعضاء فلقد عمت حركات المولدين معظم أنحاء الأندلس تقريبا 
وكان من أبرز زعمائهم في ذلك الحين عمر بن حفصون في جنوب البلادء 
وعبد الرحن بن مروان ا ليقي في ا مناطق الممعدة من مَاردة حتى البحر 
E e la‏ وبنسو قيي في الغر الأعلء وتم بن 


إسحاق في تذمير وغیر(٩۱۰).‏ 


(۱۰۲) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص۱۲۱ . 
٠‏ ابن الفرضي » تاريخ علهاء الأندلس» ج ١ء‏ ص١٤‏ ؛ النويري» نجاية الأزب» ج ۲۳ء 
ص٥۳۹‏ . 
٤(‏ ١٠)ابن‏ الخطیب» أعمال الأعلام» ص۲۷ . 
)٠۰۵(‏ ابن حیان» المقتبس» ق ۳» ص. ص۰۹ +۱۷-۱۵١‏ ابن خلدون» تارخه ج ٤ء‏ 
ص. ص۱۷۳-۱۷۰ . 


٤‏ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري 


ك أن البربر كانوا قد قاموا بالانتفاضة على السلطة الأموية في بعض 
مناطق الأندلس» وكان بنو موسى بن ذي النون من آشهر من مل لواء هذه 
الانتفاضة البربرية"''. 

أما العرب فإن جل حركاتهم المؤرقة لحكومة قرطبة قد ظهرت في السنوات 
الأول من عهد الأمير عبد الله ء ولعل آبرز حرکامېم کانت فې منلفتي اوا 

وإشبي اة" ١‏ 

وإذا أنعمنا النظر في هذه الحركات التي عصفت بالأندلس» وجعلت 
عرش بنى أمية على حافة السقوط لوجدنا آنا تختلف كثرا عا عهدناه سابقا 
و 0 ا ا و 
العناصر التي أثارتهاء» أو في الدوافع المحركة ها . 

فلقد بدت هذه e‏ النصف الثاني من القرن الثالث 
المجري ۔ كا سبق أن عرفنا- وما زالت تتفاقم وتتسع حتى وصلت إلى ذروتها 
ي عصر الأمير عبد الله» ولم تكن تقتصر على عنصر بعينه من عناصر 
e‏ وإنها شاركت فبها جل العناصر السكانية الكرى في 
البلاد تقر 

أن الأمراء الأمويين السابقين لم ججابهوا E‏ معارضة بمثل التي 
جابهها آمراء هذه الفترة بالذات » فلم يكن غريبا لدى أولئك الأمراء السابقين 
قيام ثورات ضدهم تكون عادة محدودة اكان فلا مجدون صعوبة كبيرة في 
القضاء عليها. 

والشيء الذي يستوقف النظر هو أن حركات هذه الفترة قد تول کرها منذ 
البداية زعاء من المولدين ؛ وني الوقت الذي ضادوا فيه الدولة » وحققوا 


(۱۰) اہن حيان» المقتبس › ف ۳ ص ۱۹-۱۷ . 
(۷) اٻن عذاري» البيان› جا ص .ص ۱۳٣-۹۳۳‏ ; 


س أحوال الأندلس الداخلية Ao‏ 


بعض النجاح مرد عدد آاخر من إخوانهم المولدين أيضاء ثم عرد بتمرد هؤلاء 
زعاء من العرب والبربر. 

وليس إلى الشك سبيل في أن هذه الحركات المعارضة للسلطة الأموية إن 
انفجرت بفعل عوامل عديدة بعضها نايع من المجتمع الأندلسي نفسه» 
وبعضها الآأحر صادر بسبب تلك القوة ة السياسية التي تعاملت مع هذا 
المجتمء . 
كان التفكك الاجتماعي واضحا في الأندلس بحيث لا يمكن إنكاره 
خلال القرن الثالث الهجري؛ وخاصة في نصفه الثاني» فظهر سكان 
الأندلس وکأنہم م ينصهروا بعد انصهارا تاماء ولم يند موا الاندماج الذي 
يجعلهم شعبا واحدا“'" على الرغم من طول المدة التي عاشها بعضهم مع 
البعض الآحر. 

ولا حلاف في آن الفاقين الأرّل من العرب والبربر قد اختلطوا بأآهل 
البلاد» وحرصوا صوا على نشر الإسلام بین ھا )ې بید آنه ل یمر وقت طویل 
حتى غابت تلك القيادات المؤثرة التي كان يمثلها الفاتحون الكبارء وجاءت 
قيادات جديدة ل ترق إلى مستوى الاأأحداث المحيطة بہاء إذ انساقت تلهث 
وراء وجهات نظر حزبية أو عنصرية بل حتى قبلية' "٠ء‏ نما حلف آثارا 
سيئة على المجتمع الإسلامي في هذه البلاد. 


)۱٠۸(‏ العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص۷٠٠‏ ؛ إبراهيم بيضون» الدولة العربية في إسبانيا 
(بيروت : دار النهضة العربية» ۱۹۸۰ م)» ص٤۲۷‏ . ۰ 
)٠۹‏ أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» ص. ص ۹١٠-٠٠٠؛‏ الحجي» التاريخ الأندلسي 
ص.ص١۹١٠-۸١٠؛‏ حسين مؤنس» فجرالأندلس» ط۲ (الدار السعودية 
0 ھ/ ۹م( ص. ص ٤۲٤-٤۲۳‏ . 
)۱٠(‏ علي حبيبة» مع المسلمين في الأندلس» ط۲ (جدة ارا .ت( e‏ 
بيضون» الأمراء الأمو يون الشعراء» ص۲۲ . 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهمجري 


ولا أقام عبد الرحمن الداخل صرح دولته قي الأندلس غير مفهوم الحكم 
فيها؛ حيث أحل سلطة الدولة محل سلطة القبيلة» فغدا سلطان الدولة 
بذلك فوق العصبيات القبلية"» وقد سار خلفاؤه من بعده على هذا 
النه" "٠ء‏ فكان من المنتظر آلا عضي فترة من الزمن في ظل هذا النظام إلا 
وقد انصهرت كل العناصر السكانية » وظهرت الشخصية الأندلسية المميزة؛ 
بيد أن ذلك لم محدث نظرا لوجود بعض الزعامات العربية والبربرية القوية 
التي ما بحت تنمي الإإحساس بالأصل البعيدء وكذلك وجود النصارى في 
البلاد قد زعزع المجتمع الأندلسي"'"ء بل إن الأمراء الأمويين أنفسهم - كيا 
يظهر ‏ يتحملون كفلا من تبعه ذلك التفكك في البنية الاجتماعية» إذ لم يمنع . 
إحلاهم سلطة الدولة حل سلطة القبيلة من اعتادهم على بعض العناصر 
دون العناصر الأحرى » كا أنهم لم هتموا كثررا بتنظيم العلاقات بين الأجناس 
المكونة للمجتمع في العديد من الحالات» كا سنرى . 
ولا بد لنا هنا أن نقف قليلا او 
لواء الفتنة في الأندلس إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري . 
فلقد كان العرب يمثلون _ آنذاك - آقلية عددية بالنسبة لغر١١)‏ 
وكان معظمهم - وخاصة أهل الكور المجندة - لا يزالون مسون بالتفوق على 


)۱۱١(‏ أحمد بدرء دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتهاء» ص١٠٠‏ ؛ .بيضون» الدولة العربية» 
ص. ص ۱۸۷-۱۸۹ . 

(۱۱۲) فیلیب حتی› صانعو التاريخ العري› ترحة د. نيس فريحة» ط۲ (بيروت ا 
۰۰ ه/ ۱۹۸۰م)ء ص1٩‏ . 

. ٠١٤-۳۰۴۳ حبيبة » مع المسلمين في الأندلس» ص . ص‎  7( 


.۳۷ ٤ص بيضون»› الأمراء الأمو يون الشعراء»‎ )۱۱٤( 
Montgomery Watt, Op. cit, P 44. 


AY أحوال الأندلس الداخلية‎ massages 


سواهم ٤‏ هذه البلاد(١٠ «(١‏ وقد كانت الدولة الأمرية منڏ أيام نشأتا شی 
منافسة هؤلاء العرب 10« ولذلك فاا آشاحت بوجهها عنهم» ول ترکن 
إليهم كثيرا؛ الأمر الذي أجفظهم عليهاء وجعلهم لا يفتئون يثيرون المتاعب 
ضدها کل) وجدوا إلى ذلك سبیلا(۱۷' . 

أما البربر فقد كانوا أكثر عددا من العرب ١ء‏ وقد ارتفع شأہم في 
الإمارة الأموية منذ عهد مؤسسها عبد الرحمن الداخل الذي عمد إلى 
اصطناعهم» فسار خلفاؤه من بعده على ذلك" حتى أصبح هؤلاء البربر 
دور واضح في الجيش والإدارة""'» ومع هذا فإننا لا نعدم قلاقل أثارها 
أحيانا بعض أصحاب الظموح السياسي منهم""'» أما علاقتهم بالعرب 
فإها م تكن عدائية"""'؛ بل إن كلا الطرفين كانا هدفا لسخط المولدين بعد 
أن قاموا بحركتهم الكرى ضد الدولة الأموية""''. 

وهناك أهل البلاد الأصليون الذي دخلوا في الإسلام» فكان يطلق على ما 


. أحمد بدرء دراسات في تاریخ الأندلس وحضارتا» ص۲۳۳‎ )۱۱١( 
. ۲۹۲ ۰۲۰٤ص حبيبة » مع المسلمین في الأندلس»‎ )۱١( 
. ٤۳۸ص مؤنس» فجر الأندلس»‎ )۱1۷( 
.. ۱٦۸ص العبادي» في تاريخ ا مغرب والأندلس»‎ ۵ 
Montgomery Watt, op. cit., Pp. 25. 
. عنان» دولة الإسلام» ع٠ > ق۰۱ ص۲۹۵۹‎ )( . 
محمد بركات البيلي» البربر في الأندلس (من الفتح حتى نهاية عصر الإمارة) . رسالة دكتوراه‎ )٠۲١( 
. ۹۹-۹۸ غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» ص. ص‎ 
انظر على سبيل ال مثال: ابن سعيد» المغرب» ج ١ء ص۸٤ ؛ الشاطبي» امان في ختصر‎ )۲١( 
أخبار الزمان» مخطوط » المكتبة الأهلية في باريس رقم ١٤١٠ء ميكروفلم » جامعة الإمام حمد‎ 
./١٠١١ تاريخ › ورقة‎ /٠٠۲٤۰ ابن سعود الإسلامية» رقم‎ 
: خالد الصوفي» تاريخ العرب في إسبانيا (نباية الخلافة الأموية » في الأندلس)ء ط١ (حلب‎ )۲( ٠ 
. .۸٥ص مكتبة دار الشرق)»‎ 
.۴٤۸ص انظر مثلا على ذلك في : ابن حيان» المقتبس» تحقیق مکي»‎ )۳( 


۸8 الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 


بعد الجيل الأول منهم اسم المولدين» وقد كانوا في ازدياد مطرد» حتى أضحوا 
في القرن الثالث المجري شريحة كرى في الشعب اندي ولقد كان 
هؤلاء ينظر إليهم غالبا بأنهم أقل رتبة من الفاتحين*"'. ففي أواخر عصر 
الولاة بالآندلس» ری العرب -وبالاأحص المتعصبين منهم -ينظرون ل هؤلاء 
المولدين نظرة لا تخلو من الازدراء والااحتقار*› ويظهر أن هذه النظرة 
استمرت في عصر الدولة الأموية حتى غلبت على المعاملة بين الجانبين في 
الفترة التي نتحدث عنها "ء فهناك عدد من الشواهد التي توحي بذلك»› 
وسنكتفي بذكر بعضها من أماكن ختلفة من الأندلس» فأحد الشعراء يصم 
من اشترك في موقعة وادي سَلِیط سنة ۲٤۰٩‏ ه/ ٤٥۸م‏ بالعبدان في قوله : 
O‏ 
کی جټلا وادي ليا غو على «التَر العُبْدَانِ» والعْصبة العف 
ومن المعروف أن جمهرة ەمن أهل طليطلة المولدين قد شاركوافي هذه 
الموقعة ۱(3 , 


٤(‏ ۲ جودت الركابي» في الأدب الأندالسي» ص ٠"؛‏ أحمد هيكل» الأدب الأندلسي (من الفتح إلى 
. سقوط الخلافة)» ط۷ (القاهرة : دار المعارف»› c(۹‏ ص٦۷.‏ 
)٠١١(‏ الضوفي» تاريخ العرب في إسبانيا (نباية الخلافة الأموية في الأندلس)» ص٩۸۹‏ . 
Kk‏ ولقد ظهرت هذه النظرة ر بجلاء عند الصميل بن حاتم -وزير يوسف الفهري أخر الولاة - 
الذي قال بعد أن سمع قول الله تعالى #وتلك الأيام نداوها بين الناس) - قال : واه إني أرى 
هذا الأمر سيشركنا فيه العبيد والسفلة لاال" (ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس 
ص٥٦‏ ؛ ابن الابٔارء الحلةء ج ا۱ء ص1۸) وھو یشیر بہذا إلى غير العرب . کا نلاحظ 
المعاملة السيئة للمولدين في موقف آخحر» وذلك أ كاتب يوسف الفهري وهو من أصل 
إسباني -تباهى آمام أحد أتباع عبد الرمن الداخل بأنه لن يصل إلى درجته في تحبير الرسائل» 
ف| كان من حاشية عبد الرمن إلا أن احتجروه لأنه بدأ بالشتيمة والانتقاص؛ وهو كا 
يقولون-ابن الخبيثة العلج» (مجهول» أخبار جموعة» ص١۷)‏ . 
۱۲) آحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس» ص۲۳۳ . 
Rafael Altomira Y crevea, Historia de Espafia Y de La Civilizacion Espanola,‏ 
Tomo 1, (Barcelona, 1913), p.244.‏ 
1 (۱۲۷) ابن عبد رب العقد الفريد› ج۵ صا ۲+ ابن عذاري» البيان› جا ص۱۲ ١‏ 
(۱۲۸) عنان» دولة الإسلام» ع٠٠‏ ق٠‏ » ص۲۹۲ . وكنا قد أشرنا إلى أحداث هذه الموقعة في 


أحوال الأندلس الداخليت ۸۹ 


وإذا انتقلنا إلى الثغر الأعلى في الشمال فإننا نجد شاعرا آخر ينعت أتباع 
أبناء موسى بن موسى القَسوي ‏ وهم في غالبيتهم من المولدين _ بالأراذل» 
وذلك بقوله : 

يت ابن مُوسى والأراذْلّ صَخْبَةُ ‏ باهم فيها المسامير ف٠٠‏ 

آما شاعر كورة إلبيرة فينظر إلى المولدين في الجنوب بأنهم في منزلة العبيدء 
وذلك حین) قال : 

ورثنا العز عن آباءِ صِدق ‏ وركم بني لدان دٌل* ٠۳١‏ 

ويهذا نرى الشواهد السابقة قاسمها المشترك ازدراء امولدينء والحط من 
قدرهم . 

ولا أسند الأمير محمد القضاء إلى القاضي عمرو بن عبد الله الذي کان من 
لماي" «شق ذلك على العرب وتكلموا فيه حتى إنهم امتنعوا من الصلاة 
خلفه» ما اضطر الأمير إلى أن يولي إماما من العرب ليصلي بالناس ٠"‏ . 
ومن المعروف أن الموالي في الأندلس م يكونوا على الوضع نفسه الذي كان 
عليه موالي المشرق» فقد كان هؤلاء في مركز اجتهاعي لا يقل عن مركز 


(۱۲۹) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص۳۳۸ . 
(۱۳۰) ابن حیان» المقتبس» ق ۳» ص٥٠‏ ؛ ابن الأبارء الحلة» ج ۱ » ص۴١٠‏ . 
يقول شاعر العرب في إشبيلية واصفا تغلبهم على المولدين في أوائل الربع الأحير من القرن 

الثالث الهجري : 

أبَذنا بالسيوف بني العبيد فراحوا هامدين على الصعيد 
إلى أن يقول : 

بنو قحطان للأذواء تمي وينمي العبد منهم للعبيد 

(ابن حیان» المقتبس» ق ۳» ص٩۸)‏ . ۰ 
)١۳١(‏ الخشني» قضاة قرطبة» ص٩٤۱‏ ؛ ابن الفرضي» تاریخ علهاء الأندلس» ج۲ » ص0۳۹ . 
(۲)النشني» قضاة قرطبة» ص۹٤٤٠‏ . 


١‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث المجري 


الأثحرار""'ء فكانت القباثل العربية تسعى إلى كسب ا وقد ازداد 
مركزهم رفعة بعد قيام الدولة e‏ وعلى هذا فمن المرجح أن السبب 
الرئيس في تذمر العرب بولاية هذا القاضي ٠‏ وأنفتهم من الصلاة خلفه إن 
كان لأصله الإسباني“» وقد كان ق موالي e‏ الكثير ممن يرجع إلى 
أصول | إسانة ر۳ 

والظاهر أن المولدين من أهل البلاد الأصليين دون الموالي منهم - لم يكن 
لهم حظ في الحكومة الأموية""' فلقد كان الأمراء الأمويون قد قصروا 
المناصب في الدولة على ناس معينين دون غيرهم » حيث تجلت هذه السياسة 
على لسان الأمبر محمد حين| قال : إن مذهبنا أن نقصر خططنا هذه النبيهة 


)۱١۳(‏ .مؤنس» فجر الأندلس» ص ٤١۸‏ ؛ حكمة على الأوسي» فصول في الأدب الأندلسي في 
القرنين الشاي والشالث للهجرةء ط٤‏ (الرباط : مكتبة المعارف» ۱۹۸۳م)ء 
ص ص۸- -۳۹. 

(۳۲) مؤنس : فج ر الأندلس» ص١١٤‏ ؛ حبيبة » مع المسلمين في الأندلس» ص١٤٤٠‏ . 

٭ یذکر آن جد عمرو بن عبد الله كان مولى لإحدى بنات عبد الرمن بن معاوية (الخشني» قضاة 
قرطبة» ص٤٤۱؛‏ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ج۰۲ ص۳۹٥)ء‏ وإذا آشير إلى 
رجل آنه مولى لعبد الرحمن أو لأأحد أفراد عائلته» ولم يذكر آنه قد تى من المشرق فغالبا ما 
يعنى أن هذا الرجل -المولى من أهل البلاد الأصليین (مؤنس»› فجر الأندلس» ص۹ ›)٠٠١‏ 
والبون شاسع جدا بين موقف العرب من تولية هذا القاضي وبين موقفهم في الفترة الأولى 
للحكم الإسلامي في الأندلس» حينا أسند القضاء للقاضي مهدي بن مسلم الذي كان أحد 
أبناء المسلمين الإسبان (-خشني ٠‏ قضاة قرطبة» ص۳۸) فلا نسمع بأي امتعاض من العرب 
أو غيرهم بعد ولاية مهدي بن مسلم للقضاء بل إنه َب كتابَ عَهْد لنفسهء فأصبح أصلا 
من الأصول للعهد في القضاء لمن جاء بعده من قضاة الأندلس (ا-لخشني» قضاة قرطبة» 
ص . ص ٤۳-۳۸‏ ؛ النباهي» المرقبة العلياء ص؟٤)‏ . ۰ 

)۱۳١(‏ عبد العزیز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس»› ص٣۱۲‏ ؛ عبد العزيز عتيق» الاب 
العربي في الأندلس» ط ۲ (بيروت: دار النهضة العربية» ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷1 م)ء ص٤۱۳‏ . 

7 عمد آلوزاد» « الاتجاهات الفكرية في الأندلس خلال القرن الثالث المجري»ء مجلة كلية 

. ٠١٤ص الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» عدد٤ - ۵ (۱۹۸۰م/ ۱۹۸۱م)»‎ 
Anwar G. Chejne, Historia de Espaîia Musulmana, p. 104 


أحوال الأندلس الداخلية ۹١‏ 


على أبناء موالینا ¢ وأهل السايقة ف خدمتنا ٣۷»‏ ثم بین ہم لو حادوا عن 
تلك السياسة لتقلد ا-لخطط في الدولة _ كا يقول - «أبناء السوق وأبناء الناس 
أولى الأعراق الدنيئة»“" ومن الواضح أن الأمير قصد من قوله هذا العامة 
من سكان البلاد الذين هم في غالبهم من المولدين ؛ فضلاً عن كونه وصفهم 
بأنهم من اولي الأعراق الدنيئة » ومثل هذا الوصف يتوافق مع نظرة العرب في 
الأندلس إلى المولدين التي سبق أن شرحناها . 

وفوق ذلك فإن الحكومة الأموية لم تحاول - فيا يبدو - تحسين أوضاع هؤلاء 
المولدين لا سيا في بعض المناطق› فلقد كان العرب الذين قدموا إلى 
الأندلس في أوائل القرن الثاني الهمجري قد فقوا على بعض الكور١»‏ 
وخحصص همم ثلث أموال آهل الذمة فيها'“'ء على أن يقدموا عددا من 
الجند مقابل ذلك '“'» وقد استمرت سكناهم بين هؤلاء المعاهدين .٠٤١‏ 
وبمرور الزمن انتشر الإسلام في الكورء ولكن العرب - في بظهر - قد أصروا 
على المطالبة بامتيازهم القديم حتى مدار بيحشا"؛"» وكان هذا ظلا فاحشا 
من قبل أولئك العرب»› ولم ينقل أن الدولة الأموية قد بذلت شيا لزالة هذا 


(۱۳۷) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی » ص٤٤٠‏ . 

(۱۳۸)ابن حیان» المقتہس › ص٤ ١٤‏ 

۹( ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص٤٤‏ ؛ ابن عذاري» البيان: ج ۲» ص٣٠؛‏ 
المقري› نفح الطيب»› جا > ص۲۲۷ . 

. ٠١١١٠٠٤ ء۱۰١۳ اہن الخطيب» الإحاطةء ج ۱ء ص‎ )۱٤١( 

)١١(‏ مؤنس» معام تاريخ المغرب والأندلس» ص ١٠٤۲؛‏ عبد الواحد ذنون طه» الفتح والاستقرار 
العربي الإسلامي في شال إفریقیا والأندلس (بغداد: دار الرشید» ۱۹۸۲م)» ص١٤۲.‏ . 

۰ . ٠١۷ص‎ ء١ اہن الخطيب : الإحاطة» ج‎ )۱٤۲( 

() اين الأبارء الحلةء ج١ء»‏ ص١١٠٠ء‏ حاشية؛ أحد بدرء دراسات في تاريخ الأندلسء 
ص٣٤۲۳‏ . 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهجري 


الامتياز» بل إن هذه الكور المجندة في عهد الأمير محمد نفسه كانت أكثر من 
غيرها في إمداد الدولة بالعساكر“'“ ما يوحي بعدم إلخاء النظام القديم 
فيها» وهناك ‏ بطبيعة الحال - أراض آخرى غير الكور المجندة قد اقتطعها 
الفاتحون» أو صالحوا عليها أهلها؛' فلا ينتظر ‏ ک| يبدو _ أن تختلف 
الحالة فيها كثيرا عن الحالة في الكور المجندة الآنفة الذكرء لأننا سنرى ترم 
امولدين لن يقتصر على تلك الكور المجندة فحسب؛ بل سیشمل مناطق 
أخحرى في أنحاء متفرقة من البلاد . 

ولقد شهدت الأندلس في النصف الأول من القرن الثالث الهجري تقدما 
ملموسا في المجال الحضاري “' انعكس على الحياة اللجتماعية فيهاء فبينا 
كان الأمراء وذوو النفوذ وإلجاه ينعمون بالرخاء والتر ف٣٤‏ ظلت اللأحوال 
الاقتصادية والاجتهاعية لقطاع كبير من المجتمع - وخاصة المولدين الذين 
کانت أعدادهم في ازدیاد - دون أن یطراً علیها تغییر یذکر ٤‏ '. ونستشف 
هذامن أن ابن حفصون کان يمني آتباعه افتح البلاد» وغنائم 
الآموال ٤۹۸‏ کےا أن أملاك کہار رچال الدولة أصبحت هدفا لغارات هؤلاء 
الحانقین(°°. 


)۱٤٤(‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مکي» ص . ص ۲۷۲-۲۷۱؛ ابن عذاري» البيان» ج ۲ء 
ص۹١۱‏ + حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص . ص 0٨۷-00٦‏ , 

. ۲۷ ء1٦۲٠ مؤنس: فجر الأندلس» ص‎ )۱٤0( 

)۱٤7(‏ أحمد بدر» دراسات في تاريخ الأندلس» ص١٤٠‏ ؛ أحمد مبكلل»الأأب الأندلسي» 
ص۱۱۹ »۰ حسين مؤنس » غاراٽت النورمان» ص٠۲ ٠١‏ , 

۷ آحد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس» ص۷٥۱‏ . 

. ٠١١ ء۱٠١۱ بیضون» الامراء الأمویونء ص‎ )۱٤( 

. ۱۱٤ص‎ ۰۲ ابن عذاري» البیان» ج‎ )۱٤۹( 

(۱۵۰) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۷۲. 


أحوال الأندلس الداخلية ۹۳ 


وما لا ينبغي إغفاله في ا لحديث عن العناصر التي شاركت في الفتنة طائفة 
المستعربين» وهم - كا أسلفنا- أولئك الذين تمسكوا بالنصرانية من أهل 
البلاد» ولكنهم تعربوا ثقافة ولسانا *ء وني الحقيقة أن هناك أعدادا جمة 
من النصارى عاشوا في ختلف المدن الأندلسية"*'ء وكانوا يلقون تساعاً 
كبيرا من جانب السدولة الأموية» ولا ازدهرت الأندلس في النصف الأول من 
القرن الثالث الهمجري تأثر بذلك هؤلاء النصارى المستعربون» وبدا هم 
سيذوبون في الثقافة العربية الإسلامية ما أقلق نفرأً من رجال الدين النصراني 
المتعصبين "٠ء‏ فتبنوا حركة أطلق عليها حركة الاستخفاف أو (الاستشهاد) 
وقد حاولت الدولة الأموية إنہاء‌ها با لحسنی» ولکنها م توفق كثرا» حينئذ 
حت إلى الشدة فتمكنت من إخمادها*'ء بيد أا | تستطع حو ما خلفته 
هذه الحركة من فجوة بين المسلمين والنصارى***' والتي أدت لاه 


(۱9۱) بیضون»› الأمراء الأمويون › ص4٥‏ ؛ الحجی» التاريخ الأندلسي» ص٤۲۸‏ . 
)16۲( بروفنسال › حضارة العرب في إسبانياء ترحة : ذوقان قرقوط (بروت : دار مكتبة الحياة)»› 


. صس۷۹. 
Anwar G. Chejne, op., cit., p. 108.‏ 


o۲(‏ ۱) امد بدرء دراسات في تاريخ الأندلس» ص ٠٠۲؛‏ ريتشارد سوذرن» صورة الإسلام في أوربا 
ف العصور الوسطى» ترحمة رضوان السيد ط١‏ (بروت : معهد الإناء العربي 1۹۸6م( 
ص۰0۷ 0۸ . و 

. ۲٠٠-۲۰۲ آحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس ص . ص‎ )۱١٤( 

Rafael Attamira, op, cit., p. 242 - 243. 

. الحريري» حركات المولدين في ا نوب الأندلسي» ص۷"‎ )٠١١( 
Jose R. Aguilar, op. cit., p. 123. 
وقد حدثث في عهد الأمير عبد الله حالات فردية تعاثل حركة الاستخفاف ا مماعية التي وقعت في‎ * . 
النصف الأول من القرن الثالث الهجري . انظر: ابن سهل» وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة‎ 
في الأندلس (مستخرجة من خط وط الأحكام الكبرى)ء دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب‎ 

› خلاف (القاهرة: المركز العربي لاوعلام» 1۸۰م(« ص .ص ۰۷۱-۷۰ القاضي عياض‎ ٠ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ببروت : دار الكتب العلمية) ج ۲» ص . ص ۲٠٣۷-۲٦٦‏ . 


٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


احبر ين إلى اميل الصريح في جانب أولئك الذين يعملون نمدم صرح الدولة 
الأموية - كا سيأتي-. 

وهكذا يتبين ن المجتمع الآندلسي كان بجوي تناقضات عنصرية وقومية 
أضعفت من تماسكه» وهددت وحدة جبهته الداخلية»ء فكانت من 
الصعوبة أن تتحكم فيها حكومة قرطبة ؛ خحاصة وأنها كانت تواجه ظروفا 
أخرى - كا سنرى - تتزامن مع حالة المجتمع هذه . 

وهناك قاعدة لدى بن خلدون رب) آنا تنطبق على الوضع الالجتماعي في 
الأندلس-آنذاك - حيث يقول: «إن الأوطان الكثرة القبائل والعصائب فل 
ا ا الا ك اخحتلاف الأراء والأهواء . . . فيكثر 
الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت . . .)° . 

زد على ذلك أن التكوين الجغرافي هذه البلاد كان يخلخل البنية 
الاجتهاعية» ويغري في الوقت ذاته با لخروج على الدولة» فلقد كانت 
الأندلس تنقسم إلى عدد من الأقاليم الطبيعية التي تتباين فيا بينه °١‏ 
حيث يتوزع السطح بين هضبة عالية محوطة بالجبال» ومنقسمة على نفسهاء 
وبين سهول ووديان تفصلها سلاسل جبلية أيضا**'» علاوة على أا هناك 
آنهارا تخترقها في العرض بعضها يجري من الشرق إلى الغرب» والبعض الآخر 
ولا ریب أن کل هذا من شأنه آن يعزل كل إقليم 


(^۱ /ه٠٤١١ )ابن خلدون» المقدمة» ا ط۱ (ہیروت : دار الفکر»‎ ٠١۲ 
۲٣٣ص‎ 
محمد عبد الحميد عيسى» الفتح الإسلامي للأندلس (القاهرة : مكتبة سعيد رأفت»‎ )۷( 
. 0م(‘ ص۷۳‎ 
محمد أحمد حسونةء أثر العوامل الحغرافية في الفتوح الإسلامية » (القاهرة : دار نبضة مصر)»‎ )( 
. ص۷۸‎ 
«(e1۹4 عبد الحميد العبادي » الجمل في تاريخ الاندلسء ا : دار القلمء‎ )٠۹( 


. ٠١٤ص‎ 


أحوال الأندلس الداحلية ۹١‏ 


عن الآخر ٠"‏ بل إن ما يزيد العزلة أن ثمة أقاليم تتوافر بها مقومات الحياة 
ببحيث لا ترى الواحد منها يحتاج إلى الآحر في شىء(" . 
ولقد أومأنا - آنفا إلى أن الأندلس نعمت بفترة ازدهار ورخاء في النصف 
الأول تقريبا من القرن الثالث الهمجري» وقد جاء ذلك في غالبه تتويجا لسياسة 
ا أمام المؤثرات الوافدة التي كان الأمراء الأمويون في تلك الحقبة قد 
تبعوها""". وقد لا نتنكب الصواب إذا قلنا إنه قد نتج عن هذا الانفتاح 
الفتنة في البلاد؛ ذلك أن الأمير عبد الرحهمن 
الأوسط كسر حاجز الانعزال الذي كان أباؤه قد ضربوه على أنفسهم نحو 
العراق(""٠ء‏ وع حركة العلوم والآداب "١ء‏ وقد اقتفی دربه ابنه الأمبر 
محمد؛ بل إِنه كان أشد ميلا منه للحرية الفكرية*") حتى إ إنه وقف موقف 
المنافح عنها في وجه المتزمتين ١ء‏ وبسبب هذا كله انتشرت علوم المشرق 
الإسلامي بين الناس في الأندلس» وصاحب ذلك دخول علم الحدیٹ 
وبعض ال مذاهب الفقهية كال مذهب الشافعي والمذهب الظشاهري 


›۳۹٥ص علي إسلام باشا : إسبانيا والأندلس» ص١٠ ؛ حبيبة » مع المسلمين في الأندلس»‎ )۱١( 
. 

›٠٤م حسين مؤنس» «صورة الأندلس»» مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندريةء‎ )۱١١( 
. ص۳۷‎ E) 

(۱۹۲) بیضون» الأمراء الأمویون» ص . ص۱٩۰ ۹۷-۹٩‏ . 

. ٥۲ص العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص۱۳۹ ؛ بروفنسال» حضارة العرب»‎  /( 


. عبد العزيز عتيق» الأذب العربي في الأندلس » ص0۸‎ )٠۹( 
Joseph Mccabe, op: cit., p. 55. 


)٠١١(‏ محمد عبد الحميد عيسى» تاريخ التعليم في الأندلس (القاهرة : دار الفكر العري» 
۲)» ص٩٩‏ . 

١١)انظر:‏ موقف الأمير محمد مع العالمين بقي بن خلد ومد بن عبد السلام ا لخشني في : (ابن 
حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص۸٤۲‏ . ما بعدها). 


۹٦‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهجري 


وغيرم" ٠ء‏ وحيث إن الدولة الأموية مع تمسكها بالمذهب المالكي ) 
تحارب مشل تلك المذاهب الوافدة ‏ فإنه قد انفتح باب الجدل والاحتلاف 
بين العلماء على ختلف مذاهبهم » ففي فترة دراستنا نرى أحد العلماء س غير 
المتقيدين بمذهب الإمام مالك - قد كثب عدة مؤلفات في الرد على خالفيه 
مھا" کتاب «الإيضاح في الرد على اللقلديرن»*'ء وبذا وقع ا لخدف 
الذي كان فقهاء الأندلس المالكيون بحذرون منه أبدا خوفا من تفتت وحدة 
البلاد "٠ء‏ كا لا يستبعد - أيضا_ أن مبادرة الأمراء الأمويين في ذلك الحين 
لرفع منزلة العلهاء غير المنتمين لمذهب الإمام مالك" قد دفعت بالفقهاء 
المالكيين إلى تبني تيار معارض - وإن لم يكن ظاهرا ضد الحكومة الأموية “ 


(۱۹۷) بالشیاء تاريخ الفكر الأندلسيء قله إل العريية حسين مؤئس (القاهة مكتبة النهشة 
المصرية» ١٥۱۹م)»‏ ص۳۱٤۰ ٤۳۹‏ . ؛ إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي (عصر 
| سيادة قرطبة) ط ٩‏ (بیروت :. دار الثقافة ء ۹۷۸ ١م(“‏ ص۲۹ . 
٠‏ ) أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي » ط ٠‏ (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۷۹ م)› 
ج٤ء‏ ص٤4‏ 
Montgomery Watt, op. cit., p. 56.‏ 
)٠۵‏ ابن الفرضي» ا ادلی ج !» ص۹۹٥؛‏ المقري» نفح الطيب» ج ۲»› 
ص۱٩‏ . 
(۱۷۰) الحميدي» جلو القتيس» ق ١‏ ص٤۲٠‏ ؛ الضبيء بغية اللتمس ص1٤٤ "٠‏ 
(۱۷1) حسين مؤنس» صورة‌الأندلس» ص٣٤‏ . 
(۱۷1) حسين مؤنس؛ شيوخ العصر في الأندلس (القاهرة : امية الصرية العامة للكتاب» 
٦م,)ء‏ ص٥۳‏ ألوزادء الاتجاهات الفكرية في الأندلین ».ص١١٠‏ . 
* يذكر أن القناضي عامر بن معاوية اللخمي الذي تولى منصب قاضي المماعة زمن المنذر 
(الخشني» قضاة قرطبة» ص . صن ۱۸۲ )۸٥-‏ كان قبل ولايته هذا ا منصب قدا شجع عمر 
بن حفصون في ثورته على الأمويين» فقال له : «يا بن حفصون اتق الله في الناس إذا ملكت 
رقابهم . (الونشريسي» المعيار ا معرب» ج ٠٠١‏ ض١١١)‏ وقد عقب الرازي على هذه المقولة 
بقوله: «فمن هناك زعموا قوي آكذا] طمع عمر قي أمله» وعمل على دركه» ٠‏ > 


أحوال الأندلس الداحلية ۹۷ 


ولقد كان ذلك الانفتاح - أيضا- فرصة لدخول تيارات فكرية جديدة 
حملت معها آراء بعض الفرق الإسلامية"' ٠ء‏ ومع أن السلطة الأموية لا 
تسمح بانتشارها ۲" إلا أنه لا بد أن البعض قد تبنى تلك الأراء» وحاول أن 
يريج هما بين أفراد المجتمع الأندلسي» إذ من الملاحظ أن أسباب الانتفاضة 
التي تزعمها ا لمولدون في الأندلس تكاد تشابه تلك الأسباب التي من أجلها 
قاد الخوارج الشورة في المغرب ضد الخلافة الأموية في اشرق قبيل 
سقوطهاا*""؛ بل ربا أن الاتجاه الكلامي - الذي تمثل في المذهب الشيعي 
والنزعة الاعتزالية ")ربا كان له أثر في تحريك الثورات على الدولة الأمو ي 
في الأندلس» حيث إن هذا الاتجاه قد عرف طريقه آنذاك إلى هذه 
البلاد""""ء فمن المرجح أن التشيع ساهم ولو من الناحية الإيديولوجية - 
وبالذات في) يتعلق بمبدآ المهدوية أو الشخصية المنقذة-ساهم في إشاعة 
الثورات بين أوساط العامة“"'ء كا أنه من المرجح أيضا أن يكون لمبادئ 
الاعتزال _ وخحاصة مبدأً حرية الإرادة الإنسانية - أثر في بث روح التذمرفي 


الونشريسي › المعيار المعرب» » ج٠٠‏ » ص١١١)»‏ وحيث إنه لم يذكر في ترجة هذا القاضي 
آن له وجهة إلى مذهب آخر غير ا مذهب المالكي والتي عادة مهتم بها المترجون لعلماء الأندلس 
في تلك الفترة (ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندلس» جا » ص٦٠"؛‏ ابن سعيد» المغرب» 
ج۱» ص۳٥۱(‏ فإنه لا پد أن يكون من علماء المالكية › فإذا كان كذلك فإن تشجيعه لعمر 
ابن حفصون يعزز ما ذهبنا إليه في المتن . 
Montgomery Watt, op. cit, 57. (IVY)‏ ` 
(۱۷) حسین مؤنس» صورة‌الأندلس» ص٥٤‏ ؛ محمد عیسی » تاريخ التعليم » ص۷١٠‏ . 
)۱۷٥(‏ الحریري » حرکات المولدین » ص۸٤‏ . : 
۱۷ آلوزاد» الانجاهات الفكرية في الأندلس»› ص١١٠‏ . 
(1۷۷) محمود علي مكي » «التشيع في الأندلس»» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلاميةء م ۲ 
۰ سنة ۱۳۷۲ ه/ ٤‏ ۱۹۵ م» ص٤‏ ۱۰ ؛ آحمد بدر: دراسات في تاریخ الأندلس» ص۱۹۲ . 
٠‏ (۱۷۸) ألوزادء الاتجاهات الفكرية» ص١١٠‏ . 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


الأندلس"'. وقد جعل ابن ا لخطيب” فاا وشموخ ا 
وقلة الاحتال لفقل الطاعة» أحد أسباب الفتنة في ذلك الحين . 

ومن العوامل التي سعرت حركات التمرد في البلاد الوضع الإداري ألدولة 
الأموية في عهد الأمير محمد فباللإضافة إلى إخفاق هذه الدولة إلى حد كبير 
في تعاملها مع عناصر المجتمع الكبرى في الأندلس - كا سبقت الإشارة- 
فإن جهازها الإداري قد تسرب إليه الفساد . 

ومن الحق أن نذكر أننا نلمح في سيرة الأمير محمد ما يدل على آنه كان 
حازما في الأمور المالية')ء ذا حرة في الشئون الإداري ية" بيد أن ذلك 
لا ينفي استخدامه لأساليب إدارية قد لا تكون موفقة تماما؛ فضلا عن 
حدوث بعض ال يأرسات غير المحمودة في جهاز الدولة » سواء صدرت ا 
من رجال حكومته» ولعل تلك الممأارسشات وقعت في الشطر الثاني من ج 
هذا الأمير قبیل اندلاع الفتنة الكبرى أو في بدايتها. 

فلقد كان الأمير محمد يعتني بأخبار رجال دولته إلى درجة أنه كان يحتفظ 
بأضابير تحوي معلومات عنهم يقدمها له بعض المتطوعين» إلا آنه مع ذلك 
قليل المحاسبة هم كثير التجاوز عنهم إل حد الإفراط e‏ 
. التعبير ويتضح هذا حينم أطلَّ الأمير وزي را له على مجموعة كبيرة من 
الشكاوى ضده» فخشي هذا الوزير على نفسه» ولكنه طمأنه"* ثم بين بين 
سیاسته مع رجال حکومته بقوله : «رب عجلة أعقبت رثياء وسرعة أورئت 


(۱۷۹) ألوزادء الاتجاهات الفكريةء ص۷١٠‏ . 

(۱۸۰) ابن ا لخطیب» آعمال الأعلام» ص٣۳‏ . 

)ابن عذاري» البيان» ج ۲» ص۱۰۷ ؛ ابن الخطيب» آعال الاعلام» ص۲۲ . 

(۱۸۲) أحمد بدرء دراسات فی تاریخ الأندلس» ص۳٤٠‏ . 

(۱۸۳) مجهولء أخيار مجموعة»ء ص GAN EE‏ > تحقيق مکي› 
ص. ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 


۹۹ أحوال الأندلس الداخلية‎ aE 


ندماً ولبشاء وليس من شيمتنا الإسراع › ولو كان لكنت أو طاء ئح با قد بدا 
لك من تناصر السعايات عليك . . .'٠٤)‏ 

وربا أن هذه السياسة التي انتهجها الأمير أغرت موظفي الدولة بالانسياق 
وراء رغباتهم دون مراعاة المصلحة العامة للشعب» والظاهر أن ما حدث من 
بعض عمال الولایات پفسر ما نحن بصدده» فلقد شهر بعص منهم بالظلم» 
والشدة على الناس» والعنف في معاملتهم » والشدة في جباية الأموإال(°١.‏ 

ولم جد الأمير محمد في بعض الأحيان- غضاضة في عزل :من عرف 
بالنزاهة والعدل لا لسبب إلا لأهم تحرجوا من مالأته في بعض الأمورء ثم 
يعين آخرين لا َم هم إلا تحقيق مايرسم ضمم» وإن كان في ذلك حيف على 
الرعية 3 

e‏ أحيانا - أسند بعض الخطط إلى رجال عرفوا بالصلف وا لجر 

فلقد ولى على الشرطة في بعض السنين رجلا فظا > غلیظ القل ب۹ ثم 

اذ له فوق هذا «ابالتنفيذ في القطع والصلب بلا مؤامرة منهء ولا 
استئذان»*')ء فظل الناس يتذاكرون تلك الأيام مدة من الزم۹. 


() اہن حيان ٠‏ المقتہبس › تحقيق مکي › ص۹۸٤۱‏ . 

)۱۸١(‏ انظر على سيل المثال : ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص۹۹ ؛ ابن حيان» المقتبس» 
تحقیق مکی » ص۳۹۳ . 

)۸١(‏ انظر أمثلة على ذلك في : ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص٠٠٠؛‏ ابن سعيد» 
المغرب»› جا ص .ص ۱٥۹۳-۱۵۲‏ . 

(۱۸۷) الخشني» قضاة قرطبة » ص ۲٠۸‏ ؛ القاضى عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة 
أعلام ذهب مالك» تحقيق أحمد بكير حمود» (بيروت : دار مكتبة الحياة)» ج۳ 
ص. ص٤٤- ۱٤١‏ . - وهذا الرجل هو إبراهيم بن حسين بن عاصم. انظر: ترجمة له في 
(القاضي عياض » ترتيب المدارك» ص . ص٤٤١-۷٤۱).‏ . 

(۱۸۸)الخشني» .١ Es‏ ومن الواضح أن ا لخشني يقصد بقوله «بلا مؤامرة منه» أي بلا 
مشاورة منه . 

(۱۸۹) الخشني» »> قضاة قرطبة» ص۷٠۲‏ . 


١ *‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ولقد فوص الأمير محمد كثيرا من أمور دولته إل أخص وزرائه هاشم بن 
عبد العزيز""'ء فكان هذا الأحير دور عظيم في تغيير السياسة الداخلية 
للدولة الأموية» حيث عَدلت الحكومة - بتأثير منه عن اختيار الحمال من 
الشيوخ والكهول ذوي الخبرة إلى الاأحداث اللذين يفتقرون إلى السدارية 
والدربة'*'“؛ بل إن هذا الوزير يتنهم بأنه كان يشاطر أولئك العال 
الأأحداث أرباحهم» «فكان العمال يسمون : المناصفين»_ كا يقول ابن 
القوطية _ "*'. وما من شك أن مثل هذه السياسة وهذاالمسلك سيوقع 
البلاد حت -في تضعضع إداري وماليء ولن يعاني من أضرار ذلك سوى 
اللحكومين . 

ولقد كان هذا الوزير تداببر قاسيةء وتصرفات رعناء أحقدت الرعية على 
الحكومة الأموية فهو لا يتورع في بعض الأوقات عن اغتصاب أملاك الناس 
إذا ما رأى منهم تمنعا في بيعها"!» ولا حرج قائدا سنة ۲٠۲‏ ه/ ١۸۷م‏ في 
حلة إلى غربي الأندلس تعامل بقسوة شديدة مع المولدين والنصارى هناك؛ 
فصب جام عضبه عليهم بدعوى مناصرتهم للمتمرد عبد الرحن بن مروان 
الجحليفي > إلى درجة أنه أمنهم ثم نکث بعهدهء وآجری لمم امتحانا جائرا اء 
فلم ينج منهم إلا القللة القليلة“"'» وني الحملة ذاتها أحذ ع 
البربر المعتبرين هناك أحذهم بالظنةء وقتلهم بالدعوى السابقة 
0 


(۱۹۰) اہن سعيد» المغرب » ج۰۱ ص۲٥۰‏ ج ۰۲ ص٤٩‏ . 

. (۱۹) ابن حيان» المقتيس » تحقپق مکي » ص۱۳۱ . 

(۱۹۲) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص٦۸‏ . 

)٠۳(‏ ابن القوطية» تاريخ افتداح الأندلس» SARS‏ : الممتبس» تحقيق مكي». 
ص. ص ۱٤۲۹-۱٤۸‏ . 

9 / ابن حیان» المقتہس» تحقیق مکي» ص . ص۲٦۳-۳1٦۳‏ . 

(۱۹۵) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مکي» ص٤٠۳‏ . 


أحوال الأندلس الداخلية ١٠١ ١‏ 


کا أن هاش وقف -أحيانا -عائقا أمام حوائج بعض الكور من أن تصل 
إلى الأمير حمد» فحرمهم من حقوقهم» حتى سخطوا على الدولة» بدليل 
قعودهم عن مساعدتہا أوقات الأزمات 0 ۹. 

ويخيل إلينا أنه على الرغم من كل هذه التصرفات التي بدرت من الوزير 
هاشم فإنه ينبغي الا نبالغ في تحمیله تبعتها کلهاء إذ لا بد أن بعضها کان 
بتوجيه من الأمبر محمد نفسه» أو على أقل تقدير كانت تتوافق وسياسته 
الداخلية. 

وكذلك لم يكن رجال البلاط في حكومة الأمير عمد على كلمة واحدة» بل 
(۷ حتى إن أحدهم - 
ليغيظ الوزير هاشم بن عبد العزيز - أساء للمتمرد ابن حفصون بعد أن رضي 
باللحوق ببلاط الأمي فكانت النتيجة أن هرب هذا المتمرد وفجر ثورته 
العارمة في رجال بلاطهء ولم يفعل كا يبدو تجاه ذلك شيئا» بل إنه عالج 
مشاکسات الوزير هاشم بتصب وزير أحر ضده» حيث نصب الوزير حمد 
ابن عبد الملك «إزاء هاشم بن عبد العزيز ليكسر منه» “۹ . 

ولقد ترتب على هذا التفسخ في بلاط الحكومة أن تسربت أخبارها 
وخحططها العسكرية إلى المناوئين ها" '"» وأقطع دليل على ذلك ما ذكره ابن 


کانئت بينهم عداوات صريحة» ودسائس فاضحة 


(۱۹۲) ابن حیان» المقتہس» تحقیق مکي» ص۱۱۸ . 

(۹۷) انظر الأمثلة في الخنشي» قضاة قرطبة» ص۹١٠‏ ؛ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» 
ص١٤۰۱ ٠١١ ٠١۲‏ ؛ مجهول» أخبار مجموعة» ص١١٠‏ . ٤‏ 

(۱۹۸) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس› ص١‏ ٠٠؛‏ الونشريسي» المعيار ا د 
ص . ص۱۱۲-۱۱۱ . 

(۱۹۹) ابن الأہاں الحلة» ج۰۲ ص٥۳۷‏ : 

)٠٠(‏ ابن القوطية» تاريخ افتاح الأندلس» ص١٠٠‏ ١ابن‏ حيان» المقتبس» تحقيق مكي› 
صص ۳٣۱ ۳٤٦-۳٤٥.‏ . 


۹۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الممجري 


حیان(' "من أن المتمرد عبد الرحمن بن مروان ا لجيقي كان «ايتعرف أحبار 
الأمير محمد بالساعات» ویکاتبھ بها بعض مَنْ کان يَسْسَنیم ليه من رجاله» 
فلا یکاد غيب عنه شيء من آموره) . 

وخلاصة القول أن الوضع في الجهاز الإداري للدولة الأموية كان من 
العوامل المسعرة للفتن في الأندلس في النصف الثاني من القرن الغالث 
اهجري . 

وغني عن القول أن النصارى في الدول المجاورة كانوا يعملون على تأجيج 
الفتنة داخل أراضي الدولة الأموية في تلك الفترة" ٠"‏ فملك أشتوريس 
مثلا رحب با اقترحه أحد حلفائه المسلمين من تقديم العون لأحد المخالفين 
للأمويبن» ولم يكن ذلك إلا «حرصا على تشتيت المسلمين»""" ويصفه ابن 
ا لخطیب( "“بأنه «الحريص على ضرب السلمين بعضهم ببعض». 

على أنه لا ينبغي أن تسرف في تقد تقدير هذا العامل» لأنه منذ أن وطئت 
أقدام المسلمين أ رض هذه البلاد والقوى النصرانية ما فتقت ‏ كلا وجدت 
منهم ضعفاء آو رأت من نفسها قوة_ تعمل بجد للنيل منهم + وتقويض 
دولتهم إما بالقوة العسكرية تارة» وإمأً بإيواء العاصين للسلطة وإثارة' 
الشقاق في المجتمع الأندلسي تارة أ خرى . وقد لا نبتغد عن الحق إذا قلنا إننا ' 
في الفترة التي نتحدث عنها لولا وجود العوامل الأخرى التي حركت الفتنة 


١ ۰۱(‏ ابن حيان» المقتبس» » تحقيق مکي» ص٦٣٣‏ . 
70 بيضون» الدولة العربيةء ص٤‏ ۲۷؛ حبيية» مع المسلمينء ص٠٠؛‏ البيليء البربر في 
الأندلس» ص١٠٠‏ . | 
José R. Aguilar, op. cit., p; 144; Luis S. Fernandez, oP. cit., p. 48.‏ 
(۳. )ابن حيان. المقتيس» تقيق مکي » ص . 
۲۰) ابن ا-انطیب» آعمال الالام » صن٣٠‏ . 


أحوال الأندلس الداخلية ١ ٠‏ 


لكان أثر النصارى في الخارج في هذه الفترة بالذات - بالموازنة مع نشاطهم في 
فترات سابقة لكان آثرهم غير خطبر. 

وهكذا على مدى العرض السابق حاولنا أن نتلمس أهم العوامل التي 
انطلقت بسببها الفتنة في الأندلس إبان النصف الشاني من القرن الشالث 
الهمجري» والتي اشتد أوارها في ربعه الأأحيرء فكانت هذه العوامل متشعبة في 
مصادرهاء متشابكة في غأياتها» وكانت متنوعة مسا بين الاجتهاعي 
والاقتصادي والسياسي والإيديولوجي» وإن كان أثر بعضها أفعل من 
البعض الآحر في تحريك موجة الاضطراب والتمرد ضد السلطة الحاكمة 
المتمشلة في الإمارة الأموية. 


التصل الشانی 


کر کات المولدين 
وموقف الإمارة الأموية منها 


المولدون - كا تحدثنا عنهم من قبل - هم أباء هل البلاد الأصليين الذين 
دخلوا في الإسلام» وهناك مَنْ يطلق هذه التسمية على الفئة الناشئة من زواج 
الفاتحين من العرب والبرير بنساء أهل البلاد" وزواج العرب خاصة بنساء 
آهل البلاد وغيرهم من الأجناس الأأحرى"» ولا اعتراض على إطلاق لفظ 
المولدين على هذه الفئة » إلا أن قَصْرَ هذا اللفظ عليها دون أبناء أهل البلاد 
الذين أسلمواء وتصنيف تاريخ المولدين في الأندلس ضمن إطارهاء إن 
ذلك -في| يبدو - ليس من الحق في شيء . 
فمن الواضح أن المولدين الذين خلعوا طاعة بني أمية في الأندلس هم 
أولئك المسلمون الذين يئولون في أصلهم إلى جنس أهل البلاد قبل الفتح 
الإسلامي» حيث إن آباءهم أو أجدادهم قد اعتنقوا الإسلام» فكان هؤلاء 
الولدون ذرية من بعدهم لم يعرفوا معتقدا سوى الدين الإسلامي الحنيف") 
ويكفي أن نشير هنا إلى قول ابن القوطية عن المتمرد عبد الرحمن بن مروان 
ا لجليقي بأنه كان من المولدين)““ وهو يرجع .في أصله إلى بلدة جليقية(*. 
)١(‏ عبد العزيز سام تاريخ المسلمين» ص۱۲۸ ؛ العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص 
٨۸‏ ؛ الحريري»› حركات المولدين› ص٦۱‏ . 
(۲) عبد العزيز عتيق » الأدب العربي في الأندلس» ص ٠١‏ ؛ بيضون» الأمراء الأمويون» ص ٠١‏ . 
(۳) انظر على سبيل الال - نسب عمر بن حفصون في (اين عذاري»› البيان› ج ۲» ص ٦‏ ۰ 
ابن الخطيب الإحاطة» ج ۰٤‏ ص ۳۸؛ EE‏ 
(ابن حزم » جهرة أنساب العرب» ص )٥١١‏ . 
)٤(‏ ابن القوطية › تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٣ ٠٠‏ : 
)٥(‏ الحميدي» جذوة‌المقتبس» ق۲ ص ٤٤١‏ السمعاني» الأنساب» ج ۲ء ص ۷۸؛ الضبيء 
بغية الملتمس» ص ۳۷١‏ . : 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


على أنه لا يمكن أن ننفي اشتراك المولدين الذين نتجوا بفعل التزاوج بين 
الفاتحين ونساء أهل البلاد - لا يمكن أن ننفى اشتراكهم في الفتنة بالأندلس 
آنذاك ؛ لأن أولئك الأبناء الذين كان آباؤهم عربا - بحكم التقليد الإسلامي - 
ينسبون إلى آبائهم العرب"» ونستطيع أن نطبق هذا على أبناء البربر من 
النساء الإسبانيات". ولقد كان للعرب والبربر - کا سبق حركاتمم 
التمردية الخاصة»› وع هذا کله فان بقاء الرابطة العاطفية یس هؤلاء وان 
المولدين ذوي الأصل الإسباني النقي يظل تملا . 
والراصد لحركات المولدين في الأندلس يلاحظ أا قد بدأت تظهر للعيان 
أوإخر القرن الثاني المجري » وقد اتسم موقف الحكام الأمويين منها بالشدة 
لقصوی» e‏ بل ربا آن قمعهم 
الشديد م أن ن پعاجوا e‏ قد د تیلیا جانب ا ا 
TT‏ 
ولقد التمَتْ بعص طوائف المجتمع الأندلسى حول المولدين حينم) قاموا 
اتراي ضد ا ا2 ية في النصف الثاني من القرن الثالك ' 
2 من الإسبان» ا کان ا ف تارب يخ اندي عام عادة ‏ 
«الأسالة» أو «الالة). فقد أشار ابن حیان إلى التعاضد بين الطائفتين 


(1) حسین مؤنس» معال تاریخ الخرت وان ص +۲۷١‏ أحد هيكل» اللاب الأندلبي» 
ص٤‏ ٣؛‏ دوروڻي» إسبانياء ص ٣٤‏ . 7 

(۷) حبيبة » مع المسلمين» ص ٠٠١‏ . 

(۸) العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص .ص۱۲۸ - 

() ا لحجي» التاريخ الأندلمي» ص ۰۲۸۹ مؤنس» فجر الأندلس» ص ٤۲۸‏ . 


ڪڪ حرکات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ۰۹ 


قوله عن الفتنة في إأبيرة : «(وتحزبت اال مع المولدين»*» ونر ي 
موضع آخر إلى أن أحد زعاء العرب قام بالخروج على الدولة افتعصب على 
المولدين والأسالمة ٠٠ء‏ ك| أن حصون المسالمة قصدها العرب المتمردون في 


نزاعهم مع المولدين ١‏ . 
TT‏ النصارى أو العجم * 
ف الأندلس» ويصبحوا لبا واحدأ على الدولة و والعرب؛ حيث إن 


المولدين في إلْبرة قد کک إليهم نصارى الذمة»"'» وهناك عدد من زعاء 
التمرد قد نادوا بالعصبية للمولدين والعجم معا في اا 
البلاد١.‏ 

ويېدو أن هذا ت 
کا آنہم كانوا محسون بالانتاء إلى الأصل الواحد*'؛ فضلا عن كون هذا 
التقارب قد يطخى عليه اتحاد المصالح بين ا الطائفتين -أكثر 

من آي شيء آخر. 

ولقد انتشرت حركات المولدين في حتلف أنحاء الأندلس إبان الربع الأحبر 


من القرن الثالث المجري › ويمكننا أن نْصّنف حركات كل إقليم على حدة» 


(۱۰) اہن حيان. المقتیس» ف ۳» ص ٩1‏ . 

(۱) ابن حيان» المقتبسء ص 1۷ . 

(۱۲) اہن الأبارء الحلةء ج۱ › ص ٠٤۹‏ . 

# كان الجاري لدى عرب الأندلس أن يطلقوا لفظ العجم أو نصارى الذمة على المستعربين النصارى 

من أهل البلاد» (مؤنس» فجر الأندلس» ص ۲۸٤)ء‏ ورب) أن. هذا اللفظ لاا 

المستعربون فحسب بل يشمل أولئك الذين م يستعربوا . 

(۱۳) اہن حیان» المقتبس»› ق۳ ص ٩۱‏ . 

)۱٤(‏ ابن حیان» المقتبس» صص. ۲٤ ۰۱٦‏ ۲۷ ۱ ۸ ابن الإا الحلت ج اء 
ص. ص۸٤۰۱‏ ۱۵۹ . 

. ١١ حبيبة» مع المسلمين في الأندلس» ص‎ )٠١( 


1۱1۹ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري ERECTION‏ 


فندرسها كالثالي : - 

حركات المولدين في تذمير شرقي الأندلس . 

حركات المولدين في المناطق الخربية من الأندلس . 

- حركات المولدين في الثغر الأعلى الأندلمى . 
أولا: حركات المولدين في جنوبي الوادي الكبير *: 

جابه الأمير عبد الله بن محمد عددا من المعارضين لسلطته في المناطق 
الواقعة جنوبي نهر الوادي الكبيں وقد كانوا في أغلب حالاتهم يدا واحدة ضد 
حكومة قرطبة » بل إن عمر بن حفصون _ أعتي المعارضين للدولة - قد بسط 
نفوذه في بعض الأحايين على جل هذه المناطق منطلقا من قاعدته ببشترني 
كورة رَية . ولقد صرف الأمير عبد الله معظم جهده عن مدى حكمه - الذي 
امتد ربع قرن من الزمان - لكسر شوكة هؤلاء المتمردين » وإعادة السيطرة 
الأموية على هذه البقاع . 

وستتناول هنا أبرز الحركات التمردية للمولدين في الحنوب الأندلسى والتي 
تركزت في عدد من الكورء مثل كورة رَبُة » وكورة جَيّان» وكورة إلبيرة . 
| عم بن حفصون في كورة رة 

بدأت ثورة عمر بن حفصون في كورة رَه - كا تحدثنا سابقا- في أواخر 


نهر الوادي الكبير: ويعرف أيضا بالنهر الأعظم» وبنه ر قرطبة » وكان يسمى قدي نهر بيطي › 
ويبلغ طوله ثلثائة وعشرة ة أميال . (ابن غالب» فرحة الأنفس › ص Î‏ کولان» الأندلس - س 
كتب داترة المعارف الإسلامية (بروت : دار الكتاب اللبناني» ۰م( ص »)۷١‏ وهذا النهر 
يروي أكثر أراضي السهل الجنوبيء ويمر بمدينتي قرطبة وإشبيلية ثم يصب في المحيط الأطلسي› 
ولا يزال الإسبان يسمونه - إلى الوم - كا كان العرب يسمونهء ولكن بتحريف يسير فيقولون 
Guadalquivir:‏ (آمدهیکل » الأذات ب الأندلسي ص ۱۸). 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١١١‏ 


عهد الأمير محمد فلم يتمكن من سحقها رغم المجهود الذي بذله» فلا تولى 
الأمير المنذر من بعده الحكم كانت هذه الثور ة شغله الشاغل» فضيق على 
صاحبهاء ولكنه _ أيضا- ل يكتب له النجاح في القضناء عليها* فورٹ 
عقابيلها الأمیر عبد الله » وما زالت کر ممه طول ولایته کا سنرى . 

ولقد استفاد ابن حفصون أي فائدة من ذلك التداول السريع للسلطة بين 
حكام الدولة الأموية» فطفق يعمل جاهدا لتحقيق طموحاته» إذ أنه في 
الفترة التي ظهر فيها تعاقب على الحكم في قرطبة ثلاثة من الأمراء الأمويين 
فکان انتقال ك يصرف طرفا من وق 8 
البيعة» ومن ثم النظر في شئو ن الدولة الإدارية والمالية "التي قد تستغر 
في بعض الاأحیان - زمنا غر قصیں فضلا عن أنه قد ستدعی قرات الدولة 
العسكرية إلى العاصمة حتى تستقر الأمور للحاكم الجديد. . 

وني حالة ابن حفصون توافق أن كانت القوات الرسمية تحاصره عندما 
توفي الأمير حمد» وفوق ذلك كانت تحت إمرة ولي العهد-آنذاك- الأمير 
امنذرء فلم يكن أمامه إلا أن يفك الحصار عنه» ويعود على جناح السرعة إلى 
العاصمة» فاهتبل هذا المتمرد الفرصة لتقوية شأنه» وإعزاز جانبه» ثم إنه ما 
إن صمم هذا الأمير على قمع حركته حتى تكررت العملية مرة أخرى» ولكن 
في ظروف أكثر توفيقا لعمر بن حفصون أيضاء حيث إن الأمير المنذر نفسه - 
وهو على رأس السلطة - قد مات عند أسوار معاقله» وكان أخوه الأمير عبد 
الله قد قدم إلى معسكر الجيش الذي أصبح حینئذ في آمر مَریج بعد شيوع 
خبر وفاة حاكم ا فكان على الأمير الجديد أن يراب الصدعء 


انظر التمهيد من هذا الببحث» والفصل الأول منه أيضا . 
۱۲( آحد بدرء» دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲٠٤‏ . 
انظر الفصل الأول من هذا الببحث . 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


وينسحب بالحيش إلى قرطبة ليتمكن من الحصول على البيعة العامة »› فأفاد 
ابن حفصون من هذه الظروف› حيث هاجم بشراسة الجموع المنسحبة إل 
درجة آن الآمبر عبد الله اضطر إلى آن يسأله الكف عن مهاجمته جرت (۱۷, 


ولقد وفق عمر بن حفصون في اختيار مكان قاعدته التي اعتصم اء 
حيث إنه التجاً_ كا سبق أن أشرنا - إلى حصن ببَشثر في كورة رَية» ومن 
الواضح أن هذا الحصن كان في جبل هذه الكورة “الذي يقع ضمن 
سلاسل الحبال الحنوبية في الأندلس (۹. 

وقد وصف هذاالمعقل - أعني ببَشتّر ‏ بأنه شديد الامتناع » قوي 
التحصين . «تزل عنه الأصار» فكيف الأقدام!٠-‏ على حد تعبير الحميري -. 
حيث إنه قد شيد على صخرة عالية ء منقطعة من جميع النواحي ٠"‏ 
ولم يكن له غير بابين لا سبيل إلى الوصول إليه| إلا عبر شعب وعر غاز 
للنهر""» ومذا فقد كان الصعود إليه في غاية الصعوبة""“وفوق ذلك 
كانت المنطقة التي أقيم فيها هذا المعقل موغلة في داخل الحبالء لا يمكن 
ولوجها إلا من خلال تحوانق وعرة» بعضها لا يجتمل سوى المرور بتؤدة 


(۱۷) ابن حيان» المقتبس» ق۳ » ص ۲. ` 

(۱۸) البكري» جغرافية الأندلسن» ص ۸٤‏ . 

٭ جبل رَه ہو مسا یعرف ب N4184‏ عل ۲۸ء8 (حسین مؤنس» تاریخ الحغرافية وا لحغرافيين ي 
الأندلس - ط۲ . - (القاهرة: مكتبة مدبولي» ١٤۰٩‏ ه/ ١۱۹۸م)»‏ ص ٠٤‏ . 

(۱۹) العپادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۱۷۰ . 

. ۳۷ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص‎ )١( 

(۲۱) ابن غالب» فرحة الأنفس» ص ٠۲١‏ ابن غذاري » البیان» ج ۰۲ ص۱۹۴ . 

(۲۲) الحميري» صفة جريرة الأندلس» ص ۳۷: 

() الإدريسي» صفة المغرب» ص ٠٠٤‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١١۴‏ 


لاثنين أو ثلاثة معا" بل إن هذه المنطقة عامة با تحويه من «اجبال 
ووهاد» ومنحنیات e‏ لو احتباً فيها اليوم قاطمٌ طريق فلا سبيل 
إلى إدراکه»(*. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فإن الممتنعين بهذا الحصن قد لا 
یتعرضصوں أضائقة اقتصادية› ذاك أن سطح الصخرة ة التي بني عليها معقل 
شر کان غني ا بالماء وفیر الشجر والثم ر لیس هذا فحسب؛ بل إن 


i‏ العديد من القرى والحصون المحيطة ذا المعقل التي کانت هي الاأحرى 
كشرة المياه» غاصة نالاشار فا بأنواع الثار"". 


ثم إن عمر بن حفصون قد نجح في اجتذاب الأتباع» وحشد الأنصار من 
كل أوب وجهة» فلقد كانت دعوته التي رددها أبداً توافق في ذلك الحين 
هوى في نفوس قطاع كبير من سكان الأندلس» فمن أقواله التي حرص على 
نشرها قوله «طالما عنف عليكم السلطان» وانتزع أموالكم» وحلكم فوق 
طاقتكم» وآذلتكم العرب» واستعبدتكم » وإنا آريد أن أقوم بثأركم» 
وأحرجكم من عبوديتكم )"ومن المعروف أن ثل هذه الدعوات التي 
يشيعها عادة أولئك المعارضون للسلطات أن ها بريقا جذاباء ووقعاً فعالا 
في نفوس الناس» ولذا فإن ابن حفصون كان لا يوردها «علي أحد إلا أجابه 
وشکره) - کا یقول ابن عذاري ٩‏ ". 


(۲۹) ابن حیان» المقتبس» ق۳ › ص ۹٩۹‏ . 

() مؤنس» رحلة الأندلس» ص ۲٤۹‏ . 

)ابن غالب» فرحة الأنفس» ص ٦۲ء‏ الحميري» E‏ ص۳۷ . 
(۲۷) الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص ۳۷ . 

(۲۸) ابن عذاري» البیان» ج ۲ » ص ۱٠٤‏ . 

۲۹0۲) ابن عذاري» البیان» ج۲ ص٤١۱‏ . 


٠۴٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ولقد تعود معظم المؤرخين الأندلسيين آن يسموا أكثر شيعة ابن حفصون 
e‏ من «أهل الباطل» ومبتغي الفسااد تي الأرض)""' وبأنهم «شطار 
الناس وشرارهم»'"'. ولا ينبغي من باب اللإنصاف التسليم بهذا الوصف 
«لأن أولئك المؤرخحين - فيا يبدو كانوا يمثلون غالبا وجهة النظر الرسمية 
التي تتمشثل في سالطة الأمويينء ثم إن هؤلا المؤرخين أنفسهم ذكروا أن 
امناطق التي أحكم ابن حفصون قبضته عليها قد خيم الأمن في ربوعها حتى 
إن المرأة . . . تجىء بالمال والمتاع من بلد إلى بلد منفردة لا يعترضها أحد من 
حلت الله»""» وهذا الاتضباط التام - وإن كان يرجع بالدرجة الأولى إلى ما 
اتخذه عمر من إجراءات صارمة وقوانين قاسية ضد مَنْ تحدثه نفسه بالعبث. 
والفساد""-إلا أنه يعكس الصورة التي كان عليها تباع ابن حفصون» فلو 
کانوا- كا وصفوا -لنزعت نفوسهم المتعودة على الفساد والشز إلى الانفلات 
وخرق النظام. ‏ ) 

ل اة رة خفن الات ما عك غا جاب 
العدیدین› منها آنه «کان جلدا شجاعا»"» ک) آنه قد انتهج مع آصحابه 
امقربين خحاصة ومع أتباعه عامة هجا حظي على إثره بتأييد كثير من 
الساخطين على الأممويين آنذاك» فقد كان بخفض جناحه لأصحابه» 
ویتآلف قلوہہم کا کان یکرم مَنْ عُرفوا بالشجاعة من أنصاره» حتی إنه کان 


. ١١١۲ ص‎ » ۱١ الونشريسي» المعيار المعرب» ج‎ )۳١( 

(۳۱) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص٤٠۱‏ . 

(۳۲) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص٤۱۱‏ . 

(۳۳) الونشريسي» المعيار المعرب» ص ٠٠١‏ . 

. ٤٠1ص ؛ الضبي : بغية الملتمس»‎ ٤١١ الحميدي» جذوةالمتبس» ق٠ ص‎ )۳٤( 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١١١‏ 


ر 


سورهم _ أحيانا ‏ بأسورة الذهب تقديرا هم*"» وعلاوة على هذا فقد 
ضرب المثل في العدل بنفسه وأسرته» فلا يتوانى في أخذ الحق من ابه" 
كل هذه الخلال وما أوردناه سابقا من غشيان الأمان في أرجاء الأقاليم التي 
كان قد أصل فيها سلطانه - كلها تعد من أسرار نجاح حركة ابن حفصون في 
ا لجنوب الأندلسي » فأصبحت بذلك «سَمَرَ الركاب» وحديث الرٌفاق)(۷". 

كانت الدولة الأموية تمر ره بفترة عصيبة من تار خها حين) آلت السلطة إلى 
الأمبر عبد اللهء فكان عليه أن يواجه الكثير من المتمردين الذين نجموافي 
أماكن ختلفة من البلادء فلقد «امتلأت الأندلس بالفتن» وصار في كل جهة 
مغل )۳۸ , 

ولقد كان من المرتقب أن ينصرف هَمٌ الأمير عبد الله منذ المبايعة له 
بالحكم في قرطبة إلى عمر بن حفصون وحركته التي عَجّث في جوانب 
ا لجنوب الأندلسي» فبادر بعد تقلده أمر البلاد إلى إرسال إبراهيم بن خير 
أحد القواد الأمويين بصفته مبعوثا له ليتعرف على نوايا هذا امتمردء ولیطلب 
منه البيعة» فقدّم ابن حفصون بیعته للاأمیر عبد اللهء إلا أنه أشْحَص مع 
ذلك المبعوث ابنه حفصا وثلة من أصحابه ليفدوا على الأمير في قرطبةء فل) 
وصلوا إلى هذا الأأحير رحب بمقدمهم» واحتفى . بهم» وأكرم مشواهم» »ثم 
خلع عليهم الأعطيات واهدايا قبل عو د٩٣‏ 


(۳) ابن عذاري › البیان» ج ۲» ص ۱۱١ ۱۱٤‏ . 

۲ ) ابن عذاري» البیان» ص ۱۱١‏ . 

(۷) ابن الخطيب» الإحاطة» ج »٤‏ ص ٤١‏ . 

(۳۸) الحميدي» جذو المقتبس» ق۳» ص ٤۱‏ ؛ ابن الأئں الکامل» ج ۷ء ص ٤٤١‏ . 

(۳۹) اہن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ٩٩‏ ؛ ابن عذاري» الپیان» ج۰۴ ص. ص ۱۲۲-۱۲۱ 
1۲ 


١‏ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث المجري 


وفي تلك الأثناء أصدر قراراً بتعيين عمر بن حفصون والياً على كورة رية 
بالاشتراك مع وال أخحر يدعى عبد الوهاب بن عبد الرؤوف كان قد أمره 
بالتوجه إلى تلك الكور*“. 

ويبدو أن تلك الزيارات التي تمت بين مندوبي الطرفين» وما جرى فيها 
i SS ES‏ الاتفاق الذي يقضي بإشراك ابن حفصون 
في حکم كورة ر ية بشرط ن ينهي معارضته للحكومة الأموية'“ء فكان هذا 
اعترافا صريجا من الأمير عبد الله بتفوذ هذا المتمرد في الجنوب الأندلسى"“) . 

والظاهر أن طموحات ابن حفضصون كانت أكبر بكثير من الرضا بالمشاركة 
في حكم كورة من كور الأندلس فقط» ولكنه أظهر رضاه- فيا يبدو -عن ۰ 
ذلك الإجراء لأنه رأى فيه فسحة من الوقت ليعيد بناء قوته التى تضررت 
أعظم الضرر في مواجهات سابقة مع حكومة قرطبة » وليسعى أيضا إلى نشر 
ادعاءاته المضادة للأمويين وتعميقها ي النفوس 

ولم قض بضعة شهور حتى خاس بالعهد» ونبذ الطاعة» وعاد 81 سبرته 
المعهودة ضد الدولة الأموية› فبٹ غساراته في أنحاء كورة ریه هة نفسها» ٹم فیا 
جوما من قال کا وجه شالا أحد قواده الأشداء - وهو حفص بن 
المرة على رآس جيش كثيف» فقام با هجوم على كورة إسْمَجّة ٠‏ وما يليها 
من أعمال قرطبة » حينئذ لم جذ الأمير عبد الله بدا من الرد عليهء فأخرج إليه 


. ٩٩ ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص‎ )٤٠( 

ا٤ الحریري› حركات المولدين › ص ۳ا۰‎ )٤۱( 

5) آنيس زكريا النصوليء E‏ الحطبعة العصريةء ١۱۹۲)ء‏ جا 
ص Joaquin Valvés, op. cit., p. 148. ›۸٩‏ 

() ابن حيان› المقتبس › ق ص ٥۲ ۰٥٩‏ ؛ ابن عذاري› البیان ج ۲ء ص ۱۲۲ . 

إستجة : : زا8 كورة تقع بين کور رَيْة وقرطبة (ياقوت» معجم البلدانء تجا»ء ص «(Yé‏ 
وهي الآن مركز تابح لقاطعة إشبيلية (ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» ص ›٤١‏ 
تعلیق ۳۷) . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١١١‏ 


جيشا بقيادة عبد الملك بن مسلمة الباجي» ولكن قوات ابن حفصون تمكنت 
من هزيمة هذا الجيش» وقنلت قائده عبد الملك» وذلك في معركة جرت بين 
الطرفين من أحواز إقليم وة أحد الأقاليم ا جنوبية لكورة تة 0 

وبعد أن تحقق ابن حفصون من ضعف الإمارة بعد هذا الانتصار الكبير 
الذي أحرزته قواته طرد عامل الأمير عبد الله المشارك له في حكم كورة 
٤ء‏ وبدأ بتطلع لضرب قرطبة ذاع “٠‏ . 

إزاء هذه الانتهاكات الصارخة من جانب عمر بن حفصون تحرك الأمير 
عبد الله بنفسه إليه في بحر العام الثاني من ولايته - آي في عام ۲۷١‏ ه./ ۸۸۹م 
فقصده في حصنه بسر وضرب عليه الحصار أياماء وانتسف ما حول 
E‏ ك عاملاعلى كورة 
ر , 

وطبقا للخطة التي طالا أتقن تنفيذها ابن حفصون بنجاح ‏ وهي 
الانكماش داخل معقله المنيع عند قدوم قوات الدولة» ثم العودة بعد قفر ما 
لمد سلطانه على أراضيه السابقة“)_ طبقا لذلك خرج على إثر جيش 
الإمارة» وبدأ يعمل لبسط نفوذه على كورة إستجة» حيث تعاقد مع هل 


. ٩۱ ابن حيان» المقتبس» ق۳ » ص‎ )٤٤( 

. ۲٠ص الحميري» صفة جزيرة الأندلس»‎ ٠۲٠1 الإدريسى» صفة المغرب» ص‎ )٤١( 

. ؛ ابن الخطيب› » أعال الأعلام» ص۲۹‎ ٩۱ ابن حیان» المقتبس» ق ۳» ص‎ )٤۲( 

)٤۷(‏ أمين توفيق الطيبي » دراسات وبحوث في تاريخ المغرب e‏ : الدار العربية 
للکتاب» ٤۱۹۸م)»‏ ص٣۱۲‏ . 

. ٥٤ › ۵۳ ابن حیان» المقتبس» ق ۳› ص‎ )٤۸( 

. ۲٤٤ احمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس› ص‎ )٤۹( 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الممجري 


e E 

بعض نواحيها» واحتل أشبونة وإصطبًة' ٠“‏ بل إن أهل حاضرة إستجة 
نفسها قدموا طاعتهم له *ء ومذا كله انزعج الأمير عبد الله غاية الانزعاج 
فيعث جيشاً لمواجهة هذا الوضع الجديد» إلا أن ابن حفصون طلب الأمان 
والصلح » فسارع الأمبر عبد الله » بإعطائه إياه"*» بل إنه-فوق ذلك 
أسند إليه ولاية كورة رية للمرة الثانية"*. 

إن هذا التصرف الأحبر الذي صدر عن الأمير عبد الله _ والذي يظهره 
وكأنه مخطب رَد ابن حفصون _يعكس مدى الضعف الذي انتاب الإمارة 
الأموية» ذاك آنه م يكن ليخفى ‏ بالطبع على الأمير عبد الله ورجال 
حكومته تلك الأساليب الماكرة التى كان يسلكها هذا المتمرد منذ بداية 
حرکته؛ فضلا عن کونه م بَمّْض وقت كثير على نكثه للميشاق الذي كان 
الأمير عبد الله نفسه قد أبرمه معه» ولذا من المعقول أن نقول بأن الأمير قد 
اضطر إلى مداراة عمر بن حفصون نظرا لما كانت تعانيه دولته من تدهور مالي 
مَريع أثر على كل نشاطاتما؛ فلقد كانت الموارد التي ترفد خزينة الدولة قد 
انخفضت جدا بسبب تلك الفتن المنتشرة في أنحاء البلاد» وبسبب انقطاع 
جباية عدد من الأقاليم » زد على ذلك أن المدخرات المالية _وقتذاك_ قد 
تفدت» إذ أن الدولة قد أنفقت قبل حكم الأمير عبد الله مصروفات ضخمة 
في سبيل إخاد تلك التمردات المانامية*» ولذا قلل هذا الأمير من 
)۵٩(‏ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۲۲ ؛ ابن ا لخطیب» عمال الأغلام» ص ۲۸ . 
٭ وإصطة : مدينة تبعد عن قرطبة بمقدار خسة وثانين ميلا (الحميري»› صفة جزيرة الأندلس › 

ص۲۳). 
)٥۱(‏ اہن حيان» المقتبس» ق۳ › ص ۵٩۱‏ . 
(۵۲) اہن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۲۲ ؛ ابن ا-خطیب» عمال الأعلام » ص ۲۸ . 
)٥۳(‏ ابن حيان» المقتبس› ق۰ ص °٤‏ . 
)٥٤(‏ النويري»› نہاية الاب› ج٣۳‏ ص. ص ۳۹۱-۳۹۵؛ ابن خلدون»› تارخهء چ٤‏ »› 

ص۱۷۰ . : 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١١١۹‏ 


أعطيات الجند» الأمر الذي جعلهم يزهدون فيه» فتخلل عنه العديد 
نھ و * 

وبين) كانت الإمارة تعر بتلك الظروف الحرجة إذ نشبت خلافات بين الامير 
عبد الله وابنه الأكبر محمد الذي استجار بعمر بن حفصون فأجاره» ولم يعد 
إلى قرطبة إلا بعد أن أمنهُ والده» ولكنه ل يلبث أن سجنه» ثم قتل في سجنه 
بعد ذلك في سنة ۲۷۷ه/ ٩۸۸٩۰‏ . 

فلعل هذه الأوضاع المالية المتردية للإمارة» وما ترتب عليها من آثار 
وكذلك الانشقاق في البيت الأموي» والتجاء الولد محمد إلى عمر بن 
حفصون بالذات -لعل کل هذا حدا بالأمیر عبد الله أن يصانع ابن حفصون 
تلك المصانعة التي ذكرناها نفا . 

وبعد أن سارع الأمير عبد الله بعقد ولاية كورة رَية هذا المتمرد» خفت 
هيبة الإمارة في قلبه » وأصبحت أعباله تميل إلى الاستهانة بها؛ بل ربا أنه بدأ 
يخطط جدياً في تقويض عرش الأمويين في الأندلس» فنشاطاته العسكرية في 
ذلك الحين كانت تنم عن حاولة لتحقيق هذه الغاية . 

فأو المناطق التي توجه إليها هي الاراضي الواقعة إلى الجنوب من مركزه 
بى فقد هاجم ‏ وهو يدعي آنه على الطاعة - بعض حصون كورة الجزيرة 
الخضراء» فتمکن من احتلا ا ثم حاصر حاضرتها*» ومع آنه عجز عن 
الاستيلاء عليها إلا أنه نجح -في] يبدو في تأليب أهل هذه الكورة على 
الأمير عبد الله » إذ ما إن ابتعد عنهم قليلا حتى خلعوا طاعة الإمارة» وعصى 


. ٠۳۳ جهول» آخبار مجموعة» ص‎ )٥( 

› ٤ -۳۱۸؛ اہن حلدونء تاره ج‎ E ابن الأاں الحلةء ج_'۲» ص.‎ )٥( 
. ۱۷٦-۱۷۵۹ ص . ص‎ 

(۷) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص . ص ۸۹- a‏ 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


بعصيامم أهل كورة شَذوبّة التي كانت أع اها متصلة بالكورة 
السابة#. 

وقبل أن يغادر ابن حفصون هذه المناطق عمل على التخلص من بعض 
الشخصيات المنافسة له فيها"'"» وبذا اطمأن- قبل أن يتجه شالا إلى أن 
المناطق الجنوبية إذا م تكن تحت طاعته فإنها على الأقل غالفة للسلطة 
الأموية فضلا عن اطمتنانه إل عدم وجود منافسين بارزين له فيها . 

ولقد توافق آنذاك أن اشتد عبث المتمرد سعيد بن مَسََْة * في الأطراف 
الشالية الغربية من كورة إلبيرة")ء فاستغاث الاس بالأمي عبد ا 
فجند جيشا بقيادة إبراهيم بن خير لتأدیبه » کا طلب من ابن حفصون - 

طاعته له - أن يشارك في مقاتلة ابن مَسَتَنَة» فبادر في الالتحاق بقواته 

مع قوات الإمارة 5 

E E a e 
تنفيذها؛ ذاك أنه ما إن التحق بالمعسكر الأموي حتى كتب إلى ابن مستنة‎ 
يحثه على إخلاص الدعوة المولدية ضد العرب""ء والتي كان ابن حفصون‎ 
. أخحلص في سبيلها"‎ POET 

ويظهرأن الرادالأموين في اليش لإيكونر قد تين: ا 


) اہن حیان» المقتيس: ق۰ ص ۹۰ . 

(0۹) ياقوت معجم البلدانء ج ۲» ص١۱۳‏ . 

(1۰) ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص ۹۰ . 

سوف نتطرق _ إن شاء الله - إلى هذه الشخصية فيا بعد . 
(1۱) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص٣۱۳۹‏ . 

(۲) ابن حیان» المقتہس»› ق۳ .٩۱‏ 

۳) ابن حیان» المقتبس». ق۳ ص ٩۱‏ . 

(15) ابن الاار» الحلةء ج ۱ء ص ٠١۹‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها 1۲۱ 


بعد إذ ہم في تلك الأثناء قد أسندوا إليه القيادة العليافي الجيش كلد(" 
ربا كان طمعا في إخلاصه للدولةء أو أن مَقَامَه آنذاك كان بجحتم عليهم أن 
مجعلوه القائد الأعلى . 

وعلى آي حال فقد اغتنم ابن حفصون هيمتته تلك على الجيش في صرف 
مَعرّته عن ابن مَسْتَنة » ثم جال به في معظم أرجاء كورة إلبيرة » وكان لا يمر 
في مكان إلا أعز المولدين فيه وأذل العرب ٤‏ ولا أبدى القائد الأموي إبراهيم 
ابن خر اعتراضه عليه موه له بالاعتذارء وإن کان م یغیر من سلوکه شیا ؛ 
بل إنه لم يلبث أن كشف نواياه المبينة› وجاهر بعصيان الإمارة بعد تلك الجولة . 
التي نظمها في مناطق إلبيرة» وقبض على عدد من القواد الأمويين» وکان 
منهم القائد ابن مير" وكأنه بمسارعته إلى خلع الطاعة قد تحقق من 
م ت الان لاان ا 2 مَرّ عليها؛ فضلا عن كسبه لتأييد 
المولدين فيها. 

ويبدو أن النجاح الذي آحرزه عمر بن حفصون قد جرآه على أن پتقدم 
شالا إلى أراض جديدة» فدخل كورة رة حیث حاصر حاضرتہا اة 
فلا استعصت عليه لاطف أهلهاء وآعطاهم الأمان حتى تمكن من 
مدينتهم › عندئذ غدر بهم «وقتل جماعة منهم وأصاب أمواهم» وسبی 
ذرار یی ۷۸). 

فلعله بفعله القاسي هذا قصد آن ي يشيع الفزع في نفوس آهل هذه المناطق 
ليسهل عليه إخضاعها؛ خاصة وأن أراضي قَرة كانت تتصل بأحواز كورة 


.۹۱ ص‎ AT ابن حيان»› المقتبس›‎ )٦۵( 

() اہن حیان» المقتہس»› ف۳ › ص ٩۱‏ . 
× بيان B1١‏ تقع في شرقي كورة قبرة (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص )٥٩‏ . 
(۷) ابن حيان» المقئبس› ق۳ ص ۹۱. 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


قرطبةء إذ ل تكن بَبّانة تبعد عن قرطبة العاصمة سوى ثلاثين ميلا 
ةيل 10 . 

وكان قد وقع في العاصمة الأموية أزمة حادة بين الأمير عبد الله 
SS a‏ ا TT‏ راجهو 
عصيان» o SS‏ 
استحکامهاء فعا جها بحزم')» وقبض على بعض مَنْ تورطوا فیها ؛ بيد أن 
شربند نفسه تمكن من الفرار والاعتصام بحصن بُلاي'")* في الشال 
الغربي من كورة قر قر , 

N E Bs 
حصن بلاي فدخله"ء والظاهر أن شربند هو الذي استدعاه إلى هذا‎ 


(1۸) ابن غالب» فرحة الأنفس» ص ٠"‏ . 
٠‏ (14) ياقوت› معبخم البلدانء ج اء ص0۱۸ . 

شربند بن حجاج أو حسان القومس أحد رجال الدين الذين كانوا يتملقون الإمارة الأموية حينا 
كانت في موقف قوة» حيث حاو أن يكسب ثقة الأمراء الأمويين بطرق امتعض منها المتطرفرن 
النصارى» وبعد أن أضحى الأمير عبد الله في موقف لا محسد عليه قَلَّبَ له َه اَن - | أوردنا 
في المتن -(آحمد ہد دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲۹۲). ويذكر بروفنسال أن فا قلناه عن 
شربند بن حجاج إنا ينطبق على والده حجاج الذي کان یسمی _ آیضا۔ شریند بجانب اسمه 
حجاج» أما شربند الابن فلا يعدو عن كونه هاربا من وجه العدالة في قرطبة بعد ارتكابه جريمة 
القتل فيها. . )236 - 235 (Provencal, op. cit., pp.‏ 

(۷۰) آحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲٠۳‏ . 

(۷۱) ابن حيان» المقتبس› AT‏ ص .ص ۹1-۹41 . 

٭ بلاي رءاه۴ قلعة حصينة تبعد عن قرطبة حولي خسين كيلومترا إلى ا جنوب الغربي منها (ابن 
حيان» المقتبس»› تحقيق مکي ٠‏ ص 0۵٥۷‏ تعلیق ۳۸۰ سال تاريخ المسلمين› ص »)٦*‏ 
وتقوم اليوم. على أطلاها بلدة إéاره؟‏ 14 عل اناع (دائرة المعارف الإسلامية› مادة بلاي» م ٠٤‏ 
ص٤‏ ۷). .182 (Francisco de Paula Villa-Real, op. cit., p.‏ 

(۷۲) الدريسي› صفة المغرب› ص٦‏ ۹ : 2 

(۷۳) ابن حیان» المقتبس» ق ۳ ص ٩۱‏ . 


.ی حرکات المولدين وموقف الإمارة الأمرية منها ۲۳ 


ا حصن" ليعملا معاً ضد السلطة الأموية» ذاك أنه ما إن حل ابن 
حفصون به حتى أسند مهمة شن الغارات على قرطبة إلى شربند هذ(١).‏ 

ولقد صادف في تلك الآونة أن بلغ النزاع بين العرب والمولدين في إلبيرة 
حدا خطيرا حيث إن زعيم العرب فيها ‏ سوار بن حمدون الذي سنتطرق إليه 
عند حديثنا عن حركات العرب - قد هاجم - وهو على طاعة الأمير عبد الله - 
عددا من الحصون الموالية لابن حفصون ‏ "' التى كانت فيا يظهر - قد 
دمت فروضن الطاعة والولة اله بعد جولتة اى أرجاء كرر إلبة مشار إلا 
ساپقا . 

ولقند غضب المولدون في حاضرة إلبيرة هذا الاعتداء الذي شه العرب» 
وتجمعوا في أعداد غفيرة للرد عليه » ولكن العرب هزموهم هزيمة مَاحقة(٠)‏ 
ف) کان منهم إلا ان استنجدوا بعمر بن حفصون»› فیخف ا ثم 
اشتبك مع العرب الذين اتحدوا فيم| بينهم » فكانت المزيمة عليه هو الآحر 
ليس هذا وكفى ؛ بل إنه أصيب في هذا الاشتباك حتى أنَْنته الجراح» وكاد 
سوا أن يقضي عليه“ ولعل ابن حزم حین) أشار إل أن ابن حفصون قد 
تلقى ضربة في يده اليمنى » فأصبح عاجزا عن الأكل بها مع أنه عاش بعد 
ذلك ثلاثين سنة)""- لعل ابن حزم حين| شار إلى ذلك كان يعني بعض ما 
حدث له ني هذه الموقعة ة بالذات0 ^). 


Luis S. Fernandez: op. cit., p. 56. (¥€) 

(۷۵) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص ۰۹۲ ٠١۲‏ . 

(۷) ابن الخطيب» الإحاطة ج »٤‏ ص ۲۷۱ . 

(۷۷) ابن حيان» المقتبس» ق۳» ص ٥۷‏ . 

(۷۸) ابن الخطيب» الإحاطة» ج »۰٤‏ ص. ص ۰٤١‏ ۲۷۲-۲۷۱ . 

(۹) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» ص ٥۲‏ ؛ مجه ول نبذ تاربخية في أخبار البربر في القرون 
الوسطى»ء ج ١‏ (منتخبة من كتاب مفاخر البر بروشنسال (الرباط » : إ. ليفي بروفنسال» 
۲ھ/ ٤۱۹۳م)»‏ ص. ص ۷۹-۷۸ . 

. ٠١١ الطيبي» دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ )۸٠( 


۲4 الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الممجري 


والظاهر أن هذه اهزيمة - على الرغم من فداحتها-( تغير في حطط ابن 
حفصون التي كان قد رسمها'“؛ ذلك آنه كر على مدينة إلبيرة» فأغرم 
أهلهاء وقبل أن يعود إلى قاعدته بُبّشثر استعمل عليهم قائده المخلص 
حفص بن المرة» وأوكل إليه مغاورة سوار بن حهمدون للانتقام منه"۸» فلم 
يمر إلا بعض الوقت حتى نجح هذا القائد في مهمته» وقتل سوارا في صدر 
عام ۲۷۷ه/ ۰٩۸م‏ وبقتله رد ابن حفصون اعتباره في منطقة إلْبيرة. 
السلطة الأموية في حاضرة جَيّان» وأظهر ولاءه لابن حفصون*)ء فلا علم 
الأمير عبد الله بره بادر بإرسال e‏ ولكنه لم يستطع أن يقضي 
عليه(. 

ویظهر أن اهتام الأمبر عبد الله ا المتمرد الحديد منذ الوهلة الأول 
قد جاء بسبب خشيته الشديدة من توحيد جهوده مع ابن حفصون للهجوم 
على قرطبة؛ خحاصة وأن جيان كانت تاور الأراذ ضي التي يحتله ا ابن 
حفصون» کا آنا کائت د تقع إلى الشرق من قرظبة » ولا تبعد عنها كيرا(" . 
ولذا فإن ارا عحاولته القضاء على ابن شاكر قد حرص على 
الإيقاع بينه وبين أبن خفصون» حيث دس على هذا الأحير بن خير بن 
شاكر يوالي دَيْسّم بن إسحاق*“ أحد المتمردين في شرق الأندلس »٨۷(‏ 
Luis. Š. Fernandez, op. cit., p. 56. (A1)‏ 
(۸۲) ابن حيان» المقتبس» ق ۳ء ص ٠١‏ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» ج »٤‏ ص ٤١‏ . 
() ابن الاآبارء الحلةء ج ١ء‏ ص١٤١٠‏ . 
٭ سنتکلم عن خیر ہن شاکر عند الحدیث عن ٹوار جیان من المولدین . 
)۸٤(‏ ابن عذاري» البیان» ص٦۱۳‏ . 
)۸٩(‏ ابن حيان» المقتبس»› ف۳ ص ٩۲‏ . 
(۸/) اليعقوبي» البلدان(ليدن» ۱۸۹۱م)» ص ١١٠؛‏ ابن غالب فرحة الأنفس» ص ٠١‏ : 
٭ ‏ ستتحدث عن هذا المتمرد في صفحات قادمة إن شاء الله . 
(۷/) ابن حيان» المقتبس» ق۳ ص ۲٤‏ . 


حركات المولدين:وموقف الإمارة الأموية منها ١١١‏ 


ورب) أن ابن حفصون قد تحقق من ذلك»› فوجد أن ابن شاکر کان بالفعل لا 
يمحضه الولاءء لأنه كان يميل إلى ديسم بن إسحاق ۸ . 

والمتتبع لسياسة ابن حفصون في هذه الفترة بالذات يَظّهر له أا كانت 
ترمي إلى القضاء على كل اتجاه في منطقة جنوي الوادي الكبير يخالف اتجاهه 
مها كانت هويته» وعلى هذا الأساس فقد ضاق بالازدواجية التى كان عليها 
ابن شاکر في ولاثه› وبالأحص آنه کان يولي دیسم بن إسحاق آحد جنوده 
الذين قد ا 
۷ه/ ۸۹١‏ م» ثم بعث برأسه إلى قرطبة» ولعم بعض المصادر ن ابن 
حفصون فعل ذلك ڌ تقربا منه للاأمير عبد الله » وإيهاماً له بأنه مستمسك 
بالطاعة( ۹ء ولكن الذي يېدو أن أبن حفصون يقصد من فعله التقرب إلى 
الأمير عبد الله أو التظاهر له والطاعة» لأنه كان قد بلغ -آنذاك - من السطوة 
والنفوذ ما يجعله غير عاي برضا الإمارة عنه» والتي كانت في المقابل تعيش في 
ظروف سيئة جداء ولعل ابن خحفصون قصد بعمله ذلك أن يضغط على 
الأمير عبد الله من الناحية النفسية› فیخلخل صموده ومقاومته» ويدمر 
E E‏ حیث إنه قد قضی على من 

a ys 
إذ سار إليها ودخلهاء «فأغرم هلها الأموال الجسيمة»“.‎ 

وبذا أمسى عمر بن حفصون الرجل الأول في المناطق الواقعة جنوبي 
(۸۸) اہن حیان» المقتہبس › ق۳ ص٤۲‏ 
)۸٩(‏ العذري»› نصوص عن الأندلس» ص ١١١‏ . 


۱۲۳ ص ۹۳؛ ابن عذاري» البيان › جا ص‎ aT › ابن حيان› المقتبس‎ )4٩( 
. ۱۲۳ ابن عذاري» الٻيان › ج ۲» ص‎ )4۱( 


۱۲۰١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


الوادي الکہیں وما زال بجتهد في تعمیق نفوذه فیها حتی (استشری دازه › 
وأعيا أمره» وأحدق ملكه بقرطبة»"»ء وقد اتخذ من مدينة إسْتجّة عاصمة 


ل۹۳4 ومن حصن لاي مركزا لتسلرط هجاته عل أراضي الععأصمة 
الأموية. 


ويظهر أن ابن حفصون قد أدرك أهمية حصن بلاي في إضعاف قرطبة › 
حيث إنه كان يشرف على القرى والمزارع التابعة اء فضلا عن شديد 
مناعته وقوة تحصيناته . ولذا فقد صعد غاراته عليها انطلاقا من هذا 
الحصن» وعهد بهذه المهمة - بالدرجة الأولى إلى شربند بن حجاج أحد 
القرطبيين الفارين من الأمير عبد الله كا سبق أن أشرنا-وذلك لدرايته 
بمسالکها» ومعرفته بعوراما". وقد یکون شربند هذا" هو الذي اقتحم 
القنطرة» وأصاب الباب ال جنوبي لمدينة قرطبة نفسها“» وبالرغم من ن 
الأمير عبد الله قد أوقع بشربند وقتله")ء فإن ابن حفصون م بهن بذلك؛ بل 
تابع تضيبقه عل فرطبةء وشدد في غاراته على أقاليمها > فكانت قرية سفند 

aS 
۹ 0 الغارات‎ 


(0) ابن الخطيب» الإحاطة» ج٤٠‏ ص. ص ٤١-٤١‏ . 

(۳7) ابن حیان» المقتبس » ق۳ ص ٠١۲‏ . 

. ٠۳۳ جهول» آخبار مجموعة» ص‎ )۹٩( 

)4١(‏ عبد المجيد نعنعي» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس (التاريخ السباسي) (بيروت : دار النهضة 

العربية» د. ث)؛» ص ۲۹۱ . 

(47) ابن حیان» المقتبس» ق ۳ء ص ۱۲ . 

(۷) الحریري» حرکات المولدین» ص ۷۲. 

(۹۸) جهول» أخبار مجموعة» ص ۱۳۳ . 

. ٩۲ اہن حیان» المقتہس» ق ۰۳ ص‎ )۹٩( 
. ٩۳ ابن حيان» المقتبس» ص‎ )۱۰۰( 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١۲۷‏ 


وبسبب ذلك ازدادت الأحوال في قرطبة سوءًا» فانتشر بين هلها ا لخوف»› 
وساد الذعر» فتعطلت الأسواق » وارتفعت الأسعار "٠ء‏ فكان هذا مدعاة 
لسقوط هيبة الأمير عبد الله بين مواطنيه» حيث إنهم استقصروا قدرته على 
التدبي وفلة حيلته في دفع هذا الخطر الداهم"''» أمامن جانب ابن 
حفصون فإنه أصبح آنذاك لا يقيم للأمير قدراً» ولا يقدّر لقوته ورَناًء وقد 
بلغ من استهتاره به أنه كان يستبعد خروجه من قرطبة لقتاله إلى درجة أنه كان 
یقول من جاءني بفصوله نحوی آعطیته خسائة دینار» ۰" . 

وني ظل هذه الظروف أظهر ابن حفصون الدعوة العباسية "٠ء‏ وكاتب 
الأغالبة في القيروان - الذين يعون للعباسيين- » وتبادل معهم المدايا ٠‏ 
ولعله أراد بهذا أن محصل على تأييد خارجي لثورته» وأن يضفي الصفة 
الشرعية عليها بإظهار اسم العباسيين الذين يعدون حاة الحرمين» وبذلك . 
محظى بتأييد أكبر عدد من مسلمي الأندلس ''“؛ وبخاصة السكان 
الأندلسيون غير المولدين» وحينفذ يتمكن من إزالة عرش بني أمية» ومن ثم 
يتحقق حلمه في حكم البلاد من بعدهہ ۷ ١‏ 


أحدثت هذه الأمور الآنفة الذكر ضغوطا نفسية محرقة لدى الأمير عبد الله 


.۷٤ م)ء ص‎ ۱۹۸٤ حسن مراد» تاريخ العرب في الأندلس (القاهرة: دار الفرجاني»‎ )٠1( 

(۱۰۲) ابن حیان» المقتہس» ق۳ ص ٠١۲‏ . 

۳7 اہن حیان» المقتہس» ص ٩۷‏ . 

۱( ابن خحلدون» تارځه» ج٤‏ » ص ۱۷۳ . 

. ۹۳ اہن حيان» المقتبس» ق۰ ص‎ )٠۰( 

(٠٠۲‏ عبد الجليل عبد الرضا الراشد» العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس في القرنين 
الثاني والثالث للهجرة (بیروت ۰ ۱۹۱۰٩‏ م/ ۱۳۸۹ ه)ء ص ١١۸‏ . 

)۱٠۷(‏ النصوليء الدولة الأموية» ص. ص ۹4۲-۹۱؛ أحد در دراسات في تاريخ الأندلس» 
ص٤٥۲.‏ ` 


۵ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


فلم يعد في طوق صبره قدرة على احتهال هذه الرزايا التي انصبت على رأسه» 
ولا تلك الانتكاسات التي حلت بإمارته» والتي جعلتها آيلة للسقوط لا 
محالة أمام ذلك كله انتفض الأمير عبد الله فقرر التصدي لابن حفصون مها 
كانت النتائج» حتى إنه رفض نصائح وزرائه الذين آشاروا عليه بالبقاء في 
قرطبة » وإسناد المهمة لأحد قواده“''. 

وتحقيقا هذا الهدف أمر بضرب سرادقه في شَمَنْدَة ٠ء‏ ليكون _ فيا 
يظهر _ نقطة تجمع وإستعداد للمعركة الحاسمة» فا کاد ابن حفصون یعلم به 
حتى هاجمه ليلا بفرقة من رجاله بغية الاستيلاء عليه» بيد أن حراس هذا 
السرادق انبروا للدفاع عنه» وتمكنوا- بعد استغاثتهم بجنود من قرطبة - أن 
يردوا عادية رجال E‏ وأن یددوا شملهم» ویقتلوا عددا 
منھم ۰ 

ولا جرم ن هذا الانتصار لجند الإمارة على ابن حفصون- وإن كان محدودا 
- قد بعث الثقة في النفوس من جديد» ورد على آهل قرطبة بجض روحهم 
المعنوية التي كانت قد انحطت» وشجحهم على البروز للقتال» فكانت 
النتيجة أن خرج منهم مع الأمير عبد الله عشرة آلاف رجل - في روإية ١١(_‏ 
وأربعة عشر ألفا- في رواية أحرى _١١ء‏ بجانب الجيش النظامي الذي كان 
تعداده يبلغ نحو أربعة الاف جندي'. 
(۱۰۹) اہن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۳۲ . 
(۱۱۰) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص. ض ۱١۳-۱۰۲ ۰۹٤‏ . 


(۱۱۱) ابن حيان» المقتبس» ص٤٠٠‏ . 

(۱۲) ابن عبد ريهء العقد الفريد» ج ۵» ص ۲۲۲؛ النويري» نهاية الب» ج۲۳ » ص ` 
٠‏ الذهبي» العير في خبر مسن غير کقیق آي الاجر عمد السود بن بون زغلول 
(بیروت: دار الكتب العلمية» ٩۱۹۸م)»‏ ج١‏ » ص ٤۳۸‏ . 

(۱۱۳) ابن عبد ربه» العقد الفرید» ج ۰٥‏ ص ۲۲۲ ؛ ابن حيان» المقتبس» ق۳ » ص ٠١٤١‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأمو ية منها ١١۹‏ 


سارت هذه الجموع تحت إمرة الأمير عبد الله فاصدة ابن حفصون في 
حصنه بُلاي» وعلى بعد ميلين من هذا ا لحصن عند نهر الفوشكة * عسكرت 
إا رد ان خفصرن؟ ١‏ الى بلحت ما بق من لان أل 
مقاتل ۱ء وني مستهل صفر عا۲۷۸ه/ ١۸۹م‏ * التقى الفريقان في 
هذا ا لكان" حيث بدأت المباوشات بينها ثم حملت مَبْسرة العسكر 
الأموي بالمجوم على ميمنة ابن حفصون فكسرتهاء وعلن إثر ذلك دب الذعر 
في بقية أفراد جيش ابن حفصون» وانهزموا هاربين» فتولت فرقة الخيالة 
الأموية ملاحقتهم» أما ابن حفصون نفسه فقد لاذ بالفرارء وقصد حصنه 
بلاي» فلم يستطع دخوله إلا مِنْ فوق السور بمساعدة بعض أصحابه نظراً 
للازدحام الشديد حول أبواب هذا ا لحصن بعد حلول الهزيمة» وقبل أن 
يلتقط أنفاسه۔ وتحت جنح الظلام - تسلل غالب أتباعه خارج الحصن› 
ففتوا ف عضده» وعندئذ م جد مناصا من مغادرة بُلاي» فهرب في قلة قليلة 
جدا من أصحابه المقربین حتی عق بقاعدته في الحنوب ببشثر .)١۱١(‏ 

وحيث إن معركة بُلاي تعد نقطة تحول واضحة في صراع الإمارة الأموية مع 
عمر بن حفصون إذ آنا قلبت الموازين» وأبعدت الإمارة عن شبح السقوط - 
لذا فمن المناسب هنا أن نتلمس الكيفية التي تمكن بہا الأمير عبد الله من 


نهر الفوشكة يسمى بالإسبانية كa٣16ءءة٣‏ كوا ؤهو أحد فروع نهر الوادي الكبير (عنان» دولة 
الإسلام» ع٠»‏ ق٠‏ ص ١۲ء‏ وحاشية ۲ منها) . 

. ٩٤ اہن حیان» المقتبس»› ق ۰۳ ص‎ )۱۱٤( 

. ١١ ؛ ابن ا-لخطیب» عمال الأعلام» ص ۳۸ء‎ ٤۳۸ الذهبي» العیر» ج۰۱ ص‎ )١٠١( ٠ 

*# ويضع ابن الخطيب تاريخ هذه الموقعة في سنة ۲۷۷ه/ ١۸۹م»‏ (ابن الخطيب» الإحاطة 
ج٤۰‏ ص ٤۱‏ ؛ ابن الخطيب » عمال الأعلام» ص ۳۲) . 

۱۱۲) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱۲۳ . 

(۱۱۷) ابن حیان» المقتبس» ف۰۳ ص . ص ۹۷-۹٦‏ . 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الممجري 


الانتصار على عدوه عمر بن حفصون الذي بدا قبل المعركة وكأنه أكثر عدة» 
وأعز نفراً. 

لقد کانت غارات ابن حفصون النكررة على كور قرطبة» واستباحته 
للدماءء وإنتهابه للأموال كل هذا كان بمشابة شحن لنفوس أهل هذه 
الكورةء | إذ سرت فيهم الروح القتالية ثأراً لکرامتهم» ورداً على الضيم الذي 

لوا به . ولعل تلك الضربة التي ألحقها جند الإمارة بابن حفصون _ حين 
e E‏ 
البعض من تردد وقصور عن الإقدام للحرب» فكان الجيش الآموي الذي 
مارح وات ابن حفصون في بلاي يقاتل بتفانٍ وإخحلاص. إذ كان 
هدفهم واحدا ثم إن جُلّهم من بلد واحد» فالمتطوعون من آهل قرطبة ل 
مخرجوا إلا من أجل القضاء على الخطر الذي طال ا نغص عليهم حياتهم» أما 
اجنود النظاميون فقد كانوا يمثلون رمز الولاء للأمير عبد الله لأنهم هم البقية 
الباقية من جنمده الذين كانوا قد انفضوا عنه عقب انحطاط الاأحوال 
الاقتصادية لحكومته كا سبقت الإشارة . ولا ريب أن هؤلاء اجنود _ 
عن تفانيهم للذب عن عرش بني أمية - كانوا قد مرنوا على القتال» وتمرسوا 
على أساليبه المختلفةء سواء أكان في الوهاد أم الجبالء.أم في السهول أو 
التلال. ۰ 

وإذا نظرنا إلى الجيش المضاد - جيش ابن حفصون ‏ وجدنا أنه بختلف عن 
جيش الإمارة في مور شتى › فلقد كان أكثره قد تجمع من المدن والقرى التي 
کان ابن حفصون قد احتلهاء حيث إنه قد «جيش ثلاثين ألفامن آهل 
الکور کیا قول ابن اخطیب ۱۳ء ک| آنه کان بجوي آعدادا من النصاری 


۱۲ ابن الخطیب» عمال الأعلام» ص ١‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١١١‏ 


مالين لابن حفصون*. ولذا فإن هذاالجمع سيكون _ حتا - متباين 
الاتجاهات متعدد الأهداف» فالغالب أن يكون هَمٌ أفراده بالدرجة الأولى 
الحصول على المخانم» فإذا ما حز بهم القتال ولوا مدبرين» وليس فرار أتباع 
ابن حفصون عند ما عَضتهم الحرب بنابہا» ثم تسللهم من حصن بلاي ليلا 
إلا دليلا على ما نقوله . 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن الفئة التي نتوقع أن تكون خلصة 
من جند ابن حفصون كانت قد اعتادت على القتال في الأحراج وال جبالء ول 
تتعود ‏ في] يبدو - على القتال المكشوف مثل|ا حدث في معركة «بلاي» فكان 
ذلك من آسباب تراجعها مام قوات الإمارة النظامية التي أتقنت فنون القتال 
الختلفة. ٠‏ 

ک) أن الأمير عبد الله - فيا يظهر - قد فوت على ابن حفصون فرصة اختيار 
زمان المعركة ومكاناء فبروز الجيش الأموي نحو حصن بلاي قد ضيعم على 
ابن حفصون التفكير في إحكام الحصار حول قرطبة» والاستفادة من 
مجهودات ما يمكن أن يسمى ب «الطابور الخامس» فيها الذي تمثل في ولئك 
النصارى الحانقين على الأمير عبد الله» وكنا قد ألمحنا إلى نموذج منهم فيا 
سبق . 

وينبغي - أيضا ألا يغرب عن البال ما للقواد الأمويين من دور في إحراز 
النصر عل ابن حفضون» فعل سبيل المعال كان القائد الأمري عبد الملك بن 
عبد الله بن أمية قد رأى الانحراف عن جيش ابن حفصون» والركون إلى أحد 


يفهم هذا من قول ابن حيان عن ابن حفصون عند هربه من حصن بُلاي : وتعلق ببرذون هجين 
لبعض نصارى أصحابه٤»‏ وقوله عن الأمير عبد الله حينا أراد قتل أصحاب ابن حفصرن الذين 
الشجأوا إلى عسكر الإمارة : «أمر بضرب رقاب الفاسقين إلا رجلا منهم نصرانيا أسلم تحت 
السيف؟ (ابن حيان» المقتبس» ق۳ » ص ۹1). 


۳۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ا لجبال القريبة » لتكون رد۶٠‏ للقوات الأموية عند شبوب القتال» بيد أن القائد 
الآأموي اكا ا عد ان عبدة حالف هذا الرآي ووجد أنه 
سيطمع عدوهم فيهم› وارتآی آنه من الأفضل الاحتلاط بهم ومناجزتهم 
رأساً» وفعلا كانت هذه الخطة من عوامل النصر للأمير عبد اله .1١‏ 
كا لا ننسى دور العلماء في هذه المعركة » حيث إنهم كانوا مسون الجنودء 
حتى إن أحدهم قد أضفى مَنْحَّةَ جهادية على قال ابن حفضصون» 
واستشهد ببعض الآيات القرآنية لتعزيز وجهة نظر*"'. 
وعلى الرغم من أن هذه الخطط دورا في جلب النصر للأمير عبد الله بلا 
آدنى ريب» فإنه من الحق ألا نعول كثبرا عليهاء لأننا في واقع الأمر لا نملك 
لا وصفا للمعركة من طرف واخد» فالمصادر التي بين أيدينا ‏ تصف سوى 
ا لخطط التي انتهجها جيش الإمارة » وأهملت الجانب الآحر الذي لا بد أنه قد 
طط عند دخوله العركة» ولکنه لم يوفق في مسعاه . 
وبعد أن انتصر الأمير عبد الله على خصمه عمر بن حفصون هذا النصر 
المؤزر دحل حصن بُلاي في اليوم التالي» E SEE SSE‏ 
قارا رار من كان ف ن الرجاء وقد غنم مغانم كثيرة جدًاء حیث کان 
هذا الحصن «منرعاً ال مدن من العَدّد»('. 
ثم انطلق في إثر ابن حفصون فحاصر مدينة إِسْتَجّة التي كان ابن 
حفصون قد اتخذها عاصمة له فضاق أهلها دَرْعاً با لحصارء .حتى استعطفوا 
الأمير عبد الله بعويل الأطفال والنساء» فأمنهم ودحل مدينته""» ثم 


۱۹( ابن حیان» المقتبس»› ق۰۳ ص . ص ۹٥-۹٤‏ . 

(۱۲۰) اہن حیان» المقتبس؛ ص ٩٩‏ . 

(۱۲۱۲) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۲۳ . 

(۱۲۲) ابن حيان» القتبس» ق۳ ص ٩۷‏ ؛ ابن عذاري»› البیان» ج ۰۲ ص. ص ۱۲٤-۱۲۳‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١٠١٣۴‏ 


تابع سيره جنوبا إلى أن وصل معقل ابن حفصون الرئیس «ببشّ ١‏ 
فأطبق المحاصرة عليه » وجَدّ في تخريب ما حوله من حقول» ومرافق حيوية» 
إلا أنه م يلبث أن فك الحصار عنه بعد أن لاحظ ملل في نفوس أفراد جيشه» 
وبداً رحلة العودة إلى قرطبة » وقبل أن مخرج الجيش الأموي من أحواز ببشتر 
حاول ابن حفصون أن يوقعه في كمين في أحد المضائق الوعرة» لكن الأمبر 
عبد الله قطن إلى ذلك» فأحبط مفعول هذا الكمين بترتيب دقيق روج 
قواته عبر ذلك المضيق» وأسند في الوقت ذاته إلى قسم من أنجاد رجاله 
بقيادة عبيد الله بن محمد بن أي عبدة مهمة التصدي لحاعة ابن حفصون» 
فقاموا بمهمتهم خير قيام» وهزموا عدوهم هزيمة شنيعة» تم تابع الأمير 
عبد الله قفوله» وقبل وصوله إلى عاصمته عَرّج على حاضرتي رَيْة وإلبرة 
وأعادهما إلى طاعته“"'). ك| استعادت الإمارة ‏ أيضا-في تلك الأيام 
حاضرة جَيّان التي كانت تابعة لعمر بن حفصون*'٠‏ . 

وهكذا استطاع الأمير عبد الله أن يستفيد من انتصاره في معركة بُلاي * 
فبسط نفوذه - وإن كان اسميا - على الأراضى الجنوبية» وكسر شوكة ابن 
حفصون» وحطم تلك المالة التي كانت تحف به قبل هذه المعركة. 

ولقد كان من الطبيعى بعد هذا اللإنجاز الكبير الذي حققه الأمير أن 
يحتاج إل بعض الوقت ليعيد حططه» ويبني قوته» ويرسخ هينة الإمارة التي 


(۱۲۲) ابن ا-لخطیب» عمال الأعلام» ص ۳۲ . 

. ٠٠٠۰-۹۹ ابن حیان» المقتبس» ق ۳» ص. ص‎ )۱۲٤( 

(۱۲۵) ابن حیان» المقتبس» ص ٠٠‏ . 
# ولقد أشاد الشعراء بنصر الأمير عبد الله في محركة بلاي (ابن حيان» القبس ق۰۳ ص ۰۹۷ 
۴۳ انظر وصفا مفصلا لمجريات هذه ا معركة في قصيدتين لأ عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه- 
صاحب العقد الفريد - انظر ذلك في (ابن حیان» المقتبس» ص. ص ۰٩۷‏ ۰۹۹ ١٠٠-١١٠؛‏ 
ابن الخطيب» الإحاطة» ج »٤‏ ص .)٤١‏ 


۳٤‏ الأندلس في الربع الأحبر من القرن الثالث الهجري 


كانت قد نزعت من النفوس» ثم يدخل مرحلة جديدة في صراعه مع عمر 
ابن حفصون خاصة» ومع المتمردين الآحرين بصفة عامة . 

أما من جانب ابن 'حفصون فالظاهر أن قوته الذاتية م تتأثر كثيرا في ذلك 
ا لحين؛ ذاك أنه بعد أن هُزم في معركة بلاي - كا رأينا- سارع مباشرة إلى معقله 
ببشتر الذي كان قد هيأه با يستطيع من أسباب القوة والنعة» ثم ما لبث أن 
هاجم القوات الأموية القافلة بعد أن عجزت عن اقتحام حصنه» وعلى 
الرغم من أنه خسر في ذلك اهجوم فإنه لم يكف عن مزاولة مارساته السابقة 
مع الأمير عبد الله حيث طلب منه الصلح سنة ۲۷۹ه/ ۸۹۲م فبادر هذا 
الأحبر بإعطائه له" "٠ء‏ إذ كانت الإمارة بحاجة ماسة إلى ذلك للمعالة 
التمردات الأحرى في البلاد""'» وكالعادة لم يطل زمن هذا الصلح»› 
نقضه ابن حفصون ”۳٠ء‏ واتصل بأهل أزشدونة * القريبة منه» وحرضهم 
N‏ فاستجابوا له» وقبضوا على عامل الأمير عبد الله » 
ثم استدعوا رهم ابن حفصون» وسلموه المدينة۱۲. 

وفي السنة نفسها ‏ أيضا -قام أنصار ابن حفصون في حاضرة إلبيرة 
باستدعائه بعد أن نكثوا طاعة الإمارة » فبعث إليهم بعض رجاله» وعندما 
سمع أهل هذه الحاضرة بمَقدم الأمير عبد الله لمقاتله أحد المتمردين القريبين 


۱۴۲۲( ابن حیان» المقتبس» ۳ء ص١١٠‏ . 

(۱۲۷) آحہمد ہدں دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲٠٥۷‏ . 

E E 

xX‏ أرشدوبة Archi‏ کانت تثل حاضرة کورة رة . (الإصطخري ٠‏ المسالك والمالك» عقيق حمد 
جابر الحیني ( مصر : دارالقلم» ۱۳۸۱ ه/۱٦۱۹م)»‏ ص ١۳؛‏ ابن غالب» فرحة 
الأنفس» ص )١‏ بينها وبين مَالَمَة ثيانية وعشرون ميلاء (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص 
۲ يوتقع هذه المدينة الآن في ولاية مَالَمَةَ «عداه۷ الحديثة (العبادي» مشاهدات لسان 
الدين بن الخطيب» ص »۹٤‏ حاشية )٤‏ . 

۱۲۹۲( ابن حیان. المقتبس» ص٦١٠‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ۱١١‏ . 


منهم آظهروا الطاعة» ولكن بمجرد أن بعد عنهم عادوا مرة أخرى لاستدعاء 
عمرء فقدِم هذه المرة بنفسه» وتقاتل مع العرب وهزمهم » وضم إلبيرة إليه 
ثم قام هجوم خاطف على جَیّان(۰ ۳ . 

ويبدو أن امتداد نفوذ ابن حفصون إلى هذه ا مناطق ل صل بالدرجة 
الأولى نتيجة لمجهودات عسكرية من جانبه » وإنما انى له ذلك بمبادرات 
مُلحة من أنصاره فيها وهم كَثْر* فضلا عن أن هذا النفوذ كان شكلياً 
ذلك أن ابن حفصون لم يتخذ قواعد ثابتة له في تلك المناطق ؛ بل إنه آثر 
المكوث في معقله ابش . 

ولقد تحسن الوضع في الإمارة الأموية بعد مرور سنتين من معركة بلاي» 
فبعث الأمير عبد الله ابنه ا طرف في صائفة إلى عمر بن حفصون في 
ببشتر"'٠»‏ وقد نجح المطرف في ضرب مراكز كبيرة حول هذا امعقل» الأمر 
الذي أغضب ابن حفصون» فبرز لقتاله» ولكن الطرف أوقع به هزيمة 
قاسية جداء» وقتل أكبرَ قواده» وساعده الأيمن في حركته ضد الأمويين - 
أقصد : حفص بن المرة- كما قتل آخرين من خيرة رجاله"""» وبعد هذا 
الانتصار الساحق اتجه المطرف إلى إلبرة» فوطد السلطة الأموية فيه" 

ولريب أن هذه الغزوة قد أضرّت بعمر بن حفصون» وشلت قوته؛ 

خحاصة بعد أن قل فيها عددٌ من كبار رجاله الذين «اشتد بهم فجعه» ووهن 


(۱۳۰) ابن حیان» المقتبس» ص ۱١۷‏ . 

على سبيل المغال كان عبيد الله بن أمية بن الشالية الفاثر بجيان الذي سنتحدث عنه فيم بعد قد 
صاهر عمر بن حفصون (ابن الأبار» ا لحلة» ج ۱ » ص )۲١١‏ . 

(۱۳۱) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۲۲+ ابن الخطيب» الإحاطق ج ۳» ص ۲۷۹. 

۱۳۲( ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص۸٠۱‏ . 

(۱۲) ابن اللخطيب» الإحاطة» ج ۳ » ص ۲۷۹ . 


۱۳۹ الآندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري ا پڪ 


فیهم جناحه٤‏ على حد قول الرازي /“"'. وني المقابل كانت الإمارة الاموية 
قد انتعشت بتحسن أحواطها الا والاقتصادية بعض الڻيء > حیث إا 2 
تقكنت من إعادة سيادتما على بعض الأقاليم » وترتب على هذا ورود ال جباية 
منها إلى العاصمة قرطبة» وبذا بدأث هيبتها تسري في النفوس من جديد . 
ويندو أن الإمارة الأموية ارتأت آنه من المتعذر عليها في ذلك الوقت. 
القضاء على ابن حفصون» فاتجهت على ضوء التطورات الحديدة إل 
تجميد حركته في بيشت وحاولة عزله عن المتمردين الآلحرين ما وجدت إلى 
ذلك سبيلا؛ فلقد أخذ الأمير عبد الله في تقوية وجود إارته العسكري في 
معظم النواحي*"')ء وركز أولا فيم يظهر -على المناطق القريبة من هذا 
المتمرد» إذ بعث أكثر من حل إلى أراضي الجنوب الأندلسي» وقد جالت هذه 
الحملات في تلك الأراضي حتى ا الو في ضرب العديد 

من المدن والحصون العاصية""'“؛ علارة على ضرا ابن حفصرن»› 
وتکبیدها له فدح الخسائر (mw‏ 

٠‏ وي سبيل عزل عمر بن حفصون حاول الأمير عبد الله إقامة علاقات 
متوازنة بينه وبين حلفاء هذا الثائر من المتمردين الآحرين"'» فلم بانع في 
حكمهم للمدن أو الأقاليم التي تمردوا فيها بشرط أن يدفعوا له قطيعا معينا 
من المال كل عام دلالة على تبعيتهم لاإمارة الأموية""'. 


(۱۳۶) ابن حیان» المقتہس» ق۳ ۱١۸‏ . 

.۷۹ الګریري» حرکات المولدین» ص‎ )۱٣١( 

۲ ابن حيان» المقتبس» ق۳» ص ۱٠۹‏ وما بعدها. 
(۷) ابن حیانء المقتہس> ص ۰۱۰۹ ۲١۱۱ء‏ ١۱۲۱ء‏ ۱۲۲ . 
(۱۳۸) الریري»حرکات الولدین» ص ٠.۸۰‏ 
(۱۳۹) مجهول» أخبار جموعة»- ص ٠١٤١‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١۳۷‏ 


وغالب الظن أن هذه السياسة قد فلحت في التضييق على ابن حفصون 
وا لحيلولة - في أكثر الأأحيان - بينه وبين الاستفادة من حلفائه في الجحنوب الذين 
كانوا عادة یسرون في ركابه» فبدأً ابن حفصون عنذئذ يفتش عن حلفاء 
آحرين في داخل الأندلس» ولكنهم خارج نطاق نفوذه السابق» وكأنه شعر 
بالضعف أمام الدولة الأمريةء ووجد أنه لا يستطيع العمل دا اها 
فتخلی عا کان یطمح إليه سابقا من احتواء هذه الدولة» والفوز بعرشها 
وحده دون أن يشاركه فيها أحد من المتمردين الأقوياء داخل الجزيرة 
الأندلسية» وعلى هذا جرت عام ۸4۸/210م سفارات بینه وبين محمد 
بن لب القسوي __أحد المتمردين في الثخر الأعلى والذي كان يتمتع بقدر من 
القوة والنفوذ ك سنرى عند التطرق حركته - وانجلت هذه السفارات التى 
٠‏ سعی فیھا رچل بُدعی با علي السراج *۔ انجلت باتفاق عل لقاء مشترك بین 
ا لجانبین في أطراف جیان» فبعث محمد بن لب اہنه لینوب عنه» إلا أنه ما إن 
وصل هذا الابن إلى مكان اللقاء حتى وردت الأنباء بمقتل والده كر مسرعا 
إلى بلاده دون أن بُعْمّد آي اتفاق بين ا لجانبين(“““. 

ولقد شارت المصادر في تلك الأثناء إلى SS‏ 
النصرانية* حيث كان قبل ذلك قد ارتد عن الإسلام» واعتنق 


٭ آبو علي السراج هو أحد الشخصيات المخامرة التي ظهرت في زمن الأمير عبد الله» وقد كان من 
المرابطين في الثغورء المرددين في جنباتبا (ابن حیان» المقتبس› ق ص ۱۲۷ ¢ ۳( وسوف 
لقي الضوء عليه أثناء دراستنا لعلاقات الأندلس السياسية مع نملكة أشتوريس . 

(* ۰ )ابن حيان» المقتبس› aT‏ ص ۱۲۷ . 

kok‏ جعلت بعض المصادر إظهار ابن حفصون للنصرانية سنة ۸۹۸/۵ م. (ابن الخطيب»› 
أعمال الأعلام» ص ۳۲ مجهول» ذکر بلاد الأندلس»› ص 00\( . وهناك مصادر آخری جعلت 
ذلك في ۸۹ھ ۸4۰م ابن حیان» المقتبس› ق e‏ ۽ ابن عڏاري»› البیان» ج ۲› 
صس۱۳۹) . 


٨۸‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


الديانة حفية'“'ء فكان إظهاره لمعتقده هذا سببا في ابتعاد الكثير من أتباعه 
المسلمين عنه» وأصبح جهاده فرضا لدى جيع المسلمين في شتى أنحاء 
الآأندل ,۶١‏ 

وقد اعتبر بعض المؤرخين المحدثرن هذه الخطوة من ابن حفصون با 
ترتب عليها من النتائج التي ذكرتها المصادر _علامة على الرعونة وقصور 
الرآي"“'» بينما عدها البعض الأتحر أنها داخلة في نطاق تصرفاته المترددة 
آبداء والتی لا تثبت 0 على حال( .۱٤‏ 

وف اة أن الوق الى حاط تان خرن تول مخا ت 
الطويلة لاإمارة الأموية تجعل مر اعتناقه للنصرائية وارداً» فلقد كانت 
المناطق الجحنوبية يسكنها العديد من النصارى*“'ء فالوجود النصراني في 
ا لجنوب كان واضحا في الفترة التي نتعحدث عنها ذاك ننا نجد المؤرخين 
يشيرون بين آونة وأخرى إلى عدد من الحصون الغاصة بالنصارى؟'“ كا 
أن تحالف النصارى البين مع المولدين في المنطقة يدل غلى كثرتهم "٠ء‏ بل 
إن تولية عبد الرحمن الناصر (۳۰۰ه/ ۹۱۲م- ٠١١‏ ه/ ۹٦١‏ م) في الأيام 
الأولى من عهده أحد النصارى عاملا على إحدى المدن الأندلسية 
ا لجنوبية"“" يوحي بهم كانوا يمثلون شريحة كبيرة من سكان المنطقة . 


. ابن عذاري» الپیان» ج ۲» ص۱۳۹‎ )۱٤۱( 

(۱۲) اہن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۰۱۲۸ ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱۳۹ . 

Luis S. Femandez, op. cit., p. 57. (NE) 

Rafael Altamira, op., cit., Pp. 245. (\£٤( 

۰ ۰٦ ابن حوقل » صورة اض (ببروت : دار مکتبة المیاةء ۱۹۷۹ م)» ص‎ )٠٤١( 

() انظر مشلا: ابن حیان» المقتبس»ء ج ۵؛» ص ۰1۸ ۰۱۷۱ ۱۷۹؛ ابن عذاريء البيانء 
جا ص ۱۸۱۰۱1۵ . 

(۷) انظر على سبيل المشال ا ق 2 ۷ ۵۱ ٦١‏ ابن الأبارء 
الحلة» ج ۱» ص۸٤۰۱ ۱٥۹‏ . 

. ۱۳۱ ابن حیان» المقتبس» ج ۰۵ ص‎ )۱٤۸( 


حركات المولدين وموقف الإمارة الآمو ية منیا 1۳۹ 


ومن يَسَْقَرِیٌ نشاط ابن حفصون المضاد للسلطة الأموية بت يتضح له عظيم 
اعتاده على النصارى في حروبه»› فلقد انضم إليه المنشق القرطبي شربند بن 
حجاج النصراني - كا سيقت الإشارة ‏ الذي لا بد أنه قد اجتمع إليه الكثر 
من الأتباع من هم على ملته» كا أن ا لحضور النصراني في جيش ابن حفصون 
أثناء معركة بلاي المشهورة کان بارزا »٤۹(‏ ولا نعدم أيضا أن نجد في المعارك 
التي خحاضها ابن حفصون ضد الإمارة - قبل إشارة المصادر إلى إظهاره 
النصرانية _ لانعدم مشاركة للعناصر النصرانية فيها؛ ففي الصائفة التي 
خرج بها المطرف بن الأمير عبد الله سنة ۲۸١‏ ه/ ۸۹۳م -على سبيل امال - 
قام ا لجيش الأموي بتدمير بغض المرافق حول معقل ببشتر» فعندئذ «(خرج 
ابن حفصون ومَنْ معه مِنْ النصرانية بدافع عنها)(*°٠.‏ 

ك آن وجود الكثر من الكنائس والأديرة في المراكز الرئيسة لابن حفصون 
م 
يدل على أن جمهرة كبيرة من النصارى كانت تلتف حوله» فلقد انشىء 
العدید منھا داخحل المعقل بہشتر'ء کا آن القری التی تحف ذا المعفل 
كانت هي الأخرى غنية بالكنائس"*'؛ بل إن المناطق الجنوبية ككل لا 
تخلو من وجود الکنائس بہا"*. 

هذامن جانب» ومن جانب آخر فإن هناك بعض التصرفات والأعال 
لابن حفصون وأسرته تومئ إلى أنه كان بالفعل قد اعتنق النصرانية » فيقال إن 
ابن حفصون قد تسمی بصاموئیل 4٥1‏ ۶» وتسمت زوجته بکولومبة 
)۱٤۹(‏ اہن حيان » المقتبس› aT‏ ص ٩1‏ . 
)٠١١(‏ ابن الخطيب الإحاطة ج٣‏ ص ۲۷۹ . 
(٠١١۱(٠‏ ابن حيان» المقتبس»› ج۵» ص ۲۱۷ ؛ الحميري»› صفة جزيرة الأندلس» ص ۷". 
(۲) اہن حيان» المقتبس› aT)‏ ص۰۸ ° ¢ ابن عذاري » البيانء› ج اا ابن 

الخطیب»› الإحاطة› جا ص۲۷۹ . 


..۱۷٤ اہن خحلدون» تارځه› ج٤ ص‎ ٣ 
Jose R. Aguilar, op. cit, p. 126; Villa-Real, op. cit., p. 182. (104) 


4( الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري BEERS EADIE‏ 


Km2‏ » ک] أن ابنتشه أرجينتية ۵٤۸عع۸۲‏ ترهبنت واعتزلت في أحد 
الأديرة**ء أما والده حفصون فإنه قد ابتنى كنيسة في منطقة ببشت وكانت 
موجودة قبل عام ۲۸۰ ه/ ۱۶۸۹۳ . 

ولقد كان ابن حفصون يقرب النصارى» ويدني مراتبهم » وقد يفضلهم 
على المسلمين في بعض الأحیان"*')» ک) آنه كان قد عين أسقفا رسميا في 
ED‏ وفوق ذلك 
کله فإن أحد أبناء عمر بن خفصون قد شهد على والده بالتنصر °۹ 
بالإضافة إلى أن ابن حفصون قد دفن بعد موته كا يدفن النصارى""'. 

وعلى الرغم من أن جميع الدلائل تشز إلى أن ابن حفصون ربا كان قد 
تنصّر فعلا فإن إعلانه لعقيدته الجديدة على رءوس الأشهاد ٠"‏ ينبغي 
الشك فيهء وذلك من وجوه» الوجه الأول : أن ابنه جعفر أخبر بأن والده 
a O‏ ولكنه كتم ذلك عن الناس» e‏ 
5 

الوجه الثاني : أن رجال الدولة الأموية ¿ يثبت عندهم وهم آولى من 
غيرهم بذلك - أن ابن حفصون قد تنصر حتی خر يوم من حیاته ؛ ولذا فقد ‏ 


معقله بېشتر وكان هذا الأسقف اسمه جعفر بن مقسم 


. ۱۳۲ الطيبي› دراسات وبحوث في تاريخ المغرب› ص‎ )٠١١( 
: ۱١۸ص ابن حیان» القتبس؛ ق ۲؛‎ )۱٥١( 
. ١١١ ء١۱١۳ ابن حیان» المقتبس» ج » ص ۱۲۸ › ج ۰۵ ص‎ )۱۵۷( 
. ٠١۳ ابن حيان» المقتبس» جه٥» ص‎ )۱٥۸( 
۱۳۹ ابن حیانء المقتبس» ص‎ )۱۹( 
۱۹٦1 ابن عذاري»› البيان» ج۷ ص‎ )۱٣۰( 
Pedro Chalmeta, Precisiones acerca de "Umar B. Hafsun", Actas de la II Jornadas de la 
.Caltura Arabe e Islamica (1980) (Madrid, 1985), p, 164. 


. ٩١ ص‎ » ١ النصوليء الدولة الآموية في قرطبة» ج‎ )١1( 
۱۳۹ ابن حیان» المقتبس› ج۵ ص‎ )۱۹۲( 


۸ حرکات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها 141 


حرص عبد الرحمن الناصر آشد احرص على أن ینش قبر ابن حفصون بعد 
دخوله حصن بہشتر عام ۳۱١‏ ه/ ۹۲۸م لكي يتعرف على الكيفية التي دفن 
با ولا تأكد بآنه جي في قبره على الطريقة النصرانية حرص أن يطلع آهل 
العسكر عليه ° «وشهد ذلك عامة . . . الفقهاء الغازين مع الناصر 
لدين الله » وأيقن جميعهم بہلاك المشرك على دين النصرانية لا عالة) ٠"‏ . 
فلو كان ابن حفصون قد أعلن نصرانيته أمام الملا فيا الذي يدعو الناصر إلى 
أن يلجا إل مثل هذا الأسلوب» خاصة وأن حركة ابن حفصون قد انتهت في 
ذلك الوقت ؟ ولقد عَقّب ابن حيان*" "على تلك العبارة بقوله : «فهتك الله 
بذلك ستره» وفضح شركه»» ما يعني أنه قد اسر ديانته النصرانية قبل ذلك . 

الوجه الثالث: أنه من المستبعد أن تغيب عن خاطر ابن حفصون الخسارة 
التي ستلحق به من المجاهرة بالنصرانية» فلقد كان معظم أتباعه الكشر 
المؤيدين لحركته كلهم من المولدين المسلمين - كا سبق أن بنا . 

الوجه الرابع : أنه كان لابن حفصون علاقات طيبة مع الزعاء المولدين 
المسلمين» وكذلك مع الزعماء العرب» فلقد تعاون-على سبيل ال محال -مع 
إبراهيم بن حجاج زعيم العرب في إشبيلية سنة ۲۸۷ه/ ۰١٩۹م"‏ وقد 
ظلت العلاقة قائمة بينه| حتى توف هذاالزعيم العربي عام 
۸ ه/ 4۱۰" بل إن البعض قد ذكر أن مصاهرة تمت بين 


(۱۱۳) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص٩٦۱۹‏ . 
)۱۹٤(‏ اہن حیان» المقتبس» ج ۵ » ص۱٦۲۱‏ . 
)۱۱٠( .‏ ابن حیان» المقتہس» ج »٥‏ ص۲۱۱ . 
۲ ابن حیان» المقتبس» ق ۳ ص۱۲۹ . 
(۱۹۷) ابن حیان» المقتہس» ق ۳» ص ١۸ء ۱۳١‏ . . 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


الاثنین'). كل هذا حدث على مرأى ومسمع من الأمير عبد الله وغيره من 
الناس» ول نسمع اعتراضا أو انتقاداً لابن حجاج على هذا الارتباط بعمر بن 
حفصون . 

وعلى ضوء ما سبق فإنه من المرجح آن يكون ابن حفصون قد أعتنق 
النصرانية ولكنه أخفاها عن الناس ما وجد إلى ذلك طريقا. 

والظاهر أن الدولة الأموية م يكن لديا من الأدلة الدامغة على اعتناق ابن 
حفصون للنصرانية » فموقف عبد الرمن الناصر الذي أشرنا إليه بعد دخوله 
ببشتر يدل على ذلك» ك] أن هذه الدولة م تجد حرجا في عقد الصلح مع ابن 
حفصون سنة ۲۸۸ه/ ١٠۹م‏ على أن يعود إلى طاعتها"!. آي آن ذلك 
حدث بعد شیع نصراة ابن حفصرن بسنتین إو ثلاث» ولیس پبعید آن 
تكون الإمارة الأموية هي نفسها التي تبنت التشهير بنصرانية ابن حفصون› 
إذ أنه من غير العقول أن تعيش حركة مناوئة ها فترة زمنية طويلة دون أن تنال 
منهاا""'ء فالسلطات الأموية قد حصلت بالفعل من الفقهاء على فتوى 
تقضي بمعاملة ابن حفصون معاملة النصارى» وأصدروا حكا على مَنْ 
یعیشون داخل منطقته- بان عدوا كمّن يعيش تحت سلطة حاكم 
تصرانی ۷ء a EE‏ جواز شهادتهم» وترك خطاب 
قضاتہم ۷% 

وليس إلى الشك سبيل أن هذه الفتوى م تصدر من الفقهاء اعتباطاء 
فيحتمل أن يكون فعلا ثبت لديم بطرقهم الخاصة أن ابن حفصون قد 


Provencal, op. cit., p. 233. . ٠۳۳ الطيبي» دراسات وبحوث في تاریخ الغرب» ص‎ )١ 1A) 
۰ . ۱۳۳ ابن حیان» المقتبس» ق۳» صن‎ (۵ 
. ۲۸۷ بيضون» الدولة العربية في إسبانيا» ص‎ )۷١( 

. ٠٠۹ الونشريسي » المعيار ا معرب» ج ۰۱۰ ص‎ )٠۷1( 

(15) الونشريسي» العيار المعرب» جا » ص ۹۵ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١ ٤١‏ 


تنص وإما أن يكون قد شهد لديم _ بتدبير من السلطة الأموية -بأن ابن 
حفصون قد اعتنق النصرانية فأصدروا هذه الفتوى في حقه» وفي كلا 
الاحتمالين لا يقتضى أن يكون ابن حفصون قد أعلن تنصره أمام الناس وإلا 
ف] الذي حدا بحكام الدولة الأموية وقضاتها أن يتأكدوا من عقيدة ابن 
حفصون بعد نهاية حرکته ؟ 
ونخلص نما سبق إلى أنه ربا كان ابن حفصون قد اعتنق النصرانية 
بالفعل»ء ولكنه عمل على إخفاء ذلك بقدر المستطاع» بيد أن الدولة الأموية 
في إطار حربها لحركته على كل المستويات حاولت نبش معتقده وإشاعته في 
الآفاق لعلها بذلك تضرب وترا حساسا يؤثر في عواطف العامة الذين كانوا 
عاد حرکته» فینفضون عنه» بيد ن نجاحها في هذا الاتجاہ م یکن کبیا فیا 
يظهر› إذ لا نشهد سوی حلیفین من حلفائه يقاطعانه ویبتعدان عنه حین 
ا ص ەو 
أشيع تنصره» وھما عو > سَجة بن ا لخليع» ومحیی بن نز۱۷۳ بنا أ ستمر 
العديد من حلفائه - ومن خلفهم أتباعهم - مرتبطین به إلى آخر عهده کا 
ار : 
۲ ابن حيان» المقتہس» ف۳ ص۱۲۸ . 
٭ یجحیی بن أله يبدو أنه بحي بن زكريا بن آنتلة الذي غدا في أوائل عهد عبد الرحن الناصر من 
رجال الدولة المعدودين (ابن حيان» المقتبس»› ج ۵» ص ۰۱۵۵ +۱۸١ ۰۱۸۱ ۰۱٦٦١‏ جهول»› 
أخار عبد الرحن الناصرء ص 1۲)» ولقد ذكر ابن سهل أن رجلا يسمى ابن أبتلة ادعى لدى 
الأمير أنه يمتلك خادماً نصرانية في بہشت ولکن ابن حفصون امتلکھا ثم رَوّجها (ابن سهل» 
وثائق في آحكام قضاء آهل الذمة» ص . ص )۸٤-۸۳‏ وإذا نظرنا إل ملابسات هذه القضية حَيّل 
إلينا أن ابن أبتلة هذا ما هو إلا ابن أل المذكور في اتن › وأن الأمر لا يعدو عن كونه قد حدث 
تصحيف في رسم الاسم فامتلاك ابن آبتلة لخادم في بہشتى ٹم تصرف اہن حفصون بہا إلى حد 
آنه زوجها قد يوحي بأن ابن ابتلة کان یعیش في ببشتر عند ابن حفصون» ولكنه غادر هذا المكان 
لظرف ماء وهذا ربا انطبق على بحيى بن آنتلة الذي کان قبل انفصاله عن ابن حفصون يرتبط ٻه 
ارتباطا وطیدا» حیث کان «اصاحبه الأثیر عندہ٤ ‏ حسب تعپیر ابن حیان۔» (ابن حیان»› 


المقتنس› ف" ۸/) أما عَوْسجة الا فسوف نګتحدث عنه ف اله 1 ابع - إن شاء 
2 ص ول ہن فقسو د 1 
الله -. 


٤‏ الأندلس ي الربع الأحير من القرن الثالث المعجري 


ومه)] كان الأمر فإن ابن حفصون عندما فشل مشروعه في التحالف مع 
بني قبي المتمردين في الثغر الأعلى بدأ يبحث عن حلفاء جدد» وفي سبيل 
صرب الدولة الأموية ل جد غضاضة في الاتصال بإبراهيم بن حجاج الذي 
كان قد تفرد بالزعامة في إشبيلية* ٠‏ وكان في ذلك الحين على حلاف مع 
حكومة قرطبة“)» ومن شدة حرص ابن حفصون على انعقاد التحالف بيه 
وبين ابن حجاج قم بنفسه إليه في بلده» وتم اللقاء بينها فأبرما اتفاقا 
للعمل معافي مواجهة الأمويرن «فصار كل واحد منها يعد لصاحبه إذا 
استمده» ویرسل اليه بخیله ورجاله ۱۷°۸. 

ولقد كان ابن حفصون أثناء اتصالاته بابن حجاج قد أظهر الطاعة 
للأمويین سنة ۲۸۸ه/ WE ٠‏ وكأنه أراد بهذا التفرغ لترتیب آموره» 
والاطمئنان على استحكام تحالفه الحدید. فلا د نَم له ما آراد بادر بخرق 
الصلح م الإمارة في العام التاليء وذلك خحاطفة على أحواز 
قرط ۱۷۷(2( , 

اغا اللات دعا بن ابن هرن ولان الأ تة ت بم هة : 
٤‏ طلب ابن حفصون المدد من إبراهيم بن حجاج» وحثه ن يقدم له 

شجع الرجال عنده فاستجاب له ابن حجاج» وبعث إلى ببشتر كوكبة من 

E‏ أعظم قواده فجيل بن أبي مسلم الشذوني» وبدأً ابن حفصون 
عند وصول هذا المدد يتطلع إلى لقاء الأمويين"' وكانت الآمال تساوره 


يومذاك ر اا بتشتیت القوات الأمويةء ومن ثم الزحف حتى يضرب قرطبة 


سنفصل الحدیث عن ابن حجاج عند استعراضص حركات العرب . 
() ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص. ص ۱۲١-۱۲۰١‏ . 
(۱۷۵) ابن حيان» المقتبس› ق۳ ص ۱۲۹ . 

۷0) ابن عذاري» البیان» ج۰۲ ص۱۳۹ . 

(۱۷۷) ابن حیان » المقتہس› ق ۳ء ص ۱۲۹ . 

(۷۸) ابن القوطية ‏ تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٠١١‏ . 


£٥ المولدين وموقف الإمارة الأموية منها‎ 0 e ermanan] 


نفس ھ۱۷۹٩ NA‏ 
حدود اة فرب نہر شيل *» فجرت بينه| معركة شدیدة كانت الهزيمة 
فیها عل الأموين 4۰( وعلى الرغم من تحذيرات القائد فجيل لعمر بن 
بعدم مطاردة الفلول المنهزمة » والاكتفاء ب تحقق النصرء فإن عمَرَّ 
صر على مواصلة المطاردة وحینغذ ك عليه) قائد الجيش الأموي أحهد بن 
وأوقع بها هزيمة ساحقة استرد بها ما كان خسره في 
الموقعة السابقة ر۸3 
ولا ترامت الأنباء إلى الأمير عبد الله با فعله هذان الحلیفان کاد یمر من 


الغيظ » وأمر بقتل ابن أخي عمر بن حفصون» oT‏ 

إبراهیم بن حجاج حیث کان قد احتجزهما عنده» ولا نفذ القتل في ابن أخى 

عمر شار بعض رجال الدولة بإيقاء عبد الر من بن إ إبراهيم بن حجاج » 5 

في قتله es‏ فاستصوب الامبر 

عبد الله 2 الرأيء بإاطلاق سراح عبد ارحن بن (برايم ؛ وعلاوة على 

e‏ ت ا السياسة التي انتهجها الأمير عبد الله انحل ماکان 

ججمع بين ابن حفصون وابن ¿ حجاج من اتفاق عسکري › فلم یشترکا معا بعل 

ذلك في تجهيز أي جيش ضد الإمارة الأموية» بالرغم من أن الاتصال الودي 

بقي قائ| بینهم| حتی آخر أیام )۳^ . 

۱۷۹( ابن القوطية» تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۱۲۰ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠١١‏ . 

نهر شنيل 1١ء6‏ أو ان«ء× ويسميه الأندلسيون أيضا نهر سنجيل» وهو النهر الذي تقع عليه 
غُرناطة (ابن الخطيب» الإحاطةء ج ١ء‏ ص 1۸ء حاشية )١‏ ويعد هذا النهر أحد روافد 
الوادي الكبي وينبع من جبل شلير (سييرا نيفادا) (الإدريسي» صفة ا لمغرب» ص ۳٠٠؛‏ 
کولان» الأندلس» ص .)٠١‏ 

. ٠١١ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )۱۸١( 

(۱۸1) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص . ص ٠١١-۱۲۹‏ . 

(۱۸5) أبن القوطية» تاریخ افتتاح الأندلس» ص. ص ٠١۳-٠۱۲۲‏ . . 

۳ ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۱۲۳ ؛ ابن حيان» المقتبس»› ق۳» ص١١٠‏ . 


1 الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


ولقد أصبحت الإمارة الأموية في ذلك الوقت أكثر ثباتا في حروا مح 
العاصين» حيث إا كانت قد ألحقت بجيشها فرقة أشبه ما تكون بالفرقة 
الانتحارية في ايوش الحديثة*» وكانت تتكون من نحو «ثلثائة فارس 
رکا ااا تة فلم يجتمع مثلهم في عسكر بالأندلس»*^'٠.‏ وقد 
قَصَدَت هذه الفرقة المتمردين» وحاربتهم بأسلوبمم نفسه الذي كان يعتمد 
عل ما يمكن أن يسمى بحرب العصابات*'» وقد استطاعت الإمارة 
الأموية هذه الاستراتيجية العسكرية القضاء على عدد من العاصين(۸۷؛ 
فضلا عن إجبارها لقسم آحر منهم بدفع كمية من الجباية كل عام مح 
السماح هم بالحكم في أقاليمهم*'». أضف إلى هذا أن بعض الخارجين 
على السلطة الذين لم تصلهم جيوش الإمارة قد بدأوا في ذلك الحين 
ميحاولون التقرب من الأمير عبد الله بإعلان الطاعة ليسجل هم على مناطقهم 
کل رس ۹ 

بهذه الظروف الطيبة للإمارة الأموية تابع الأمير عبد الله جهوده في سبيل 
القضاء على ابن حفصون»› افق عامل مه اعم ن دي ل ففي 
سنة ۲۹۱ ه/ ۹۰۳م على سبيل الخال - غزا بالصائفة نحوه بان بن الأمير 
عبد الله » وما إن بلغ اليش الأموي شر حتى حرج عر بن حفص ون 


(۱۸) الحریرې» حرکات المولدین» ص ۸۰ . 

. ابن حیان» المقتبس › ق۰۳ ص۱۳۹‎ )۱۸٩( 

. ٠٩ ؛ الحريري» حركات المولدين » ص‎ ۲١۸ آحد بدر» دراسات في تاريخ الأندلس» ص‎ )۸١( 

(۱۸۷) ابن حیان» المقتبس»› ق۳ ص ۰۱۳۹ ۱٤١ ۰۱٤۹ ۰۲٤۲‏ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲»› 

ص ۰۱۳۸ ۱٤۱‏ وما بعدها. 

(۱۸۸) ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۰۱۱۸ ۹١۱؛‏ ابن حيان» المقتبس» ق ۳> ص 
٤؛‏ ججهول» أخبار مموعة» ص ٠۳٤‏ . 

(۱۸۹) العذري» نصوص عن الأندلسء ص ۱۳ء ۳۷ ۲٤ء‏ ۹٤ء‏ ٦٦ء ۱١۳ ١۱۱۲‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١ ٤١‏ 


بقواته» فجرت بين الجانبين معركة شديدة تكشفت عن نصر كبير 
للأمویین "۱ وني يوم تال جاءت ابن حفصون بعض الإمدادات فهاجم 
القوات الأموية التي تراجعت قليلاء ولكنها ما لبثت أن كرت عليه 
فأوقعت به هزيمة منكرة'"'» ثم إن عسكر الإمارة ظل حول ببشتر ستة 
عشر يوما يستقرى قراها» ويتقصى أكنافها بالإحراق والتدمير والانتساف»» 


عاد بعدها إلى قرطبة عقب إحرازه عدة انتصارات على أتباع ابن 
1 .)4۹1( 
ل . 


ومن الملاحظ أن الدولة الأموية في هذه الفترة لم تعد تقبل من عمر بن 

حفصون الموادعة"" " التى كان يلجا إليها عادة عند شعوره بالضعف» كا 

تابعت - أيضا- سياستها في التخذيل عن ابن حفصون» وتفريق أنصاره 

عنه» فقامت قواتما بافتتاح ومصاحة العديد من الحصون الواقعة تحت 

طاعتے(٤۱۹)ء‏ بل إن الأمير عبد الله اهتم - فيا يبدو بقطع اتصالات هذا 
المتمرد بالعدوة المغربية إذ آنه آرسل جیشا کبیرا سنة ۲۹٤‏ ه/ ٦٠۹م‏ تحت 

رئاسة انه أبان لتنفيذ هذه الغاية ٠“‏ فحل هذا الجيش بالحزيرة ا خض ٠۹°,‏ 

. ۱٤١ ؛ ابن عذاري» البيان» جا ص‎ ۱٤١ ابن حيان » المتبس› ق۰۲ ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) اہن حیان» المقتہس» ق۳ ص ٠٤١‏ . 

(۱۹۲) اہن حیان» المقتبس»› ف۳ ص ۱٤١‏ . 

( آحمد بدرء دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲٠۰‏ . 

(۹) ابن حيان» المقتبس› ف ص ۰۱٤١‏ ۲ اہن عذاري »۰ البيان»› جص ›۱٤١‏ 
۲ 

ولقد رجح أحدالمؤرخحين أن أحداث الحملة التي أدرج تفاصيلها ابن حيان سنة ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م ما 
هي إلا أحداث حلة سنة ۲۹١‏ ه/ ٩٠‏ م التي أوردناها في المتن - لأن وضع تلك التفاصيل في 
سنة ١۲۸ه‏ لا يتلاسب مع التسلسل التاريخي الدقيق للأحداث» فهو يرى بهذا أن ابن حيان قد 
خلط بين أحداث تلك الحملتين نظراً لأن كلا منهما عرفت بصائفة ا لجزيرة كا أن أبّان بن الأمبر 
عبد الله قد حرج فیھ) معا )151 Vallve, op. cit., p.‏ «uوهه1).‏ للاطلاع على تفاصيل حملة سنة 
٤ه/‏ ۸۹۷م انظر (ابن حیان» المقتبس› ق۰ ص .ص -۲؟1). 

(۹) ابن حيان » المقتہس› ق۳ ص ۱٤۲‏ . 


۸ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


التي تعد أقرب المراف الأندلسية مجازاً إلى امغر ثم 2 إلى حاضرة 
رَبّة فأخضعهاء وبعد ذلك سار بحذاء البحر حاولا إعادة آهل و 
الساحلية إل التبعية الأمو ية۹۷). 
ومن الحق أن نعترف أنه عل الرغم من ذلك النشاط الذي کانت تبدیه 
الإمارة الأموية في هذه الفترة ضد ابن حفصون وغيره من الثوار فإنها لم تكن قد 
بلغت القوة التي تمكنها من السيطرة الفعلية على آقاليم الأندلس المختلفة ؛ 
إذ آنا كا عرفنا- قد رضيت بالجباية من أكثر المتمردين » وتركتهم يديرون 
أقاليمهم بأنفسهم» هذا الخلل في موقف الإمارة قطن إليه - في يظهر -عمر ‏ 
بن حفصون»› فحاول أن محفف من وطأًة الحملات العليفة الى وجهت إليه 
بالاتصال بائنين من الشائرين أحدهما سعيد بن مَسَْنة والآحر سعيد بن ' 
هذیل* » فکون معھا حلفا ثلاثیا ۱۹۳ فشنوا عام ۹۰۹/۲۹۷م 
غارات شديدة على أهل الطاعة «انتهوا با إلى ناحية جَيّان» فأصابوا الدواب 
والبقر وا لمواشي» إلا أن الإمارة لم جد أدنى صعوبة في فل هذا الجمع » وتفريق 
شمله"*'» ثم عاود ابن حَفصون في العام التالي» فأغار هذه المرة مح 
حليفه سعيد بن مستنة على قرى رة » وآقاليم قرطبة نفسهاء مستغلا خروج 
جيش الإمارة الرئيس في مهمة عسكرية بعيدة» بيد أنه ) يحقق نجاحاء إذ أن 
الأمير عبد الله تكن من تجنيد جيش آحر للرد على هذه الخارة» فدارت بين 
الطرفين حرب ضارية» انهزم فيه ا ابن حفصون وحليفه «فمََلّ من أصحاب) 
خلق کثیں وافترقوا أيادي سا۲(" 


(۱۹0) الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص ٤‏ ۷. 

۷ اہن خيان» المقتہس »ق۰۳ ص ۱٤١١‏ ؛ ابن عذاري : البیان» ج ۲ء ص ٠٤١‏ . 
سوف نتحدث فيا بعد عن هذا الثائر. 

۱۱۵( ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠٤١‏ . 

۱۹۹( ابن حیان» المقہس» ق۳ ص ٠٤١‏ . 

(۲۰۰) ابن عذاري» البیان» ج۰۲ ص ۱٤١‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأمونة منها ١ ٤۹‏ 


والظاهر أن هذا الحلف لم يكن من العمق والجدية با مجعله يقف على 
قدميه في وجه الإمارة التي أصبح في مكتنها - آنذاك أن تجهز أكثر من جيش 
في آن واحد» وربا أن هدف ابن حفصون من ذلك التحالف - كا هو واضح 
السلب وإلنهب وإشاعة الاضطراب والفوضى؛ فضلا عن عاولته بعثرة 
القوة الأموية التي ركزت جهودها في الآونة الأحيرة على معقله ببشتش إذ م مر 
سنة من السنوات الخمس الأحيرة من حكم الأمير عبد الله الذي توف عام 
1Y A‏ دون أن يتوجه بعث إلى هذا المعقل ۳“ 

وخلاصة القول أن الأمير عبد الله عالج عمر بن حفصون * بالسبل التي 
أتيحت له » فاستطاع بعد سنوات ليست قليلة من الصرإع الْضنِي أن جوا 


(۲۰۱) ابن عېد ربه» العقد الفرید» ج ۵» ص ۲۲۲. 

۲۲ اہن حیان» المقتہبس» ق۰۳ ص ۱٤۳‏ وما بعدها. 

* ونما يجدر التنويه عنه أن بعض مؤرخي القرن التاسع عشر الميلادي من غير العرب أمثال المؤرخ 
الإسباني كوندي » وا مرحي الفرنسيين رومي وسيديو قد تحدثوا عن ثورة عمر بن حفصون أو كا 
يسمونه أحيانا حفصون باسم والده» أو عمر بن حسن-قد تحدثرا عنها وكأن أحداثها وقعت في 
الشمال عند جبال الات . (حمد دیاب تاریخ العرب في إسبانیاء» ص. ص »۱۸١-1۷۹‏ 
۸ ۰۱۹۱ ۱۹۵؛ سيديو» خلاصة تاريخ العرب» نقله إلى العربية علي باشا مبارك وآخرون 
(بیروت : دار الآثار ۱٤٩١‏ ه)» ص . ص ١١٠٠-١١٠)؛‏ كا ذكروا أن وفاة عمر بن حفصون 
کانت ۲۷۰ه/ ۸۸۳م» وآن الذي أکمل مشوار ٹورته من بعده اہنه غالب» فکان غالب هذا في 
رهم - هو المعاصر للأمیر عبد الله ( محمد دیاب ٹاریخ العرب في إسپُانیاء ص. ص ۱۹۹ء» 

+۲۱١ ۰۲۰۹-۸‏ سيديوء خلاصة تاريخ العرب» ص )٠١١‏ ومن الواضح أن تفصيل 

أحداث ثورة ابن حفصون على هذه الشاكلة حالف تماما لما جاء في المصادر المعتبرة» ولعل هؤلاء 

المؤرخين ومن ل لمهم قد خلطوا بين حركة ابن حفص ون في انوب والحركات التي وقعت في 
الثخر الأعلى ؛ خاصة وأن رسم أساء بعض الأماكن في جنوبي الأندلس قريب الشبه برسم 
أسياء أماكن أحرى في الشمال مثل يشر وبَربشتر. ولكن الذي لا نجد له مبررا هو كونم قد أتوا 
باسم «غالب» على أنه ابن لعمر بن حفصون» وأنه هو المحاصر للأمير عبد الله» إذ ليس في 
المصادر ابن لعمر بن حفصون يدعي بهذا الاسم؛ دع عنك كونه معاصرا للأمير عبد الله . 


10۹ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري إا 


من ثورة عارمة دف إلى الإطاحة بالحكم الأموي إلى حركة قد لا تختلف عن 
غيرها من الحركات الكثبرة في الآندلس» اللهم إلا أا كانت تلك موقعا 
تضاعفت تحصيناته بمرور الوقت فأصبح معقلا حصينا لا يرام» الأمر الذي 
جعل عبد الرحمن الناصر خليفة الأمير عبد الله وحفيده لا يتمكن من فتحه 
إلا عقب مُصّى خس عشرة سنة من حكمه""'") بالرغم من طاعة أكثر 
البلاد له تقريبا» واختلاف أسلوبه عن أسلوب جده الأمير عبد الله في معالحة 
الثورات . 

۲ -تمرد المولدين قي كورة إلبيرّة 

عرفت كورة إلبيرة - قبل الفتح الإسلامي للأندلس ‏ بتقاليدها النصرانية 

العريقة» إذ كانت من أوائل المواضع الإسبانية التي حل بها الدعاة 
النصارى'"ء فكانت أرضها مقرا لأول مجحمع كسي أقيم في إسبانيا حولي 
سلة ٠‏ م ولذا تأصلت فيها النصرانيةء ورسخت قواعدها . ولقد تقسكڭ 
معظم سكان هذه الكورة بدينهم النصراني عند دخحول المسلمين 
للأندلس*""» إلا آنه مع تزايد الداخلين في الإسلام من أهل البلاد- . 
والذي بلغ ذروته في عهد عبد الرحن الأوسط""- أقبل العديد من سكان 

إلبرة النصارى على اعتناق الدين الإسلامي» فأصبح المسلمون الإسبان في 


(۲۰۳) ابن خحلدون تار ځه» ج٤‏ » ص ۱۷٤‏ . 
(۲۰۶) محمد دیاب» تاریخ العرب في إسبانیاء ض ۲۷۷ . 
)۲٠٠١(‏ عبد المجيد نعنعي» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص ٠.۳٠۷‏ 
R.P. Dozy, Historia de Los Musulmanes de Espafia, Tomo IH, (Madrid, 1984), p. 169.‏ 
۲۰۹۲) جودت الرکاي ء في الأدذب الأندلس» ص ۴١‏ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١١١‏ 


هذه الكورة إبان النصف الثاني من القرن الشالث الهجري يمثلون أغلبية 
NE‏ 

وعندما رفع المولدون في الكور المجندة راية التذمر والعصيان كان المولدون 
في إلبيرة من أوائل الذين انضووا تحتهاء وجدوا في تأيبدها“"'"» ولا يستبعد 

أہم ظاهروا عمر بن حفصون في بدایات حركته» وربا نهم سهلوا مهمته في 
- اهجوم على بعض حصون كورتهم في عهد الأمير المنذر '"» ومن اللافت 
للنظر أن مولدي إلبيرة قد اتحدوا مع بني جلدتهم النصارى من أهل بلدهم» 
ودا الحميع يعمل معا ضد العرب المجاورين هم *“ . 

() ف حاضرة إلبيرة : ) 

ا 0 : 

ففي حاضرة إلبيرة (قسشطلة) تكتل المولدون والنصارى تحت لراء زعيمين 


من زعهائهم هما نابل والشميس''"» ولقد استطاع المولدون بقيادة زعيمهم 
نابل آن یطردوا سکان حصن منت شاقر» *** من العرب» ثم ما لبث 


. ٠۸ نعنعى » تاريخ الدولة الأموية» ص‎ )۳١۷( 
٭ وما يدل على استمرارية انتشار الإسلام بين نصارى إلبيرة حتى ذلك الحين هو أن المصادر تورد‎ 
كلمة المولدين بجانب كلمة السالة في أحداث تلك الفترة (ابن حيان» المقتبس» ق۳ ص ١ه ؛‎ 
ومن المعروف‎ )۲۷١ ص‎ ٤ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» ج‎ ۱٤۹ ابن الابارء الحلةء ج۰۱ ص‎ 
. في التاريخ الأندلسي أن كلمة «المسالة أو الأسالة» كانت تطلق على أولئك الذين أسلموا حديثا‎ 
R. Altamira, op. cit., p. 246, . ۲٤۷ آحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس» ص‎ )۲۰۸( 
۰ . ۱٠١ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ )۲۰۹( 
٠ء١ يفهم هذا من اعتصام المولدين والتصارى معا في حصون واحدة (ابن الأا الحلة ج‎ # 
٤ .)۱٤۸ص‎ 
. ٥٥ »0۲ ابن حيان» المقتبس» ق ۳ء ص‎ )۲۱۰( 
حصن يقع في شال شرقي غرناطة (دياب» تاريخ العرب في‎ M01۲8 منت شاقر از‎ Kokok 
(Provencal, .ص0‎ eit. إسہانیاء ص ۲۲۷) ویبعد عنھا بمقدار ستین يلوم )220 .ص‎ 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


المولدون في ا لحاضرة أيضا أن قتلوا بحيى بن صقالة - زعيم العرب * غْيْلَة سنة 
۲ه / ۸۸۹م بعد أن كانوا قد أعطوه الأمان''". وبسبب غدرهم 
بيحيى أسرف سور بن حمدون الذي خلفه في حرهم» ونا زال فح 
حصونم «(حصنا حصناء ويقتل مَنْ يظفر به منهم فيهاء ويغنم نم أمواهم» 
حتى ضجوا وإحتشدوا للرد على هذه الانتهاكات من العرب» وطلبوا من 
عامل الإمارة في إلبيرة أن يتضامنَ معهم"'"'ء وخوفا من خروج هذه الكورة 
بأسرها عن السلطة الأموية سارع هذا العامل- في يسدو-في الاستجابة 
لطلبي ۱۳ء وبرز معهم لقتال العرب» ولكن الديرة كانت مرة أخرى على 
هؤلاء ا لمولدين » وهنا تدخل الأمير عبد الله فأصلح بين الطرفين ء ولكن لا 
مال إلى زعيم العرب سوار بن مدون فقام الأحير بالإغارة على الحصون اممائلة 
لعمر بن حفصون لا حدث ذلك اشتد غضب المولدين في ا لحاضرة› وکأنہم 
yT‏ 
مولدي ضد السلطة الأموية› ولذاهبواللقتال» وتجهزوا في نيف وعشرين 
لفا» وقصدوا العرب» وبعد حرب ضروس بين الجانبين هزم هؤلاء المولدون› 
وجرت عليهم مذبحة كبيرة“'" الأمر الذي جعلهم مجأرون إلى الزعيم 
المولدي عمر بن حفصون الذي کان في مقتبل نشاطه فخف إِليهم ب 4 بقواته » 
ت آن العرب زموه هو واتباغه من e‏ ا آنه من ضصم هله 
بن همدون» وکان ذلك عام ۲۷۷| OA‏ 


وسوف نفصل الكلام عن حركة العرب في هذه الكورة في الفصل القادم. ‏ 
(۲۱۱) ابن حيان» المقتہس» ق ٠۳‏ ص 1١ ٥۵‏ . 

(۲۱۲) ابن حیان » المقتبس» ق ۳» ص ٥٥‏ . 

۲۱۲) ابن النارء الحلةء ج ١ء‏ ص ۹١٤۱ء‏ حاشية .١‏ 

(۲۱) ابن حيان» المقتبس» ق ۳» ضص. ص ٥۷-٥٦‏ . 

. ۲۷۲ » ٤١ ابن الخطيب» الإحاطةء ج ۳› ص‎ )۲۱٠٠( 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١١۴‏ 


و الرازي" "" موقف نساء المولدين في حاضرة إلبيرة من قتل 
سوار بقوله «وذکر أن الثكال من نسائهم قطعن لحمه مزقا [كذا]» وأکلّه کشر 
منهن حنقاً عليه لما قد ناهن به المرة بعد المرة ا ر اج 
واليتم في آبناڻهن» . 

وبدخول حاضرة إلبيرة (قسطلة) وما جاورها تحت نفوذ ابن حفصون دحل 
المولدون هناك في إطار الصراع الدائر بين هذا المتمرد والدولة الأموية والذي 
بسطنا فيه القول سلفا . ۰ 

۱ 
lu wo 


يبدو أن إغارة عمر بن حفصون في مطلع عهد الأمبر ا منذر على مدينة بَاغة 
إحدى المدن التابعة لكورة إلبيرة ثم أسره لعاملها"'"ء كان السب 
المباشر لاضطرابها على الحكم الأموي» ومن ثم قيام ا متمردين فيها وفيم) حوهما 
من قری» فکان سعید بن ولید بن ا کانمن الولدين- 
آبرزھم ۰ | إذ آنا نراه قد بسط سيطرته على عدد من ا لحصون** المطلة 
على مدينة بَاغة التي وصف بعضها بشدة المنعة» وقوة التحصين "٠‏ ثم 


۲۱۲) ابن حيان» المقتبس» ق ٠۳‏ ص ٦١‏ . 

(۲۱۷) ابن عذاري . البیان» ج ۲ء ص ٠٠١‏ . 

٭ آورد ابن حيان نسبا آحر لسعيد هذا حينا تحدث عن قضاء عبد الر من الناصر على أسرته فقال : 
#استنزل الناصز بني سعيد بن ناصح المعروفين بني مستلة من حصونهم؟ (ابن حيان» المقتبس» 
ج۰۹ ص ۱۷۳). 


(۲۱۸) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۲۷ . 

م د وقد كان من أشهر هذه الحصون ا . (ابن حيان» 
القتبس» ق۳٠‏ ص ۲۷). 

(۲۱۹) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱۳١‏ . 


١ ٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


تحالف مع بني مطروح العرب"" الذين كانوا قد ثاروا على حكومة قرطبة 
بجبل باغة زمن هذا الأمير "١‏ . 

بيد أن تمرد ابن مستنة على الإمارة الأموية قد بان بشكل ساطع في أوائل 
عهد الأمير عبد الله » فتعاقد مع عرب اشبتیط ووسقة ٠“‏ وأغراهم باهجوم 
على مَنْ كان يقيم على طاعة الأمويين من العرب وغيرهم"""» کا آنه باين 
عمر بن حفصون""" حين| أظهر الطاعة للأمير عبد الله حينذاك"". 

وعلى ضوء هذا يبدو آن سعيد بن مَسْتَنَة قد حرص في بداية أمره على 
الاستقلال بحكم أراضيه دون الالتفات كثرا إلى اعتبارات العصبية التي 
كانت على أشدها في الأندلس في ذلك الحين» فبالرغم من كونه قد عرف 
بالتعصب الحار للمولدين*"" فإنه في سبيل تحقيق مأربه لم جد بأسا- كا 
رأينا- ني التحالف مع العرب لا سيا المعادين للإمارة الأموية منهم؛ بل وني 
مقاطعة زعيم المولدين ابن حفصون حين تظاهره بالولاء ها . 

ومهم كان الأمر فقد كثرت الأضرار التي أحدثتها ممارسات ابن مستنة 
وغارات حلفائه في المنطقة» فتضجر الناس» وبعشوا إلى الأمير عبد الله 
يطلبون منه أن يخلصهم من ذلك» فسارع هذا الأمير على الرغم من 
الضعف الذي كانت تعانيه دولته - بإرسال جيش لحاربة ابن مستنة عام 


(۲۲۰) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص ۲۷: 

(۲۲۱) ابن عذاري» البیان» ج ۲ ص. ص ۱۱۷-۱۱۹ . 

٭ أشبتيط ووسقة حصنان من الحصون التابعة لقلعة بصب (ابن حيان» المقتبس» ق >»٠‏ ص )۹١‏ 
وهما ييعدان عن إلبية بمقدار خسة وثلائين ميلا (العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۸4). ٠‏ 

۲۲۲) ابن حیان» المقتبس»› ق۳ » ص ۲۷ ٩۰‏ . 

بن خاد امقس ق ۳ صر“ 

(۲۲۶) ابن الخطيب» عمال الأغلام» ص ۴۱ . ` 

(۲۲۵) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص ۲۷ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١ ١١‏ 


(TTIAA4 Ja1‏ وحيث إن ابن حفصون في الوقت نفسه كان في 
موقف قوي » وكان يظهر الطاعة لأسباب ذكرناها في موضعها فقد آثر الأمر 
عبد الله أن يستعين به في قتال ابن مستنة» ولعله بهذا أراد أن يزيد شقة 
ا لخلاف بين هذين المتمردين اللذين كانت تجمعه| رابطة الدعوة للمولدين › 
بيد أن عمر بن حفصون - في| يبدو - تنبه إلى مقصد الأمير عبد الله » فكتب 
إلى «ابن مستنة في السر يبه على ا لغلاف» ويثنيه عا شرع فيه من موالاة 
العرب. . . ويوصيه بالشبات على الدعوة المولدية وضمن له تخفيف وطأة 
الجيش الذي هو فيه عنهء وفعل ذلك . . . وأوطاً الجيش بلده وطأة مَنُ لا 
أرب له في النكاية» ولا رغبة له في الإصلاس»(۷"". 

فكانت هذه الموقعة سببا في اجتاع الكلمة بين سعيد بن مستنة وابن 
حفصون» وتوافقه| على العمل معا لإنجاح دعوة امولدين الهادفة إلى 
الإطاحة بصرح الدولة الأمويةء وعلى هذا كان سعيد بن مستنة على رس 
املشاركين مع عمر بن حفصون في معركة بلاي الفاصلة سنة 
۸ھ/ ۹۱م“ 

والظاهر أن سعيد بن مستنة قد انفصل عن ابن حفصون بعد الزيمة التي 
حاقت پا في بلاي وبدا يعمل وحده؟ حاصة وآن ابن حفضون کان قد 


۲۲۲) ابن -حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ٩۱-۹۰‏ . 

(۲۲۷) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص ٩۱‏ . 

نستشف مشاركة ابن مستنة في معركة بُلاي من ذلك الحوار الذي دار بينه وبين ابن حفصون عقب 
العركة مباشرة» فلقد كان ابن حفصون قد استهتر بالاأمير عبد الله إلى درجة أنه تكفل بجائزة 
مقدارها خسمائة دینار من ینرئه ببروزه إلیه - کا ذکرنا سابقا-فل| حدث ما حدث» ونجا الاثنان 
بنفسيهما من ميدان المعركة قال ابن مستنة لعمر: «قد وَقَرَ الله عليك الخمسءائة الدينار التي كنت 
بذلتهاء فكيف رأيت عُقبي الاغترار ببني آمية ؟ فغضب من قوله » وقال: ذلك من جبنك وجبن 
أمثالك أشباه الرجال ولا حقيقة! ٠!‏ (ابن حيان» القتبس» ق۳٠‏ ص .)٩۷‏ 


١‏ _الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 


هادن الأمير عبد الله في السنة التالية على العكس منه إذ استمر على عصيانه 
للإمارة» مما -جعل الأمير عبد الله يخرج إليه بنفسه في السنة عينها التي وقعت 
فيها المهادنة لعمر بن حفصون» فحاصر ابن مستنة في جبال باغة» وأتلف 
زروعهاء وانتسف أشجارها إلى أن وصل إلى حصن كركبولية _ أحد الحصون 
المعروفة با مناعة هناك والذي كان هذا الثائر قد اعتصم فيه - فضيق عليه» 
وأجهد أهله بالحصارء ف| كان من ابن مستنة إلا أن لاذ بالطاعة» وطلب 
الأمانء فلم يصالحه الأمير عبد الله إلا بشرط أن بهدم حصنه بنفسه علامة 
على حضوعه «ففعل ذلك بمرأی من الأمير حتى غادره قاعا صفصفا)^"". 

وبالرغم من هذا الخنوع والتسليم الذي أبداه ابن مستنة لإمارة لكن نفسه 
م تطاوعه في التخلي عن اماله التي کانت تراوده حکم منطقته حکا له ذاتیاء 
يشجعه على هذا وضع الإمارة المتدني في ذلك الجبنء ولذا فإنه ما لبث أن 
جاهر بالعصیان» فبعث إليه الأمير عبد الله سنة ۲۸۱ه/ ٤٩۸م‏ قائده عبد 
املك بن أمية» فتقدم إلى منطقته»ء ونازل حصن آشر ٠“‏ وحصونا أخرى 
جاور ""» كا دحل مدينة باغة نفسها' "". ومع آنه | يحدث اشتباكات 
بائنة بين القائد الأموي وابن مستنة إلا آنه لا يستبعد أن يكون هذا الأأحبر 
سواء في هذه الغزوة أو بعدها قد أظهر الطاعة لاإمارة ليحكم حصونه بعد 
دفع كمية من الجباية كل عام مثلما فعل غيره من المحمردين"""ء لأننا لا 


MARL TT aT 

+k‏ حصن آشر ٣ەزه٣12‏ بينه وبين مدينة باغة حولي ثمانية عشر ميلا (الإدريسى» صفة المغرب» ص 
٤‏ وهو يقع عل ضفة أحد روافد نهر شيل (المقري» تقح الطبت» جا1ء ص ۳۹۸ 
حاشية ۲) . : 

(۲۲۹) ابن عذاري» البیان» ج ۲+ ص ٠۲٤١‏ . 

(۲۳۰) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص ٠٠١‏ . 

(۲۳۱) آحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس» ص۸٠۲‏ . 


حرکات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها o‏ ۱ 


نسمع بخروج أي جيش أموي نحوه على مذى عدة سنوات» غا يعني أنه 
ظل فترة من الزمن خحاضعا للسلطة الأموية» ويعضد ما نذهب إليه كون 
الأمير عبد الله قد استعان به سنة ۲۹۳ه/ ١٠4م‏ للتخلص من فهر بن أسد 
أحد المتمردين في جَيّان"""» فلبى الطلب» وقبض على فهر هذاء «فتقرب 
بھ إلى الأمیر عبد الل ۔ حسب تعبیر ابن حیان_('. 


زد على ذلك أن سعيد بن مستنة كان على غير وئام مح زعيم الدعوة 
A EG‏ 
الإمارة الأموية فيهاء بدلیل أنه حین| فر مسلم بن مولود * من رن و 
عام ۲۸۷ ه/ ١٠٠م‏ التجاً إليه لأنه كان ني تلك الأيام منابذالان 


٤ 
, فصن0"‎ 


ولا ريب أن عداوة سعيد بن مستنة لابن حفصون لا تق تقتضی أن تكون 
روابطه حسنة بالامارة الأموية » لكن التقارب بينه وبين e‏ سیکون 
أکثر احتالا نما لو كانت المودة قائمة بين هذين المتمردين» ذاك آنا نرى ابن 
مستنة ما إن ساءت علاقته بالأمير عبد الله سنة ۲۹۵ه/ ۷٠۹م‏ حتى اجه 
رأسا إلى ابن حفصون» وتخلى له عن حصن بَلدة . . . ** وظافرة» وأبدى 


(۲۳۲) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱٤١‏ . 

(۲۳۲) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص ۲٣‏ . ۰ 

٭ وهو أحد الثوار في كورة شذونة» وكان عمر بن حفصون قد قبض عليه واحتجزه عنده في ببشتر. 
انظر (العذري» نصوص عن الأندلس» ٥ e‏ وسوف نفصل الحدیث عله في الفصل 
الرابع بمشيئة الله . 

(۲۳۲) العذري» نصوص عن الأندلس:› ص ٠٠١‏ . ۰ 

. Cuevas de s4۸ M2105 يقع في الطرف الحالي لخارات القديس ماركوس‎ 8a جصن بَلّدة‎ kK) 

ومن المحتمل جدا أن هذا ا لحصن یشخل الآن مکان بلدة تورکس ۲٥۴۲٣×‏ . 


(Joaquin Vallve, op. cit., p. 154, 155) 


0۸ ۱ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ما كان بضمره من العصيان»*""» وعندئذ وجه الأمير عبد الله في السنة 
التالية حملة للانتقام منه» ومع أن قائد الحملة تمكن من اقتحام بعض 
حصونه إلا أنه لم يرتدع » بل بادر في الالتحاق بالحلف الذي ضمه مع ابن 
حفصون وابن هذيل الذي استطاعت الإمارة أن تفضه بسهولة - كا سبق أن 
ذكرنا ثم أعاد الكرة مرة أحرى بالتحالف مع ابن حفصون فقط عام 
۸ه / م ولكن الإمارة أيضا ضربت الاثنين ضربة E‏ 
هجومه) على قرى فة وقرطبة“ . 
وفي السنة نفسها التي تلقى فيها ابن مستنة هذه الهزيمة فَتَلّ أهل حصن 
o‏ . . فقدم منهم قوم 
. . فشكر مم ذلك»""". ولعل هذا يلهم بأن أتباع ابن مستنة بدأو 
بل جانب الإمارة ف الايام الأحرة من عهد الأمير عبد الله الذي ما 
لبث آن توف . 


۳ قمرد امولدين ن کورة جَیان 

ظلت كورة جَيّان في عصر الأمير حمد على الطاعة» إذ كانت من الكور 
التي تزود الجيش الأموي بالكثير من الجند""". وني أوائل عهد الأمير المنذر 
- فيم| يظهر - بدأ الوضع فيها يتضعضع إثر تلك الغارة التي شنها زعيم 
المولدين عمر بن حفصون عليها“""» وحينا اعتلى الأمبر عبد الله عرش 


. ٠٤١ ابن عڏاري» البیان» ج ۰۲ ص‎ )٣٣۵( 

٭ انظر ما سبق في هذا الفصل » ص ٠١١‏ . 

۲ ابن عذاري› البيان» جا ص ۱٤۷‏ : 
(۲۳۷) ابن حیان» المقتبس› تحقیق مکی ۰ ص ۲۷۱ . 
(۲۳۸) ابن عذاري» البيانء ج۲ ص ۱۱١‏ . 


حرکاٹث المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ۹ ° ۱ 


الإمارة كان في كورة جيان عدد من المتمردين *» وكانت أكثريتهم من المولدين 
وسنذكر منهم خير بن شاكر» وعبيد الله بن أمية بن الشالية وسعيد ابن 
هذیل . 

(آ) خیر بن شاکر 

كان خير بن شاكر أحد المولدين الذين خحالفوا على الدولة الأموية في كورة 
جَيّان» وقد اتخذ من حصن شَوذر ** مرکزا لنشاطه» وکان يتعصب لبن 
جلدته تعصبا شديدا إلى درجة أنه «قام بدعوة المولدين والعجم» م۳ 

ولا انتفض المولدون على الحكم الأموي في كورة جيان عامة بقيت حاضرتها 
۰ على الطاعة في السنة الأولى من حكم الأمير عبد الله » فهي ل تبادر بالعصيان 
كغيرها من مدن هذه الكورة بدليل أن عاملها الأموي تحرك منها في تلك 
. السنة لضرب المناوئين للسلطة الذين ظهروا في الأقاليم وا لحصون التابعة 
هأ" بيد ن هلها سرعان ما انجرفوا في سيل الفتنة» وانتقضوا على الإمارة 
في السنة التالية ۲۷١‏ ه/ ۸۸۹م وطردوا عاملهم» ول مجدوا حبرا من خبر 
ابن شاكر-القريب منهم ليتولى شؤونهم » الذي سارع بضمها إلى 
ساملان ( ۲۶٤‏ . 


يفهم ذلك بناء على أنه في السنة التي تولى فيها الأمير عبد الله سنة ۲۷۵ ه/ ۸۸۸م . كان عامل 
i E E E‏ . انظر (ابن حيان» المقتبس» ق"› 
ص. ص۱٥-۲٥)‏ . 

د شودر: حصن عظيم يقع في الشرق من حاضبة جيان قبالة مدينة اة (الإدريسي» فة 
المغرب»ء ص )۲٠١‏ وهو الآن بلدة ادل[ الحديثة من أعال ولاية جيان (ابن ا-غطيب» الإحاطةء 
ج ۱» ص ۲۸ء حاشية» ۰۱٤‏ ص »۳٤۲‏ حاشية .)١١‏ 

۹۷ ابن حيان» المقتبس› ق ص ۲٤‏ . 

۰ ,0٥۲-۵١۱ ابن حیان» المقتبس» ق ۳» ص. ص‎ )۲٤۰( 

. ۱۲۲ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ )۲٤۱( 


١‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


تفاقم أمر خير بن شاكر فاتصل بعمر بن حفصون زعيم المولدين في 
ا لجنوب الأندلسى» وتحالف معه»ء وفي المقابل عادى العرب في كورة إلْببرة 
الملجاورةء و وعاث فيهاء «فأوقع بهم » وباد خلقا 
منھي۲٩٤۲.‏ 
خحشى الأمير عبد الله مغبة ترك ابن شاكر الذي احتل عاصمة جيان» 
وعاقد عمر بن حفصون»› وبٿ الفوضى والاضطراب في المناطق المجاورة - 
خشي من مغبة ذلك فاجتهد في تأديبه بكل قوته التي كان يملكها في أوائل 
عهده- وهي ضثيلة فيم يبدو - حيث أغزى إليه القائد أحمد بن محمد بن أي 
عبدة فحاصره في حاضرة جيان» وعلى الرغم من أن القائد قد قتل العديد من 
أصحاب ابن شاكر فإنه م ينل من ابن شاكر نفسه شيعا" الأمر الذي 
دفع بالأمير عبد الله إلى إعادة الكرة عليه في السنة نفسها مرة آخرى» فبعث 
إليه قائده الآنحر عباس بن عبد العزيز“"ء وحين| كان جيش الإمارة يضيق 
على هذا المتمرد كان الأمير عبد الله في الوقت عينه يدبر للتخلص منه بالكيد 
والحيلة» فأوقع بينه وبين حليفه عمر بن حفصون الذي کان غير راض عنه- 
٠‏ من منطلق أسباب ذكرناها في مكانا *-فكاد لصاحبه وقتله» وتفصيل ذلك 
أن ابن شاكر كان قد أرسل إليه يطلب المدد منه لدرء الجيش الأموي» فأنفذ 
إليه ابن حفصون خيلا بقيادة أحد رجاله الأشداءء ووإطأه في السر على 
الفتك بابن شاكرء فلا حرج هذا الأحير لاستقبال قائد ابن حفصون باغته 
بالقتل» وبعث برأسه إلى ابن حفصون الذي آرسله بدوره إلى الأمير عبد اللهء 


. ۲٤ ابن حیان» المقتبس» ق » ص‎ )۲٤۲( 

. ٠١۲ ؛ ابن عذاري»› البیانء ج ۲» ص‎ ٩۲ اہن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۲٤۳( 
. ۹۲ ابن حیان. المقتبس» ق ۳ء ص‎ )۲٤٤( 

انظر ما سبق ذكره في هذا الفصل . 


۱٦۱ حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها‎ N 


وکان هذا في عام ۲۷۷ه/ ۲٣٥۸۸۹٩۰‏ وبذلك انتهى أمر هذا المتمرد . 

(ب) عبيد الله بن أمية بن الشّالىة 

كان عبيد الله بن الشاليّة من زعاء الولدين البارزين في زمن الفتنة“"» 
وقد حرج على السلطة الأموية في جبسل شمان ۴ الواقع في شبالي 
حاضرة جَيّان““"» وقد استفحل أمره» وعلا شأنه» إذ أن سلطانه امتد إلى 
حصن قسطلونة(۹٤۲)**‏ والظاهر أن هذا التوسع لابن الشالية كان في 
السنوات الأولى من دولة yT‏ أيامها. 

ويشير ابن حيان' "إلى آن الأمير عبد الله قد بعث القائد عبد الملك بن 
عبد الله بن أمية على رس جيش جرب ابن الشالية» فاستطاع عبد الملك أن 
هزمه في موقعة جرت بينه| › فالتزم بعدها بدفع قطيع من الال للإمارة 
الأموية على أن تتركه يحكم أراضيه كا فعلت مع غيره من المتمردين . 


. ۱۲۳ ابن حیان» المقتبس » ق۰۳ ص . ص ۹۳-۹۲ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲ء ص‎ )۲٤۵( 

. ۱۳۱ الطيبي» دراسات وبحوث في تاریخ المغرب» ص‎ )۲٤١( 

۲۷) ابن الابارء الحلة» ج ۰۱ ص ۲۳۰؛ ابن سعيد» ا مغرب » ج ۲ء ص1۹ . 

جبل شخان pÃy Somontin‏ الآن بين مدينة لينارس الحديثة وهر الىوادي الكبير (عنان» دولة 
الإسلام» ع٠٠‏ قا ص ١۳ء‏ حاشية ۲) : 

۵ ) عنان» دولة الإسلام» ع٠٠‏ ق١‏ » ص ٠۳١‏ حاشية ۲). 

. . ؛ ابن الأارء الحلة ج اء ص۲۳۰‎ ٩ اہن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ ۲٤۹ 

وبذلك أصبح عبيد اله بن أمية يحكم منطقة تصل إلى أكثر من ثلاث مراحل من كورة جيان» 
ذاك أن قَسطَلُونة يقع بقرب مدينة َة (القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» (بيروت : دار 
صادر» د. ت .)» ص »٥٥۳‏ ومدينة بَسطّة كانت تقع في جلوب شرقي حاضرة جيان على بعد 
ا صفة جزيرة الأندلس» ص .ص )٤٥-٤٤‏ لکن خسين مؤنس 
یذکر أن قَسطَلُونة قرية تسمی 421٥14‏ إلى جوار بلدة لینارس الحالية في شمالي مسديرية جيان (اٻن 
الأبارء الحلةء ج ۲ء ص ١١٠٠ء‏ حاشية ۳). 


۹ حیان» المقتىنس» ف۳‎ ¿ (۲٥۰) 
ص‎ : SL 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


ولا تذكر المصادر سنة هذه الموقعة» إلا أنه مع ذلك لا بد أن تكون قد 
حدثت قبل سنة ۲۸۲ ه/ ١٩۸م‏ التي قتل فيها القائد عبد الملك بن عبد الله 
ابن أمية *"ء حيث إن الدولة كانت في موقف ضعف قبل معركة بُلاي سنة 
۸ه/ ۸۹۱م" فلم تكن قادرة على تجهيز الجيوش نحو الشائرين 
الذين هم -في الوقت ذاته - كانوا لا يخشونها بحيث يقومون بدفع الأموال ها؛ 
فضلا عن كون الإمارة قبل هذه المعركة لم تكن تستخدم أسلوب إبقاء الثائرين 
في مناطقهم عند تكفلهم بدفع قدر من الال اء بناء على ذلك كله فمن 
المرجح أن تكون الموقعة التي أذعن فيها عبيد الله بن الشالية للدولة الأموية 
کانت بین سنة ۲۷۸ه/ ۱٩۸۹م‏ وسنة ۲۸۲ه/ ٩٩۸م‏ . 

على أن ابن الشالية لم ينشب أن انحاز إى.ابن حفصون» فاتصل به 
ووالاه» ولتوثيق هذه الموالاة ارتبط معه برباط المصاهرة» إذ زوج ا 
جعفر ولد عمر بن حفصون °" . 

وحيث إن.المكان الذي اقتر ح ليتم اللقاء فيه بين ابن حفصون وغمد بن 
لب القسوي الثائر بالثغر الأعلى حينا َم الاثنان بالتحالف ضد الدولة 
الأموية عام ۲۸۵ه/ ۸۹۸م كا آنا a‏ ذلك المكان كان 
في أحواز جيان“*" فغير بعيد أيضا- أن هذا اللقاء لو تم سيقع تحت رعاية 
ابن الشالية نفسه» ويكون طرفا ثالشا في التحالف» يلهم هذا أن لب بن 
محمد بن لب الذي بعثه والده نيابة عنه ‏ قد دافع عن ابن الشاليةء وقتل . 
وما من النصاری كانوا بجاربونه يومذالك(°*. 
)۲٠۲(‏ ابن عذاري» البیان» ج۲ » ص ۱۲۳ . 
)ابن حیان» المقتیس؛ ق۰۳ ص ۱۰ ؛ ابن الاباںء الحلةء ج ۲ء ص ۲۳١‏ . 
وقد أنجبت ابنة عبيد الله ين الشالية لجعفر بن عمر بن حفصون ولدا ذكرا (ابن حيان» المقتبس»› 

.)۱۱١ ص‎ »٥ ج‎ 


. ۱۲۷ اہن حیان»› المقتبس» ق۳ ص‎ )۲١ ٤( 
. ۱۳۹ اپن عذاري» البيان» ج۲ ص‎ (٣ ٣( 


۱۳ حرکات المولدين وموقف الامارة الأموية منها‎ eine 


ول تكن علاقة ابن الشالية بالمتمردين المجاورين حسنة طول أيامهء إذ 
نتصادف أن تجري بينه وبين بعضهم مشكلات» مثلا حدث مع الفتح بن 
ذي النون * الذي حاول أن ينازعه حصن ذيمية* ٠‏ ولكن ابن الشالية وفق 
في هزيمته› ثم حاز الحصن دونه" . 

وخيل إلينا آن عبيد الله بن الشالية قد ظل هادئاء فلو آنه كان يناصب 
الدولة الأموية العداء لأحرج الأمير عبد الله الجيوش إليه كا تصرف مع 
المتمردين الآحرين***» خاصة أنه كان أخطر من غبره من ناحية قربه 
للعاصمة » حيث كانت حصونه في كورة جيان المجاورة لكورة قرطبة . 

ويشهد ذا الهدوء الذي ظل عليه ابن الشالية أنه حاول في إطار السلطة 


٭ الفتح بن ذي النون ثار في أفليش في النواحي الشرقية من طليطلة » وسوف نتحدث عنه فيا بعد. 

٭# حصن ذيمية : م يتيسر في المصادر التي بين أيدينا العثور على اسم لوقع في الأندلس بهذا الرسم 
نفسه» لكنّ هناك موضعا باسم وَبْمِيَة ذكر ياقوت أنه تابع لكورة جيان (ياقوت الحموي : 
معجم البلدان» ج ١ء‏ ص ۳۸۷) كما ذكر الرازي موضعا بلفظ رَيْمية حينا وصف نهر 

. الوادي الكبير فقال بأن اراس ا ريمية» (حسين مؤنس» تاريخ الحغرافية ٠‏ ص )٠١‏ 

والوادي الکبير ينع من جبال ۵ ة شقورة (الإدريسي › صفة الغرب» ص ۱۹١‏ » ابن سعيسد. 
كتاب الجغرافياء تحقيق إساعيل العربي» ط١‏ (بيروت : المكتب التجاري» ١۱۹۷م)»‏ ص 
۷ وشَمُورة من المناطق التابعة لكورة جيان (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص )٠٠١‏ 
وهي في شاليها الشرقي لا تبعد کڻيا عن اليش (الإدريسي» صفة المغرب» ص )۱۹١‏ وقد 
جاء في رطفت غزوة لعبد الرمن الناصر سنة ۲۲۳ ه/ ٤۹۳م‏ أن ريمية (بالراء) من أوائل 
محطات الداخل لكورة جيان بعد حروجه من كورة سنت بَرية (ابن حيان› المقتہس» ج ›۵١‏ 
ص )۳١۲‏ وحيث إن الفتح بن ذي النون نازع ابن الشالية حصن ذيميةء بمعنى أن الفتح قد 
قعرك من أقلييش في كورة شنت برية للسطو على هذا ا حصن فإنه من ارجح أن يكون حصن 
ذيمية = ويمية = ريمية» وموقعه في المنطقة الشمالية الشرقية من كورة جيان كا اتضح من 
العرض السابق. 

. ابن حیان» المقتہبس» ق۰۳ ص ۱۰ ؛ ابن الابارء ا لحلة» ج۱ » ص۲۴۰‎ )۲٥۲ 

لا تذكر المصادر أن الدولة الأموية وجهت أي حملات نحو ابن الشَاليّة سوى تلك التي قادها 
عبد ا ملك بن آمية والتي أشرنا إليها في المتن . 


٤‏ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث المجري 


التي منحته إياها الإمارة الأموية أن بكرن دويلة له في الاراة ضى التي بسط 


عليها سلطانه» ف انون ¢ E‏ 
أصحا ۲۷ء ک| کون قوة رة خاصة به» فکان لديه «(رجال 


شجعان» وقواد معروفول» رجهم بچیشه لمغاورة من اده إذا مرج 
بنفس ٣۶۸)‏ ثم إنه شيد القصور والمباني الفخمة اا الشعراء والأدباءء 
وأجزل همم العطاء“٠‏ وقد استمر على هذه الحالة إلى أن انقضت إمارة الأمير 


عد اللے ۲۰۹ . 


(ج) سعید بن هُدیل 
يعد سعيد بن هذيلل أحد الزعماء المولدين'""“*** الذين أعلنوا 


عندما استنزله الناصر من -حصونه سنة ٣۰١‏ ه/ ١٠٩م‏ كانت تلك ا لحصون قد قارب عددها المئة 
(ابن حيان » المقتہس»› ج ۰۵ ص .)٦۲ ٠٦*‏ 
(۲۵۷) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۳۷ . 
(۲۵۸) ابن حیان» المقتہس» ق ۳» ص ٠١‏ . 
ويقول أحد الشعراء مادحا لابن الشالية : 
أيا ملكا طاعت له الإنس والجن وقد مال من تيه بأيامه الغصنٌ 
علاؤك فوق النجم أضحى ميا وأنت على مايِلّْت من رفعة تدنو 
انظر (ابن سعيد» المغرب» ج ۲» ص )١‏ على الرغم من هذه المبالغة المغرطة إلى بعد حد 
فإن هذين البيتين - على أي حال -يشيران إلى طرف عا كان عليه ابن الشالية . 
)۲٠۹(‏ عبد المجيد نعنعي » تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص ۲۹۲ .. 
ل ا ا ا و الغرب»› 
ص۱۳۱ . 
E‏ بيد أنه في ثنايا الحديث عن 
جهود الدولة الأموية في إخماد فتنته نجد إشارات يفهم منها أنه كان من المولدين. يقول 
ابن حيان على سبيل ا لمثال -حاكياً عا فعله أحد القواد الأمويين بعد فتحه لاأحد حصون ابن 
هذيل : «فأخرج عنه أصحاب ابن هذيل» وأدخل فيه والبر برا ابق حيان» المقتبس»› 
ف٣‏ ص٦۱۱).‏ 


حركات المولذين وموقف الإمارة الأموية منها ١١‏ 


عصيانهم للحكم الأموي في صدر يام الأمير عبد الله» فسدخل حصن 
٠‏ لون *من کكورة جیان» واهتم بہنائه وتحصین("". 

حاول الأمير عبد الله أن پثنیه عن غیه ویرده إل حبل الدولة»› فاد إ إليه 
جيشا بقيادة عبد الملك بن عبد الله بن أمية » «فأذعن بالطاعة » والتزم قطيعا 
من ال حباية»"""» ولا يستبعد أن یکون هذا الجيش هو ذاته الذي کان قد 
حرج نحو عبيد الله بن الشالية - الذي ذكرناه سابقا_ خاصة وأن هذا الأحبر 
وابن هذيل كليهم) كان في نطاق كورة جيان ؛ فضلا عن كون القائد في كلتا 
الحالتين كان عبد الملك بن عبد الله بن أمية . 

ولم يلتزم ابن هذيل فيا يبدو -بم| قطعه على نفسه تجاه الإمارة الأموية لذا 
عرج عليه الجیش النافر إلى دمر سنة ۲۸۳ ه/ ٦۸۹م"‏ ولا حل هذا 
الجيش بأراضيه شرع القائد الأموي أحهمد بن محمد بن أبي عبدة بنسف كل ما 
حيط بحصن المنتلون» فأفسد الزرع وقطع الشجرء الأمر الذي آزعج این 
هذيل فخرج لمقابلة القوات الأموية » وقاتلها قتالا ضارياء إلا أنه في النهاية 


XK‏ حصن المنتلون  Monteléon‏ آھتد بالضبط ف أي مکان يقع هذا الحصن من كورة جیان» إلا أن 
ثمة آسماء لأماكن وردت في الاشتباكات التي جرت بين هذا المتمرد وبين الأمويين يمكن أن 
استنتج منها مكان حصن اللتلون عل وجه التقريب» فقول ابن حيان جن العسكر الأمري الذي 
أراد أن يحارب ابن هذيل في بعض السنوات : وي بش على وادي بون » ونزل على قلعة الأشعث» 
(ابن حيان» المقتبس» ق۳٠‏ ص (١٠١‏ وقلعة الأشعث هذه كان قد حَصنها أحد قواد الإمارة من 
أجل التضييق على ابن هذيل (ابن عذاري» البيان» ج ۲» ص (٠١١‏ وبا أن قلعة الأشعث 
كانت تخل لمحاصرة هذا المتمرد في حصنه الََلون وهي تقع عند نهر بون الذي يبعد عن حاضرة 
جيان بمقدار ميل واحد فقط (الإدريسي › صفة المغرب». ص ١٠۲؛‏ الحميري» صفة جزيرة 
الأندلس» ص )۷١‏ فإذن نستنتج أن حصن المنتلون كان قريبا جدا من حاضرة جيان . 

۲۷۲) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص. ص ۲۱-۲۵؛ ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ٠۳١‏ . 

۲۹۲) ابن حیان المقتہس» ق۳ › ص ۲۹٣‏ . 

(۲۲) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۳۸ . 


١‏ الأندلس في الربع الآحير من القرن الثالث الهجري 


0 

ومن الملاحظ أن القائد الأموي بعد أن صالح ابن هذيل في حصنه عمد 
إل حصن آخر کان يعتصم به نصار له» فحار ہم حتی غلبهم» ثم قام 
بإخراجهم من ذلك ا حصن" وهذا يعني - فيا يظهر - أن الصلح الذي 
جرى بين القائد الأموي وابن هذيل كان لا يشمل جيع ا لحصون الموالية لهء 
وري أنه كان وقفا على حصن المنتلون فقط . 

وأغلب الظن أن سعيد بن هذيل ظل فترة من الزمن يقدم طاعته للإمارة 
الأموية دون أن يكن الإحلاص التام هاء إذ كان لا يدخر وسعا في عون 
الخارجين عليها» ولكنه لا يلبث أن يتراجع تحت وطأة الرهبة أو الرغبة» فمن 
ذلك أنه بذل مساعدة عسكرية لعمر بن مَضِمٌ * الذي انتزى على عامل 
جیان وقتله » ولکن سرعان ما تغبر موقفه منه بعد أن ضغط عليه قائد الجیش 
الأموي الذي خرج لقتال ابن مضم» فلم تقابل هذا الأحير مع الأمويين آمر 
ابن هذيل أصحابه الذين كان قد أرسلهم مدداله بالتخاذل عن 
القتال"""ء فكان ذلك السبب الرئيس في القضاء على عمر بن مضم سنة 
(TVa q1 a4‏ 


(۲۹4) اہن حیان» المقتہس» ق۳ ص ٠٠١‏ . 

. ويسمى ذلك الحصن بحصن «اللقون»‎ ١٠١ ابن حيان» المقتبس» ص‎ )۲٠٠( 

عمر بن مُضِم اروج » ويعرف باللأًحي لأن أصله من قرية «ملأّحة۲» وينسب إلى البربر. كان 
أحد اجنود انين لدی عامل جیان» فتحرکت عنده- فيا يبدو - طاعية فی حکم جیان» فقتل 
عاملها» ونصب نفسه بدلا منه» إلا أن الأمير عبد الله لإ يكن ليرضى عن هذا الانتهاك الصارخ 
خحاصة أن دولته قد قریت في ذلك الین ء فأرسل جيشا إليهء واستطاع هذا الجيش أن مجبر ابن 
مضم على الاستسلام » حيث قبض عليه واخ إلى قرطبة» فتم القضاء على -حركة ابن مضم - كا 

1 في المتن- (ابن حيان» القتبس› yT)‏ ص ۲۵١‏ ؛ ابن عڌاري ۰ البيانء ج۲ ص .)۱۳٦۹‏ 
۲۲) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص٣۲. ٠‏ 
۷ ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ۱۳۹ . 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ١1۷‏ 


وحين] وجد ابن هذيل إصرارا من زعيم المولدين عمر بن حفصون على 
نقض كيان الدولة الأموية قام بعقد حلف وثيق معه» وأظهر عصيانه للأمير 
عبد الله" على الرغم من كون دولته آنذاك في أعز أيامها» وعلى إثر ذلك 
اجتمع ابن هذیل سنة ۸۲۹۷/ ۹٠۹م‏ مع عمر بن حفصون وسعيد بن 
مَْتنَة - کا سبق آن ذكرنا - فأغار ثلاثتهم على نواحي جیان"")» وحیث إن 
حصون EO‏ 
قد اتخذت مراكز انطلاق لتلك الغارات بُصدق ما نذهب إليه أ نهم التجئوا۔ 
عندما هزمتهم جيوش الدولة الأموية - إلى حصن جريشة( ۰ الوقم - فی 
بظهر في جبل جَريشة المطل على حصن اليلون"" القاعدة الأولى لاإن 
هذيل . 

ول تن الدولة الأموية في قتال ابن هذيل بعد إقدامه على هذا التحالف 
ا لحطي إذ سارع القائد الأموي الذي أوقع المزيمة با لحلفاء الثلاثة ‏ سارع في 
التضييق على ابن هذيل» فافتتح بعض حصونه» وابتنى قواعد عسكرية. 
قبالة بعضها الآحر وشحنها بالرجال من أجل مغاورته""". 
٠‏ وبالرغم من أن الأمير عبد الله تابسع إرسال الحملات إلى ابن هذيل» وجَدٌ 
في سبيل إعادته إلى الطاعة خلال السنتين الأحبرتين من عهده""" فإن 
هذا المتمرد استمر مصارحا للامارة بالخلاف»؛ ومکاشفا ما بالعصیان حتی 
توف ذلك الأمير. 
۲۹۹) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠٤١‏ . 


۰ ابن عذاري› البیان» ج ۲› ص ٠٤١١‏ . 

۲۷۱۲) اہن حیان» المقتبس» ج )ص 1۹ . 

۲ ابن عذاري»› البیان» ج ۰۲ ص ٠٤١١‏ . 

(۷۳) انظر على سبيل المثال : ابن حيان»ء المقتبس› ف ۰۳ ص ۷٤۱؛‏ ابن عذاري»› البیان» ج ۲› 
ص ۱٤۹ ۱٤۷‏ . 


٨۵‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


وجلة القول أن المتمردين المولدين في جنوبي الأندلس حاول أكثرهم الاتحاد 
فيم بينهم ضد الدولة الأموية قبل معركة بُلاي» وذلك مع تنامي نفوذ ابن 
حفصون» أما بعد معركة بُلاي فإن المناداة بالدعوة المولدية» والذود في 
سبیلها قد حف وأضحى كل متمرد مولدي يعمل في إطار خاص بهء ول 
يمتنع بعضهم من الالتفاف مع غير المولدين بخية ضرب الدولة الأموية» 
وأبرز برهان على ذلك الاتجاه ا لحلف الذي تم بين ابن حفصون المولدي وابن 


ق اک د 


الأمبر عبد الله . 


Î حرکات الولدين وموقف الإمارة الأموية منها‎ Ny 


فانیا : حرکات المولدين ف شرت الأندلس 


أما المولدون في شرقي الأندلس فقد اتخذوا من كورة تَذمير ساحة للتعبير 
عن مشاعرهم المعادبة للدولة الأموية» فقام بدعوتهم هناك زعيم منهم يدعى 
دَيْسم بن إسحاق» وقد كان ديسم قبل ذلك أحد الفرسان المعدودين 
لدى عمر بن حفصون عميد المخالفين للسلطة الأموية في عهد الأمير 
عېد الله ولکنه انشق عنه ربما لخلاف حدث بینهماء فیمم 
وجهه صوب كورة تُذمير» وتخغلب على قاعدتا مُرْسِيَّة *» وعلى مدينة 
ور » واا حو 


وني أوائل حكم الأمير عبد الله عظم ذكر ديسم بن إسحاق»› وعد صيته 
8 
وکٹر آنصارہ''''ء فکان خیر بسن شاکر أحد ثوار کورة جیان على سبیل 
المغال - بالئه » لیس هذا فحسب بل کان یعدل به ابن حفصون ذاته۷۷". 
ولقد كانت إمازة بني أمية في سنوات عهد الأمير عبد الله الأولى -كا 


. نصوص عن الأندلسء ص۱۱‎ ٠ العذري‎ )۲۷٤( 

مُرْسية داهN‏ مدينة أنشئت في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط» وقد تم ذلك على يد جابر بن 
مالك ٻن لبيد ومن يومها صبحت هي القاعدة لكورة تذمير (العذري» نصوص عن الأندلس› 
ص ٦‏ ؛ الحميري » صفة جزيرة الأندلس» ص )۱۸١‏ وتعد اليوم من مدن إسبانيا الكبرى (عئان» 
الأثار الأندلسية الباقيةء ص 4٩4‏ ؛ الناعوري» في ربوع الأندلس» ص .)٠١١‏ 

# رة 1٠٠١‏ إحدى المدن ا معروفة في كورة تُذمير» تبعد عن قاعدتها مُرَسية -آنفة الذكر - حولي 
أربعين ميلا (الإدريسى » صفة المغرب» ص ۱۹١‏ ؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص )۱١١‏ 
وهي تقع إلى الجنوب الغربي من مرسية أيضا في الطريق إلى غرناطة (ابن ا لخطيب» الإحاطة» ج 
ص »٤١۲‏ حاشية ۵). 

(۲۷۵) ابن عذاري؛ البیان» ج۲٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۲ )ابن حیان»› المقتبس»› ف۰۳ ص٩‏ . 

(۲۷۷) ابن حیان» المقتبس» ق ۳ء ص ۲۹ . 


١‏ ۷ الأندلس في الربع احير من القرن الثالث الهمجري 


عاصمتھا ېدد صباحا ومساءَ من قبل عمر بن حفصون وغبره › فلا ينتظر - 
وحالتها هكذا- أن تلتفت إلى ديسم بن إسحاق البعيد عن مركزهاء والذي 
لا يشكل خطرا مباشرا عليهاء فلم يكن هم الأمير عبد الله آنذاك سوى 
يمیل إلى ديسم بن إسحاق(". 

e u‏ ووقفت کک ج 
العصات ا ي اللأوسط سنة 
۳م / ۸۹1م في حملة إلى كورة تذمیر حیث دیسم بن إسحاق» وقد جعل 
القائد فيها مد بن محمد بن أبي عبدة۷"» وبعد أن وطئت هذه الحملة ٠‏ 
أراضي جيان» e E‏ دخحلت أحواز كورة تذمیں 
فکانت «بلش» * أول موضع قابل اجنود الأمويين في هذه الكورةء فاشتبکوا 
مع حامیتها a‏ شدید» وما زال الجيش الأموي یستقرئ 
حصون تلك الناحية إلى أن وصل إلى وادي طادروا** فاشتبك مع الحصون 
القريبة منه» ثم حل بمدينة مزسية و ووم بہا عشرة آیام حتی تقاضی مغارم 
آهلها)'*"» وعقب ذلك سار الجنود الأمويون إلى مدينة لورقة التى كان فيها 
ديسم بن إسحاق نفسه في تلك الأثناء » وبعد رحلة شاقة - ندرت فيها المياء- ‏ 
وصلوا إلى هذه المدينة فاستقبلهم ديسم بالقتال فظلت الحرب سجالا بين 


(۲۷۸) اہن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ۲٤‏ . 

۹ ) اہن حیان» المقتبس» ق۳ ص ١۴١۱؛‏ ابن عڏاري› البيان» ج ۲» ص۱۳۸ 

يرجح أن تكون بلش هذه هي «بالش» التي ذكرها العذري على أا من أقاليم كورة تدمي وكانت 
قاعدة بذللش (نصوص عن الأندلس» ص .)٠١‏ 

طادروا : هو نهر مدينة هُرْسيّة (ابن حيان» المقتبس» ق۳» ص ۱۱۷) ولعله نہر تادر "e‏ _ 
الذي أطلق عليه فی بعد اسم شَمُورة «دعه؟ (رسلان » الحلل» ج ۳ » ص ۲۹۰). 

(۲۸۰) ابن حیان» المقتبس»› ق" ص .ص ۱۷-۱۱٦١‏ 1 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ٠ ۱۷١‏ 


الجانبين عدة أيام اضطر بعدها القائد الأموي إلى مغادرة ا مكان بجيشه عائداً 
ل قرطبة؛ وعندها حاول دیسم أن ينال من ذلك الجحيش بضرب سَاقته» 
ولکن رد على أعقابه » فارتد منهزم۲۸). 

ومن الواضح أن هذه الحملة ا تستطع إ إعادة السيادة لأوية عل منطقة 
تدمبر؛ Ty‏ 
من الأشكال . 

ولقد ذكر ابن القوطية"*"' أن القائد أحمد بن أبي عبدة-آنف الذكر - قد 
خرج إل تدمير فنشب بينه وبين أصحاب ديسم بن إسحاق معركة مهولة» 
انتصر فيه ا عليهم انتصاراً ساحقاً ثم تقدم نحو زعیمهم دیسم وما زال 
کک بالعبارات القارصة› وهدده بتخریب کل أثر للحياة ةف بلاده إلى أن 
أذعن با لخضرع للدولة الأموية»› والتزم بدفع الجباية ها شأنه في ذلك ن 
الكثير من المتمردين في الأندلس في ذلك الحين. 

ولیؤکد در يسم طاعته لحكومة قرطبة سك النقود ني كيه باسم الأمير عبد 
ا۹۳ وهذه بادرة لم تذكر المصادر - فيا يظهر - أحدا سواه قام بها . 

وفي نطاق الصلاحيات التي تهيأت له في كورة تذمير تشبه بالملوك› واتخذ 
جيشا نحسن التدريب» وافر العدد والعدة» ك| كانت له اهتماماته الأدبية› 
الأمر الذي جعل العديد من الأدباء والشعراء يترددون على قصره*"ء وقد 
ظل على هذه الحالة حتى وافاه الأجل المحتوم سنة ۲۹۳ ه/ )۸١(.٩۰ ٥‏ 
فقدّم أهل تذمير ابنيه أمية وعبيد الله مكانه » ولكن ما لبث أن قتل عبيد اله 
فانفرد آمية بالحكم فی ه۲۸ والظاهر أنه م بغر ي سياسة والده دیسم تجاه 
الإمارة الاأمور ية بقية أيام الأمير عبد الله . 
(۲۸۱) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص . ص ۱۱۸-۱۷ ؛ ابن عذاري» البیان» ص ۱۳۸ . 
(۲۸5) ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس» ص ٠٠۹‏ . 
۲ العذري» نصوص عن الأندلس» ص١١‏ . 
(۲۸۹) عبد المجيد نعنحي » تاريخ الدولة الأموية» ص ۲۹۲. 
(۲۸۰) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱٤١‏ . 
)۲۸١‏ العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠١‏ . 


V۲‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري أ س 


تالتا: حركات المولدين فى فرب الأندلس 


كان زعياء المولدين في غرب الأندلس من أوائل من همل راية الدعوة 
المولدية في الأندلس» فقد خرجوا على الدولة الأموية في زمن مبكر من عهد 
الأمير محمد بن عبد الرحمن» ولذا فقد صرف هذا الأأحبر شطرا من مجهوداته ' 
الحربية لإخاد انتفاضاعہم» إلا أنه مات دون أن يكتب له التوفيق في القضاء 
عليهم وانتقل بذلك عبء مقاومتهم لابنيه الأمير المنذر» ومن بعده الأمير 
عبد الله » وسنتحدث في| يلي عن حرکات هؤلاء المولدين وعلاقتهم بالإمارة 
الأموية في الربع الأأحير من القرن الثالث الغجري . 
۱ -عبد الرحمن بن مروان الجلّيقي وأسرته في كورة مَاردّة : 

كان جده قد قَدِمّ من جِلَيقيّة فاستقر بمدينة ماردة» واعتنق الإسلام» 
فأمست أسرته في هذه المدينة من الأسر المولدية البارزة إبان عصر 
الإمارة*"“"» ولقد تزعم مروان بن يونس والد عبد الرحمن ‏ الثورة على الأمير 
الحكم الربضي سنة ۲١١‏ ه/ ٦٠۸م‏ ويب دو أنه عاد إلى حظيرة 
الأمويين لأننا نرى الأمير عبد الرحمن بن الحكم يسند إليه عمل ماردة(^")» 
فاستقامت طاعته حتی قتل عام ۱۲ ۲ه/ ۸۲۸م بأيدي الخارجين على الدولة 
الأموية في هذه المدينة نفسها (*“". 

وكا سبق أن عرفنا كان عبد الرحمن ن مروان قد ترد عل الأمير محمد في 
كورة ماردة» ودارت بين الجانبين خحطوب عظيمة قخضت عن لجوء ابن 


(۲۸۷) اهمد بدر» دراسات في تاریخ نح الأندلس» ص Provencal, op. cit., p. 193. .  . ۲۳١‏ 
E‏ : 


Provencal, op. cit., p. 193, : , ۳۰٤ ق ۰ ص‎ e دولة‎ e ۹۰( 


حركات المولدين وفوقف الإمارة الأموية منها ١۷۴‏ 


مروان إلى ملك آشتوريس › لكنه عاد بعد عدة سنوات إلى قاعدته طيوس 
من كورة ماردة» وحيث إن الأمير محمدا كان قد اضطر إلى الاعتراف به حاكا 
عليها فإنه م ين في إرسال a‏ نحوه حاولا القضاء عليه › إلا آنه توف دون 
أن پتمكن من الوصول إل مراده * 

ولا تعيننا المصادر بأخبار صريحة عن ابن مروان في عهد الأمير المنذرء 
وكل ما لدينا أن ابن مروان - قبل ولاية الأمبر عبد الله كان قد استغلظ شأنه 
في بلاده ووقعت بینه وبين زعيم الربر في ماردة محمد بن تاجیت ** 
ا ل ارون 
أراضي واسعة١۹".‏ 

وحين تولى الأمير عبد الله الحكم باذ عبد الرفن بن مروا بإظهار الولاء 
ل" وكتب إليه «أن مدد له سجالاً على بلده» وعَقّداً على قومه المولدين 
فأجابه إلى ذلك»““" ليس هذا فقط » بل إن الأمير قدم له العون من أجل 
بناء بعض المرافق العمرانية في مدينة بَطلَيَؤْس ۹° . 

وم تكن صلات ا ليقي بالأمير عبد اله -والتي غلب عليها الطابع الودي 
- م تكن تلك الصلات لتمنعه من المشاركة في أحداث التمرد الجارية آنذاك 
في الأندلس» وبخاصة القريبة منه» فعندما اشتعلت الفورة على الدولة 
الأموية في كورة إشبيلية سنة ۲۷١‏ ه/ ۸۸۹م زحف ابن مروان إليها من 


انظر التمهيد من هذا الببحث . 

# سنفصل الكلام عن محمد بن تاجيت في الفصل الرابع . 

(۲۹۱) اہن خحلدون» تارخه» ج٤‏ » ص ۱۷۱ . 

(۲۹۲) ابن خلدون» تارخه» ج٤۰‏ ص ۱۷۰ . 

(۲۹۳) اہن نحیان» المقتہبس» ق۰۳ ض۳٥‏ . 

(۲۹۶) البكري» جغرافية الآندلس» ص . ص ۱۳-۱۲۲ . 

(۲۹) البكري» جغرافية الأندلس» ص ١٠١١ء‏ الحميري» الروض العطارء ا 


٤‏ الأندلس في الربع الأحبر من القرن الثالث الهجري 


قاعدته بطليوس فنزل في قرية مورة» ثم شن الغارات منها على حاضرة 
إشبيلية وما حوها» وظل يفعل ذلك أياماء ثم قفل إلى قاعدته"". 

ويبدو أن الذي دفع عبد الرمن بن مروان للقيام بهذا الزحف هو استعانة 
كريب بن خلدون ‏ مؤرث الفتنة في مدينة إشبيلية ** - ببربر ماردة لمعاونته 
على ضرب المعارضين ۰ ل من أهل المدينة ونحن نعرف أن بریر ماردة کانوا 
أعداءٌ لابن ا وکال قد قَلّم أظفارهم فرب أن زحفه ذلك جاء پسہب 
خحشیته من تحالفهم مح اہن خلدون ضده إن نجح هذا الأحير في الاستقلال 
بحكم إشبيلية ؛ فضلا عن کون ابن خلدون کان مناوتا للمولدين في هذه. 
المدينة") الذين كان ابن الجليقي يتعصب لدعوتهم . 

ولم ينساً الله لابن مروان في اجله بعد عودته إلى بلده من هذه الغزاة» إذ ما 
لبث أن توفي في السنة نفسها ۹" » فخلفه ابنه الذي دخل في صراع مریر مع 


ار المجاررين: ولكن ذلك م يدم سوی شهرین › لأن هذا الابن قد لحق 
بأ ۰ 


ويلح لنا أن الأمير عبد الله قد استفاد من هذه الحروب المستشرية بين بنى 
مروان والبربر فأعاد مدينة بطليوس لحكمه المباش لأننا نراه يغتنم وفاة 


مورة ۷1٥۲١‏ قرية في إقليم الشرف من إشبيلية (ابن القوطية › اريخ تاح لاسء ص )٤٥‏ وهي 

. تبعد عنها بمقدار ثلاثة فراسخ » أي : تسعة آميال‎ 
(Francisco Codera, Estudios Criticos de Historia Arabe Espanola (Madrid, 1917), p. 49. 

۲۹۲۷) ابن حیان. المقتبس › ق ص1۹ . 

٭ ٭ سوف ئبسظ القول عن هذه الفتنة في الفصل القادم . 

(۲۹۷) ابن حيان» المقتبس» ق۰ ص 1٩۹‏ . 

(۲۹۸) ابن حيان» المقتبس› ف ص 1۸ . 

Anwar G. Che jne, oP. ci, الحجي » أندلسيات » المجموعة الثانيةء ص ۱۱۸ . .32 .ص‎ )۲۹۹( 

)*( ابن خحلدون» تارځه» ج٤‏ » ص ۱۷۱ وي تاریخ ابن خلدون هذاالمطبرع أن ذلك 
الابن هو عبد الرمن ہن مروان»› ولذا فالظاهر آن اسم ابن عبك الرمن ہن مروان الذي خلف 
والده قد سقط من العبارة» خاصة وأ «اكوديرا قد اطلع على خطوطة لتاريخ ابن حلدون في 
باريس تحت رقم 0 ٩‏ وَج فیها آن هذا الابن یدعی مرو( (Francisco Codera, op. cit., p.75).‏ 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأمرية منها ٠۷١‏ 


ابن عبد الرهن بن مروان» ويولي عليها أميرين عربيين لا تحدد الصادر 
اسمپه) ‏ فكان هذا سبباً لجلاء أسرة الجليقي عن بطلپوس وحلوهم بحصن 
شوّة *ء ثم التمحقوا بأحد حلفائه م" وبدءوا بتربصون السوانح للعردة 
إلى بلدهم» وشاء الله أن ينشب حلاف بعسد فترة من الزمن بين الأميرين 
اللذين كانا قد أسندت إليهم| ولابة بطليوس من قبل الأمير عبد الله فقتل 
أحذهما الآأحرء واستقل بالحكم فيها» وحينئذ هي أت الفرصة لعبد الله ابن 
محمد بن عبد الرحهن بن مروان - حفيد عبد الرحن ا لجليقي**-فقدم إلى 
بطليوس» وقتل حاكمها ا لمستقل سنة ١۲۸ه/‏ ٩۸۹م»‏ ونصب نفسه» واليا 
علیھا ۴ فاسترد ذا جحد أسرته التلید . 

ولقد استأنف عبد الله بن محمد ال جليقي الحرب مع البربر المحيطين به إلى 
آن اخضعهم» کا حارب اہن تاجیٽ زعيم بربر مَاردَة» ثم اصطلح الطرفان 


٭ حصن رة : صَنَهه ياقوت في کتابه» لکنه لم یذکر عنه سو أن أحد العلهاء كان مئه نقلا عن 
ابن الفرضي -(ياقوت» معڄم الٻلدان» ج ۳ء ص ٤‏ ۳۷)؛ وعند ابن الفرضي نفسه زسم بألف 
هكذا «أشونة! . (ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ج-١»‏ ص .)۸١‏ ول أستطع الظفر 
بتعريف حصن شسونة ا مذكور في المتن ٠‏ ء فهل يا ترى حصن شونة هسو أشونة؟ الظاهر أن ذلك 
بعيد الااحمالء لأن أشونة - بالألف- تقع ضمن كورة إِسْيَجّة ك) علمنا سابفاء فهي بعيدة عن 
كورة مارد التي منها مديئة بطليوس» ومن المنطقي أن يعتصم بنو ا لجليقي قرب الدينة التي أجلوا 
عنهاء وإذا م يكن كذلك فلا بد أن يعتصموا في حصن يكون في وسط حالف م ؛ خاصة وم 
التحقو! بأحد حلفاء عميدهم عبد الرحمن؛ ومن المعروف أن حلفاء ا لجليقي كانوا في المشاطق 
الخربية البعيدة عن كورة إستجة» وعللى هذا نخلص آن اشونة» -! بدون آلف لا بد أا تقع في 
الجهات الغربية من الأندلس . 

(۳۰۱) اہن خلدون. تاریخ » (بیروت : مؤسسة جال د. ت .)ء ج »٤‏ ص ۱۴٤‏ . 

د ویذكر ابن سحيان أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجحليقي مَرٌ عليه زمن عاش فيه بدار 
الرهائن في قرطبة» وذلك بصفته رهينة عن جده عبد الرحمن بن مروان (ابن حيان» المقټس»› ق۴»› 

ص ۱۵)۔ 
(۳۰۲) اہن حلدون» تاریخه » ج٤‏ ۰ ص ۱٩٤‏ . 


٠١‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث المجري 


وأعطى كل منه) الطاعة للأمير عبد الله» فهدأت الأحوال بذلك» على أنه م 
يمر وقت طويل حتى تجدد التزاع بينه) مرة أخرى"'"» وظل الوضع هكذا 
حتى أيام عبد الرهن الناص 2 . 
وما تدر اللإشارة إليه ان آل الجليقي آشاء ST‏ لبطلیوس کانوا 
یشجعول العلم في مدينتهم بطليوس»› ولون العلأاء» ويعلون 
ا ر (۳۰۵) 
مرادب م ۹ 


4 go 
E EEE 


کانت کورة اكسونة نة إحدى الناطق التي استهدفها عبد الرحمن بن مروان. 
ا لجليقي بعد خروجه على سلطة الأمير حمد» حيث قام هو وأحد حلفائه 
بغارات حادة عليها حتى تمكن من ضبط بعض النواحي هناك" 

وي أخريات يام الأمبر محمد قام أحد المولدين في هذه الكورة - وهو حى 
ابن بكر -** بحركة معارضة ضد الدولة الأموية» فغلب على مدينة 


(۳۰۲۳) این خلدون» تارخهء ج٤‏ › ص ۱۳٤‏ . 
٤)‏ ۰ ابن حیان» المقتبس» ج ٥‏ ص ٩1‏ . 
(۴۰۰) ابن الفرضيء تاريخ علاء الأندلس» ج۲ ص ٩۳۰‏ . 
كورة اسو و أخشونبة ٥01ء٠0‏ كانت تحتل الركن الجنوبي الغربي من الأندلس (ابن الأبارء 
الحلةء ج ١ء‏ ص ۲٦ء‏ حاشية )١‏ وكانت قاعدتما مدينة «شلّب» (ابن غالب» فرحة الأنفس » 
ص ۲۲؛ ياقوت» معجم البلدان» ج ۴ء ص »)١۷‏ وهي الآن تقابل مديرية الغرب 
81 في البرتغأل الحالية (ابن الأبارة الحلةء ج ۲ء ص ١۳٠۲ء‏ حاشية ۳؛ حسين مۇنس» 
رحلة الأندلس» ص .)٤١۸‏ 
)۳٠۲‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص. ص ۱١٠-۲٠٠؛‏ اب بن حيان» القتبس؛ »> حقیق 
مکي» ص ٣٤٥١‏ . 
٭* ذكر ابن النظام أن نسب هذا ا فھو یی بن پکر بن 
ازدلف» حیث کان جده زدلف هذا عجميا من عجم الأندلس» فدخل في موالاة بكر بن نجاد 
الأوري» وسمی ابنه باسم مولاه (ابن حيان» المقتبس»› ف۰ ص٦۱)‏ . : 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأمرية منها ١۷۷‏ 


سَْتَمَريّة ٠‏ وما زال يجتهد في تقوية نفوذه في زمن غياب السلطة الأمويةعنه 
إلى أن امتلك كورة أكشونية بأكملها'. 

ولا توف بحيى آلت الزعامة في هذه البلاد إلى ابنه بكر الذي أبدى الميل إل 
الطاعة» فخاطب الأمير عبد الله بن حمد» ولاطفه ليعترف به حاك| على 
هذه المنطقة» فلم يكن أمام الأمير عبد الله إلا الموافقة على ذلك *'". 

وف الحقيقة أن المصادر لا تبين لنا ٤‏ آي سنة كان ذلك» ولكن من المتوقع 
أن هذه المراسلات بين بكر بن يحيى والأمير عبد الله قد تمت في أواسط عهد 
هذا الأمير بعد أن أصبحت الإمارة الأموية على قدر من القوة» بحيث خشى 
بكر أن ترسل ا جيوش لحربه » علاوة على قناعته بأن الأمير عبد الله لا يمانع في 
إقراره على حكم بلاده أسوة بغيره من المتمردين . 

وباعتراف الإمارة به جاكا هناك انتقل بكر بن بجيى إلى حاضرة 
الكورة«شلّب»*“/ فجدد عارتہاء وأصلح مرافقها۹ ۰" ثم دعم سلطانه 
6 الكورة» فكون ما يمأئل الدويلة» إذ استعان ا الرايء وعين 


شُنْكَمَريّة الغرب ١‏ عا عل وز1ةN‏ مامه8 مدينة تابعة لكورة أكشونبة » وكائت على البحر بحيث 
إن میاهه في حالة المد كانت تصطدم بسورها» بينها وبين القاعدة شلب حولي ثمانية وعشرين ميلا 
(الإدريسي» صفة المغرب» ص ۱۷۹ ؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص )١٠١‏ وهي الآن 
مدينة فارو ۴۵١١‏ البرتغالية الواقعة على المحيط الأطلنطي (عنانء الآثار الأندلسية» ص ۳۹۷؛ 
دائرة المعارف الإسلامية» مادة : شنَمَرِية الغرب» ج ۰۱۳ ص ۳۹۱). 

(۳۰۷) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص٣۱‏ . 

(۳۰۸) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص٩۱‏ . 

kok‏ شلب ١۷ا8‏ مدينة على قيد ثلاثة أميال فقط من الساحل الغربي الجنوبي للاندلس. 
(الإدريسى» صفة المغرب» ص ١۱1۸ء‏ الحميري » صفة جزيرة الأندلس» )٠١١‏ وهي الآن مدينة' 
صغيرة في أقصى جنوبي البرتغال تشرف على نهر ۸٠٠۵١‏ قرب ثغر «بورتاو» الصغير (عنان» الآثار 
الأندلسيةء ص .)٤٠١١‏ 

(۳۰۹) ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص١٠‏ . 


٨۵‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


كناب لأعاله» وشكل جيشا من الرجال الشجعان *» ثم حرص على نشر 
الأمن والاستقرار في أرجاء دويلته» فأخذ عهدا مؤكداً على «جميع من ني 

طاغته بإضافة أبناء السبيل وقرّاء النزيل» وحفظ المجتازين » فكان السالك 
) بناحیته كالسالك بین آهله وأقاربه»(*" . 

وما ينبغي الإشارة إليه أن هذا الزعيم ظل إلى أن توف في أوائل عهد عبد 
الرمن الناصر ‏ ظل يظهر العصبية للمولدين والعجم» » مضادا بذلك 
العوب 1" ولذا كانت علاقاته وثيقة يغة مع الثوار امولدين في اناطق الغريية 
من الأندل "١‏ . 

وبجانب هذين التمردين كان هناك عبد الملك بن أبي الحواد» وقد ترد 
على الدولة الأموية في مدينة اة" واتخذ من حصن مَارلّة ** مركزا 
لمحرکته ٣ء‏ نظ را لما كان يحتله هذا الحصن من المناعةء وشدة 
التحصین "٠*١‏ . 

وكان قد عرف عن هذا المتمرد تحمسه للدعوة المولدية في غربي الأندلس› 
فکان یرتبط برباط متین بال ۴ ليقي _ الذین كانت مناطق نفوذهم تقع في 


٠‏ ٭ يقال عن بکر بن بجیی آنه کان «یتشبه في سلطانه راهيم بن حجاج» (ابن عذاري» البيانء 
ج۰۲ ص ۱۳۷)» وإبراهیم بن حجاج هذا کان بحکم | إشييلية حكما ذانبا يارار من الاير عبد 
الله » كا سيأتي في الفصل الثالث . 

(۳۱۰) ابن عذاري» البیان» ج ۲ › ص ۱۳۷ . 

(۳۱۱) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص١۱‏ . 

۳۱۲) ابن عذاري »۰ البيان» ج۲ ص ٠۳١‏ . 

(۳۱۳) ابن الخطیب» أعال الأعلام» ص ۲۷ . 

٭ حصن مَارثَلَّة وميْريلّة 16٠٠1١‏ إلى الشرق من مدينة باجة على هر آنة . (ياقوت» معجم البلدانء 
ج ۵» ص ۲٤۲؛‏ الحميري» صفة چزيزة الأندلس» ص ۰۱۷۵ ۱۹۱). 

. ٠۳١ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ ۱١ ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص‎ )۳۱٤( 

. ٠۷۹ الإدريسي› صفة المغرب» ص‎ )۳۱٠١( 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأمو ية منها ١۷۹‏ 


1 


الشال مله وبصاحب أكشونبة الواقعة في جنوي منطقة حرکته ۳۱ء وکأنه 
بذلك يمثل حلقة وصل بين ا لجانبين» ولذا فقد كان الجميع «إأباعلى من 
خالفهم» ويّداعلى من خرج عنهي )۳۱۷ 

وهكذا كان المولدون في غربي الأندلس أكثر تضامنا مع بعضهم بعضا“ 
وأخلص من غيرهم في الدعوة المولدية » ولكنٌ عداءهم للدولة الأموية م يكن 
مُغْرقا ک| کان عند ابن حفصون في الجحنوب الأندلسي مثلاء فهم لم يوجهوا 
أي قواتِ لمحاربة الأمويين في عقر دارهم قرطبة» ولم ينضموا إلى زعيم 
المولدين عمر بن حفصون» بل إن الجليقي - على سبيل المثال _ رفض بشدة 
الانضواء تحت رایته حین| ناشده بذلك ۱" 


۳۱۲) ابن حیان» المقتہس» ق۳» ص ۱١‏ ؛ ابن عذاري » البیان» ج ۲» ص ٠۳١‏ . 

(۳۱۷) ابن حیان» المقتبس» ق۳ › ص ۱١‏ . 

٭ وكان من زعماء المولدين في غرب الأندلس سعدون بن فتح السرنباقي» كان قد ثار على الأمير 
محمد ول جأ إلى الفونسو الثالث ملك أشتوريس. وكان من حلفاء عبد الرمن الجليقي » وقد 
ساعده في رده على الأمير محمد (ابن القوطية » تاربخ افتتاح الأندلس» ص ٠١١‏ ؛ ابن حيان» 
المقتبس » تحقیق مکي» ص. ص ۰٥٣۲-۳٤۹ ۰۳٤٤‏ ۳۹۹ ۳۷۰ ۳۷۵ ۳۷۹) ٹم حدث 
بینه) خلاف فابتعد سعدون عن حلیفه (ابن خلدون» تاریخه» ج٤‏ » ص ۱۷۱( ثم م یلہث آن 
قتله الفونسو الثالث» (ابن حيانء المقتبس» تحقيق مكي ٠‏ ق۳» ص ۲) وفي الواقع ننا لا نجد 
أخباراً صريحة عن السرنباقي في عهد الأمير عبد الله » فلا نعرف متى فارق حليفه الجليقي» ولا 
متي قتله الفونسو» فرب كان ذلك في عهد الأمير محمد أو في عهد أحد ابنيه المنذر أو عبد الل! !> 
وکل ما نعرفه أن له ابناً اسمه مسود کان له نشاط سیاسي في غربي الأندلس ني أوائل عهد عبد 
الرمن الناصرء وكانت علاقنه حسئة جدا بحفيد الجليقي - عبد اله بن محمد ين عبد الرحن- 
(ابن حيان» المقتہس» ج .)٠١٤ ٩1ص ٥‏ 

(۳۱۸) ابن خلدون تاریخه» ج٤۰‏ ص۱۷۱ . 


١‏ الأندلس ف الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


رايعا : حركات المولدين فى الشغر الأعلى 


كان المولدون في الثغر الأغل يمثلون نسبة كبيرة من سكانه ١ء‏ فلقد 
احتفظ أهل مدن بكاملها هناك بأصلهم الإسباني» يقول الحميري' _ 
مثلا عن أهل مدينة وَشَقَة : * «فليس بوشقة من أهلها المتأصلين رجل 
ينتهي إلى أصل صحيح من العرب». وعلى هذا كان من الطبيعي أن يبرز 
عدد من الأسر المولدية في هذه المنطقة أيام الإمارة الأموية .٠‏ فيقلد زعاؤها 
حکم بعض المدن۳۲۱. ۰ 
ولقد كان هؤلاء الزعم|ء موالين لحكومة قرطبة حينا كانت قوية» فبذلوا ها 
خحدمات جليلة» فلا ظهر الضعف فيهاء وتأججت في الأندلس نار 
العصبية للمولدين وغيرهم إبان القرن الثالث المجري أصبح ولاؤهم ها 
اسميا في أكثر الأحيان"""» فكانوا يصانعونها متى وجبت المصانعة» 
ولكنهم لا يترددون لحظة واحدة في انتهاز أية فرصة للتمرد عليها وحالفة 
٠‏ أعدائها من النصارى"'". 
ثم إن المولدين في الثغر الأعلى ساروا على نهج إخحوانهم من مولدي 
الأندلس بالتعصب ضد العرب» فأقدم بعض زعمائهم على قتل كثير من 


(۳۱۹) عنان» دولة الإسلام» ع۰۱ ق۱» ص ۲۳۸ ؛ أحمد بدرء دراسات في تاريخ الأندلس»› ص 
۰ 

. ۱۹١ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص‎ )۳۲١( 

وَشْفًة أو أشقة ه٥ءع1‏ ممديئة تقع إلى الشرق من تطيلة (الحميري» صفة جزيرة الأندلس› ص 
٥‏ وهی على بعد ثلاثة وسبعين كيلومترا من سَرَقْسْطَة إل الشمال الشرقى منها (ابن الكردبوس» 
تاربخ الأندلس» ص ٤۷ء‏ حاشية  .)٣‏ ' : 

(۳۲۱) ابن حزم » جمهرة نساب العرب» ص. ص ٥۱۹-٤۹٩۹‏ . 

(۳۲۲) السامرائی» الثغر الأغلل» ص . ص ۲۸۹-۲۸۸ : 

(۳۲۲) عنان» دولة الإسلام ع۱ ق۰۱ ص ٠.۴٠١‏ 


حركات المولدين وموقف الامارة الأموية منها ۱۸١٠‏ 


a 


E 
كان قبي الجد الأعل محمد بن لب القّسوي* واليا للقوط على الثغر‎ 
الأعلى قبل الفتح الإسلامي للأندلس» ولا قتح المسلمون أراضي ولايته سار‎ 
إلى الشام» فأسلم على يدي الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملكء ثم دخل‎ 
في ولائه(*"* ۰ فعندئذ أقره هذا الخليفة على ولايته» فغدا قسي وأولاده‎ 

زعماء المولدين في هذه النطةة""'. 

ولا قامت الدولة الأموية في الأندلس أضحى أفراد هذه الأسرة موالين ههاء 
ولذا نرى الأمراء الأمويين يعولون عليهم أبدا في تثبيت سلطان دولتهم في 
اللغر الأعلى"""» غير أن هذا الولاء بدا يتناقض بمرور الزمن» فتمردوا على 


۴ العذري» لعجو عن الاند لمن م‎ )۲٣( 
هو محمد بن لَب بن موسی بن موسی بن شون بن في . (ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص‎ 
. ؛ العڏري»› نصوص عن الأندلس»› ص ۲۹)» وأفراد أسرة سى ينسبون إليه عادة فيقال‎ ۲ 

لمم القسوی» (ابن حيان» المقتبس» تحقیق مکي» ص ۱ ق ۳ء ص .)۱١‏ 

(۳۲۵) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» ص ٥٠۲‏ . 

اد إن دخول سي في ولاء ا-غليفة الوليد بن عبد الملك يفرض علينا أن تصنف حركة مرد أحفاده على 
الدولة الأموية ضمن حركات الموالي في الفصل الراب » ولكن صنفناها هدا لأن أسرة بني قسي قد 
انحلت من رابطة الولاء» يدل على ذلك قول ابن حزم بعد أن ذكر ارتباط قسي بولا الخليفة 
:«ولذلك كان بنو قي في أول أمرهم إذا وقعت العصبية بين المضرية واليمانية يكونون في جملة 
المضرية؛ (ابن حزم» جمهرة أنساب العربء ص )٨٥١١‏ وقوله « في أول أمرهم؟ إشارة إلى أن بني 
قسي قد احتفظوا بصبغة الولاء فترة من الزمن » ثم خلعوها في| بعد . 

(۳۲) عنان»ء دولة الإسلام» ع٠‏ ق ص .۲٣۹‏ 

(۳۲۷) السامرائي» الثغر الأعلل» ص ۰۲۹۰ ۲۹۲ . 


الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


الحكم الربضي""» وني عهد ابنه الأمير عبد الرحمن الأوسط برز من أسرة 
القسويين موسى بن موسى فصاهر أمراء ملكة ناقار الناشئة» وتقلب في 
ولائه بين الدولة الأموية تارة» ونصارى الشمال تارة أخرى» وما زال نفوذه في 
الثغر الأعلى يتنامى حتى أطلق عليه ا ملك الفالث لإسبانيا في عهد الأمير 
محمد ولذا فإن هذا الأحبر حاف من سطوته» فجرده من ولاية الثغرء 
وحینئذ قام موسی بن موسی بحركات تنم عن ميله إلى العصيان» وبعد وفاته 
حل أبناؤه وأحفاده لواء التمرد والعصيان ضد الدولة الأموية» وبقي خطرهم 
ماثلاً حتی نشب خلاف بین إسماعیل بن موسی وابن أخیه محمد بن لب بن 
E E E E‏ 
وأجبره على التنازل عن سََقَّسْطَة وغيرهاء وهنا تفاوضت حكومة قرطبة مع 
محمد بن لب» e CE‏ ۱ہهہر/ ٤۸۸م‏ مقابل بعض 
الال اعرف اكا عل ازن وط رة وما حرا من 
مدن الثغر الأعلى الغربية»ء وبذا استقامت طاعته حتى مطلع عصر الأمير 
عبد الله ۲۲۹ 


(۳۲۸) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۷٠‏ . 

انظر التمهيد من هذا الكتاب . 

Kok‏ ا nedo‏ ۲ مدينة من أعال تطيلة . (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص (١۸‏ وتبعد عنها 
بمسافة ثلاثين ميلا وهي من المدن المصاقبة لنصارى مملكة أشتوريس (الحميزي» صفة جزيرة 
الأندلس» ص )٠١‏ ونل اليوم بلدة صغيرة في مديرية لجرونيو ٠١٠إع٠1‏ (حسين مؤنس» تاريخ 
ا لجغرافية وا لحغرافيین» ص .)١١١‏ 

٭ # طرَسُوبّة 1٠١۵20١3‏ وهي أيضا مدينة من أعمال تُطيلة (ابن غالب : فرحة الأنفس» ص ٠۸‏ ؛ 
ياقوت » معجم البلدان» ج٤‏ » ص ۲۹) وتقع في الحنوب الغري منها على بعد اثنين وعشرين 
کیلومترا (ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی» ص ۰٤۱۹‏ تعلیق ۲٢‏ ؛ أرسلانء الحللء ج ۲ء 
ص ۱۷۲) وهه المدينة لا تزال قائمة حتى اليوم (البكري» جغرافية الأندلس» ص ›٩١‏ 
حاشية۱). 

۳۲۹۵۲) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۳١‏ . 


حرکات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ۱A۳‏ 


وني السنة الثانية من عهد الأمير عبد الله حدث نزاع بين محمد بن لب 
a os‏ الثغر الأعل - حول أحقية من 
تئول إليه أملاك إسماعيل بن موسى **-عم محمد بن لب -الذي توف 
حينذاك فارتضيا أن يتحاك| للأمير عبد الله » فكتبا إليه بذلكء اثر حمد بن 
لب» وولاه على أملاك عمد i‏ 

على آن محمد بن لب ل ينفع فيه تفضيل الأمير عبد اله له» إذ سرعان ما 

شق عصا الطاعة»› وحاصر مدينة تطيلة» وقتل أحند القواد الأمويين 
هنال ۳۳ ثم احتل هذه المدينة » وأسند إدارتما إلى ابنه ّث ."۳١‏ 


وليس بمستغرب أن يتمرد محمد بن لب القسوي على السلطة الأموية 
عندما أحس من نفسه قوة؛ ذاك أن الأمويين م تكن قبضتهم محكمة على 
مناطق الثغر الأعلى قبل عهد الأمير عبد ال > فكيف بالسنوات الأولى من 
عهد هذا الأمير الذي خرجت عليه معظم أنحاء الأندلس ؟ 

ولقد بدا محمد بن لب يَشرئب إلى توسعة رقعة نفوذه في الثغر الأغل 
وا مناطق المىجاورة فكان من المنتظر أن تكون مدينة سرقسطة أول هدف له؛ 
ذاك أا كانت تمشل قاعدة الثغر الأعلى» وكان قد تنازل عنها للإمارة الأموية 
في وقت لااحق» ثم إنها قد أصبحت منذ أواسط سنة ۹ھ / ۸۸۹م تحت 


سوف نتحدث عن محمد الطويل في فقرة تالية من هذا الفصل . 
×× کان سماعیل بن موسی حین أطلق سراحه ابن آخیه محمد بن لب قد اتخذ من حصن متشون - 
أحد حصون لاردة- قاعدة له (العذري» نصوص عن الأندلس» ص )۳٤‏ وكانت لاردة وبَربطايية 
تحت حکمه (ابن حیان» القتیس» ق۰۳ ص ۸۷). 
۰7 ) ابن حیان» المقتہس» ق۳ » ص ۸۷ . 
۱۲ ) ابن حیان» المفتبس» ص ٠١‏ . 
۲7 العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠‏ . 


الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 


حكم أسرة بني شيب العربية""* التي كانت في عداء فاضح مع بني قسي 
عامة"" زد على ذلك أنه كان لسرقسطة أهمية اقتصادية كبيرة» حيث 
كانت تحتل موقعا جغرافيا متازا» وكانت تشتهر بخصوبة الأرض» وعذوبة 
المياه» وكثرة الثمار(°"". 

وبناء على ما سبق فقد حاصر محمد بن لب مدينة سرقسطة في أواخر عام 
ه/ ١۸۹م‏ بغية الاستيلاء عليهاء وحيث إن هذه المدينة قد صمدت 
أمامهء فلم يفلح في اقتحامهاء فقد عزم على مواصلة الحصار ولو اقتضى 
ذلك منه عدة سنوات ۳۳ 

و یال عا بن لپ هدا ي ندعم وده وتقويا جانبه ینا كانت 
قواته تحاصر سرقسطة فلقد أرسل ابنه لبا سنة ۲۸۳ ه/ ٦۸۹م‏ ليعمق 
سلطانه في المناطق الشرقية من الثغر الأعلى وذلك عن طريق بناء بعض 
الحصون» فاشتبك معه محمد بن عبد الملك الطويلء فكانت الهزيمة على 
هذا الأحبر 2 


وصدف ا أهل مدينة طلیطلة ربا بسبب 
تذمرهم من اة بلي ڏي النون الر 0 0 فسا ر إليهم عمد بن ا 


( ابن حیان» القتہس» ق۰۳ ص. ص .۸٦-۸٩‏ 

سوف نقكلم عن هذه الأسرة في الفصل القادم عند التطرق إلى حركات العرب . 

. ٤٩ › ٤١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )۳۳٤( 

(۳۴۵) المنجم» آكام امرجان في ذكر المدائن المشهورة ا (بدون تاريخ ومكان الطبع)ء 
ص ١؛‏ القزويني› آثارالبلاد» ص ٥۳٤‏ . 

)۳١(‏ ابن القوطية» تاريخ افتناح الأندلس» ص ٠۲١‏ العمذري: نصوص عن الأنندلس› 

."٦ص‎ 

(۳۳۷) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۱۱۸ . 

(۳۳۸) عنانء دولة الإسلام» ع۰۱ ق۱ء ص .٤٠١‏ 

*٭*٭ سنتحدث عن هذه الأسرة في الفصل القادم إن شاء الله . 


حركات المولدين ومرقف الإمارة الأموية منها ۱۸١‏ 


بنفسه» ودخل مدینتهم» فأصبحت ضمن أملاکه ") وبذا امتد نفوذه 
ختى الثغر الأوسط من الأندلس . 

ولعل تعاظم نفوذ محمد بن لَب هو الذي حلا بعمر بن حفصون _ - زعيم 
المولدين في الجنوب الأندلسي أن ت يتشوق للتحالف معه ضد الدولة الأموية 
سنة ۲۸۵ه/ ۸٩۸۹ء E‏ فوافق ذلك هوی في نفس ابن لب» بيد أن دعوة 
ابن حفصون قد جاءته في وقت كان قد قرر فيه التضييق على سرقسطة 
أقصی ما پستطیع » حیٹ کان قد شرع في بناء سور حيط ا(٣‏ ليقطع 
صلتها تماما بالمدن المجاورة» ولذلك فقد أناب ابنه لبا لتقام التحالف» 
فبعثه على رأس قوة كبيرة"“ ٠"‏ وكأنه أراد بهذا أن بحقتق هدفين . أو : 
توسيع. نطاق سلطانه جنوباء لر ة على حصن في 
نواحي جیان بعد آن قتل اهل" > وثانيه) : عَقَدٌ حلفِ مع عمر بن 
حفصون وغيره من المولدين في المنطقة من أجل تسديد ضربة قاصمة للإمارة 
الأموية؛". 

ولي الوقت الذي كان فيه لب بن محمد يقوم بمهمته تلك إذ ترامت إليه 
الأنباء باغتيال والده محمد بن لب القسوي وهو يتفقد جنده المحاصرين 
لسَرقشطة*“"» فعجل بالإياب دون أن يتم اللقاء بينه وبين ابن 


۳۳۹۲) ابن حیان» المقتبس › ف ص۱۱۸ . 

. ۱۲۷ ص‎ at › ابن حيان» المقتبس‎ )۳٤۰( 

. "٦ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )۳١١( 

. ۱۲۷ اہن حیان» المقتہس › ف ص‎ )۳٤۲( 

أشار ابن حزم إلى هذا الحدث بقوله عن لب بن محمد : هو اللي هبط لتاقي عمر بن حفصون؛ 
(ابن حزم » جمهرة نساب العرب» ص ,)٥۰۳‏ 

. ابن عذاري» البيان» جا ص۱۳۹‎ )٤( 

. ۱۲۷ ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۳٤٤( 

)۴٤٠١(‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص ١١٠؛‏ المذري» نصوص عن الأندلس» 
صا ۳ . 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالت المجري 


حفصون ٤‏ وبذا وئ مشروع التحالف بينه| في مَهده . 

تابع لب بن محمد الذي آلت إليه الزعامة بعد أبيه - محاصرة بني جيب في 
سرقسطة فور وصوله إلى الثغر الأعلى"؟"» وجيث إن محمد بن عبد الملك 
الطويل قد قدم المؤن لأهل سرقسطة» وأغار على الجند اللحاصر ها عقب 
مقتل محمد بن لب مباشرة وغياب لب نفسه عن الثغر - حيث إن الطويل قام 
بذلك فقد شاء لب بن محمد أن يؤدبه› فسار إليه في قاعدته وَشقة شقة» واشتبك 
معه» وتمكن من القبض عليه » فلم يطلقه إلا بعد أن افتدى نفسه بفدية 
ا 

وني تلك الأثناء أظهر لَب بن محمد الطاعة للأمير عبد الله » وطلب منه أن 
پسجل له رسميا على أراضيه» فأجابه الأمير إلى ذلك"“"ء ويبدو أن الذي 
دفع لبا إل فعله هذا هو أن الإمارة الأموية كانت قوتها -آنذاك في تصاعد 
س وكان أعداؤه في الثغر من بني تيب وبني الطويل يظهرون الولاء 
۳« » فلعله أراد _ بإظهار الطاعة - أن يضمن بقاء حكمه على ما كان 
تحت يديه من بلاد. ‏ ) 

وپينم| واصل لب بن محمد محاصرة بني تيب في سقط بعد خضوعه 
الظاهري امار e‏ فإنه فتح صفحة جديدة مع أسرة ب بني الطويل عقب 
مصاهرته هم » حيث تلاشت العلاقة العداثية بين الجانين› وحل حلها 
علاقة ود وصداقة ODT‏ 


۲ ) اہن حیان» المقتہس» ف۰۳ ص ۱۲۷ . 

. ۳٦ص العذري»› نصوص عن الأندلس»‎ )۳٤۷( 

. ٠٥ ۳۷ العذري » نصوص عن الأندلس» ص‎ )۳٤۸( 

. ۳۷ ابن حيان» المقتبس» ق» ص ۱۷؛ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )۳٤۹( 
. ٠١ ء٤١ العذري» تصوص عن الأندلس» ص‎ )٠١( 

(۵۱) السامرائی» الثغر الأغللء ص ۳۲٣۳ء ۳۷٣۳‏ . 

. ٠٦-٦١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص. ص‎ )٠۲( 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها ۱۸۷ 


ويبدو أن طليطلة كانت قد حرجت عن سلطان بني قي لأننا نجد أهل 
ال را ا و م و ل ال ی ھا ل 
ابن حمد» فبعث إليهم أخاه مطرفا» وحينعذ «صارت في ملكه» على حد 
ٽعبار ابن حیان (ror)‏ 

ویذکر ابن عذاري "آنه في سنة ۲۹۲ ه/ ٤٠٩م‏ «خرج لب بن عمد 
لمحاصرة مدينة سرقسطة» وأخحذ في ردم الخندق المجاور لسورهاء وشن في 
البنیان عليهاء فلا كمل رَذْمٌ الخندق » وبنیان ما فيه رخل عنه» وأدخل ندب 
فيه من رجاله) . 

ويُلهم هذا النص أن لب بن محمد لم يكن قد جَدّ في محاصرة سرقسطة كا 
فعل والده من قبل» فربم| أن حصاره ما قبل هذه السنة قد اقتصر على دور 
المراقبة لبني جيب فيهاء وذلك بالحجر عليهم» ومنعهم من الامتداد إلى ما 
حول مدينته م من أراضٍ» ثم إنه بعد أن عزم على اقتحام هذه المدينة ) 
يتمكن من الاستمرار في المكوث بنفسه عندهاء لأنه ما لبث أن رحل عنها 
بعد أن أوكل مهمة حصارها إلى مَفرزة من رجاله» ولعل الذي دفعه إل ذلك 
هو الخطر النصراني الذي كان يحدق بأراضيه» إذ ما فتىء حكام. ملكتي 
أشتوريس وناقار يتربصون بالقرى والمدن الإسلامية المجاورة هم » فكان على 
E TE‏ 
نصاری ناقار سنة ۲۹٤‏ ھ/ 0۵۹٩۰٩‏ 


(۴۳) ابن حیان» القتبس؛ ف۳ » ص ٠٤١١‏ . 

. ۱٤٩ این عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ )۳۵ ٤( 

)١۵ ۵(‏ اتظر على سبيل المثال : العذري» تصوص عن الأندلس» ص ۳۷؛ ابن عذاري» البيانء 
جا ص١٤۱‏ . ۰ 

سيأني تفصيل ذلك - إن شاء الله ني الفصل الذي ضع لعلاقات الأندلس الخارجية . 

١ (‏ ۳) ابن حیان» المفتبس» ق۰۲ ص ۱۷ ؛ العذري»› نصوص عن الأندلس»› ص . ص ۳۸-۳۷؛ 
ابن عذاري» البيان» ج ۲» ص ۱٤٩۳‏ . 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


وبمقتل لب بن محمد ضعُف شأن بني قبي في الثخر الأعلى ۳۷ء فلم 
يبق هم أي دور بارز في حركة التمرد ضد حكومة قرطبة » اللهم إلا دورهم في 
العلاقة مع الأسر الأأحرى من ناحية» ومع نصارى الشمال من ناحية 
أخرى"*"' ذاك أنه لما قشل لب تولى أمر أسرة بني قسي من بعده أخوه عبد 
اله" فكان أول عمل قام به هو قف :السار المضروب عل 

سرقسطة"". ثم إنه استمر في الانضواء تحت لواء الإمارة الأموية""")» كا 
آثر - أيضا- مهادنة جاره محمد بن عبد الملك الطويل الذي كان قد اشتد 
بأسه بعد سيطرته على عدد من حصون النصارى ال مجاورة"""» ولذا نرى 
الاثنین یتعاونان في حرب ضد نصاری ناقار سنة ۲۹۸ه/ 0۵۹۱۰ 
ولبث عبد الله بن محمد بن لب بن موسى زعيماً لبني قسي ني الثخر الأعل 
يظهر الولاء للاأمير عبد الله » ويرتبط - غالبا - بعلاقة طيبة مع جيرانه زعماء 
الأسر الحاكمة في المنطقة -لبث كذلك حتى عصر عبد الرمن الناص_2". 


- محمد بن عبد الملك المعروف بالطويل* 
يتتمي محمد بن عبد الملك الطويل إلى بنى سَبْريط""“** الذين كانوا 


Luis S. Fernandez, op. cit., p. 58. (TOV) 

(۳۵۸) السامرائی» الثغر الأفلى » صن ٠۳۲‏ . 

(۳۵۹)ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱٤٩‏ . 

. ۳۸ العذري» تصوص عن الأندلسء ص‎ )۳٠٠( 

(۳۱) عنان» دولة الإسلامء ع٠‏ ۰ ق ص ۳٤۲‏ , 

٤ ۰۱٠٤٤ اپن عذاري» البيانء جا ص‎ )٣۲( 

. ۱٤۸ ابن عذاري » البیان» ص‎ (TY) 

. العذري» نصوص عن الأندلس› ص۳۸‎ )٤( 

٭ لقب بذلك لطوله الفائق (عنانء دولة الإسلام: ع IT‏ > ص (EY‏ 

. ٠٠٥ العذري» نصوص عن الأندلس». ص‎ )٠٠( 

٭×*٭ حيث إن نسب الطويل : هومحمد بن عبد اللك بن عبد اله بين قريط (الذري» نصوص 
عن الأندلس» ص .)٦٩‏ 


۱۸4 المولدين وموقف الإمارة الأموية منها‎ n 


يمثلون إحدى الأسر المولدية البارزة في الثغر الأعى"""ء وكان ظهوره لأول 

مرة على مسرح الأحداث حينم استولى على الحكم في مدينة وَشَقَةَ ونواحيها 

بعد أن انتزى على حاكمها مسعود بن عمروس -أحد أبناء عمومته من بني 

عمروس وله عام ۲۷۲ ۸/ ۷6۸۸٩‏ . 

ولقد اقتفى محمد بن عبد الملك الطويل سياسة أبناء عمومته من قبله فى 
بذل فروض الطاعة لجحكومة قرطبة » ولا تولى الأمير عبد الله مقاليد الأمور في 

البلاد سارع ببعث بيعته إليه » فما كان من الأمير إلا أن أقره على عمله» 

وسجلَ له على المناطق التي كانت تحت نفوذه“ "» فأصبح بهذا يجكم 

أراضيه حک| ذاتيا . 

۴۹۲ ) ابن حزم ۰ جهرة نساب العرب» ص ۵٩*٩‏ . 

(۳۷) العذري» نصوص عن الأندلس» ص . ص 1٥-٦٤‏ . ذلك أن الحاكم المقتول. هو مسعود پن 
عمروس بن عمرو بن عمروس بن يوسف (العذري؛ نصوص عن الأندلس» ص. ص 
٠٠٥-٤‏ السامرائي» الثغر الأغلى» ملاحق الكتاب) وعمروس بن يوسف كان ابن عم 
لشبريط الجد الأعلى لمحمد بن عبد الملك الطويل (ابن سعيد المغرب» ج ١ء‏ ص ۲٤)ء ٠‏ 
ولقد كان عمروس وشبريط غلامين لعيشون بن سليمان الأعرابي - أحد حكام اللغر في عهد 
الأمير عبد الرهمن الداخل فلا قل عيشون خلفه أخوه مطروح وعندئذ التحق غلاما أحيه في 
خحدمته» فلا ثار مطروح على الأمير هشام بن عبد الرمن في الثغر الأعى سدى عمروس 
وشبر يط خدمة للدولة الأموية بقتله) له سنة ١۷٠ه/‏ ١۷۹م‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبحا من 
أنصار الإمارة (العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۰۲۸ ۲۹) فأما عمروس بن يوسف فقد 
سد إليه لأر الحكم الربضي مهمة القضاء على ثورة طليطلة سنة ٠۹۱‏ ه/ ٦٠۸م‏ (اين 
القوطية› تاریخ افتتاح الأندلس ص . ص ۷-195 ؛ ابن عذاري› البيانڻ» ج ۲» ص . ص 
)۷٠-4‏ ثم ولاه الثغر الأعلى إل أن هلك» ورن الي عم اا اال 
الدولة الأموية » لكنهم ما لبشوا أن عادوا إلى الطاعة» وحكموا مدينة ود شفَة وما حوههاء فكان 

آخرهم مسعود بن عمروس ٻن عمرو الذي أشرنا إليه في المتن (ابن حيان» المقتيس» تحقيق 
مکی» ص ۳۲٠‏ وما بعدها؛ العذري» نصوص عن الأندلس» ص. ص .)٠٤-٦۲‏ أما 
بالنسبة لشبريط فقد قله الأمير الحكم الربضي بعد ثورة الربض المشهورة عام ٠۲‏ ه/ ۸١۷‏ 
(ابن سعيد» المغرب» ج١»‏ ص ۲ ) ثم اع باي شاط بابق مره جى غر 
٠‏ حفيده محمد بن عبد الملك الطويل . 
(TIA)‏ العذري› نصوص عن الأندلس»› ص 0 . 


١‏ ۹ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث الهمجري 


والظاهر أن محمد بن عبد الملك تطلع إلى ما تطلع إليه غيره من زعماء 
الأندلس الآحرين للفوز بأكبر قدر ممكن من أراضي البلاد عند انتفار عقد 
الإمارة الأموية في أوائل عهد الأمير عبد الله » فحين| تدهورت صحة جاره من 
الشرق إساعیل بن موسی القَسّوي عام ۲۷۲ ه/ ٩۸۸م‏ استشرفت نفسه 
للاستيلاء على أملاكه» وقد سنحت له الفرصة عندما خرج موسى ومطرّف 
انا إساعيل للقيام ببعض الأى|ل المتعلقة بولاية أبيه) حيث كان هذا الألحير 
قد فوض شؤون ولايته لابنيه المذكورين فكمن فا محمد بن عبد الملك» 
فجرت بینه وبینه| حرب شديدة» تمکن فیها من قل موسی بن إساعيل › 
ا ثم تغلب على مدينتي لاردَة وبربطانية نة ** اللتين كانتا 

ضمن ملاك إساعیل بن موسى 0" . 

ولم يكن باستطاعة | إسماعيل بن موسى - الذي أنبكه الرض- أن يتحمل 
a as‏ فسرعان ما هلك › eT‏ 
کا سین أن ن آپنا ارج ل ل عدا لي نشل طق و 


لأردة ةنما هي إحدى قواعد ولاية اللغر الأعلى الأندلسي» وتقع إلى الغرب من برشلونة (عنان» 
الآثار الأندلسية» ص )١٠١‏ وكانت تبعد عن مدينة وشقة بمقدار سبعين ميلا (الإدريسي»› 
وصف المغرب» ص ۱۹۰) . 

kx‏ بربطانية منماندارB‏ مدينة تتصل أحوازها بأحواز مدينة لاردّة (ابن غالب» فرحة 1 الأنفشس» 
ص۱۷) إلى الشمال الخربي منها (أرسلان» الحللء ج ۲ء ا ا ا 
TS‏ شقة إلى الشمال الشرقي على بعد نحو 

يلومتراً (ابن حيان» المقتبس» > تحقيق مکي › ص ۰٦۱۸‏ تعلیق )٥٥۲‏ . 

ا 

٭ # انظر ما سبق عند حدينا عن أسرة بني فَيِي . 


۹۱ حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها‎ eme 


المدينتان اللتان كان عمد بن عبد الملك قد اقتطعهي) من أملاك إسماعيل 
- أعني مدينتي لأردّة وربطانية - فالظاهر آنه اصطلح على أن يتخل 
الطكري عن لارو لخدن لت بين تبقى مدينة بربطانية تحت 
کک XK‏ 
ويبدو أن الطويل لم يكن قد بلغ القوة التي تؤهله للوقوف في وجه ابن 
لب ولذا فقد أبدى رضاه عن حل الأمير عبد الله إلا أنه ظل يضمر العداء 
که شیو ا فان ھی ا ويتوق إلى انتزاع تلك الأزاضي 
التي حرم منهاء فمن ذلك أنه أراد أن يغتنم انشغال عمد بن لَب في عاص 
سرقسطة فحشل حشودا کثرة سنة ۲۸۳ ه/ ۸۹۷م وحاول أن یضرب ت 
ابن محمد الذي كان قد أرسله والده لبناء بعض الحصون في المناطق الشرقية 
من الثغر» ومع أن محمدا الطويل كان أكشر نفرا من لَب بن حمد» إلا أن 
8 ٍ 
الهزيمة في النهاية حلت بهء فقتل جملة عظيمة من أصحابه» وأسر جماعة 
أحری کان أُخوه فرتون بن عبد املك منهم ۴۷ 
ولقد وحدث عداوءةٌ محمد الطويل لبني قي الكلمة ينه وبين أسرة بني 
ريب العربية الحاكمة في مدينة سرقسطة» ولذا فإنه بمجرد أن قل محمد بن 
أ سنه 3 ۵ه / ف أثناء حصاره ذه المدينة بادر الطويل بحشد. 
جوعه وهل الكثر من الأطعمة» وقصد سرقسطة فزود أهلها بالمؤن»› و 
يكتف بذلك بل أغار على القوات المحاصرة» وشتت شملي۷". 
٭ تستشف هذا من عبارة أوردها العذري قال فيها إن محمد بن لب ملك متشون ولاردة» وصحت 
له طاعته» (العذري» نصوص عن الأندلس» ص .)"٠‏ 
وعلامة ذلك أن اين حيان بذكر بعد بضعة أعوام من وقوع هذا ا لحدث -يذكر أن مدينة بربطانية 
تقع ضمن أملاك محمد بن عبد الملك (ابن حيان» المقتبس» ق٠٠‏ ص )١۱۸‏ وحيث إن المصادر 
لا تروي حربا بين الطويل وحمد بن لب بشأن هذه البلاد فإن ذلك يرجح أن بربطانية قد بقيت 
في حوزة الطويل . ۰ 
)۳۷١(‏ ابن حيان» المقتہس» ق ص۱۱۸ . 
)۳۷۹١(‏ العذري»› نصوص عن الأندلس» ص ۰۳۷ 16۵ ,` 


الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


4 E E e 
فلا ر لطر بر د فا‎ yT 


لے ل خا جه ف الا م اماه کن 
(VD,‏ 
ا 


ولقد دفع الطويل الثمن غاليا لتخليص نفسه من الأ إذ ل يطلقه أب 
ابن محمد إلا بعد أن تكفل له بالتنازل عن مدينتي بَرْبطَانيَّة وَوَشَمَة » فلا 
سلمت له حاضرة وشقة وما حوها عَدّل الاتفاق بأن يذفع الطويل مئة آلف 
دینار بدلا من تسلیم ب بقية الاراضي التي ا فدفع الأنصف الأول 
من هذا البلغ » ما النصف الشاني فقد أمهله لَب فيها بشرط أن يقدم له ابه ۰ 
sS‏ . ونفرا من بني عمه أن يقدمهم 

ول يمض وقت كثير حتى رف عبد ا ملك بن محمد الطويل ابنته سيدة إلى 
ا و وهذه المصاهرة رد هذا الآحر أملاك الطريل عليهء وأسقط 
عنه المبلغ المتبقي» وأطلق الي ۷ فقامت بين الأسرتين المولديتين 
علاقات ودية . 

sS 
تحرك مرة آخرى لتنفيذ حططباته التي كان‎ "م۹٠‎ ٦ ه/‎ ۲۹ ٤ قتل لب عام‎ 


(۳۷۲) العذري» تصوص عن الأندلس» ص ٠١‏ . 

(۳۷۳) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٥‏ . 

. . 11-1١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص. ص‎ )۳۷ ٤( 
, ۰.۱۷ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۳۷۵( 


حركات المولدين وموقف الإمارة الأمو ية متها ١ ٩۳‏ 


إليهاء فتوسع على حساب بني قسي» حیٿ استول على عدد من 
الحصونء کان آبرزها حصن بربش ۴۷“ کا آنه في عام ۸۲۹۵/ ۹۰۷م 
2 إلبه حصن منتشون “** ومدينة رة" ويبدو أن الطويل باحتلاله 
هذه المواضع قد أهى حكم بني قسي في شرقي الثغر الأعلل» فأصبح ملكهم 
هذا يقتصر فقط على الحهات الغربية منه . 
eS e‏ 
GD‏ 
شوكته في الثغر الأعل بعد إحرازه انتصارات رائعة على النصارى 
اللجاورين*""؛ فضلا عن كون E E‏ 
طرطوشة 2 , 
Meo DD‏ 
طوال عصر الأمير عبد الله فكان بُبدي طاعته الاسمية هاء ويحکم بلاده 
حک| ذاتيا بحيث إنه كان يعين بنفسه موظفي منطقته دون الرجوع إلى الأمير 
الأموي في قرطة(“^". 
۳۷۲) ابن عذازي» البیان» ج ۲» ص ۱٤۳‏ . 
بر شار اه3 فلقد کان من أعال بزبطانية (ابن غالب فرحة الأئفس» ص ۱۷) ويعد الآن 
مركزاً إداريا في مديرية وَشْمَّة على بعد ستين كيلومترا شال شرقي سرقسطة (ابن الأبارء ا حلة 
چا ص ۰۲٤۷‏ حاشية ۲) . 
حصن متتشون 1٥١20١‏ أحد ا لحصون التابعة لمدينة لاردة (ياقوث »› معجم البلدان» ج »١‏ 
ص ۰۷ ۲) وهو إلى الحنوب من بربشتّر (أرسلان» الحللء جا ص )۱۹١‏ على بعد حوال ثانية“ 


عشر کیلومرا (ابن حیان » المقتبس» ف۰۳ تحقيق مکي» ص ٦۱۹‏ تعليق )0٥٤‏ . 
(۳۷۷) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠.۱٤٤‏ 
(۳۷۸) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٥٦‏ . 
(۳۷۹) السامرائی» الثغر الأعلی» ص "٣٤‏ . 
(۴۸۰) ابن الفرضي» تاريخ علهاء الأندلس» ج ۲» ص ٠۲١‏ . 


14٤‏ الأندلس في الربح الأحير من القرن الثالث الهجري 


وهكذا كان المولدون في الثغر الأعلى من أوائل من رفع رايات التمرد في وجه 
الدولة الآموية» ولكنهم في زمن الأمير عبد الله مالوا إلى الدخول في طاعة 
اسمية اء وقد انشغلوا في معظم الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 
ہمشاحنات بين بعضهم بعضا ما أوهن حركاتہم في هذه الأنحاء. 

وجملة القول أن المولدين في الأندلس على الرغم من سخطهم على الدولة 
الأموية» وقيامهم بالتمرد عليها في جيع أنحاء البلاد فإنهم م يوحدوا 
صفوفهم» ولم بجمعوا كلمتهم › ولل ينضووا تحت قيادة واحدة. فقد ترد 
المولدون في بعض الجهات قبل إخوانہم في جهات أخری» كا ظهرت 
خلافات بين زعمائهم سواء في الكورة الواحدة» أو في كورة وأخرى» ثم إن 
بعضهم لم يحجم عن الاتحاد مع الزعاء العرب أو البربر ضد المولدين 
الآحرين في سبيل الالحتفاظ با لمنطقة أو المدينة التي كان يحكمهاء ولقد قامت 
الإمارة من جانبها بإرسال الجيوش صوب أكثر هؤلاء المتمردين» ومع أا م 
تستطع استنزا لهم من أماكن تمردهم إلا أن أكثريتهم أظهروا الطاعة ها بعد آن 
ترکتهم بحکمون مناطقهم كفاء دفعهم بعض الأموال» بل لقد أظهر الطاعة 
ها في النصف الثاني من عهد الأمي عبد الله أولئك الذين لم تبعث إليهم أية 
بعوث عسكرية قط » فلم يشذ عن هؤلاء جميعا إلا ثلاثة في جنوي 
الأندلس ؛وهم عمر بن حفصون» وسعيد بن هذيل » وسعيد بن مَسْتَتَّة 
حيث إنهم استمروا على العصيان حتى وفاة الأمير عبد الله» وإن كانوا في 
بعض أيامهم اضطروا إلى إظهار الطاعة أيضا. . 


النصل الخالست 


در کات العرب 
وموقف الإمارة: الأموية منها 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ١۹۷‏ 


کات العرب 


كان دخول العرب على هيئة تيار متصل بدأ مع الفتح الإسلامي ها“ وقد 
كانت ححهملة موسى بن نصير التي عبرت إلى هذه البلاد سنة ۹٩۳‏ ه/ ١١۷م‏ 
والبالغ تعدادها نحو ثمأنية عشر آلا“ * كانت جلها من العرب. ولقد 
استقر هؤلاء مباشرة في الأراضي التي تم فتحها . 

وبعيد الفتح تدفقت إل الأندلس جماعات عربية أخرى على شكل أفوا فواج 
قلت في أعدادها عن عدد الفوج الأول الكبير من الفاتحين(“» حیث وفد 
بعضها بصحبة ولاة الأندلس المعينين من خحارجهاء سواء کانوا من قبل 
الخلافة أو من قبل واي إفريقية*ء والبعض الآلحر قدم بصفة غير رسمية» 
تمثل ذلك في تلك القبائل الحربية النازحة إلى هذه البلاد عقب الفتح 
مسا 8 

ر 

على أن أكبر مجموعة عربية وفدت إلى الأندلس بعد الفوج الأول الفاتح 


هناك قليل من العرب دخلوا الأندلس مع طارق بن زياد سنة ۹۲ه/ ١٠۷م‏ (المققري» نفح 
الطبب» جا» ص ۲۳۱» (YT‏ 


. ۲٤ جهول» أخبار مجموعة» ص‎ )١( 

٭ ل وهناك رواية تقول إن أفراد هله الحملة كانوا نحو عشرة آلاف (ابن الكردبوس » تاريخ الأندلس» 
ص۹٤).‏ 

(۲) الغساني» رحلة الوزير في افتكاك الأسي نشر الفريد - البستاني ٠‏ (ط مؤسسة الجحنرال فرانكو)ء 
ص ۱۱۱۰۱۰۸ . 

(۳)-حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص ١۳۷؛‏ عبد الواحد ذنون طه» الفتح والاستقرار العربي» ص 
MN‏ 


)٤(‏ أحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس» ص ١٠؛‏ سعد حسين عثمان» المجتمع الإسلامي في 
الأندلس في القرن الرابع » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية العلوم الاجتهاعية بالرياض» ص .۷١‏ 
)١(‏ محمد فخري الوصيف» العرب اليمنية في الأندلس (من الفتح حتى قيام الإمارة 2 و 

ماجستير غير منشورة » كلية الآداب» جامعة القاهرة» ص ٠٠١‏ . 
(0) الوصيف » العرب اليمنية» ص ٠١١‏ . 


٨۸‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


كانت طالعة بلج بن بشر القشيري * سنة ١۲۳‏ ه/ ١٤۷م"‏ التي كان 
قوامها عشرة آلاف » وكان العرب يمثلون ثانية آلاف منها“ . وهؤلاء ما لبث 
الوالي أبو الخطار ضرار الكلبي (۱۲۵ه/ ۱۲۸-۲۷٤۲‏ ه/ ١٤۷م)‏ أن 
أخرجهم عن قرطبة » وفرقهم في بعض كور الأندلس» وإاتبع في ذلك نظام 
الأجناد أو الكور المجندة*؟ المطبق في الشام'' . 


ولقداترافد أبفتا إل الأند لين عد د فن المرت زرافات وخ دانا ق ف 
الإمارة الأموية» وبالاحص في عهدي الأمير عبد الرحمن الداخل وابنه الأمير 
هشام'. وكان هؤلاء الوافدون المتأخحرون غالبا ما ينزلون في قرطبة أو 
يقصدون منازل القبائل التي ينتمون إليهاء والتي كانت متفرقة في نواحي 
البلا 

انتشر العرب في الأندلس انتشارا وإسعاء فكان هم وجود ظاهر في 
نواحيها الشرقية والغربية والجنوبية وكذلك الوسط "١ء‏ ولعل هذا يعني أن 


* كان بلج بن بشر القشيري أحد القواد الذين أرسلهم الخليفة هشام بن عبد الملك عام 
٣۳‏ ه/ ٤١‏ ۷م على رآس جيش كبير لضرب ثورة البربر في ا لمغرب» وحينم) هرم البربر هذا الجيش 
تحصن بلج ومن معه من الفلول المهزومة في مدينة سبتة» ثم عبروا إلى الأندلس عقب ساح واليها 
هم بذلك , (جهول» أخبار جموعة› ص. ص )٤۳-۳٦‏ . 

(۷) ابن عذاري» البيان» جا ص ۳۱ . 

(۸) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٠١‏ . 

(۹) ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٤٤ء‏ ابن الأبارء الحلة» ج ١ء‏ ص. ص 1۲-١١‏ » 
٤‏ 

المراد بالأجناد آو الكور المجندة ولايات عسكرية ينز هما جند يتكون من س فرق من المحاربين» 
ويجكمها حاكم عسكري عام (حسین مؤنس» فجر الأندلس» ص )٥٥١‏ . 

. ۲٤٠١ عبد الواحد ذنون طه» الفتح والاستقرار العربي» ص‎ )٠٠( 

() الوصيف» العزب اليمنية قي الأندلس» ص ۷١۱٠ء ٠١۸‏ . 

(۱۲) حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص ١٠ء‏ ۹۸؛ سعد حسين عثان» المجتمع الإسلامي في 
الأندلس» ص۷۸ . 

(۱۳) حسین مؤنس» فجر الأندلس» ص ۰۳۹۷ ۳۷۵ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منیا ١۹۹‏ 


أعدادهم كانت تضوق كثرا ما ساقته المصادر في معرض حديثها عن النزوح 
العربي إليها“ ٠“‏ وربا ن ازدياد العرب في الأندلس قد جاء بفعل هجرات ل 
تفصح عنها تلك المصادر» كا أن معظم أولئك العرب الداخلين هذه البلاد 
وخاصة الأوائل منهم قد كانوا من الىذكور الذين أقبلوا على الزواج من 
الإسبانيات وتوسعوا في ذلك( بل إن ظاهرة الزواج هذه قد استمرت في 
فترة الإمارة الأموية إذ تسابق الأمراء والعرب من حوم على الإنجاب لا سي) 
في النصف الأول من القرن الثالث اجر ي الذي كان أكثر عهود الإمارة رخاء 
واستقرارا GDR‏ 

ولو نظرنا إلى موقف العرب من الإمارة الأموية لوجدنا نهم م مجمعوا على 
تأييد مؤسسها عبد الرهن الداخل» إذ شذ عدد من الزعماء العرب» وقاموا 
بمعارضات عارمة ضده» كا أن عهود الأمراء الأمويين اللاحقين ل َل من 
حركات مناهضة تبناها أقوام من العرب"'. 

ولقد خحفتت أصوات العرب - في) يظهر فترة الأمبر حمد» فل| 
تفاقم ضرام الفتنة في الأندلس على أيدي المولدين » وأمست الأمور في الدولة 
الأموية في طريقها إلى الانفلات خاصة بعد وفاة هذا الأمير. أخذ.العرب 
يشاركون في مسلسل التمرد الذي حمله غيرهم من السكان» وني الصفحات 
التاليات سندرس حركاتهم على مدى الربع الأحير من القرن الهمجري . 


. ٤٥ بيضون الأمراء الأمويون» ص‎ )۱١( 

)٠١(‏ غوستاف لوبون» حضارة العرب» عرّبه: عادل زعيتر (القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي» 
د.ت)» ص۲۹۸ لطفي عبد البديع » الإسلام في إسبانيا (القاهرة : مكتبة النهضة المصريةء 
۹,م)» ص۲۱ . 

. . ٤1ص بيضون» الراء الأمويون»‎ (١ 

۰( )ېن عذاري» البيان» ج ۲» ص .ص c۸۱ 1۲ ۰۵0۸-0٦ ۵۵ ٥۳ 0۱ ۰0۰٩‏ وراجع 
التمهيد من هذا البحث. 


١ ١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


أولا: حركة العر ب فى كورة إلسيرة 


بدا الاستقرار العربي في كورة إِلْْرَة منذ العهد الأول للوجود الإسلامي في 
الأندلس؛ ذاك أن الفاتحين كانوا- غالبا _ يستوطنون المناطق التي يتم هم 
فتح ھ۱۸( وحيث إن هذه الكورة کانت إحدی ناطق الى فحت ٤‏ 
الحملات الأو" فإنه من المرجح أن بعض الاعات العربية المصاحبة 
للجيش الإسلامي قد سكنت فيها عقب الفتح مباشرةء يدعم هذا ننا نجد 
عددا من العرب الذين سموا بالبلديين قد استقروا في نواحيها'" . 

على أن الاستقرار العربي في هذه الكورة قد وضحت معالمه حينا دنع آبو 


الخطار الكَأبي العرب الشاميين في أنحاء e‏ > إذ كانت هذه الكورة من 


زد جلد د (Dw‏ 


ومع e‏ العرب في إلبيرة قد تكاثروا إبان القرن الثالث اهجري"' 
E‏ 


(۱۸) حسين مۇنس» فجر الأندلس» ص ١۳۷؛‏ ا بدر» دراسات في تاريخ ون 
ص۹٤۰ ٦١‏ . 

(۱۹) مجهول» أخبار مجموعة» ص ۰۲۰ ۲۲؛ ابن الخطيب» الإحاطةء جا ص ١١٠۱ء‏ ج٣‏ 
ص۵۲۹ ؛ المقري» نفح الطیب ج ۱ ص ۲۷١ ۲٦۱‏ . , 

)۲١(‏ عبد الواحد ذنون طه. الفتح والاستقرار العرہی» ص ۰۲۱۱ ١٠١١ء‏ ۷ وما بعدها" 

)۲١(‏ ابن القوطية.. تاريخ افتعاح الأندلس» ص ٤٤‏ ؛ النباهي» نزهة ة البصائر والأبصار» ورقة 
4 

(۲۲) عبد المجيد نعنعي» تاربخ الدولة الأموية» ص ۸ ۳۰ 

يغه ذلك من قول أحد الشعراء العرب حينه حاطب بني قرمه بعد الته اب العارك بيتهم وبين 
الولدين بقوله : 
آنتم قلي كرفي عناتکم وغیکم قلیل فیکم و إن کثروا 
٠ابن‏ حيان» المقتبس» ق۳» ص ٤٦؛‏ سعد إسماعيل شلبي» الأصول ا ا 
عصر الإمارة (القاهرة: دار نهضة مصر» ۱۹۸۳م)» ص ۳۹۰ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲٠١ ١‏ 


ولقد كانت هناك منطقة في كورة إلبيرة تسمى البراجلة *» وكانت تضم 
قسمين : البراجلة العلياء والبراجاة السفلى» وتعد هذه الأحيرة الموطن 
الرئيس للعشائر العربية في هذه الكورة منذ زمن الاستقرار العربي في 
الأندلس"'. کا آنا استمرت فيا يبدو - مركزا للعرب في إلبيرة إلى قبيل 
اشتعال الفتنة بينهم وبين جيرايم المولدين** وقد كان هؤلاء العرب 
يميلون إلى السكنى في القصور والقلاع وسط مزارعه". 

ولقد نشأت حركة العرب في إلبيرة إثر تنامي نشاط المولدين المجاورين 
هم" حيث إن مولدي هذه الكورة - بسبب العوامل التي أشرنا إليها في 
موضعها- قد ناصبو! العرب العداء» وانتضوا السلاح لمحاربتهم» فقام 
العرب عندئذ بالالتفاف حول زعيم من زعائهم يدعى بجيى بن صقَالة 
الق ؛ وشكلوا جبهة للرد على أولئك المولدين Y9.‏ 

ولقد لمح بعض المؤرخين إلى أن العرب في حركتهم تلك هم الذين ابتدأوا 


لفظ البَرَاجلة آو برجيلة وجعه براجلات مشتق من اللفظ اللاتيلني ااءء٣ه۲‏ » ويعلي قطعة من 
الأزض غير حدودةء ولا يزال يستعمل في هذا المعنى إل الآن في اللغة الإسبانية (حسين مؤلس› 
تاريخ ابمحغرافية وابجحغرافيين» ص )٠ ١۹‏ ومنطقة الراجلة في إأررة تقع على سف وح جبال الثلج . 
Sierra Niv‏ (عبد.الواحد ذنون ؛ الفتح والاستقرار العزيي» ص .)۲٤١‏ 

(۲۲) عبد الواحد ذنون» الفتح والاستقرار العري» ص۱٠٠۲‏ . 

٭ م نستشف ذلك من كون حركة العرب قد انطلقت من منطقة البراجلة (ابن حيان»› المقتبس› 
ق۳ ص ٩٤‏ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» ج .٤‏ ص )۲۷١‏ 

. ۳٠۸ عد المجيد نعنعي» تاريخ الدولة الأموية» ص‎ )۲٤( 

(۲۵) أحمد بدرء دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲۳۸؛ ات حركات المولدين › 
ص. ص ۳۹-۳۸ . 1 

. 11 اہن حیانء المقتہس» ق۳٠ ص‎ )۲٣( 

(۲۷) عبد العزیز سال تاریخ المسلمین» ص .۲٠۹‏ 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


المولدين.بالاعتداء المسلح“» ومع آننا لا يمكن أن نغض الطرف عا 
يتحمله العرب من تبعة ذلك الاضطراب الذي حصل في كورة إلبيرة » إلا أن 
تكتلهم في جبهة واحدة» وقتاهم للمولدين بانتظام ن يقع إلا حين دخل 
هؤلاء المولدون ف حلف مع مواطنيهم النصارى » وقاموا بالتضييق عليهم › 
يقول ابن ماء الساء "في معرض تعریفه بیحیی بن صمَالة اة «ثار. : 
بدعوة العرب الذين بخت عليهم العجم والمولدون»» ومن المتفق عليه أن 
يجيى بن صقالة «كان أول الخارجين بالبراجلة بهذه الدعوة»'"» والبراجلة - 
كا أسلفنا هي منطقة التجمع العربي في كورة إلبيرة» كا أن ابن حزم 
ينص" "على أن ثورة العرب لم تحدث إلا لمجابة ترد المولدين » فيقول عن 
سوار بن حمدون الذي تولى رئاسة العرب بعد مجیی ک| سنرى ‏ إنه هو 
«القائم بدعوة العرب بالأندلس» اذ قام عليهم المولدون» ثم إن أحد الشعراء 
العرب حينما مدح زعيمهم في قصيدة له أشار إلى أن المولدين كانوا قد 
تحزبوا ضدهم » و فیقول : 

به ققل الل الذين تحزبوا عليناء وكانوا أهلَ إفك وباط (“* 


(۲۸) نعنعي » تاربخ الدولة الأموية» ص۹٠۳‏ . 

(۲۹0) ابن حیان» المقتہس»ء ق۳› ص 11 . 

(۳۰) ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ٥٩‏ ؛ ابن الأبار الحلةء ج ۱ء ص۸٤٠‏ . 

(۳۱) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص ۲٠١‏ . 

(۳۲) ابن الأبارء الحلةء ج ١ء‏ ص ٠٠١١‏ . 

٭ ويقول شاعر آأخر يحرض العرب : 
يا ها العرب النائي غعلتهم ا 
(ابن حيان» المقتبس» ق۳٠‏ ص ٤٠)ء‏ ويومىء هذا البيت إلى أن العرب لم يكونوا متيقظين 
لاستعدادات المولدين ضدهم . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲٠۲۲‏ 


ثم إنه لا حلاف في أن المولدين هم الذين أظهروا التذمر بصورة جارفة في 
الأندلس منذ زمن الأمير حمد» وقد حمل رايات العصيان متمردون منهم 
أعجزوا اللدولة بينم لا نسمع بمشل هذا من جانب العرب. وعلاوة على ما 
سبق فإن عرب إلبيرة لم يبارحوا ضياعهم إلا حين| أحسوا با لخطر المحدق بهم 
بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين المولدين وحلفائهم النصارى""» فالتجأوا 
oN e SENE A‏ 
الراجلة" - وطفقوا يجددون بناءه ويعززون تحعصينه» وبين هم كذلك إذ 
فاجاهم نابل (زعيم المولدين في إبيرة) بجمع من أتباعه » وحار م ٤‏ 
حصنهم» وآذرع فيهم القتل*" إلى أن تكن في النهاية من احتلال الحصن 
بالقوة""» الأمر الذي جعل بجيى بن صقالة يفر بالفلول المغلوبة بمدينة 
قَسطلّة حاضرة كورة إ۷" . 


والظاهر أن توجه الزعيم العربي إلى قَسطَلّة مع أا كانت مركزا للمولدين 
يعود إلى أمرين» أحدهما: أن العرب في إلبيرة كانوا متفرقين أنذاك» ولم تكن 
هذه الكورة قد حرجت بعد عن سلطة الأمويين» إذ كان العامل الأموي 
يارس أعماله ني حاضرتها بشكل طبيعي» وكان الوضع فيها مستتباء فلعل 
يحيى رأى أن الأمان يتوافر فيها أكثر من غيرها من نواحي إلبيرة . 


(۳۳) محمد دیاب» تاريخ العرب في إسبانيا» ص ۲۲۷؛ حسن مراد» تاريخ العرب في الأندلس› 

ص۷۱. 

منت شاقر - سبق تحديد مكانه من إلبيرة . ٠‏ 

)٤(‏ ابن اللاطيب» اللمحة البدرية في الدولسة النصريةء ط۳ (بيروت : دار الآفاق الجديدة» 
۰ ه/ ۱۹۸۰م)» ص ۲۹.. 

(۳۵) ابن حيان» المقتبس» ق۳ ص ٦1!‏ . 

(۳) ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص ٩ ٩‏ ؛ ابن الأبارء الحلة» ج ۰۲ ص۹٤٠‏ . 

(۳۷) اہن حيان» المقتبس» ق٠‏ ص ٦١‏ . 


؟ ١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


والأمر الثاني : أن حى بن صقالة كان قبل ذلك قد وادع أهل الحاضرة من 
المولدين والمسالمة » وعقد بينه وبينهم أمانا مؤكداء حلفوا له عليه أيانا مغلظة 

توثق بها منهم» وإطمأن إليهم» فجعل يأتي حاضرتهم فينزل فيهاء ويقيم 
ا 

ومن البائن أن هذه الموادعة قد حدثت قبل نزام بحيى وقومه العرب أمام 
نابل وأصحابه» وخروجهم من حصن منت شاقر *. غير أن أهل الحاضرة 
بعد غلبة إخوانيم على العرب لإ يرا E E‏ 
الزعيم العمربي» إذسرعان ماغدروابه» واغتالوه“** سنة 
A۸۹ /A 7‏ . 


والظاهر e at‏ 
وتشتت أمرهم » واختلفوا على من ڌ تئول إليه الرئاسة فيهم» فوقع الخصام بين 
جذمي العرب القيسية واليمنية'“ لكنهم ما لبثوا أن تنبهوا إلى عظم الأحطار 


(۳) اہن حیان» المقتبس»› ق۰۳ ص ٥٥‏ . 

* يذهب بعض المؤرخين إلى أن الموادعة التي تمت بين بحيى بن صمّالة ومولدي الحاضرة قد كانت 
بعد هزیمته على ید نابل» وفراره منه (حمد دیاب » تاریخ العرب في إسبانیاء ص ۲۲۸ ؛ حسن 
مراد» تاريخ العرب في الأندلس» ص »)۷١‏ ويبدو أن ما أثبتناه ني المتن أقرب إلى الصحة» لأن 
يحيى لن يجرؤ على الحلول با لحاضرة التي كانت عش الولدين في إلبيرة بعد آن هُزم من قبل 
المولدين عند منت شاقر؛ فضلا عن كون مولدي الحاضرة لن يرضوا بإعطائه الأمان وهو في حالة 
الفار من قبضة إخوانهم أتباع نابل  .‏ 

ولقد جسد الشاعر العربي مقتل بجيى بن صقالة بقوله : 

قتلوه لما أضاف إليهم م یکن قتله برآي رشید 
قد غدرتم به بني اللؤم من بعد يمين قد كدت وعهود 
(ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص ٠٥۹‏ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» ج٤‏ ص٦۲۷‏ . 

(۳۹) ابن حیان» المقتہبس» ق۰۳ ص ۱۱ ؛ ابن الأبار» الحلةء ج۱ »ص۸٤٠‏ . 

)٤١(‏ محمد دياب» تاريخ العرب في إضبانيا» ص ۲۲۸ ؛ حسن خليفة وآخحرون» تاريخ المي في 
ا : مطبعة الاعتماد» ۱۳۰۱ ه/۱۹۳۸م)» ص ١١۳‏ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية متها ۵ ۲١‏ 


التي تحيق بهم » فوضعوا حدا هذا الخصام بتولية سوار بن حمدون المحاري 
القيسي ٠“‏ ولعل السبب في بقاء الزعامة في العرب القيسيين هو أن 
قبائلهم في مجموعها كانت أكثر من القبائل اليمنية في هذه الكورة“. 

كان سوار بن مدون أحد الرجال المقربين من الزعيم السابق المقتول"؛) 
ويبدو أنه قد اشترك معه في معاركه مع المولدين» ومن المحتمل أنه أحد 
الذين نجوا من مذبحة حصن منت شاقر سالفة الذكرء إذ أن ابنه عبد العزيز 
کان من ضمن القتل فیا٤٤‏ . 

ولقد عرف الزعيم العربي الجديد بشجاعته» وجرآته في الحرب» وقدرته 
على تأليف القلوب ولذا «كثر أتباعه » واشتدت شوكته» وإعتز العرب بمكانه 
فلقّف جوعهاء وحمى ذمارهاء وسعى لإدراك ثأرها۲“) وقد بولغ في إعلاء 
شأنه والشناء عليه فقيل : «لولا أن الله مَنّ على الحرب بسوار» صر لا أبقى 
العجم والمولدون منهم أحدا»“. 


(۱) ابن حيان؛ المقتہس» ق۳ ص ٦١ ٠٥‏ . 

٭ وهو سوار بن حمدون بن جى (ابن حزم » جمهرة نساب العرب» ص )۲٠۰‏ ويذكر ابن الخطيب 
نسہا اوی لسوار بن حمدون» علاوۃ على آنه آورد اسما جد يغاير ما جاء عند ابن حزم فيقول : اهو 
سوار بن مدون بن عبدة بن زهیز بن ديسم بن قديدة بن هئيدة» (ابن ا لخطيب» الإحاطق ج ٤ء‏ 
ص ۲۷۰)» وهو من بني حارب بن حَصَمَة بن قيس عيلان (ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» 
ص +۲١۹‏ ابن الأبار» الحلةء ج ١‏ ص »)٠٤١‏ وكان جده الأعلى قد نزل في قرية قربسانة الواقعة 
إلى الغرب من غرناطة (ابن الخطيب » الإحاطة» ص )۲۷١‏ . 

.۷۸ اليعقوبي» البلدان» ص ٤٠؛ مجهول» أخبار جموعة» ص‎ )٤۲( 

.٠١۸ص ؛ ابن الأبارء الحلة ج اء‎ ٥۵١ ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص‎ )٤۳( 

. ۲۷١ ص‎ ۰٤ ابن ا-لخطيب» الإحاطةء ج‎ )٤٤( 

.. ٠٤۸ص ابن الابار: الحلة ج اء‎ )٤٥( 

)ابن الخطيب» الإحاطةء ج »٤‏ ص ۲۷١‏ . 


١ ١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الميجري 


بعد أن وَل سوار رئاسة عرب إلبيرة انبحاز بهم إلى حصن غرناطة۷٤)*)‏ 
ثم حاطب زعماء العرب في الكور المجاورة يدعوهم إلى نصرته“» فانضوى 
إليه العديد من البيوتات العربية في جين ورَبة وغيرهى(۹٤).‏ 

وعندما رأى سوار من نفسه القوة توجه بجموعة لاسترداد حصن منت 
شاقّر شمال شرقي غرناطة » وكان قد اجتمع فيه من المولدين والنصارى حولي 
ستة آلاف رجل» فحاصرهم وضيق الخناق عليهم إلى أن أخرجهم قسراً 
منه“* ۰ فأصبح هذا ا لحصن تحت سیطرته'» ثم استمر في تطهبر 
الحصون التابعة للمولدين وحلفائهم النصاری» وما زال يفتتح » ويغلم حتى 
غلب على آكثرهاء واستباح هلها" . 

ويبدو ن اجتماع عرب كورة إلبيرة حول زعيمهم سور بن حمدون» 


. ٠۰١ ؛ ابن سعید» المغرب » ج ۲ » ص‎ ٦۱ ابن حیان» المقتبس » ق۰۳ ص‎ )٤۷( 

عَرناطة إحدى المدن القديمة في كورة إلْبرة (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص ١٤۲؛‏ القزويني» آثار 
البلادء ص »)١٤۷‏ وكانت تقع على بعد ستة آميال من حاضرة هذه الكورة إلى ا جحنوب الشرقي 
منهاء (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص ٠۲١‏ ۲۹ ؛ دائرة المعارف الإسلاميةء مادة إلبيرةء 
۲۴» ص )٥١ ١‏ والمسافة بينها وبين قرطبة تقدر بتسعين ميلاء (ياقوت» معجم البلدان» ج ١ء‏ 
ص ۲٤٤‏ ابن الخطيب : الإحاطة» ج١٠‏ ص ٤۹)ء‏ وقد بدأت تنمو منذ أن انحاز العرب إليها 
في هذه الفتنة (ابن سعيد» المغرب» ج۲٠‏ ص 4۳)ء فأمست في مطلع القرن الخامس المجري 
حاضرة كورة إلبيرة » وسميت الكورة.باسمها (ابن ا لخطيب » اللمحة البدريةء ص »)١١‏ وحينا 
تقوقع سلطان المسلمين في الأندلس اقتصر على عَرنَاطة » وما يتبعها من أقاليم وبسقوط غرناطة 
بأيدي النصاری عام ۸٩۹۷‏ ه/ ۱٤۹۲‏ م أحت دولة الإسلام في هذه البلادء (المقري» نفح الطيب› 
ج٤۰‏ ص .)٥۲١‏ 

(۸) ابن حیان» المقتہس» ق۳» ص ٦۲‏ . 

٠ . ۱٤۸ص این الاباں الحلةء ج اء‎ )٤۹( 

KK‏ ویشیر ابن ا خطیب نقلا عن ابن أي الفياض - إلى آن سوارا قد قبض على زعيم المولدين نابل» 
ولم يفصح عا جرى له بعد ذلك : (ابن الخطيب» الإحاطة؛ ج »٤‏ ص .)٤١‏ 

(۵۰) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۹٥‏ ۰ ابن الاباں الحلة» ص. ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 

. 1۲ ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص‎ )٥۱( 


س حرکات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۹¥ 


واشتداد بأسهم بالتحاق بعض عرب الكور المجاورة بدعوتهم » ثم إسراف 
هذا الزعيم بتعقب حصون المولدين والنصارى في هذه الكورة»› وقسوته في 
التعامل معهم -يبدو آن كل ذلك قد جعل الصراع بين العرب وخصومهم 
المولدين ينتشر في كل أرجاء كورة إلبيرة بعد أن كان ينحصر في دوائر محدودة 
سهان كا آنه أكد التضامن بين أهل هذه الكورة الأصليين من مسلمين 
ونصارى بصرف النظر عن اختلاف عقيدتهم» ولذا فإن أهل الحاضرة 
امولدين فزعو ل حل بإخوانيم على أيدي العرب اودع وا للمولدين 
والعجم»٩*).‏ 

ونتيجة هذه الدعوة التي أشاعها هول المولدون أقبلت جموعهم من کل 
أوب» وتجمعوا في حشود كبيرة» واستعدوا لقتال العرب» ثم تقدموا إل 
عامل الأمير عبد الله على إلبيرة جعد بن عبد الغافرء وحثوه على الاقتصاص 
من الزعيم العربي سوار بن حمدون «وكف آذاه عن طاعتهم للسلطان» _ ک) 
يقول الرازي -"“» فهم يعتلون لدى عامل الأمير فيم يظهر - بأن انسياقه 
معهم ضد العرب سيكون بمشابة الدفاع عن طاعتهم لاإمارةء وضاناً 
لبقائهم في إطار سلطانا » ونظراً خوف جعد من خروج هذه الكورة بأكملها 
عن سلطة الأمويین - كا سبق أن قلناه - » وبالإضافة إلى أن الدولة الأموية 
نمثلة بولاتما على الأقاليم ‏ كانت تخشى دائها تعاظم نفوذ العرب الذي طالا 
حارېته على مدی تار ها فقد بادر هذا العامل بإجابتهم إلى طلبهيء 
فخرج على رس جيش كثيف» أفراده من المولدين وحلفائهم النصارى * 


(0) ان حيان» المقتبس› ق ص ٥۵‏ . 

) اہن الخطیب› الإحاطة› ج٤‏ »ص۲۷۱ . 

() ابن حیان» المقتس› ق ص 0۵ . 

٠ . ۷٦ الصوفي› تاريخ العرب في إسبانياء ص‎ )٥( 

٭ نستخلص ذلك من قول ابن ماء السماء عن جعد عندما طلب المولدون منه الخروج لقتال العرب 
«فأجابهم إلى ذلك وحشدهم وأحلافهم» (ابن حيان» المقتبس» ق۳ ص 1۲). والولدون - ک| 
عرفنا- قد حالفوا النصارى في بلدهم إلبيرة. 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


وقصد بهم سوارا وقومه العرب» فاصطدم الطرفان بعنف» فكان النصر 
٠‏ للعرب» إذقتلوا من خصومهم ما يقرب من سبعة آلاف رجل» أما جعد 
نفسه فقد وقع في الأسر”*» وقد سميت هذه المعركة «بوقعة جعد °۷١‏ 

ولا نعرف في أي مكان من كورة إلبيرة حدثت هذه المعركة» ولكن الذي 
يبدو آنا ا وبين الحصون الواقعة في الحنوب 
أو الشرق منها» حیث کان ابن حمدون يزاول نشاطاته في عرصاتہا» وعلى كل 
فمن المتوقع أن مكانها غير بعيد عن الحاضرة» يوحي بذلك أن سوارا قائد 
الجيش العربي قام باتّباع بعض المنهزمين حتى انتهى إلى وام ا(۸*. 

والظاهر أن سوار بن حمدون ل يناد بالاستقلال عن الإمارة الأموية في كورة 
إلبيرة إثر هذا الانتصار الساحق» لأنه ما عتم أن مَنّ على عاملها جعد بن 
عبد الغافر» وأخلى سبيله من الأسر فعاد يارس آعماله فيا *. 

بيد أن ذكر سور بن دون قد ارتفع بعد انتصاره على ا مول دين 
وحلفائهم» كا أن صيته اتسع» فازداد قوة إلى قوته("» « 
النواحي إلى حدود قلعة رَبَاح وغيرها*» فصاروا إا على المولدين» ونكالا 


وکاتبه عرب 


(۵) اہن الأہاں الخلةء ج ۱ء ص ۱٤۹‏ ؛ ابن الخطيب› الإحاطةء ج ٤‏ » ص ۲۷۱ . 
(۵۷) ابن حيانء المقتبس» ق۰۳ ص ٩٦‏ › ۲٦؛‏ ابن الخطيب» الإحاطة ج »٤‏ ص۲۷۱ . 
)٥۸(‏ ابن حیان» المقتبس»› ق۰۳ ص . ص ٥٦-٥۵‏ . 
)٥۹(‏ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۳۳ . 
(1۰) آحمد بدرء دراساٽ في تاريخ الأندلس» ص۲۸٤۲‏ . 
٭ قلعة رَباح ١۵۷ء1هاه٥‏ من الأعمال ا لجحئوبية لكورة طليطلة (ابن الأب الحلةء ج ۲ء ص ۱۷۷› 
حاشية ۴) تقع إلى الشمال الشرقي من قرطبة (ياقوت» معجم البلدان» ج » ص )۲١‏ وهي 
تربض على ضفة نهر آنة (الإدريسى»› صفة المغرب» ص ١1۱۸ء‏ مجهول» ذكر بلاد الأندلس»› 
ص۱۱ )٥۹‏ آما الآن فتقع في حافظة ثيوداد ريال (حسین مؤنس» تاريخ الجغرافية» ص )۲٠۹‏ 
وتبعد عن المدينة الملكية ۸٠۵1‏ دا٣‏ مسافة اثنى عشر كيلومترا (ابن حيان» المقتبس» تحقيق 
مکي» ص )0۸٦‏ . ! 


ا حرکات العرب وموقف الإامارة الأموية منها ۹ ۲٠۰‏ 


سلطانه mT‏ إلى كورة جَيّان» حيث امتلك 


u‏ ا أن اتاد الواسع الذي لمسه سوار من العناصر العربية هو 
الذي آغراه بمد سیطرته إلى جیان» ولا يستبعد أن يكون العرب أنفسهم هم 
الذين سهلوا مهمته تلك› فمدينة أبَذة - إحدى المدينتين اللتين أدخله) 
سوار في سلطانه - كانت تسمى بأبذة العرب » نظرا للتجمع اللافت فيها منذ 
أيام الأمير جمد . 


صار سوار بن حمدون ا -الرجل العري 
الأول الذي يدافع عن ذمار العرب» ويذود عن حماهنم» وينافح عن 
حقوقهم › ویزیل ما قد يقع عليهم من ضیم› قام بذلك دون أن يلتفت إلى 
ما كان بين أولئك العرب SS‏ والاحتلاف في الأنساب» 
ا ا ن أهل بَّانَة*** المعروفين 


و E SA‏ فرحة الألفس» ص ٥‏ ياقوت › 
معجم البلدان› جا ص )٥۱۸‏ إل الشال الشرقي من الحاضرة (عنان» ا ص 
۸ ) وکانت تطل على نېر الوادي الكبير (الإدريسى› صفة المغرب»› ۳ ابن سعيد» المغرب» 
ج ۲» ص .)۷١‏ وهي حاليا مركز إداري في محافظة جیان (ابن الأبارء ا حلةء ج۲ » ص ۲٠۳‏ 
حاشية ۲) . 

(1۲) ابن الخطیب› الإحاطةء ج٤‏ »ص ٠‏ 

د دة أو أبدة د1هطلا فهي أيضا من مدن كورة جيان (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص )٠١‏ وتقع 
إلى الشرق من مديسة بيَاسة› بينه) قيد سبعة أميال فقط (الإدريسي» صفة المغرب» ص )١۳‏ 
ولکنها ليست على النهر (ابن سعيد» المغرب› جا ص )۷١‏ وهي الآن مدينة ضمن عافظة 
جيان (ابن حيان» المقتبس»› > تحقيق مکي › ص ۰0۹۱ تعلیق )٤۸۷‏ . 

(۳) اہن حیان› المقتبس» نحقيق مکي › ص ۲۹٤‏ . 

و بَجَانَةَ ”ء8 من المدن ا جدوبية في كورة إلة بيٺها وبين ET‏ 
معبصم البلدان»ء جا»› ص ۳۳۹) ولا تبعد عن البحر المتوسط سوى ستة أميال (الإدريسي» 
صفة المغرب» ص ' ٠١‏ وهي الآن بليدة صغيرة في شمالي ميناء الْرية ۴۲٠١‏ على بعد عشرة 
کہلومترات (ابن حیان› المقتبس»› > تحقيق مکي › ص ۰٥۱۷‏ تعلیق ۲۹۰). 


١‏ الأندلس ني الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


باسم البحريين يستخفون بمجاوريهم من العرب الغسانيين» ويتطاولون 
عليهم انتضى السلاح» وهب هو وأتباعه لرفع الظلم عنهم»› وذلك بتأدیب 
أولئك البحريين » واستباحة مدينتهم » غير أن هؤلاء الأحيرين علموا بيا يدبره 
سوار هم » فخافوا منه» وسارع كبراؤهم «إلى العرب الخسانيين جيرانمم 
يستذمون بذمة جيرتهم » ويستصفحونهم عن إجرام سفهائهم » ويستشفعون 
بهم إلى سوارء . . . ويسألونهم لقاءه» وإستلطافه ههم» ووعظه فيهم › 
. . . والرغبة إليه في الانصراف عنهم» وموائقته على إجمال عشيرتهم » 
فأسعفهم الخسانيون بذلك» وخرجت جاعة من وجوههم إلى سوان'» 
ر به» وکلموه في عرضه عليهم آهل بَجَانَة «واستلطفوه حتى انصرف 
1° . 
والمشهور أن الغسانيين يعودون في نسبهم إلى القبائل الان نية" "٠ء‏ وکان 
سوار من القبائل القيسية - كا عرفنا-ومع هذا فإنه لم يتان في الانتصار هم 
بشدة بمجرد آن سمع بمعاناتہم» وإن كانوا لم يأرو إليه» فلم ينظر إلى 
اخحتلافه معهم في الأصل الذي طالا أثار الشقاق بين العرب في الأندلس . 
استمر سوار بن حمدون خاد المولدين» ويضيق عليهم» الأمر الذي 
بهم إلى الاتصال بالأمير عبد الله يشكون إليه بثهم» ويرجونه استمالة 
سوازء ا 2 
ولعل الذي جعل مولدي إلبيرة يتوجهون بشكواهم إلى حكومة قرطبة هو 
انهم كانوا پرونہا حتى ذلك الین في حلاف مع أعدائهم العرب تاع سوار- 
وقد قشل ذلك في قيام عاملها لهي جد ع لار با كه ي 
حرب هؤلاء العرب کا رأينا . 
(1) ابن حیان» المقتہس» ق۴۳ » ص. ص ۸۸-۸۷ . 
)٠٩(‏ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳۲ ص ۸۸ . 


. ٤۷۲ ۰٤۷۰١ ۳۱ ابن حزم › جهرة نساب العرب»› ص‎ )٩( 
. ٩٦ ابن حيان» المقتسر ق۰۳ ص‎ )٩۷( 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲۱۱ 


ومه] كان الأمر فقسد قام الأمير عبد الله بمخاطبة الزعيم العربي» وما زال 
يستميله» ويستلطفه حتى أظهر الامتثال للطاعةء على إثر ذلك جرت بين 
سوار ومواطنيه ا لمولدين من آهل الحاضرة حادثات أسفرت في النهاية عن عقد 
سلم بين الطرفين «فارتفعت الحرب بينهم » وهدأت الحالء وانبسط كل 
منهم ف قراهم » وطعموا العافرة ۸^ . 

وفي تلك الأثناء عزل الأمير عبد الله عامل إلْببرة جعد بن عبد الغافرء وقلد 
أع )اضما ابن عم هذا الأأحير يدعى عمر بن عبد الله بالاشتراك مع سوار بن 

ويظهر أن سواراً لم جنح إلى الطاعةء وير بالمصالحة مع أهل الحاضرة 
إلا بعد أن تكفل له الأمير عبد الله بخلع جعد بن عبد الغافر'ء يوم إلى 
هذا قول الرازي ")عن الأمير بأنه عَزلّ جعدا عن,الكورة إرضاءَ لسوار؟؛ بل 
إنه من المحتمل جدا أن مشاركة سوار في حكم إلبيرة مع العامل الجديد 
كانت ضمن الشروط التي ثاب بموجبها هذا المتمرد إلى الطاعة . ) 

بهذا الترتيب الحديد أصبحت الأحوال هادئة في كورة إلبيرة» ولكن سوار 
ابن حمدون لم ينشب أن تجهز ببحشوده» وعمد إل الإغارة على ا لحصون الموالية 
لعمر بن حفصون""» وما ذلك إلا يعبر عن إخلاص طاعته لاإمارة 


(1۸) ابن حیان » المقٹہبس› ف۰ ص .۷٦‏ 

(1۹) ابن حیان»› المقتنس» ف۳٠‏ ص ٦۲ ٠٥٦‏ . 

٭ ینکر ابن حیان آن الأمیر عبد الله وی عمر ہن عبد اللہ مشترکا مع سوار بن بجی ۔ لا سوار بن 
حمدون ومن الواضح أن ذلك تصحيف لأن ما جاء بعد هنذه العبارة يزيل الالتباس . (ابن 

حیان» المقتیس» ف۳٠‏ ص )٥٦‏ . 

. ۲٠۷ عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمین» ص‎ )۷١( 

(۷۱) ابن اللخطيب» الإحاطةء ج ٤ء‏ ص ۲۷١‏ . 

(۷۲) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱۳۳ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ج »٤‏ ص۲۷۱ . 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


الأموية""»ء ولرد -في) بعد على ابن حفصون الذي كان قد انتهك حرْمَة 
غرناطة» وعدد من المواضع العربية في كورة إلبيرة بعد أن انقلب على حكومة 

قرطبة أثناء حاربتها لسعيد بن مَستنة ا متمرد في بَاغة)» وعلى هذا فمن غير 
المستبعد أن ما قام به سوار من غاراتِ على الحصون آنفة الذكر إنها كان 
بالاتفاق مع الأمر عبد ال . 


لم يستطع أهل حاضرة إلبيرة من المولدين كتمان ما اعتلج في خبيئة نفوسهم 
عند سماعهم بجوم سوار على الحصون الطائعة لعمر بن حفصون» فقاموا 
بالالحتجاج» ونبذوا العهد المبرم بينهم وبين سوار)» ورأوا - في یظهر أ 
القضاء على دعوة ابن حفصون عميد المولدين في الأندلس إنا يعنى 
ء عليه"؛ ولىذا بدأوا يتجهزون للرد على العرب» ففزعوا إلى 
حلفائهم» ودعوهم إلى الاحتشاد والتجمہ (۷۸)» فلا تکاملت 9 
قصدوا حصن العرب غعرناطة في عدد ينوف على العشرين الف 
مقاتل"» وحلو! قبالة بابها الشرقي » حيث استندوا إلى جبل الفخّار* 
فأنزلوا فرقة من رجالمم على هذا الجبل» وكأنهم أرادوا من هذه الفرقة أن 


(۷۳) ابن حیان» المقتہس» ق ۳ء ص ٩‏ . 

(۷۶)إبن حيان » المقتبس» ق۳٠‏ ص »۹١‏ وانظر: الفصل الثاني من هذا البحث. 

R. Altamira, op. cit,, p. 54. (Vo) 

(۷1) ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص ٥٦‏ . 

R. Altamira, op. cit., p. 54. (VY) 

(۷۸) ابن حیان› المقتہس» ف۰۳ ص ٩۹٦‏ . 

(۷۹) ابن عذاري » البيان» ج ۲› a‏ 

Kk‏ جبل الفخّار Monte Alfacar‏ هو أحد شىء شع بال لود بین اغاذا) (ابن 
ا لخطيب» الإحاطة» ج ١ء‏ ص »٠١١‏ حاشية )٥‏ 


نحركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲١۱۳‏ 


تحمي ظهور اجنود المهاجين الذين أخذوا مواقعهم في السهل الكائن بين هذا 
الجبل وغرتاطة ٠‏ . 
بادر المهاجمون بالتضييق على العرب» وبعد مضي سبعة أيام على ذلك رى 
أولئك العرب أن البقاء داخل غرناطة خطرٌ جسيم عليهم*) فعزم قائدهم 
سوار على البروز للقتال مها أنّظه ذلك من ثمن» فخرج بجمع من 
أصحابه» وجرت بين الفريقين مناوشات حادة» وبينا هم كذلك إذ انسل 
سوار من ميدان المعركة » وإ نجه خفية - مع نخبة من الفرسان نحو مؤخرة 
جيش المولدين» وانقض على من كان في الجبل» وشتت شملهم» فلا رأى 
امقاتلون في السهل من المولدين ما حل بإ خوانمم | يشكوا أن مددا للعرب قد 
جاء من خلفهم» فولوا الأدبار منهزمين» وتبعهم سوار وأصحابه يعْيلون 
فيهم السيوف*) فاستحر القتل فيهم حتى قيل إن عدد القتلى منهم قد 
بلغ حولي اثنى عشر لفاء وقد جرت هله الموقعة في عام 
۹ھہ/ ٩۸۸۹م‏ ویېدو آنا كانت في أواخره. 
بعد هذه الموقعة التي عرفت بوقعة المدينة ا“ أصبح العداء صراحا في 
كورة إلبيرة بين العرب والإمارة من طرف والمولدين من طرف آخرء ولذا لاذ 
هؤلاء المولدون بممثل دعوتيم الكبير عمر بن حفصون الذي أسع إليهم 
بجیشه _ كما سبتق أن أبنا- وتيا معهم لضرب العرب» وعندما بلغت هذه 
التحركات أساع الزعيم العربي سوار بن حهمدون استعد للقتال» واستمد. 


(۸۰) این حیان» القتیس» ق۲ ص ۵۷+ ابن الخطيب» الإحاطة» ج٤۰‏ ض۲۷۱. 
(۸۱) ابن حيان» المقتبس» ق۳٠‏ ص . ص ٠٤-٦۲‏ . 

(۸۲) ابن اللنطيب» الإحاطةء ج ۱ » ص ۲۷۱ . 

(۸۳) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص. ص ۱١٤-۱۳۳‏ . 

(۸) ابن الأبار» الحلةء ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 


١ ۶‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث اهجري 


رجالات العرب في الكور الفلاث إلبيرة وجَيّان ورَبُة*)» ثم جرت بين 
الطرفين معركة حامية الوطيس انجلت قي النهاية عن نصر مؤزر لسوار 
وأتباعه» وقد أصيب ابن حفصون بإصابات بالخة «وكاد سوار يأتي عليه لولا 
رجال صدقوه الک واستنقذوه) ^ . 

هنا سوار طويلا بهذا النصر المبين الذي حققه على أعتى المتمردين في 
الأندلس عمر بن حفصون» إذ كر على هذا الأأحير ما حاق به من هوان على 
ید ابن حمدون» فاجتهد في التخلص منه لحد آنه كلف قائده الأول حفص 
ابن المرة بالمرابطة في إِلْرة في وقت كان في مسيس الحاجة إليه » وأمره بمكايدة 
سوار» وتعقب حرکاته» فظل حفص یتربص به » ویشاکسه بالغارة تلو 
الغارة إلى أن تمكن منه في إحدى المرات» إذ كمن له يوما في يل كثرة قرب 
حصن عَرناطة» وهاجه بثلة من الجند» فخرج إليه سوار مبادراً بقليل من 
أصحابه» وما زال حفص يستدرجه إل أن أوقعه في الكمين» هنالك أحيط 
بسواں وتر (۸۷» وکان قتله ني صدر سنة ۲۷۷ه/ .۸۸۸٩۰‏ 

وبهذا يكون سوار بن حمدون قد قاد حركة العرب في إلبيرة وما حوهها مدة 
تقدر بسنة واحدة تزيد أو تنقص »› بيد أن قصر راسته لأولئك العرب ن 
تقصر به عن القيام بدور مؤثرء وبمجهود نشط في المنطقة . 

ولقد خلفه في رئاسة عرب إلبيرة سعيد بن سليمان بن جودي» وکان من 
قبيلة هوا زن ٣‏ التي تعد إحدی القبائل القيسية ۰ 
)۸٩(‏ ابن حيان» المقتہس» ق۰۳ ص ٠١‏ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» ج ۱ء ص ۰٤١‏ ۲۷۱. 


7 /) ابن الخطيب » الإحاطة» ج۰۱ ص. ص ۱۷۲-۲۷۱ . 

(۸۷) ابن حیان» المقتبس» ق ۳» ص .ص 1۱-1۰ . 

(۸۸) ابن الاټارء الحلة» ج ا١ء‏ ص٤١٠٠‏ . 

. ٠٠١١ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۱۲۳ ؛ ابن الأبارء الحلةء ج ۱ء ص‎ )۸٩( 

٭ سعید بن جودي یکی بابي عثان» ونسبه کالتالي : هو سعید بن سلیم‌ان من أسباط ابن إدريس 
السعدي (اٻن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص . ص ۰۳۱-۳۰ ۱۲۳؛ ابن الأبار: الحلة ج ١ء‏ 
ص . ص ۱٥۵-۱٥٤‏ . 

(۹۰) ابن حزم » همهرة أنساب العرب» ص ۲٠١‏ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منیا ۲١۱۰١‏ 


كان سعيد من أشهر رجالات العرب في إلبيرة» وقد عرف عنه عدة خحصال 
بز فيها الكثرين» متها «ا لود والشتاعة ٠.‏ والشدة والظعن والشربت 
والرماية0")ء وكان «شاعرا مَْلقاً» وخطيباً مصَقَعاً» فصيح اللسان» ربيط 
ا لجنان» جيل الشارة» حسن الإشارة» ثبت الأصالة»› واسع الأدب 
والمعرفة""ء فكان خطب في المحافل العامة والمناسبات» فهو أحد الذين 
تكلموا بين يدي الأمير المنذر حين| أفضت إليه الإمارة الأموية» حيث 
«خحطب خطبة بليغة » وصلها بشعر حسن"). 


والظاهر أن سعید بن جودي قبل ولایته کان لا یتخلف عن مشارکة قومه 
العرب في وقائعهم الحربية » فهو يمتلك صفات المحارب الناجح» وكان 
الزعيم الراحل سوار الذي قضى أيامه في الكر والفر - قد خصه بالصحبة 
نظراً «لشجاعته ورئاسته» على حد تعبیر ابن الفرضی _. وقد انعکس 
ذلك على شعره الاس الذي قاله في وصف المعارك التى جرت بين صديقه 
سوار وبين الولدين “٥‏ ثم إن سعیداً قبل رئاستة کان هدفاً لخصوم العرب 
إلى درجة أنه وقح ا ٤‏ قبضة زعيم المولدين ابن حفصون( ۹ . 


(۹۱) ابن الأبارء الحلةء ج ١ء‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۹۲) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۱۲۳ . 

(۹۳) ابن الخطيب» الإحاطةء ج٤‏ » ص٦۲۷‏ . 

(۹4) ابن حيان» المقتبس» ق۳» ص ٠۲۳‏ . 

(۹) انظر نماذج من ذلك الشعر في : ابن الابارء الحلة» ج ١ء‏ ص ۱١١‏ وما بعدها؛ ابن هذيلء 
تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» خطوط نشره بالتصوير الفوتوغرافي ليوس مرسي» ورفة 
۸1-۸ . 

(۹) ابن حیان» المقتیس» ق۳» ص ۱۲١‏ ؛ ابن الأبار الحلة» ج ۱» ص ٠١۹‏ . 


1 الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث المجري 


ويشير ابن عذاري"" إلى أن ما حدث لسعید بن جودي من الأسر کان 
بعد رئاسته للعرب» حیث «أقام . . . بہشتر شهورا مکبولاء إلى أن قبل فيه 
ابن حفصون مالا جزلا مقبولا . وأكبر الظن أن ابن عذاري لم يكن دقيقا في 
. قال» ورب) آنه جاق الصواب ؛ فابن حیان“)_ وهو سبق منه - قد صرح 
بأن ابن حفصون قد قبض على سعيد بن جودي قبل أن تسند إليه إمرة 
العرب» ثم إنه من المستبعد أن تغفل المصادر حدثا مهيا كمسألة وقوع مير 
العرب أسيراً في يد زعيم المولدين» ومكوثه عنده فترة من الزمن دون أن تذكر 
عنه شيئاء فضلا عن أن العرب في إِلْبيرة كانوا حريصين - كا رأينا- على 
امبادرة بتنصيب رجل عليهم بمجرد أن يفقدوا أميرهم» ولم نسمع بأن العرب 
أمّروا عليهم أحدا في الزمن الذي اسر فيه زعيمهم سعيد بن جودي . 

وعلى أي حال فإن سعيد بن جودي کان يتمتع بخلال تؤهله لتولي رئاسة ' 
العرب في إلبيرة » ولذا فرع العرب إليه بعد مقتل سوار بن حمدون» ونصبوه 
أميرا عليهم » ثم خحاطبوا الأمير عبد الله يسآلونه الاعتراف به رسميا رئيسا 
عليه“ ففعل الأمير وسجل له على كورة إلبيرة بكاملها ٠١‏ خحاصة 
وأن العرب في ذلك الحين كانوا هم المسيطرين على الحاضرة'. ۰ 

ولقد تيز ابن جودي بالتعصب لقومه العرب «واثرهم حتى هوت إليه 
أفشدتهم » وقصدوه من كل كورة» "من ذلك أن المرب الغسانيين 
اللجاورين لمدينة بَجُّانة جأروا بالشكوى إليه» حيث إن أهل بَجَانَة حينا 


(4۷) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠, ۱۴٤‏ 
(۹۸) ابن حیان» المقتہس »ق۳ » ص ۱۲١‏ . 
)۹٩(‏ ابن حیان » المقتبس› ق۳ » ص ۲۹ . 

.۲۷۷ ص‎ »٤ اين الخطيب. الإحاطةء ج‎ )٠٠١( 
. ٠١١ص‎ ۰۱ ابن الابار» الحلةء ج‎ )۱١۱( 
. ۲۹ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱۰۲( 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منیا ۲١۱۷‏ 


علموا بمقتل سوار نکثوا ما انوا قد عاهدوا عليه من قبل» وعادوا مرة أخرى 
للتمرس بجيراغم الخسانيين» والتسلط عليهم » وعلى هذا كتب هؤلاء العرب 
إلى سعيد بن جودي بذلك» واستنهضوه لرفع الظلم عنهم » فلا أبطاً عليهم 
بعض الوقت قصده رجال منهم » وحثوه على سرعة القدوم» وساعتئذ حف 
إليهم بجيشه من عرب غرناطة » وحارب أعداءهم البَجّانيين أياما» ولكنه | 
٠‏ يستطع الانتصار عليهم» وفي تلك الأثناء رست سفن على الساحل القريب 
من بجانة» وهاجمت المراكب التابعة لأهلهاء وحينا رأى سعيد ذلك فزع 
«اوظن . . . آن مددا جاء هم فرحل عنهم مسرعا»“. 

ويلهم هذا الموقف من ناحية أخرى أن سعيد بن جودي م يصل إلى المنزلة 
التي تيوآها سوار بن حمدون الزعيم السابق للعرب» فهو « لم يسد مكانهء ولا 
بلغ مداه في السياسة»“ "٠ء‏ بل إنه حَادَ غن الخط الذي كان سلفه سوار قد 
رسمه» فلقد كان سوار حرص غاية احرص - فيا يبدو - على رأب أية صدوع 
قد تخلخل الجبهة العربية» ويجحافظ على التوازن بين القبائل القيسية واليمنية 
ار کو قیسياء فلم بحدث أي انشقاق عليه» بل حارب الجميع 
صفا واحدا ضد خصومهم» وقد كد سعيد بن جودي نفسه في شعره 
التكاتف الحاصل بين جذمي العرب في بعض حروبهم أيام صديقه سوارء 
فقال في قصيدة له : 
لقيشم لناملمومة مستجيرة ٠‏ نجي د ضراب الام تحت المواطل 
بها من بني عدنان فتي ان غارة ٠‏ ومن آل قحطان كول الأجاول(١٠٠)‏ 

وقد تكون الظروف الحالكة التي أحاطت بسوار -حينا كان أميرا للعرب في 
مدته القصيرة - هي التي ساعدته على تنفيذ تلك السياسة» ولكننا مع ذلك 
(۱۹) ابن حیان؛ امقتیس» ق۰۳ ص. ص ۸۹-۸۸ . 


. ٠٠١١ ابن الأبارء الحلةء جاء ص‎ (٠١ ٤( 
. ٠٠١١ ابن حيان » المقتبس» ق۳٠ ص ۸ ؛ ابن الأبارء الحلةء ج اء ص‎ (۱۰ ۵( 


۸ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالك الهجري 


لا يمكن أن ننكر نجاحه في تطبيقهاء أما سعيد بن جودي فقد أخفق في 
السبر على نهجها إذ سرعان ما َبَّت به قيسيته عنها فانحدر في درك العصبية» 
وخاض في وَحلهاء فلقد تأججت العداوة بينه وبين محمد بن أضحى 
الهمداني * فوصل الأمر بالأحير أن خاف على نفسه بلغ الخوف من سعيد» 
فلا تراه يقر له قرار» بل کان هرب من مکان إلى أخر» وما ذاك إلا لأن سعيدا 
کان عَم في طلبه» ويہذل المال في سبيل القبض عليه" . 

وحيث إن ابن أضحى يعد «من أكابر أبناء العرب في كورة إلبيرة)٠'“فإنه‏ 
من المتوقع جدا أن يكون لتلك العداوة المستحكمة بين هاتين الشخصيتين 
آثرها في إحداث الفرقة بين العرب عامة في المنطقة» بل سيكون وقعها أشد في 
نفوس اليمنيين الذين تنتسب إليهم مدان قبيلة محمد بن أضحى'') فهو 
الذي يمثلهم -في) يبدو - في كورة إلبيرة . 

آما عن علاقات سعيد بن جودي بمجاوريه المولدين فاا لا تظهر في 
الصادر إلا من خلال علاقته مع ابن حفصون» وليس هذا بغريب لأن 
المولدين في إلبيرة أصبحوا يقاتلون هم وابن حفصون في خحندق وإحد منذ أن 
استجاروا به على خصومهم العرب ٠‏ ولقد ورد أن سعيد بن جودي 
«قاتل ابن حفصون وأصحابه في كل جهة» فظهر عليهم› وهابه اپن 


٭ وهو محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن خالد (غريب) بن يزيد بن الشمر بن عبد شمس بن 
غریب الممداني (ابن الأہاں الحلة» ج۱» ص ۲۲۸ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» ج »١‏ 
ص۰٥۰۱‏ ج »٤‏ ص ۸۳) وحمد بن أضحى سيكون أبرز الشخصيات العربية في إلبيرة بعد وفاة . 
سعید پن جودي کا سنری . 

(۱۰) ابن حیان» المقتہبس» ق۳ ص ۳۱ . ! 

(۱۰۷) ابن الاآہاںء الحلةء ج ۱» ج ۰۲ ص ۳۷۸؛ ابن عذاري» الہیان» ج ۱ » ص ۱١۷‏ . 

(۱۰۸) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص ۳۹۷؛ ابن الخطيب» الإحاطة» ج »٤‏ ص ۸۳. 

. ۳٠٠-۳۱۰ عبد المجيد نعنعي» تاريخ الدولة الأموبة» ص. ص‎ )٠٠۹( 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية متها ۲٠۱۹‏ 


حفصون ية ل بها أحدا من مارسهء إذ م يلقه قط إلاع لاء 
بوهزمه)'''). کا ذکر آن عمر بن حفصون تقاعس عن مبارزة سعيد بن 
جودي في بعض الوقائع التي حر ۱۹ 

ولا نعرف في الحقيقة - متى وقعت هذه المواجهات بين سعيد من جهة 
وابن حفصون وأصحابه من جهة آخرى» لكن رب) آنا كانت محدودة 
النطاق ؛ بحيث لا تصل إلى حجم المعارك الكبرى التي عهدنا وقوعها بين 
العرب والمولدين» ومن المرجح أا كانت في غضون العحامين الأولين من 
رئاسة سعيد على العرب» لأنه حدث في سنة ۲۷۹ه/ ۸۹۲م موقعة حاسمة 
بين سعيد بن جودي وعمر بن حفصون» فانتصر هذا الالح وعندئذ طهر 
الوَمَنٌُ على سعيد» . . . وانتقضث عليه آموزه» فلم يزل مترددا في نكبتها) 
حتی آخر أیامە). ' 

ما تفصيل ما حدث بين ال لجانبين في سنة ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م فهو كالتالي : 
حفصون قد دحل حاضرة إرة في ذلك الحين بمساندة من أنصاره 

ثم انطلق منها إل عَرناطة لضرب سعيد بن جودي وقومه» فلا سمع 

سعيد بذلك استصرخ حلفاءه من القبائل العربية» فجاءت الإمدادات إليهء 
وسحینئذ خر pe‏ لصد القوات المعادية١١»‏ والتقى الجمعان في حقول 
سیل شی ۹ وبعد قتال ضار انهزم العرب هزيمة شنعاء» ومازالت 
قوات ابن ا والتشرید حتی باب ج 
عاط ة ٠۱۱°‏ . 


۰ اہن حيان» المقتبس › ق ص۰۲۹‎ )۱١( 
. ٠٠١١ ابن الأبارء الحلةء ج ١ء ص‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) ابن حيان » المقثبس › aT)‏ ص . ص ۱۹۸-۱۰۷ . 
(۱۱۳) ابن حيان» المقتبس » ق۰۳ ص ٠١١۷‏ . 

Provencal, op. cit., p. 223, (14) 

۱۰۷ ابن حيان» المقتبس › ف ص‎ )١٠١( 


A‏ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث اهجري 


ويرى الرازي""'' أن السبب في هزيمة سعيد بن جودي هو ابتعاده 
ببحشوده عن معقله غَرناطة» ومع أهمية هذا العامل من وجهة النظر 
العسكرية لتعليل هزيمة العرب إلا أنه لا يمكن اعتباره السبب الأمثل 
والوحيد» فلا بد أن هناك أسباباً أخرى تبرر تلك النكبة التي حلت بذلك 
الجيش ؛ لعل منها أن سعيد بن جودي قد استعجل بالبروز للقتال دون آن 
يستكمل الاستعدادات الواجب القيام بها للدخول في معمعة حرب مع 
المولدين الذين كانوا يتربصون بالعرب لأحذ الثأر منهم » ولا يستبعد - أيضا- 
أن مَنْ مروا مع سعيد لم يكونوا كلهم على كلمة واحدة نتيجة لتلك الإحن 
التي بدأت تظهر على السطح بين جذمي العرب في كورة إلبيرة والتي ألمعنا 
إليها آنفا . 

بعد هذه المزيمة التي تلقاها سعيد بن جودي بدأ نجمه في الأفول» فلا 
نجد له نشاطات سياسية واضحة في المنطقة» وظل على تلك الحالة إلى أن 
قت غدراً بأيدي بعض أصحابه في دار امرأًة هودية» وکان ذلك في شهر ذې 
القعدة من سنة ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷ء۷" . 

وقد اخحتلف في أسباب اغتیاله ذا الشکل» فقيل في سبب قتله إن أتباعه 
سخطوا عليه إثر تصرفات صدرت منه» ورأوها _ فيا يظهر غير لائقة به 
بصفته زعي هم » فلقد كان «أكبر ما نقمه عليه أصحابه استهتاره بالنساءِ» 
ونهّمه فيهن › وانحطاطه في طلبهن إلى ما یقح ذکره»۱۱۸» وقیل إنه ۾ ع 
حقوقٌ بعض أصحابه » ول بُعزهم أي اهتام» «واستخف بهم حتی دبر عليه 
کبیران منهم حيلة قتلاه با»“. وزعموا آيضا أن من أقوى الأسباب التي 
۷( ابن الخطيب» الإحاطة» ح٤‏ » ص ۲۷۷ . 


)1۸ ۱) ابن حیان» الممتبس› )1 ص ۲۰ . 
(۱۱۹) ابن حیان. المقتبس»ء ق۳ ص ۳۰ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ١‏ ۲۲ 


أدت إلى قتله هو ما قاله في عَمْصِ بني أمية في شعر له» حيث يقول : 
يابني موان جدواني المرب تَجَم الثائرفي وادي القصبُ 
يابني مروان تحلواملكنا إن املك لأإناء العرت ١٣<‏ 
حيث إن سعيد بن جودي في هذا الشعر يحض على نبذ طاعة بني أميةء 
ويدعو للثورة على سلطا (١۲١)؛‏ ولذا فل بتدبیر من الأمنر عبد ا .٣٣‏ 
والذي يظهر أن الامبر عبد الله لا علاقة له بالنهاية ا مفجعة لحياة الزعيم 
العربي» فرب أن قله سعيد بن جودي هم الذين ادعوا أنه تحدى الأمير 
الأموي» وقالوا على لسانه تلك الأبيات الشعرية لكيلايؤاخذوا 
بجریمتهہ""'؛ فلقد كان سعيد في سنواته الأحيرة من الضعف بحيث لا 
يتوقع معه أن يبدي أي تحَدّ للأمويين» لا سيا وأن الأمير عبد الله كان قد 
اعترف به حاك) على قومه العرب في إلبيرة - كا ذكرنا - فضلا عن كون الإمارة 
الأموية في ذلك الأوان قد استعادت ‏ نوعا ما-قوتها ونفوذها في الأندلس»› 
ثم إن سعيداً كان يقيم في بلدة عَرّناطة إقامة شبه دائمة"')» حيث ركن 
للهدوء. وخلد للدعة» فكان الأدباء والشعراء مختلفون على قصره مثله مثل 
غيره من زعماء التمرد في البلاد*""ء وبالإضافة إلى ما سبق» فإن قوات 
الإمارة كانت قد قامت بعملية تطهير واسعة في جنوبي الأندلس إبان تلك 
السنة التي اغتيل فيها سعيد بن جودي» فمرت في طريق عودتها على حاضرة 
إلبيرةء ثم غرناطة » ولم نر أدنى اعتراض من سعيد الذي كان على قيد الخياةء 


. ٠١١-٠١۵ ؛ ابن سعيدء المغرب» ج ۲ء ص. ص‎ ٠١١ ابن الأبارء الحلةء ج۰۱ ص‎ )۱۲١( 
Dozy, op. cit., p. 234 . ۳۹۱ سعد شلبي» الأصول الفنية للشعر الأندلسى»› ص‎ ۲ ۱) 
۰ .۳۲۹ عنان» دولة الإسلام» ع٠ ق٠» ص‎ (۲۲ 

(۱۳) آحمد هیکل › الأب الأندلسی» ص ٠١۹‏ . 

rovê op. cit., p.223. (1Y4) 

(۵ ۲۱۲ ابن الأبارء الحلةء ج اء ص۸١٠‏ . 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


لأن مرور هذه القوات هذه المنطقة حدث قبيل وقوع اغتياله ببضعة 
ا 

ومها يكن من شيء فقد حمل لواء العرب من بعده في كورة إلبيرة ده 
وا غو ا الهمداني "١ء‏ وحمد هذا یعود في نسبه - ک| 
بينا سابقا - إلى القبائل اليمنية» وعد قبيلته مدان من القبائل البارزة في 
إلبيرةء إذ كان بحوزتها إقليم كامل» وهو إقليم مدان في الفحص * القريب 
من غرناطة ۸٩۱١ء‏ وثمة قرية في هذه الكورة يطلق عليها قرية مدان( . 

ولقد كان لأسلاف محمد بن أضحى شأن عظيم في إلبيرة» فجده كان من 
أوائل الزعاء اليمنيين الذين ناصروا عبد الرحن الداخل حينا قدم 
الأندلسر"'" ولعل الزعامة في مدان كانت تتداول بين أفراد أسرته لها 
کون «من مدان في ذؤابة شرفها» وصمیم بیوتها»' ۳ء ثم إن والد عمد بن 
أضحى** كان من الخطباء النابهينء فله مقام مذكور بين يدي الأمير 
المنذر""'. كا أن محمد نفسه كان «آديباً حطيبا يقوم بين أيدي الأمراء في 


/ ابن حيان» المقتبس› aT‏ ص ۱۲۲ . 

(۱۲۷) ابن الأبارء الحلةء ج ۱ء۰ ص ۰۱٥۷‏ ۲۲۸؛ ابن سعيد» المغرب» ج ۲» ص١١٠‏ . 

٭ كلمة الفحص في عرف الأندلسيين اكل موضع بسكن سهلا كان آو جبلا بشرط أن يُزرع؛ 
(ڀاقوت» معجم البلدان؛ ج »٤‏ ص )۲۳١‏ والفحصس المذكور في المتن تشرف عليه غرناطة من 
ناحية جنوما الشرقى (ابن الخطيب ٠‏ الإحاطةء ج ١ء‏ ص4۹ حاشية ١۱١٠ء‏ عنثان» الآثار 
الأندلسية» ص ٤١١)ء‏ أما إقليم مدان فيبعد عن عََاطَّة مسافة ستة أميال (المقري» نفح 
الطيب»› جا ص ۲۹۵) . 

.١ ابن الخطيب » اللمحة البدرية» ص‎ )( ۸ ٠ 

(۱۲۹) ابن سعيد» ا مغرب » ج ۲» ص ۱۲۷؛ ابن اللخطيب» اللإحاطة» ج اء ص ٠١١‏ . 

. ٤١ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )٠۳١( 

(۱۳۱) ابن الاباں الحلةء ج ۲ء ص ۲۱۱۔ 

د عندما حاصر المولدون العرب في غرناطة كان GEE EL‏ 
المعدودين (ابن حيان» المقتبس»› at)‏ ص .)٦۳‏ 

۱۴۲( ابن الابارء الحلة» ج ۲ء ص ۳۷۹ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الآموية منها ۲۲٣۳‏ 


المحافل » فيحسن القول» ويطيب الشناء»٠""').‏ 

ولقد كان محمد بن أضحى في حياة زعيم العرب السابق سعيد بن جودي 
-يسيطر على حصن الحمّة“"' الواقع في الأجزاء ا جنوبية من كورة إلبيرةء 
بالقرب من مدينة بَجًائَة*"')ء وكان مستهدفا من ذلك الزعیم - کا سبقت 
الإشارة-» فلا قتل هذا الأحير خلت الساحة لابن أضحى» وغداأكثر 
الشخصيات العربية تأهيلا لتقلد أمر العرب في كورة إلبيرة» حيث اتجهت 
آنظار عرب إلبيرة إليه » وعَولوا عليه حمل قيادتهم ؛ ولذا فہمجرد أن تعين عليه 
الأمر كتب إليه أهل حصن نُوالش * و استدعوه إل حصنهم» فسار إليهم» 
ودخل ذلك الحصن (فصار عندهم مستمسكا بالطاعة )۲0 . 

ناصب محمد بن أضحى عمر بن حفصرن العداء» ودارت بينه| حروب 


و ی ا 
لأر عنده إلى أن افتداه العرب بال جسيم" وهناك رواية أخرى تشير 
إلى أن ابن أضحى هو الذي افتك نفسه من الأسر بارتهان ابنيه لدى عمر بن 
حفصون» إذ يذكر ابن حيان ٠"‏ أن عبد الرمن الناصر في أوائل حكمه قد 
دفع إلى محمد بن اص أحد الأسرى الموالين لابن حفصون «ففادی به ابنیه 
المرتهنين عند. . . عمر بن حفصون ع) کان قاطعه به عن نفسه في اسره) . 


7 ابن عذاري» البيان› جا ص ۱۳۲۷ 

. اہن الآبارء الحلةء ج ۲ء ص۲۲۸‎ )۱۳٤( 

(۱۳۰) ابن ا لخطیب» مشاهداته في بلاد المغرب والآندلس» ص ۹۲» حاشية ۲ . 

نولش ز1١١‏ كان يقع في إقليم الأشر (ابن ا لخطيب» اللمحة البدرية» ص ۲۹) وهو الآن بلدة 
صغيرة من مديرية جَيّان قرب حدودها ال حنوبية مع مديرية عَربَاطة» وي ا حنوب الشرقي منه على 
بعد ثلاثين كيلومترا يقع حصن اللوز في عت اطة . (ابن الأبارء الحلةء ج ۰۲ ص۳۷۹ء 
حاشية۱). 

۱۳۲( ابن حیان» المقتبس » ق۳ ص۳۱ . 

(۱۳۷) ابن عذاري ٬‏ البيان› ج ا۲»› ص ۱۳٤‏ . 

(۱۳۸) ابن حيان» المقتبس »› ج٥‏ ص 1٤‏ . 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالك المجري 


وفي الواقع أن ما جرى من وقائع بين حمد بن أضحى وابن حفصون 
يكتنفه الخفاء» ويجلله الخموض» فالمصادر التي بين أيدينا لا تقدم لنا عن 
ذلك شيئا ينقع العَلَة» أو يروي الظماً؛ ولذا فإن هناك احتمالين - فيا يبدو - 
لاحتلاف الفدية في مسألة سر ابن حفصون لمحمد بن أضحى» إما أن هذا 
الآحير قد وقع في الأسر مرتين في حادئتين ختلفتين ء فافتداه العرب في الأولى 
بالمال» وفادى نفسه في الشانية برهن ابنيه» وإما أنه ل يقع في الأسر إلا مرة 
واحدة» فكان ثمن إطلاق سراحه ارتهان ولديه بالإضافة إلى أموال دفعها 
قومه العرب . 

وعلل آي حال فان ما دار پینه وین زیم المولدين ابن حفصون أبان 
للإمارة إخلاصّه» وصِدق ولايته» ولذلك فإنه عندما حاطب الأمير عبد الله 
يسأله التسجيل له رسميا على الأراضي التي كانت في حوزته لم يمانع الأميں 
بل أسعفه على الفور بطلبه» فبقي ابن أضحى يحكم أراضيه باسم الإمارة 
حتى بداية عهد عبد الرحهن الناصر". 

ويجسن بنا- هنا وقبل نهاية حديثنا عن ابن أضحى أن نتحرى أحوال 
العرب زمن ولايته فهل كانوا ينتظمون في سلك وإحد أو آم اختلفوا 
وأصبحوا شيعا ؟ 

لقذوصف ابن حیان SRE‏ «ذلت 
العرب بعد مقتل سعيد بن جودي» واضطرب آمرها» وانحصدت شوکتهاء 
وهانت على حاديا المولدين المناصلين [كذا] هم بحاضرة إلبيرة) . 

إن اضطراب العرب في كورة إلبيرة بعد ابن جودي» وذهاب ريحهم 
وهواغہم على المولدین خصومهم»› قد جری _ فی) يبدو بسہب الخلافات 
E‏ الحلةء ج ۱ء ص۲۲۹ ج ۲ء 


ص۳۷۹ . 
(٤ ٩ )‏ ابن حيان» المقتبس» ق ص ۱۲۳ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منیا ۲۲٠١‏ 


التي بدت تسري في کيانهم» فأول ما يستوقف النظر هو أن مقتل سعيد بن 
جودي ليس بأيدي أعداء صرحاء له» وإنا بأيدي مَنْ كانوا ينتسبون إليه» 
ويعدون من أصحابه» زد على هذا آن طريقة قتلهم له كانت تبعد عن 
الفروسية والشجاعة » فهم قتلوه بالغدر» إذن فإن اغتيال الزعيم العربي ابن 
جودي على تلك الصفة تنب عن انشق اقات خطيرة بين صفوف العرب في 
غرناطة » فإذا كانت حالتهم هكذا في حصن غرناطة - وهو رمز وحدتهم في 
كورة إلبيرة - فاذا ننتظر منهم في بقية حصون هذه الكورة ؟ 

وهناك أمر آخر وهو أن راية العرب كان يحملها - قبل محمد بن أضحى - 
زعماء من القبائل القيسية» فلم يجد العرب في كورة إلبيرة - قيسيوهم 
ويمنيوهم - غضاضة في الانضواء تحت تلك الراية ثم مقاتلة أعدائهم 
المولدين كأنهم بنيان مرصوص» وقد وضح ذلك جلیا زمن سوار بن حمدون» 
ثم استمر هذا الوضع في أوائل ولاية سعيد بن جودي - كا يظهر - لأننا 
رأينا الحرب قد خاطبته من كل صوب» ولكن الأمر اختلف بعد خلافة 
الشائن محمد بن أضحى الذي لا بد أنه قد أحدث - ك| رجحنا - آزمة حادة 
في روابط القبائل العربية» ومن المتوقع - أيضا - ألا تتخلى القبائل القيسية 
- وهي ال جمهرة العظمى في كورة إلبيرة - عن الزعامة بسهولة» إذ أن من 
العسير عليها أن تتقبل الرضوخ للزعيم اليمني محمد بن أضحى اهمداني» 
ولعل عدم ساعنا بذكر لغرناطة في فترة رئاسته مح أا كانت تمثل يومذاك 
عش العرب» "في المنطقة » ومر الزعيمين العربيين السابقيين لعل هذا 
يلهم بن سلطة ابن أضحى لم تكن سابغة على جميع الحرب في كورة إلبيرة» 
ون عرب غرناطة بالذات لم يدخلوافي ظل حكمه . 


. ٩۱ ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱٤۱( 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهنجري 


والظاهر - على ضوء ما سبق - أن العصبية القبلية قد حلت بوجهها 
الكريه بين عرب إلبيرة أيام حمد بن أضحى » فبدت البغضاء بينهم » ولوا 
yS‏ ولم يبذل الأمير عبد الله أقل مجهود من أجل 
تسويتها"“'ء اللهم إلا أن أحد البعوث العسكرية التي كان قد أرسلها 
حرب ابن حفصون عام ۲۹۷ ه/ ۹٠۹م‏ قد مرت على تلك الكورة» 
وتفقدت بعض الحصون فيه“ . 

ومع أن بعض قادة عرب إلبيرة حاولوا جاهدين توحيد الصفوف من جديد 
بين أقوامهم» إلا أم لم يوفقوا في مسعاهم““"» ولكن بمجرد أن تولى عبد 
الرحمن الناص ودعا إلى الوحدة كان آهل كورة إلبيرة أو من استجاب› 
حيث تخلواله عن حصونهم ومعاقلهم «دون أمان طلبوهء ولا عهد 
اعتقدوه»(*“'. وكان ذلك بآثر من قاضيهم *الذي وعظم ونصحهم 
«وکان فیهم مطاعا فلم يخالفوه»٤٠.‏ وکا نهم بهذا الموقف قد ملُوا التزاع فيا 
بينهم» وضاقوا به ذرعا فسمعوا صوت الحق من رجل المظنون فيه عدم 
الانعاء لأي حزب من الاأحزاب السياسية المتناحرة في تلك الكورة . 


Dozy, op. cit., p. 235. (NED 

. آيضا‎ ٠٤٤١ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ ۱٤١ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱٤۳( 

Provencal, op. cit., p. 223. (1 & £( 

)۱٤۵(‏ جهول» قطعة في أخبار عبد الرحهمن الثالث (الناصر) (مدريد -غرناطة : ليفي بروفنسال وآميليو 
جارثیا جومٹث» ۱۹٥۰‏ م)» ص ۳٤‏ . 

٭ واسم هذا القاضي عبد الله بن محمد بن عبد الخال الخساني في رواية (مجهول» أخبار عبد الرهن 
الثالث» ص )٤‏ وحمد بن عبد الخال الغساني في رواية أخحرى (ابن حيان» المقتبس» ج » 
ص )۸٩‏ ویذکر ابن عذاري آن عبد الله بن محمد بن عبد ا-غالق قد توفي سنة ۳۰۲ ه/ ٤۹۱م»‏ 
وهو يعمل قاضيا لمدينة إشبيلية (ابن عذاري» البيان» ج ۲» ص۷١١).‏ 

. ۸٩ ص‎ » ٩ ابن حیان» المقتبس» ج‎ )۱٤( 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲۲۷ 


تانبا: حركة العر ب فى كورة اة 


کان للعرب في إِث شبيلية وما يتبعها من أقاليم نفوذ يعتد به» ذلك أن 
الاستقرار العربي فيها ا منذ الأعوام الأول للفتح الإسلامي للأندل ۱۴ 
ولعل اتخاذ هذه المدينة أول عاصمة للمسلمين في البلاد٣۶)‏ قد ڈ ثبت دعائم 
ذلك الاستقرار وأرساهء ثم ازدادت أعداد العرب في كورة إشبيلية بعد قدوم 
الشاميين عليها حين آنزل أبو ا-لخطار الكلبي فيها جند مص .٤0‏ 

ولقد قَضل معظم العرب السكنى خارج مدينة إشبيلية > حيث توزعوا في 
الأقاليم التابعة هاأ'*"ء وامتلك كثير منهم المزارع الخصيبة التي كانت تمتد 
على حافتي نهر الوادي الكبير أو في المنحدرإت القريبة منها(ا°٠).‏ 

وقد كانت أكثرية عرب كورة إشبيلية من القبائل اليمنية"* إذ كان 


جند حص من اليمن"° a‏ أصل يمني ضمن 
المستقرين الأوائل فيها *» ولذا فلا عجب أن تكون إشبيلية معا لمعارضات 
قادها زعاء من اليمنيين ضد الأمراء الأمو ين(“ . 


. ٠٠٤ ۳۷١ › ۱۳٤ حسین مؤنس» فجر الأندلس» ص‎ )۱٤۷( 

. ۲۳ ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس» ص ٦۳؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ )١٤۸( 

. ٤4١ ص‎ » ٠١ ؛ ابن الأثيں الكامل» ج‎ ٩١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )۱٤۹( 

. ۲۳۳ محمد دياب » تاريخ العرب في إسبانياء ص‎ )٠١۰( 

Provencal, op. cit., p. 228. (104) 

. ٠٠۵ ابن حزم» جمهرة آنساب العرب» ص‎ )٠١۲( 

.۷۸ جهول» آخبار مجموعة» ص‎ )٠١۳( 

يفهم هذا من عبارة أوردها صاحب أخبار مجموعة» حيث يذكر أن عبد الرمن الداخل حين) قدم 
على آهل إشبيلية احرج إليه خيارهم من اليمن شاميها وبلدا» (نجهول» أخبار مجموعة» ص 
۸. ومن المعروف أن لفظ البلديين في التاريخ الأندلسي يطلق على المستقرين الأوائل . 

 »نايبلا ؛ ابن عذاري»‎ ٠١۲ انظر على سبيل الال : العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ ٠٠١ ٤( 
. ۵۵ »0۳ ج ۲» ص‎ 

٭ وسوف نرى بعد قليل نشاط الحرب اليمنيين في إشبيلية زمن الأمير عبد الله . 


٨۸‏ الأندلس في الربع الاأحير من القرن الثالث المجري 


ويعد بيتا بني خحلدون وبني حجاج من ابه البيوتات العربية في كورة 
إشبيلية**» وقد كانت الزعامة وإلريادة فم) بين العرب في هذه الكورة في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري » فآما بنو خلدون فإنهم يعودون في 
نسبهم إلى عرب حضرموت» وكانوا قد استوطنوا أو دخوهم الأندلس مدينة 
ا ثم انتقلوا إلى مدينة إشبيلية القريبة منها١۱)»‏ ولقد كان يمثلهم 
يام الفتنة الکری أبو هاني» کَرَيْب بن عثان بن خحلدون*“ وأخوه آبو 
عفان خالد د E‏ 
ما بنو حجاج فإنهم ينسبون إلى قبيلة خم القحطانية*» ويتصلون 
بملوك القوط من ناحية الأمومة**“ وقد كانوا يعدون من العرب البلديين 
الذين تقدم استقرارهم في البلاد "٠ء‏ وكان عميدهم والقدم فيهم عند 


)ابن اخطیپ» أعمال الأعلام» ص ۳٤‏ . 

قرموبة َة 0ه وهي مدينة تقع شرقي مدينة إشربليية على قيد عشرين ميلا (الحميري» صفة 
جزيرة الأندلس» ص ۸١٠١ء »)۱١۹‏ وتبعد عن العاصمة قرطبة خسة وستين ميا إلى الغرب 
منها (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص ۲) وهي الآن تعد مركزا إداريا في مديرية إشبيلية 
٠‏ جغرافية الأندلس»› م حاشية ٤‏ ؛ ابن الآبارء الحلة» ج ۲» ص ۱۸۳ 

.)٤ةيش‎ 

ا تارخه» ج ۷» ص 0٩0-٥۰۹۴‏ . 

٭٭ وسلسلة نسب ریب هي کالتالی : کریب بن عثمان بن بکر بن خالد بن بكر بن خالد المعروف 
بخلدون» وهو الداخل للأندلس» بن عثان بن هانیء بن ا خطاب بن کریب بن معد يکرب بن 
الحارث بن وائل بن حجر. وحجر هذا يتصل نسبه بالعرب الحضارمة القحطانيين (ابن حزم ؛ 
جهرة أنساب العرب» ص )٤٠١‏ وينتسب إلى هذه الأسرة المؤرخ المعروف بابن خلدون: عبد 
الرهن بن محمد انظر (تاریخه» ج ۷ء E E‏ 
آتفا (اپہن ا لخطيب› الإحاطةء ج۳ ص .)٤۹۷‏ 

(۱۷) ابن حزم» جهرة نساب العرب»› ص ٤٦٩١‏ ؛ ابن خلدون» تارنخه» ج۷» ص ٥٩٤‏ . 

(۱9۸) ابن حزم حهرة أنساب العرب» ص ٤۲٤‏ ؛ ابن حلدون › تارخه» ج ۷» ن 

٭ ٭ ٭ حیٹ إن جد بني حجاج عمیر بن سعيد - أو الأسعد قد تزوج سنارة بنت لد بن غيطشة 
(ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۲+ المقري» نفح NE‏ ۰ 

(۱۰۹) ابن حيان» المقتبس» ق۳ » ص ١١‏ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲۲۹ 


ارتجاج الوضع في الأندلس في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري -عبد 
الله بن حجاج""““. وقد كان والده حجاج من الرجال المخلصين للدولة 
الأمموية في عهد الأمير محمد حتى إنه لقي حتفه في سبيل الذب عن 
ذماره ۱٣‏ . 

وعلى الرغم من هذا الوجود العسربي في إشبيلية فإن الحياة ظلت على ما 
كانت عليه أيام القوط اللهم إلا من تغييرات حدثت في المجال الديني 
والاجت|عر "!٠ء‏ ذلك أن أغلبية سكانما كانوا ينحدرون من أصول رومانية 
وقوطة ۱٦۳‏ کا كانت قبل الفتح الإسلامي مركز علم وتمدن في إسبانياء 
E‏ 


عهد عبد الرحمن الأوسط "1ء ولذا غدا الولدون في الربج اللأحبر من القرن 
الثالث الهجري يشكلون الأكثرية الساحقة في إشبيلية""'» وقد تشہث 


(۱۱۰) ابن حلدون» تاریخه» ج ۰۷ ص ٥٩۵‏ . 

٭ ونسبه کالشالي : عبد الله بن حجاج بن عمير بن حبيب بن عمير بن سعيد .أو الأسعد- وهو 
الداخل للأندلس -بن لوذان بن مرة بن قرهب بن ديسم بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن وائل 
ابن حبيب بن الأسعد بن لوذان بن سعادة بن راشدة بن أذب بن جزيلة بن خم (ابن حزم» جمهرة 
أنساب العرب» ص ١۲۲)ء‏ وقد أشار إلى طرف من هذا النسب العذري» نصوص عن 
الأندلس» ص۳١٠‏ . ` 

۱۱۲( ابن حيان» المقتبس» تحقیق مکی » ص ۳۷۲ . 

. ٠١١ عبد العزيز سال تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص‎ )٠۲( 

(۱۹۳) فیلیب حتی » تاریخ العرب» ط۷ (بیروت : دار غندور» ۱۹۸۲م)» ص 9٩1‏ . 

(۱5) محمد دیاب» تاريخ العرب في إسبانيا» ص. ص ۲۳۳-۲۴۲؛ النصوليء الدولة الأمويةء 
ص۸۷ . 

)٠٠١(‏ حسن مراد» تاريخ العرب في الأندلس» ص ۷۲؛ حسن خليفة» تاريخ العرب في إفريقية 
والأندلس» ص ٠١١‏ . 

)١١١(‏ عبد العريز ز سال ف اریم وسا رة انان می۴ غب داد تس تاريخ الدولة 
الأموية في الأندلس» ص ۳٠۲‏ .. 


١‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث اهجري 


العديد منهم بصبغته الإسبانية » فحافظ عل عاداته وتقا تقالى د۷١۱“‏ ک)] 
احضظ ابش باسماهم لديم ني انجلین وبي تة وني 
الجريج (, 
وحيث إن معظم العرب ل يقيموا في الحاضرة إشبيلية فأثروا السكنى في 
الأرباض والحقول المجاورة - كا أشرنا - فقد احتل المولدون المنزلة الأسمى 
والمقام الأعز من بين السكان الآحرين في هذه الحاضرة 1145( > فکاز نوا - کا 
يصفهم ابن وتان( ۷ أغاظ هلها شوكة» وأوسعهم لعمة› وأعزهم 
جانباء وأحضرهم عدة» يعتدون في اثني عشر رئيسا» . ولعل هذا الوضع 
الذي کان ينعم به هؤلاء المولدون قد جعلهم ل پبادرون ف الالتحاق بدعوة 
المولدين التي الأندلس منذ عهد الأمبر حمد» فبقوا خلصين 
ظلت إشبيلية د سح باهدوء e‏ تی العام الثاني من ولاية 
الأمير عبد الله أعني عام ۲۷١‏ ه/ ۸۸۹م فَسَرث إليها الفتنة التي عَجّث 
في مناطق الأندلس المختلفة» حيث بدأت a‏ ) 
الثورة والعصيان» وطمح الزعماء العرب إلى الرئاسة والاستقلال بها عن 
حكومة قرطبة » وقد كان الزعيم العربي كريب بن خلدون أول من تبنى هذا 
الاتهاء١.‏ 


(۷) دياب تاريخ العرب في إسبانياء ص ۲۳۳؛ حسن خليفة» تاريخ العرب في إفريقيةء 
ص۱۱۹ . 

(۱۹۸) ابن خیان» المقتبس» ق۳ ص .۷٤‏ 

.۸۷ النصولء الدولة الأموية» ص‎ ٠۹ 

(۱۷۰) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۸٩‏ . 

۱۷۱( اہن حیان» المقتہس» ق۳ » ص: ص 1۸-٩۷‏ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲٣١‏ 


أفصح کریب بن خلدون عا يضمره من کره لحكم الأموبین» ودعا قومه 
العرب اليمنية في إشبيلية إلى الائتلاف حوله» كا اتصل بالزعاء اليمنيين 
المتمردين في كورتي شَدوبّة وة * وببعض زعئاء البربر الترانس** وعقد 
تحالفا معهم . وأمام هذه التظاهرة التي رتبها هذا الزعيم العربي شَعَرَ ا مولدون 
والموالي في حاضرة إشبيلية بالقلق» فلجأوا إلى التحالف مع العرب المضرية 

والبربر الب فكونوا بذلك كتلة مضادة لكتلة كريب وحلفائه١۷'.‏ 

م بحدث في تلك الحاضرة أي اضطرابات من جراء هذا التمايزء ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى أن كتلة المولدين وحلفائهم قد ضارعت في قوتما 
ا لحلف الذي آنشأه كريب » كا أن الفكرة التي كان قد دعا إليها هذا الأحير - 
وهي العصبية اليمنية - ل تكن فيا يبدو - قد تبلورت بعد والأهم في ذلك 
كله ن نظام الحكم الأموي في إشبيلية لم يزل قويا في تلك الأثناء"'ء فقد 
قامت بجانب تلك الكتلتين المتضادتين فئة حيادية يمثلهاعدة نفر من 
العناصر السكانية» وكانت هذه الفثة تناصر الإمارةء وققت الخروج عليهاء 


٭ كورة لَبْلّة هاطء1 تتاحم أحوازها أحواز كورة إشبيلية من الغرب (ابن غالب» فرحة الأنفس» 
ص۰۲۲ ۲۳)» وتتصل حدودها الحنربية بالبحر (العذري» نصوص عن الأندلس» ص 
,),١‏ وكانت قاعدتها تبعد عن مدينة إشبيلية الحاضرة مسافة اثنين وأربعين ميلا (ياقوت› 
معجم البلدان ج ١‏ ص ١٠)ء‏ وكانت هذه القاعدة تعرف بكتب ال مغرافية العربية بالحمراء 
(ابن غالب» فرحة الأنفس» ص )۲١‏ أما حاليا فإن هذه الكورة تعثل مديرية وَلْبةَ 1۷۵ء1 المحدودة 
من الغرب بدولة الرتغال» ومن الشرق بمديرية إشبيلية وقادس (ابن الابارء الحلة» ج ۲» ص 

۳ -حاشية٤)‏ . 
٭ ۸ البراس والبتر ہما ا لجذمان اللذان يجتمع بها البرب حيث إن الرانس جدهم بُزئس» أما البثر 
فجدهم مادغیس الملقب بالات ولذا سموا بالبتر (ابن خلدونء تارخه» ج 1٦ء‏ ص ۷١١۱؛‏ 
القلقشندي › قلائد ا لجان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق إبراهيم الإبياري (بيروت : دار 

التب الإسلامية» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)» ص ٠١‏ . 

۱۷۲0) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص 1۸ . 

(۱۷۳) آحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲٤۹‏ . 


۲ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


ولذا «كانت أعين الجاعة من أهل الحاضرة وغيرهم شاخحصة إلى هؤلاء النفر 
يأتسون [ہم ]في الثبات على دعوة السلطان» ولا يجسر كريب ومن معه على 
مخالفتهہ »۷۶ . 

ولا فشل كريب بن خلدون في تحقيق مأربه في الحاضرة غادرها هو 
وأنصاره إلى إقليم الشرف“٠‏ واستوطن قرية البلاط منه» فأصبح حينئذ 
يعمل بحرية أكثر» وتكن من استالة معظم القبائل الحضرمية المستقرة في 
هذا الإقليم» کا بعث برسله إلى الكور المجاورة يدعوهم إلى رأيه » ثم خحطا 
خطوة أخرى وهي إحلال الفوضى في كورة إشبيلية » وقطع حبل الامن فيهاء 
فأغرى بربركورة مَاردَة** بالإغارة عليها» ورغبهم بضخامة مغانمهاء وقلة 
المدافعين عنها» وهو بذلك يدف إلى «(تشتیت أمر السلطانء وتبغیضه إلى 
رعیته ۷°. 

استجاب البربر سريعا لإغراء كريب» واندفعوا نحو كورة إشبيلية » فلم 
يستطع عاملها الأموي موسى بن العاصي الوقوف في وجوههم » خحاصة بعد 
هزيمته على يديهم في قرية طَلَْاطَه*** وکان کریب قد لعب دورا کبیرا 


. 1۸ ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱۷٤( 

إقليم الشف همزا أحد الأقاليم التابعة لکورة إشبيلية (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص )۲٤‏ 
وهو يمثل الأراضي المرتفعة الكائنة إلى الغرب من مدينة إشبيلية نفسها على بعد ثلاثة أميال منها 
(الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص )٠١١‏ وبذلك يكون نهر الوادي الکبیر بینه وبینهاء وقد 
كان هذا الإقليم واسعافي مساحته» کریا فی بقعته (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص »۲١‏ 
العذري» نصوص عن الأندلس»› ص )٩٩‏ ولا یزال حتی الآن يعرف ٻالاسم نفسه (حسین 
مؤڙنس»› تاري بخ الجغرافية وا جغرافيين ص ٤‏ حاشية ۲ » ص )٥٤٩‏ . 

بربر مَاردَّة ينتمون غالبا .إلى الرَّاإس» حيث كان الوزير هاشم بن عبد العزيز قد أنزمم في ماردة 
وآقاليمها سنة ۲هھ/ ۵١‏ ۸۷م (ابن حيان» المقتبس ۽ حقيق مکي› ص )۳١۳‏ . 

. ابن حيان» المقتہس» ق۳ » ص1۹‎ )۱۷١( 

= طَلْياطَّة ١0هز٠1 قرية في إقليم البصل من كورة إشنبيلية (ابن حيان» المقتبس»› ق۳‎ kkk 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها A‏ 


في إحداث المزيمة على هذاالعامل» حيث كان قد اتفق سرا مع أولئك 
البربر على الانهزام بأصحابه من جيش العامل الأموي متى ما التحمت 
الحرب» وفعلا نفذ هذا الاتفاق » فكانت المزيمة”"' . وهذا يؤكد أن موسى 
بن العاصي لم يكن على علم بالاتصالات الجارية بين كريب وهؤلاء البربر 
ارين 

وعقب هذا الانتصار الذي أحرزه البربر أصبح المجال أمامهم مفتوحا . 
للعيث في كورة إشبيلية فكثفوا غاراتهم على نواحيهاء واحتجنوا كثرا من 
خيراتها» ثم ما لبشوا أن غادروها من حيث آتواء فقَدِمّ إليها بعدهم مباشرة 
المتمرد عبد الرحمن بن مروان ا لجليقي » ونزل قرية مَوْرة التي تبعد عن الحاضرة 
حوالي تسعة أميال» وبقي هو الآحر عدة أيام بُغير على الحاضرة نفسهاء وعلى 
ما يجاورها من أقاليم » فلم يتصد له أحد» وظل كذلك حتى عاد إلى قاعدته 
0 

وعلى ضوء هذه الأحداث ضاع الرشد في هذه الكورة» وساد الأذع 
وانقلب استقرارها فوضى » وأمنها خوفاء «فظهر عجز السلطانء وبان 
وهنه» ومقتته الرعية» وقويت أطماع أهل الشر في كل جهة)'؛ حيث 
كثر الخزو والسطوء وانتشر قطاع الطرق» فكان من أعتاهم رجل من البربر 


= ص 1۹) بينها وبين ا لحاضرة إشبيلية عشرون ميلا (العذري» نصؤص عن الأندلس» ص ٠٠١‏ ؛ 
الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص ۱۲۸) وهي تقع إلى الشمال الغربي منهاء أما اليوم فلا 
تعدو أن تكون خراتب مهجورة (العذري » نصوص عن الأندلس» ص ٤1۱۷ء‏ حاشية ۲٩۵-۹4»؛‏ 
ابن الأبارء اللا کک ص ۸ سا 

۱۷۷( ابن حیان» المقتہبس» ق۳ » ص1۹ . 

(۱۷۷) اہن حیان » المقتہس»› ق۳ ص1۹ . 

انظر أبعاد غارة ابن مروان ا لجليقي في الفصل الثاني من هذا الببحث . 

(۱۷۸) ابن حیان» المقتبس› ق۰۳ ص. ص .۷۰-٦۹‏ 


١‏ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث الهجري 


يدعى الطماشكة» إذ اتخذ من الطريق بين إشبيلية والعاصمة قرطبة مجالا 
رحبا لعمليات السلب والنهب والعيث والفساد ٠ء‏ ولعل هذا الاضطراب 
الذي ّم على كورة إشبيلية هو ما كان يسعى إليه كريب بن خلدون . 
إزاء هذه الأوضاع الأمنية المتردية اتصل أحد زعاء مدينة إسْتَجَّة _ وهو 
محمد بن غالب* __بالأمير عبد الله» واستأذنه في بناء حصن بقرية شنت 
طش اک وتکفل له ف الممابل أن يعيد الأمن والاستقرارء ویضرب على 
أيدي قطاع الطرق وا مغسدين» فلم يمانع الأمير في ذلك بطبيعة ا حال ^ . 
لأن حكومته آنذاك كانت من الضعف والانحلال ب)] مجعلها غير قادرة 
بنفسها على إعادة الأمور إلى نصابهاء ولأن تفاقم الفتنة في إشبيلية سيكون 
مردوده سيئاً جدا على العاصمة قرطبة» ومن ثم على الدولة ككل ؛ حيث إن 
إشبيلية كانت تتحكم في الشريان الحيوي لقرطبة - أقصد نر الوادي 
الكبير-» إذ أنه يمر بالمدينتين معاء ولكن إشبيلية تربض على طرفه الجنوي 
قبل مصبه في البح ر 1“ ولذا فإن آي اختلال في آمنها سيؤدي حت) إل 
التضييق على العاصمة قرطبة » بل ربا امتدت فتنة إشبيلية إليها حصوصا إذا 
ما استمرت دون معالحة : 
۱۷۹( اہن حيان» المقتبس»› ف۳ ص .۷٩‏ 
٭ يذكره العذري باسم عبد الله بن غالب الأخرس» وهو من ازس (العذري» نصوص عن 
الأندلس» ص )٠١١‏ ولفظ ارس كان يطلق على جنود الأمير الأموي من الماليك (ابن سعيد» 
المغرب»› جا» ص ۳۹) فٳذا کان عبد الله بن غالب هو محمد بن غالب - وهذا هو الراجح - فلا 
يستبعد أن يكون ابن غالب جنديا سابقا من جنود الدولة الأموية . 
٭٭ شنت طرش 8 اه8 وهي إحدى القرى التسابعة لإشبيلية على الطريق الذي كان يربطها 
بقرطبة (العذري» نصوص عن الأندلس» ص. ص )٠١۹-۱۰۸ » ۱۰٤‏ وموقعها بالضبط عل 
حدود إشبيلية مع إستجه (ابن حيان› المقتبس» ق › ص *¥؟ - 230 .صp Provencal, op. cit.;‏ 
231 . 


(۱۸۰) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص .۷١‏ 
(۱۸۱) الإدریسی » صفة المغرب» ص‌ ۱۹۱٩‏ . 


حرکات العرب وموقف الإمارة الأموية منها To‏ 


م يسر العرب اليمنية في إشبيلية بالحالة التي بلغها ابن غالب» وكأنمم رأوا 
أن عمله ذلك سيبطل خططاتم التي اجتهدوا في سبيل إنفاذهاء ذاك أن ابن 
غالب لم يكن ينتمي إليهم » كا آن الغالب على أتباعه أنم من المناوئين 
نلحظه جليا لأول مرة في إحدى الليالي للقضاء على هذا المنافس الخطي 
فوقعت اشتباكات بين الجانبين» فقتل فيها رجل من بني حجاج» فأراد 
العرب أن يُسَخُروا هذه الحادثة لدعم موقفهم لدى السلطات الأموية» 
فادعوا عند عامل الإمارة في إشبيلية أن ابن غالب قد اغتال صاحبهم غدراء 
وأردفوا ذلك بشهادات مزورة » ولا لم يفلح العامل في حل القضية أحاها 
للأمير عبد الله » ولكن الأمر التبس على هذا الأمي وزأى ألا يتعجل في البت 
فيها حتى تقوى الأدلة عن طريق تقص الحالة في موطن وقوعهاء فبعث ابنه 
عحمدا هذا الغرض › حيث جع هذا الأحير في قصر ولابة إشبيلية الملخاصمين 
بحضور الدعى عليه ابن غالب » إلا أن المشهد الذي حدث في العاصمة 
EAN‏ 
القضية إلى حين› و يمانع في عودة ابن غالب إلى حص ۱۸١‏ 


والظاهر أن الحكم في مسألة قتل رجل من العرب على يد محمد بن غالب 
م يكن يتطلب هذا التحقيق الواسع » ولكن الأمير عبد الله لجأ إلى مثل هذا 
الأسلوب في ذلك الحين ليبقى -في| يبدو على علاقة طيبة بكلا الطرفين 
المتنازعين» إذ الفصل لأحدها يقتضى إثارة الطرف الكح ر وعندئذ 
تستعر الفتنة في إشبيلية أكثر ما هي عليه» وبالتالي تخرج هذه الكورة نهائيا 
من سلطة الحكومة الأموية» أو لعل الآمير عبد الله رأى أن في إرجاء الحكم 


(۱۸۲) ابن حیان» المقتبس»› ق ص. ص ۷۱-۷۰۹ . 
Provencal, op. cit., p. 231. (AY)‏ 


EESTI IEEE GEE EEN الآندلس في الربج الأحير من القرن الثالث المجري‎ ۲۳٢ 


بحجة عدم وضوح الأدلة سيخفف حدة الخلاف بين المتخاصمين في الوقت 
الذي تكون الإمارة قد عززت سلطانا في كورة إ إشبيلية» وآية ذلك أنه فول 
ثم عزل أكثر من عامل على هذه الكورة في فترة التحقيق المزعومة - إلى أن 
وقع الاختيار على عامل اسمه أمية بن عبد الخافر الخالدي» الذي توسم فيه 
قدرة على الإمساك بالسلطة الأموية في إشبيلية» إذ يُوصف بأنه «كان شهاء 
بعيد الصيت› منیع الجانب ۸۶۲ . 


على أن العرب اشتد غضبهم» والتظت حيتهم حينم أجل الولد خمد 
القضية» وسمح لمحمد بن غالب بالعودة إلى حصنه**')» وكأهم فهموا من 
هذا الموقف أن الإمارة بدأت نميل في صف ابن غالب» وإن ل تفعل ذلك 
جهار *')ء ولذا قرروا الرحيل عن الحاضرة» فانجه بئو ججاجٍ إلى باديتهم 
بالك السرت: إليهم» بين حرج بنو خلدون إلى قريتهم بالشرف» وبداً 
الجميع مع حلفائهم من العرب اليمنية والبربر البرانس بإشاعة الفوضى في 
المنطقة عن طريق الإقان البو عل يهى الراك اليو المهمةء ثم تطور 
لامر O O‏ 
مدينة قرمونة بعد طرد عاملها الأموي ای فا کب يتن لون ف ا 
حصن قور وإتخذه قاعدة لنشاطاته ا ق14 ک| جرت اتصالات 


4 ص‎ aT] pT )ابن حیان›‎ ۱۸٤( 

(۱۸۵) ابن حیان» المقتبس»› ف ص 4 

Dozy, op. cit., p. 195. (1A7) 

XK‏ الستد 5۵ وهو موضع على الطريق بين إشبيلية ولَبْلة ( op. cit., p. 195, E.N. I.‏ ریقح 
على بعد خمسة عشر ميلا من إشبيلية (ابن حيان ء المقتبس» ق ص ۷1). 

٭ وقد أشار العذري إلى استيلاء العرب على قرمونة (نصوص عن الأندلس» ص٣٠‏ ۰ کا مځ ی 
ذلك ابن عذاري في (البيان» ج٣‏ ؛ ص۱۲۲). 

٭ ٭ ٭ حصن فررة موقعه على نهر الوادي الكبير إلى الحنوب من إشبيلية على مسافة اثلي عشر 
ميلا (العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٩۹ء ۱۷٤‏ » حاشية (۹۹ -٠٠؛‏ حسين مؤنس» 
غارات الثورمانيين على الأندلسء ص۳۷). ° 

)ابن حیان» المقتبس› ف٣‏ ص . ص۷۲-۷۱ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها YY‏ 


سريعة بین ابن غالب صاحب حصن شنت طرش وبين وجوه المولدين من 
آهل الحاضرة» واتفقوا معه على خلع الطاعة» ولكن الولد محمد بن الأمير 
عبد الله - الموجود في إشبيلية آنذاك -اطلع على هذه الاتصالات"*» فكتب 
إلى والده في قرطبة يبه بكل التطورات التي جرت على الساحة الإشبيليةء 
سواء ما كان قد ارتكبه العرب**' ٠ء‏ أو ما خطط له المولدون مع ابن 
غا ۱۸۹), 


لا تسلم الأمير عبد الله كتاب ابنه بادر بالاجتهاع بوزرائه من أجل مناقشة 
تلك التطورات الجسيمة» ولكنهم ) مجمعوا على حل مُرْض» وساعتئذ خلا 
بعضهم بالأمي وأشاروا عليه بالتخلص من ابن غالب» لأن في ذلك أوَبة 
العرب إلى الطاعة» فمال الأمير عبد الله إلى هذا الرآي» وتكتم عليه جداء 
حيث أظهر في مجلس وزرائه آنه قرر توجيه حملة لضرب أولئك العرب 
ا لخارجين على السلطة في قَرَموبة » وني الفاء كلف قائده جعد بن عبد الغافر 
خا آمية بن عبد الغافر عامل إشبيلية - كلفه بالقضاء على محمد بن غالب» 
ثم استئلاف قلوب العرب بذلك ۹ Ng a ls,‏ 
Sg as‏ 
الحملةء > کا کتب إل ابن غالب تله على الغروج في أصحابه» والالتحاق 

بالجيش الأموي المتجه إل قَرْموة۹٠).‏ 


(۱۸۷) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۲١٠٠ء ٠٠١‏ . 
(۱۸۸) ابن حیان» المقتہس» ق۳ » ص ۷۲ . 

(۱۸۹) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠١‏ . 
(۱۹۰) ابن حيان» المقتبس» ق۳ ص ۷۲. 


. ٠١١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )۱۹١1( 


YA‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


ولقد استراب محمد بن غالب من هذه الحركة» ولك القائد جعدا كتب 
إليه يطَّمئنه » ويؤكد له أن الحملة إن حرجت لقتال العرب» فانطلت هذه 
الأقوال والمزاعم على ابن غالب ؛ خاصة وأنه كان مندفعا للانتقام من هؤلاء 
العرب» فسارع بالنفور مع جيش الإمارة» حيث سار الحميع إلى أن نزلوا عند 
O‏ 

ويظهر أن تسرب الشك لقلب ابن غالب»› N‏ 
الحیش الأموي كان مصدره الخوف من وصول أخبار اتفاقه السري مع 
المولدين في إشبيلية إلى الأمير عبد الله والتي كانت قد وصلت بالفعل إليه عن 
طريق ابنه الولد محمد من مصادره الخاصة دون أن يعلم ابن غالب بذلك - 
کا سبق أن عرفنا-» وربا أن مصدر خوفه من الإمارة أيضا هو أنه كان في 
ذلك الحين «قد نقَرَ وجنح إلى ابن حفصون» "٠ء‏ فخثي أن يعاقبه الأمير 
عبد الله على فعله هذا . 

وبطبيعة الحال كانت الشكوك التي أبداها محمد بن غالب في عحلهاء إذ أنه 
بمجرد أن عَسكَرَ الجيش حول فَرْمولّة اتصل القائد جعد بعبد الله بن حجاج 
المستبد بحكمهاء وخبره بأنه سينصفه من ابن غالب بالقتل إن هو تعهد 
بالعودة إلى الطاعة» فلا أجاب ابن حجاج بالموافقة““'' بدا جعد يترصد 
لابن غالب إلى ن وجد منه غرة فقبض عليه » وقتله صبراء ثم بعث برأسه إلى 
ابن حجاج في قرمونة*٠»‏ وعندئذ وف هذا الأأحبر بعهده» وسلم مدپنته 


(۱۹۲) ابن حيان» المقتہس» ق۳ » ص . ص۷۳-۷۲ . 
(۱۹۳) ابن حيان» المقتبس» ق۳» ص ۷۲. 

.۷۳ ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱۹٤( 

. ٠٠١ العذري» نصوص عن الأندلسء ص‎ )۱۹١( 


حركات العرب وموقف الإمارة الأمویة منها ۲۴۹ 


للأمویین» ثم إن جعدا م يكف بقتل ابن غالب» بل انتقل إلى حصنه 
شنت طرّش» فهدمه» وشتت مَنْ کان فی٩'.‏ 

أثشار مقتل ابن غالب غضبة عارمة بين المؤلدين في حاضة إشبيلية» 
فنهضوا إلى الولد محمد بن الأمير عبد الله » وأفضوا إليه ما بدأ يخامر نفوسهم 
من شكوك حول نوايا الإمارة» وطلبوا منه تسليم مفاتيح الحاضرة ليأمنوا عل 
ارواحهم» وسحيث إن الولد حمدا لا يملك انذاك قوة يدفعهم بها فقد اضطر 
إلى الاستجابة هم فورا دون قید أو ش ط۱۹ . 

وحينا صار زمام المدينة بأيديمم كشروا عن آنيا بهم » وطلبوا القَرَدَ من 
عامل المدينة أمية بن عبد الغافر الذي قتل ابن غالب على يد أخيه جعدء 
فاستنصروا حليفهم ابن مولود*» فبعث إليهم عل جناح السرعة قسوة 
عسكرية تجرأوا بوصوها على إعلان الثورة» فقصدوا أمية في داره» ولكنه هرب 
منها إلى قصر المدينة حيث كان الولد محمد فلحقوا به وأحاطوا عندئذ بالقصر 
إحاطة السوار با لمعصم» الأمر الذي جعل الولد حمدا يدعو كراء المولدين في 
إشبيلية للتباحث معهم » فاستجابوا له» وأوصوا أتباعهم بالمحجوم في حالة 
تأخرهم بالقصس على آن هؤلاء الأتباع استعجلوا ا موعد المضروب هم من قبل 
كبرائهم » وشنوا هجوما صارنحا على قصر الحكم في إشبيلية » واست ولوا على 
بعض مرافقه» فما كان من أمية بن عبد الغافر إلا أن حال بينهم وبين ما 
يشتهون» ودافعهم دفاعا بطولیاء وما زال يقاتلهم حتى قَدِمٌ جيش الإمارة 
بقيادة آخيه جعد بن عبد الغافر» حيث إن المحاصرين كانوا قد استصرخوه» 
(۱۹۷) ابن حیان» المقتبس» ق ۳ء ص ۷۳ . 


ابن مولود أحد المتمردين على الدولة في إحدى الكور ا لجنوبية وهي كورة شَذونة » وسرف 
نتسحدث عنه فيا بعد .. 1 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


E E E EDET 
بصعوبة بين الغوغاء الثائرين» فوصل إلى أخيه أمية والولد محمد «وهما باخر‎ 
رَمَق» لا يشكان في حلول حامها. ولا سيا أمية» با عَصه» وأجهده‎ 
.)۱۹۸(» الايا وعَمَنّه ا جرح‎ 

وبسيطرة الجيش الأموي على المدينة أَمَرَ الولد عمد بتشتيت الشائرين › 
ونہب دورهم» كا قتل كراء المولدين الذين كان قد اا عنده 
للتفاوض› ثم كب إلى والده الأمیر عبد الله بکل ما جرى› فاجابه بأن يقفل 
إلى قرطبة » ويترك مقاليد الأمور بإشبيلية بيد أمية بن عبد الغافر“)ء وهذه 
الأحداث جميعها وقعت في سنة ٦۲۷ه/ )۲٠*(.۸۸4‏ : 

تفرد أمية با حكم في إشبيلية ية» وعاد الولد محمد بصحبة قواد الجخيش 
العائدين إلى العاصمة قرطبة""ء وبعد وصول هؤلاء الاأحبرين إلى العاصمة 
تسلم الأمير عبد الله كتابا من ابن حفصون - الذي كان يتظاهر آنذاك 
بالطاعة a a ES‏ 
فعلته بابن غالب حلیقه*. 


ومع أن القائد جعدا م يفعل إلا ما أمره به الأمير عبد الله إلا أنه خشى -في) 
يبدو ان يضحي به هذا الأمير تزلفا لابن حفصون أعتی المتمردين › وأشدهم 


(۱۹۸) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۷۰-۷۳ . 

٭ وقد جاءت هذه الأحداث عند العذري بشكل مقتضب (ابن العذري» صوص عن الأندلس › 
ض۱۰۲). 

۱۹۵( ابن حیان» امقيس ق۰۳ ص . ص ۷٦-۷١‏ . 

(۲۰۰) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص ۸۳ . | 

(۲۰۱) العذري» نصوص عن الأندلس؛ ص ٠١١‏ ., 

(۲۰۲) ابن حیانء المقتبس» ق۳ ص ۸۳ ' 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية متها ٤١‏ ۲ 


خطرا على الإمارة في ذلك الین › وبالاأحص أنه بان للعيان ڀومذاك أن الأمير 
الأموي كان يميل إلى ملاطفته “. 

وعلى هذا فقد فر جعد بن عبد الغافر من قرطبة » ومعه أخواه هاشم وعبد 
الغافر» وقصدوا أخاهم أمية في إشبيلية» وني الطريق اغتيل الثلاثة على 
أيدي أخوة ابن غالب فلا صافحت هذه الأنباء أسماع أخيهم أمية حزن 
٠‏ عليهم حزنا شديدا""" وألقى تَبعَةَ ما حدث همم على أهل الحاضرة من 
المولدين » ومَنْ والاهم بصفتهم أنصار ابن غالب» ولذا قرب إليه بني خلدون 
وبني حجاح 20 ۲٢‏ ودعاهم مح أشياعهم العرب «اللشورة بالمولدين من آهل 
إشبيلية » فحملوا السيف عليهم بداخل المدينة وأحوازها» وعلى مَنْ صَامّهم 
من الأعاجم» فلم يدعوا منهم أحدا إلا قتلوه» وأخذوا ماله فمَبْيَت المولدة 
بإشبيلية إلا قليلد »0` . 

خلصت بذلك كورة إشبيلية للعرب» فأصبحوا هم سادتهاء والقوة 
الضاربة فيهاء ولعل وضعهم الجديد هو الذي خرس زعماء المولدين 
الأقوياء في المناطق الأحرى عن نصرة إخواهم في هذه الكورةء فرب جم 
تحاشوا الدخول في نزاع غبر مأمون النتائج مع هذه القوة العربية المتصاعدة في 
الوقت الذي لم يعد للمولدين حول ولا طول في إشبيلية يري بالتحرك من 
1 
ST‏ 
الانتقام الشخصي الذي ربا لا يعر عن وجهة نظر الأمويين لكنه لا يزال في 


انظر الفصل الثاني من هذا البحث. 

(۲۰۳) ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص .۸٤‏ 

Dozy, op. cit., p. 203; Provencal, op. cit., p. 232. (Y* 6) 
. ۸٤ ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص‎ )۲۰۵( 


€۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


الحقيقة المثل الرسمي للإمارة في كورة إشبيلية ولذا م يستمر التآلف ينه 
وبين عرب هذه الكورة الذين کون للإمارة العداء» ف لبث أن فارقه کرت 
ابن خلدون وعبد الله بن حجاج› حيث عاد الأول إلى معقله قَرَرَة» بين 
دخل الآحر قَرْمُوّة مرة أحرى وملكها» وصرحا بشق عصا الطاعة» حيث 
ضصافر كل واحد منه) مَنْ جاوره من أهل الخلاف» فقويت 
شوکته )»0 .)٩'‏ 

ولا يعد هذا التصرف من زعيمي العرب اليمنية غريبا- فيا بظهر - إذ أن 
اجتماعه) المؤقت مع آمية بن عبد الغافر كان من أجل غاية واحدة» وهي 
القضاء على المولدين ومَنْ إليهم من أهل الحاضرة » فلا انتهت هذه الغاية 
عادت العلاقات بين الجانبين إلى سابق سوئهاء فَمَردُ هذين الزعيمين في 
كورة إشبيلية لم يكن هدفه التخلص من المولدين بقدر ما هو ترد على السلطة 
الأموية» ومحاولة الاستقلال بهذه الكورة كا فعل غيرهم من الزعماء ارين 
في طول البلاد وعرضها . 

إزاء ذلك شَعَرَ ر أمية بن عبد الخافر بحرج موقفه فلجاً إلى خلخلة صفوف 
العرب وحلفائهم من البربر عن طريق إثارة الشقاق بين رؤسائهم » فتمكن 
من الإيقاع بين عبد اله بن حجاج وصاحبه الإربري المشارك له في حكم 
فرمونة جنيّد بن وهب» فوٹثب هذا على اہن حجاج وقتله» وفوق ذلك سبی 
أهله» وانتهب ماله ثم بعث برأسه إلى أمية بن عبد الغافر وقد کان 
ذلك عام ۲۷۸ / ۰۸6۸۹۱ . 


(۲۰۲۲) ابن حیان» المقتہس» ق۳ ص ۷٦‏ . 

(۷ ۰ اہن حیان› المقتبس› ف٣‏ ص۷1 . 

Provence, op. cit., p. 232. ( * A)‏ . لا نعرف کیف توصل ہروفنسال إلى تاریخ هذا اللحدث» ولک 
لعله توصل إليه عن طريق مقارنة الأحداث بعضها البعض . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ٤۳‏ ۲ 


ويبدو أن العامل أمية بن عبد الغافر قد أحدث صدعا في الحلف المعقود 
بين العرب في كورة إشبيلية وبين مجاوريمم البربر» فعلى الرغم من أنه ليس 
لدينا نصوص صريحة بهذا الشأن فإن الطريقة التي اغتال بها ابن وهب 
البربري حليفه العربي» وما تبع ذلك من سبي الأهل واستصفاء الأموال كله 
يشر إلى أن الاحتلاف بدا يدب بين الطرفين» لا سي وأننا سنجد النشاط 
العربي بعد هذه الحادثة سيرتكز في إشبيلية دون فرمُونة» كا آنا لا نعثر على 
تفارب بين بربر قرمونة والحرب في الأحداث التالية حيث سنرى أن القيادات 
العربية في إشبيلية لأ تستمد قرمونة القريبة في وقت الضيق مع كونها تطلب 
المدد من مدن بعيدة عنهاء ومن المحتمل جداعلى ضوء ما سبق أن جنيد بن 
وهب قد دحل في طاعة الإمارة الأموية منذ ن بعث برأس ابن حجاج إلى أمية 
بن عبد الغافر عاملها. 

ومن الملاحظ أن التحالف بين العرب اليمنية قد بلغ أَْجَة في تلك الأام 
إلى حد أن رتاسة إبراهيم بن حجاج اللحمي على قومه وأتباعه العرب بعد 
مقتل آخيه عبد الله قد تمت «بإجماع من كريب بن خحلدون»'" الحضرمي» 
ولذا م يقدر أمية بن عبد الغافر أن يوضع بين هؤلاء العرب» أو يثير الشقاق 
بينهم» ذاك أنه حين| قتل ابن حجاج بادر أمية بالثرؤ من دمه» فلا نافقه 
العرب بالتصديق طفق يجتهد في الإيقاع بين كريب بن خلدون وزعيم بني 
حجاج الجديد إبراهيم » فاتصل بكريب ودعاه للانضام إليه ضد بني 
حجاج» فما کان من کریب إلا أن تظاهر بالقہول» ولکنه کان هو ورصیفه 
ابن حجاج یضمران له شراء ويخططان للاطاحة ٻ(*٠".‏ 


(۲۰۹) ابن حیان» المقتبس»ء ق ۳» ص٦۷‏ . 
(۲۱۰) ابن حیان› المقتبس» ق۰۳ ص . ص ۷۷-۷٦‏ . 


4٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ويبدو أن أمية قد اكتشف فشل سياسة الوقعية بين زعيمي العرب(١)‏ 
فخاف على نفسه منهم| » فشرع في بناء قصبة بجوار قصر الحكم في إشبيلية » 
وعندما اعترض العرب عليه تذرع بآن ما يفعله إنا هو تنفيذ لأوامر الأمبر 
عبد الله » بيد آم لم يلتفتوا إلى قوله» وأرادوا منعه بالقوة» ولكنهم وجدوه 
معدا للرد عليهم» بل إنه لم يكف عنهم إلا بعد أن قدموا له عددا من 
الرهائن» وحينا أمِنَ غوائلهم بقبض هولاء الرهائن استمر في تنفيذ مشروعه» 
فآخذ العرب يترصدون له بالتعاون مع أحد أصحابه الذي برهم في بعض 
الأيام أن الفرصة سانحة للقضاء عليه لانفراده بالقصر وحده» فقاموا 
با هجوم عليه » بيد أنه احتمى بالرهائن» وهدد بالفتك بهم» الأمر الذي 
i‏ . على ماقد 

فعله سواهم من أهل الكور»"""ء وأقسموا له بالإيان المغلظة بأنهم سوف 
وله تادر إشيبلية آمناء فلم يکن أمامه إلا الموافقة لقلة المدافعين عنهء 
فلا أطلق رهائنهم نكثوا أيمانهم » وناصبوه الحرب» وآنئذ أيقن أمية بالملاكء 
فاستهات في قتالمم إل آن یل مفبل ء E‏ 

وبمقتل آمية بن عبد الغافر بسط العرب سلطتهم المباشرة على إشبيليةء 
ولكنهم مع ذلك ن پت جروا على مكاشفة الأمير عبد اله بنزوعهم إلى الاستقلال 


۲1) حمدي عبد المنعم -حسين» التاربخ السياسي لمدينة إشبيلية في العصر الأموي ا 
مؤسسة شباب الحامعة» ۷ (pA /a4°‏ ص ۷۷. 

(۲۱۲) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص . ص۷۸-۷۷. 

(۲۱۳) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۲۸؛ ابن خلدون» تارخه» ج ۷» ص1٩٩‏ . 
٭ وقد ذکر ابن حلدون في موضع آخر أن بال اه بن ف لار كان ي اعرا اا با 
(ج٤»‏ ص ١٤1۷)ء‏ ومن البائن خطأ هذا التاريخ» فلعل كلمة الللثمئة حرفت عن المئئين» 
لأسالووضعدناها ذا النسق» فأصبحت هكذا '«أعوام الثانين والمئتين" أي : سنة 
۰ه/ ۸۹۳م فإن زمن الحادثة لن جخرج عن حدودها. 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ٤١‏ ۲ 


بالحكم فيهاء فلقد أظهروا آم قتلوا أمية بسب جنوحه إلى العصيان» أما هم 
فإهم لا يزالون على الطاعة» ولا مانم من إرسال عامل آخر من قرطبة 
| (6), 

وليس من شك أن حالتهم لم تكن لتخفى على الأميرء» ولكن لا كان عاجزا 
عن عمل شيء فگال ضدهم*" فقد تظاهر بقبول عذرهم» والرضا عن 
فعلهم » فبعث بعدد من العمال إلى إشبيلية» وحيث إن السيطرة الحقيقيمة 
کانت 0 للعرب آنذاك فقد أضحى هؤلاء العال ألعوبة في أيدي زعيمي 
العرب كريب بن خلدون و إبراهيم بن حجاج» فإذا ما أبدى أحدهم ردا 
على التعاليم الموضوعة له قام هذان الزعيمان بالضرب على يده» والحجر 
عليه" "» وقد طبقت هذه السياسة أيضاعلى العم هشام بن الأمير عبد 
الرمن الذي كان الأمير عبد الله قد أشخصه للمشاركة في حكم إشبيلية بل 


إن كط قد استحل دم ولد هشام هذا اسمه اة ا 
(۷, 


مقنع 

اشد تفال اللي عبد ال مدة من الزمن عن اوضع اأرنع في إشيابة 
وإزالة ما یعایشونه ا وضنك ٤‏ ظل ااا العر ی۱ 

ومن الواضح أن سنب تغافل الأمير عبد الله هو آنه م يكن وقتها يملك من 
الوسائل ما يستطيع به ردع أولعك العرب في إشبيلية ».لأننا نراه حينم| خسنت 
أمور دولته بعض الشيء ل يتأخر عن النظر في مشكلة هذه المدينة› ففي سنة 
(۲۱) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص۷۸ 


(۲۱۵) آحمد بدرء دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲٠۰‏ . 


۲ ابن حیان»› المقتبس» ص . ص ۸٩۹-۷۸‏ . 
۲۷ ) ابن حیان› المقتبس» aT‏ ص ۷۹ ابن خلدون» تار ځه» ج۷ ص ٩٩1‏ . 
(۲۸) ابن حیان» المقتبس› ق ص۷۹. 


1 ۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


۲ه/ ٥۸۹م‏ قام حسب الإمكانات التي تهيآت له بمحاولة لإضعاف 
السيطرة العربية عليهاء إذ جهز حلة في ذلك العام *» وأمر عليها انه 
الطَرّف» وجعل القيادة فيها لوزيره عبد الملك بن عبد الله بن أمية» ثم أصدر 
أوامره بالتوجه إلى الخارجين على السلطة» فكانت مدينة إشبيلية من الأهداف 
الرئيسة هذه الحملة 1ء فلقد عسكر الجيش الأموي أول خحروجه في مكان 
لا یبعد سوی میلین منهاا'""» ومن هذا المکان_في| يظهر _ جرت 
المراسلات بين المطرّف والعرب في إشبيلية بشأن القائد عبد الملك بن عبد الله 
ابن أمية» حيث اَل هؤلاء العرب بأن سبب استيحاشهم من الانقياد 
للطاعة هو «خحوفهم من عبد ال ملك بن عبد الله بن أمية قائد الجيش » 
وتوقعهم لسطوته»٠)‏ فهو بعد عشدهم من أك مرضي الأمير عبد اله 
على حرم """ء ولذلك تعهدوا للمطرف بأم سيق دمون له فروض الولاء 
بمجرد أن يخلصهم منه"""». فوافق هذا المطلب هوى في نفس المطرف» إذ 
كان هو -أيضا- مبحقد على هذا القائد» لأنه كان يراه المتسبب الأول في صرف 
والده الأمير عبد الله عن عقد البيعة له بولاية العهد“""ء وعلى هذا قيض 
الملطرف على القائد عبد الملك» وقتله بعد مرور اثنى عشر يوما على فصول 
الجيشن من قرطبة ٠"‏ قم بعت برأسه إل العرب في إشبيلية وغندثل أجابوه 


٭ ويذكر ابن خحلدون آن هذه الحملة كانت في سنة ۲۸۳ ھ/ ٦۸۹م(‏ تاریخه» ج ٤‏ » ص١۱۷).‏ 

(۲۹) ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۱۱١‏ ؛ ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص۷۹ ۰۸٠‏ 
۰. ابن عذاري» البیان» ج ۲ » ص ۱۲٤‏ . 

(۲۲۰) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص ۱۱١‏ ؛ ابن الاأبارء الحلة» ح۰۲ ص ٠۷٤‏ . 

(۲۲۱) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص ۱۱٠١‏ . 

(۲۲۲) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص١١٠‏ . 

(۲۲۳) ابن حیان» المقتہس» ق۳» ص ۸۰ . 

. ابن الخطيب» الإحاطة» ج۰۳ ص۲۷۹‎ )۲۲٤( 

(۲۲۰) ابن حیان» المقتہبس»› ق۳ ص ۱۱٤١‏ . 


حرکات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ٤۷‏ ۲ 


إلى ما كانوا قد عاهدوه عليه» وخرجوا إليه في محلته التي كان يعسكر 
فيها" ""» وكأن المطرف أراد بقتله للقائد أن يتشفى أول ن ذلك الرجل 
الذي حرمه ولاية العهد» وليستألف -ثانيا - قلوب المتمردين في إشبيلية 
وغيرها للطاعة» ولذا فإنه شاع بين الناس «أن قتله لعبد ا ملك إن) كان من 
أجل تهاونه بالرجال» واستخفافه بحقوقهم» وقلة إنصافه إياهم في معاملته 
هم» ثم كاتب الكور على إثر ذلك فجاءته وفود أهل لَْة وسدوبَة۷"". 

أما موقف الولد المطرف من والده الأمير عبد الله حينا كتب يستفسر عن 
سبب قتل القائد عبد الملك فقد أمر رجال جيشه أن يردوا عليه بالتظلم من 
هذا القائد» وأنهم هم الذين لوه «على التعجيل به» وإراحتهم منه»^''. 

وعلى آي حال فقد حرج وفد إشبيلية إلى المطرف» فشكر هم حسن 
استجابتهم له» ثم دعاهم للالتحاق بالحملة'"» فکان إبراهيم بن 
حجاج على رأس مَنْ بادروا بتلبية دعوته'""» ومن المرجح أن خالد بن 
خحلدون - أيضا- قد التحق في الوقت نفسه با لجيش الأموي بصفته مثلا عن 
آخیه کرب بن خلدون* 


۲۲۲) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاس ص ۱١١‏ ؛ العمذري» نصوص عن الأندلس»› 
ص۱۰۳ . 

(۲۲۷) ابن حیان» المقتہس» ق۳ ص ۱۱۱ . 

۲۲۸۲) اہن حیانء المقتہس› ق۰۳ ص ۱۱١‏ . 

۲۲۹۲) ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس» ص . ص ١٠١-٠۱١۹‏ . 

- (۲۳۰) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠١‏ . 

٭ يفهم هذا من روایتين أوردهما ابن حيان» الأولى عن محمد بن عبد الله بن الأشعث حيث ينص فيها 
أن ابن حجاج وخالد بن خلدون قد التحقا مع جمع من أصحاب) با جيش الأموي قبل تحركه من 
قرطبة » وجعل علة ذلك التظاهر بالطاعة لاومارة (ابن حيان» المقتبس» ق ۳» ص ۷۹)ء أما 
الرواية الأحرى فهي عن الرازيء وهو لا يذكر فيها صراحة متى التحق ابن حجاج وصاحبه 
بالجيش» وإن كان قد أشار أن وفدا من أهل إشبيلية قد حرج إلى المطرف بمجرد أن فيل = 


۲۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


أسند المطرف القيادة إلى أحهمد بن هاشم بن عبد العزيز * واستأنف المسير 
نحو الجنوب الأندلسي» ومضى يتعقب المتمردين بالصلح تارةء وبالحرب 
تارة أخرى» واستمر على ذلك عدة أشهرء ثم قفل راجعا إلى قرطبة» وجعل 
طريق العودة يمر بإشبيلية » فلا حل بأحوازها امتنع أهلها عنه بقيادة كريب 
ابن خلدونء الأمر الذي اضطر معه المطرف إل تكبيل إبراهيم بن حجاج 
وخالد بن خلدون وآصحاب) والذین کانوا مصاحبین له في لته ک) ذکرنا_ 
وکان هذا في مستهل رجب من عام ۲۸۲ه/ ١۸۹م»‏ وبعد ثلاثة يام من 
نزول العسكر الأموي على مدينة إشبيلية قام أهلها با هجوم على مقدمته 
فجرت بين الجانبين حرب صعبة هزم فيها الإشبيليون » وعندئذ أمر المطرف 
بالتشديد على ابن حجاج ومَنْ على شاكلته من كبار الزعماء الإشبيلين» ثم 


= القائد عبد الملك (ابن حبان» المقتبس» ق ۳ء ص ١١١)ء‏ ولكنه فيا بعد يذكر بوضوح أن 
الطرف قد قبض على إبراهيم بن حجاج وخالد بن خلدون وجماعته) بعد أن امتنعت إشبيلية عليه 
حرن رجع إليها بعد انقضاء مهمته في ضرب ال مخالفین - کا سنرى - (ابن حيان» المقتيس» ق ٠۳‏ 
ص ٠)۱١‏ وعلى ضوء دراستنا للأخوال في إشبيلية لا نميل إلى الأأحذ برواية ابن الأشعث على 
عواهنها ني هذه القضية » إذ أنه من امستبعد أن يخاطر الزعيم العربي إبراهيم بن حجاج وخالد بن 
خلدون ويسلا نفسيه)ا من أجل التظاهر بطاعة الإمارة الأموية التي كانت تَضمر هما العداءء ثم 
إن هذه الرواية يغلب عليها عدم الترتيب في سرد الأحداث» ومن المحتمل جدا أن أحداث هذه 
الحملة اختلطت على ابن الأشعث شعث؛ خحاصة وآننا نملك رواية عن العذري تصرح بن ابن حجاج 
قد التحق بالجيش حين اغتال المطرف القائد عبد الملك (العذري» نصوص عن الأندلس» 
ص ۰)۱۲ وحیث إن خحالد بن خلدون كان قد خرج مع إبراهيم بن حجاج في رواية ابن 
الأشعث» وإن أهل إشبيلية حرج وا إلى ا طرف بمجرد قتله للق ائد في روايات أخرى فمن المرجح 
أن انضام خالد ابن خلدون للمعسكر الأموي كان في الوقت عينه الذي التحق به ابن حجاج . 

× آحد بن هاشم بن عبد العزيز هو أبن الوزير هاشم بن عبد الغزيز الذي كان الأميز افر قد 
نكبه . (انظر الفصل الأول من هذا البحث). 


حركات العرب وموقف الإمارة الأمویة منه‌ا ٤۹٩‏ ۲ 


قفل إلى العاصمة فكان «الوقوف بباب إشبيلية منتهى المطرف في غزوته هذه» 
ثم رحل بعسکره إلى قرطبة ۳۱" . 

ولقد رفع المطرف الحظر عن كبار الإشبيليين بعد أن وردت جباية مدينتهم 
إشبيلية› 2 0 ذلك E‏ ودم ا 2 
عد ال ا ا الطاعةء ر رقا صد هذا 
التعهد» وقد تم ذلك بناء على نصيحة أحد الوزراء ا 
لاإمارة من بقائهم حبوسين لديما» فالأفضل في رأي هذا الوزير لن عليهم 
بإطلاق سراحهم ليحموا حصو م المهددة من ابن حفصون» ولیکون ذلك 
أيضا-قدم صدق للأمبر عبد الله عندهم» فيخلصوا الولاء(""" . 

ومع الاعتراف بأهمية ما جعل سببا في إطلاق سراح ابن حجاج وجماعته 
من هل إشبيلية إلا آنه فيم يتعلق بابن حفصون لا ينطبق - فيا يبدو - على 
الواقع » فلقد كان ابن حفصون في الفترة التي نتحدث عنها بالذات _ أي : 
أواخر سنة ۲ه/ ٩٩۸م‏ وما بعدها- قد تقلصت قوته» بحیث لم بعد 


يشكل خطرا مهددا لحصون إشبيلية ولا غيرها**. ولكن ربا أن أبلغ 


(۲۳۱) ابن حیان» المقتبس» ق ۳› ص . ص ۱۱٤-۱۱۱‏ . 

ولقد اعتمدنا هنا على رواية الرازي أما رواية ابن الأشعث التى أشرنا إليها أنفا فإا لا تفصّل خط 
سير حملة المطرف» وتجعل اغتيال القائد عبد ا ملك بن أمية في أواخر الحملةء ثم يطغى عليها بعد 
ذلك الاضطراب في ذكر علاقة المطرف بإشبيلية (ابن حيان» المقتبس» ق۳ » ص. ص )۸١-۸١‏ 
ولا كانت رواية الرازي أكثر تفصيلا ودقة حيث ذكرت الساحة التي قتل فيها القائد» والزمن الذي 
استغرقته الحملةء والمناطق التي مرت عليهاء وكذلك وصوها إلى إشبيلية في طريتق العودة- لا 

كانت كذلك اعتمدنا عليها في تقيق هذه الفقرة من أحداث إشبيلية . 

(۲۳۲) ابن حیان» القتہس»› ق ۳» ص ۱٠٤‏ .. 

۲۳۳۲) ابن حیان» المقتہس» ف٣۰‏ ص ۸۲ . 

٭ انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


١ *‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


الأسباب التى دفعت الإمارة إل إخلاء سبيل هؤلا المسجونين هو أن أهل 
إشبيلية قد أرسلوا الجحباية للأمير عبد الله قبيل عودة المطرف بحملته إلى 
أو بعد وصوله بزمن ضثيل في رواية آجرى 
وقد كان دفع الجباية في ذلك الوقت من عمر دولة الأمير عبد الله 
ا کک + . 

يعني خحضعع المتمردين لاإمارة على أن يحكموا بلادهم بانفسهم فلعل 
الأمير عبد الله فسَّرَ إرسال أهل إشبيلية تلك ال جباية بأا جنرح إلى الطاعةء 
فأطلق سراح آعيانہم » هذا من جانب» ومن جانب أخر فقد كان الأمير 
بعضا "" فلا يُستبعد أنه خشي فساد هذه السياسة بالإصرار عل سجن 
ابن حجاج وآصحابه مع آن ذويہم دفعوا ما عليهم من آموال» فربا غضب 
أهل إشبيلية من جراء ذلك وأقامو تحالفات مع المتمردين الآلحرين القريبين 
منهم أو الأبعدين . 

على أن إبراهيم بن حجاج وخالد بن خلدون وأصحابي) «لما صاروا إلى 
مواضعهم نکٹوا آیانہم » وعادوا إلى شد ما کانوا عليه من خلعاغہم» ومنعوا 
الحباية ء . . . ولففوا فساق الناس على المعصية » واتبعوا الفتدة)(۷"". 

ومن جهة أخرى فإنه بعودة إبراهيم بن حجاج إلى مدينة إشبيلية اتضصح 
حيث وزعت هذه المدينة بينها مناصفة «وبقيا كذلك أعواما»“"". ولعل 
وضوح هذا التقسيم في السلطة بين زعيمي العرب في إشبيلية هو خلوها من 


(۲۳۶) ابن حيان» المقتبس» ص ١١٠٤١‏ . 

(۲۳۰) ابن عذاري» البیان» ج ۲ء ص ۱۲١‏ . 

٭ ائظر الفصل الثاني من هذا الببحث . 

۳۲ ) الحریري» حرکات المولدین» ص . ص ۸۱-۸۰ . 
۷ )این حيان» المقتبس» ف" ص ۸۲. 

(۲۳۸) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۲١‏ . . 


العاصمة _ في رواية 


حرکات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۱ ٥‏ ۲ 


قوى سياسية أخرى تضارع قوة العرب» إذ كان المولدون قد كتبت عليهم 
الاستكانة عقب المذابح التي جرت عليهم في وقت سابق» كا أن حم 
الإمارة المباشر عليها كان قد انتهى تماما آنذاك . 

ويصور المؤرخ المعروف عبد الرحمن بن خلدون ۳" وهو كا أشرنا سابقاً 
ينتسب لأسرة بني خحلدون حاملة لواء التمرد زمن بحثنا_يصور الحالة في 
مدينة إشبيلية إثر تفرد العرب اليمنية في حكمهاء ويصف لنا النهج الذي 
استخدمه کلا الحاکمین کریب بن خلدون وإبراهیم بن حجاج في 
تعامله| مح الناس في هذه المدينة فيقول: «وكان کرت تحامل على 
وتعصب» فكان يتجهم هم » ويغلظ عليهم » وابن حجاج يسلك - 
سبيل الرفق والتلطف في الشفقة بهم عنده فانحرفوا عن كريب إلى إبراهيم» . 

ولقد كان من الطبيعي آن يحدث التنافس بين هذين الزعيمين بأي شكل 
من الأشكال بعد أن صمَث فا السلطة ني إشبيلية» فلقد كان كريب 
وإبراهيم قبل ذلك يوحد بينه| النضال ضد الأمويين» فلا انتهى هذا 
النضال بألنصر غدا الانشقاق بينه| وارداء فربما أن توزيع السلطة فيا بينهع) 
كان أول بذور هذا الانشقاق» ثم إن اختلاف سياسة كل واحد منه) عن 
a a CC‏ 
صح لنا هذا التعبير. 

رل ا کت و کی نی و و 
a‏ ذاك أن الأمير عبد الله بعد أن قَنْحَ 
پخروح إیا من ساطانه: ورای عم قم الحل العسكري في إحضاعها لحا إلى 
الحيلة» وبداً يضرْب بين زعيمي العرب فيهاء ويغري أحدها بالآحر» وقد 
اهتم بذلك إلى الحد الذي جعله ند کاتبه عبيد الله بن محمد بن آي عبده 
لتنفيذ هذه المهمة( ؛'. 
۳۹) ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج ۷» ص٩۰٥‏ . 
)۲٤۰(‏ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۸۲ . 


۲ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


ويبدو أن هذا الاتصال الذي حدث بقصد الوقيعة بين زعيمي إشبيلية قد 
أفسح المجال لقيام علاقات حسنة بين إشبيلية وحكومة قرطبة » إذ أن بعض 
الملصادر ذكرت _ كا أشرنا آنفا أن إشبيلية أصبحت بعودة إبراهيم ابن 
حجاج وجاعته من الاسر أشد اضطرابا ما كانت عليه من قبل » کا أن 
أهلها قد منعوا الحباية » الأمر الذي يعني رفض الحكم الأموي . ثم بعد مرور 
سنتین أو أكثر بقليل ذکرت مصادر أخرى أن مکاتبات ترددت بين الأمبر 
عبد الله وحاكمي إشبيلية العربيين» وقد غلب على هذه المكاتبات الطابع 
الودي» فكان كل من كريب وإبراهيم يخاطبان الأمير في مصا لحه“ 
وهذا يلهم أن إشبيلية بدأت تتجه إلى الانتظام في سلك الطاعة» بل إن 
العذري"“" أشار إلى دخول بني حلدون وبني حجاج في طاعة الأمويين 
فترة من الزمن بعد إطلاق إبراهيم بن حجاج وأصحابه من الأسرء فلعله كان 
يقصد الفترة التى نتحدث عنها. ۰ 

وفي الوقت الذي تحسنت فيه -نوعا ما - علاقة زعيمي إشبيلية بالإمارة 
الأموية فقد ازداد التنافس حدَّة بينهما » فتحول بفعل المكائد التى عقدتها هذه 
امار بإتشان إل غدذارة ية ين الاين > فة كب الد ين دة 
(آخو كريب) كتابا إلى الأمير عبد الله يغخري فيه بصديقه السابق إبراهيم بن 
حجاج » فقام الأمير برد الجواب على نفس رقعة الكتاب» ولكن هذا الكتاب 
سقط من البريد» فأخذه فتيان القصرء وأرسلوه على جناح السرعة إلى ابن 
حجاج » وعندئذ «علم حقيقة ما يحتوي عليه ابنا خلدون من سوء الباطن» 
فدعاهما إلى بيته » وبلغ في عتابيا» الأمر الذي جعل خالد بن خلدون 
يعتدي عليه -أعني : علل ابن حجاج -ولكن هذا دعا أعوانه فأجهزوا على 


. ۱۲١ اٻن عڏاري› البيان» ج ص‎ )۲٤۱٧۲( 
. ٠١۳ العذري» تصوص عن الأندلس» ص‎ )۲٣۲( 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲١‏ 


خالد وآخحیه کریب "۶" وذلك في عام ۲۸۹ه/ ٤۶2۸۹٩‏ 
وقد لا يَسْمَطً الخيالٌ بنا كثباً إذا قلنا إن بداية هذه الحادثة كانت بتخطيط 
من الأمير ورجال دولته» فالرد على الكتاب في الرقعة نفسهاء ثم سقوطه 
بعینه من رجل البرید مع آنه کان حمل کتبا غیره*“"؛ فضلا عن کون أحد 
CS E‏ > کل هذا يوحي بن هناك يدا تفعل 
فعلها في ترتيب مسيرة هذا المشهد» ولعل الإمارة أرادت أن تتابع سیاستها في 
yT‏ وابن حجاج» وتلهب بينه| الشقاق» وربا نها م تتوقع 
أن يتتهي الأمر بقتل ابني خحلدون» إذ أن انفراد ابن حجاج بالسلطة في 
إشبيلية » أو قيام نزاع مسلح فيها لا يعد في صالح حكومة قرطبة . 
لإ يقف a‏ بل قام بتعقب أفراد 
اسرتہ| » فقتل بعضا منهم» وشتت شتت البعض الك "١‏ وحینا اطمأن إلى 
انفراده با لحكم في إشبيلية كتب إلى الأمير عبد الله يتبراً من دم ابني خلدون 
«ويقول إنها كانا الحاملين له على النكث» وإنه على حلاف رأ 
وبصرتي) » وخحطب إليه ولاية إشبيلية على آن حمل من فضل جبايتها 
. سبعة آلاف دينار فأجابه الأمر إلى ذلك» على آن يجحكمها با مشاركة مع 
وال من قله اسمه م نولك الكل 


. ۲١ اٻن عذاري» الٻيان» جا ص‎ )۲ ٤٣( 

وقد أشار ابن حزم إلى آن إبراهيم بن حجاج قد قتل ابني خلدون غيْلّة : (ابن حزم» جهرة نساب 
العرب» ص (E‏ 

. ٠١۳ ؛ ا نصوص عن الأندلس» ص‎ ۸٤ ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص‎ )۲ ٤ ٤( 

(ه ٤‏ ۲) اپن عذاري» البيان» جا ص ۱۲١‏ . 

۲۲۷) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص ۸٤‏ . 

. ۸-۸۲ ص . ص‎ at ابن حیان»› المقتبس»‎ )۲٤۷( 


any ar E EEE EER ET الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري‎ of 


ولا نسمع أن آهل إشبيلية من العرب عارضنوا ضنوا ابن حجاج معارضة معلنة 
على ما اقترفه في حت أسرة بني خحلدون» وأغلب الظن أن أولئك العرب ل 
يفعلوا ذلك به؛ لأهم كانوا يكنون له المحبة والتقدير نتيجة لتلك المعاملة 
الطيبة التي تعودوها منه على عكس زعيم بني خلدون كريب الذي كان كثير 
الإساءة إلیھم کا سبق ذكره . 

ال الأر عيذ اله بذ غه شه قات ون وي الام ارك ف ك 
ولاية إشبيلية فاستقر الحكم فيها لإبراهيم بن حجاج وحده» وحينئذ «بسط 
يده على الرعية » واكتسب الأموال» واصطنع الرجال»““"ء فلا وجد أنه قد 
بلغ درجة من القوة التي تمكنه من الوقوف في وجه الإمارة الأموية طلب من 
الأمير عبد الله أن يرد عليه ابنه عبد الرمن الذي كان مرتهناعنده في 
قرطبة٤"»‏ ولا ندري بالضبط متى ارتهن ابن حجاج ابنه هذاء ولکن من 
امرجح آنه كان ضمن الرهائن الذين سلموا للأمير عبد الله عقب تعهد والده 
إبراهيم وخالد بن خلدون ومن معهم من آعيان إشبيلية بالطاعة بُعيد حملة 
اللطرف سنة ۲۸۲ه/ ١۸۹م‏ وما زال ابن حجاج يح على الأمير أن 
يطلق ابنه عبد الرحمن » فلا م يسعفه بطلبه نبذ الطاعة» ثم تحالف مع عميد 
المولدين عمر بن حقصون *"» حيث جرت الاتصالات بينه| سنة 
۷ه/ ۰۰٩م"‏ . هذامن جانب» ومن جانب أخر فقد أدخل في 
سلطانه مدينة قرمولَة التابعة لكورة إشبيلية » كا أنه حاول أن يمد نفوذه إلى ما 
جاوره من کور" .. 


. ۸۳ ابن بحیان» المقتبس» ق ۳» ص‎ )۲٤۸( 

. ٠۲١ص‎ »۲ ابن عذاري» البیان» ج‎ )۲٤۹( 

)٠١(‏ دياب» تاريخ العرب في إسبانيا» ص ١١٠؛‏ مدي عبد المنعم» التاريخ السياسي لمدينة 
إشبيلية» ص ۸٩‏ . 

(۲۱) ابن حیان» امقتبس» ق۰۳ ص ۸۳؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۲۹ . 

. ابن حيان» المقتبس» ف ص۱۲۹‎ )۲٠۲( 

۲) العذري» نصوص عن الأندلس »ص ٠١١‏ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲١۵‏ 


ولقد تخطى التحالف بينه وبين ابن حفصون من جرد شعارات جَّوفاء إلى 
عمل فعلي إثر زيارة قام بها ابن حفصون إليه» حيث التقى به في مدينة 
َرمُولَة» وهناك تبادل الاثنان «كنه التكريم والاستضامة والمحالفة! ثم اتفقا 
على التعاون العسكري ضد الدولة الأموية*" وقد كان ذلك في سنة 
۹ھ X41‏ 

صَدّق ابن حجاج هذا الاتفاق فأمد حليفه ابن حفصون بالأموال 
والرجال**"» كا أعانه بالعتاد والخيل» فكان هذا أثره في ترسيخ قوة هذا 
الحليف في بعض الأمكنة التى بجحتله *". 

ماه ا د ات و ف امن ال ال 
على هذا الحلف الذي تم بين ابن حجاج وابن حفصون» ولكن قد تفسر 
هذه الظاهرة بجملة عوامل» لعل منها أن الأمير عبد الله تجنب _بقدر 
الاستطاعة - المواجهة العسكرية ضد هذا التحالف الذي رب) احتاج للقضاء 
على زج كل قوات دولته» ومن ثم يتخلل عن خحطة تطويع الشائرين الأأحرين 
التي کان ينفذها نجاح في ذلك ال حین*ء ومنها فيا يبدو - أن اتصالات 
ابن حجاج بالدولة م تنقطع على الرغم من نبذه للطاعة› فلقد کان يحظی 
بمناصرة بعض رجاهاء إذ كان له «ني بساط السلطان بقرطبة قوم قفون في 


. وإانظر الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ . ١۹ ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۲۰٤( 

٭ يستخلص هذا التاريخ بال حمع بين رواية لابن القوطية ورواية لابن حيان» فالأحير يذكر أن 
الاتصالات التي تمت بين الائئين بقصد التحالف کانت في سئة ۲۸۷ه/ ٩۰۰٩م‏ (اہن حیان» 
المقتبس» ق۳ ص ۱۲۹)ء وأما ابن القوطية فقد نص على أن الزيارة التي قام ها ابن -حفصون 
كانت بعد عامين من تحالفه) (ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص »)٠١١‏ وهذا يعني أا 
في سنة ۲۸۹ه/ ۰۱٩م‏ ك| أثبتناها في المتن . 

)۲٣۵( >‏ اہن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص۱۲۹ . 

. ٠١١ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )٠١۲( 

Dozy, op. cit., p. 243. (Tov) 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 


حقه» ویْعْلمُّونه با عند السلطان من حاله» وینصحونه في أمره۸۸» 
ولعل من عوامل إعراض الإمارة عن الرد العسكري على ذلك الحلف - أيضا- 
أن مساعدات ابن حجاج لابن حفصون ل تكن واضحة بصورتما الحقيقية 
للأمير عبد الله ؛ ولذا فإنه حينما علم أن فُْجَيْل بن أي مسام الشَذّوني - أكبر 
قواد ابن حجاج ‏ قد اشترك برجاله مع ابن حفصون في حَرْب جَيْش الإمارة 
المتوجه إلى ببشتر - حينا علم بذلك استشاط غضباء وأمر بقتل عبد الرحمن 
ابن إبراهيم بن حجاج» وابن خي عمر بن حفصون اللذين كانا حتجزين 
عنده على الرغم من كون الجيش الأموي قد رد اعتباره بعد الهزيمة التي لحقت 
به في أول ال معركة “ . 

ولا ندري ما الذي كان ينويه الأمير عبد الله عقب قتل هذين الرجلين؛ 
لأنه بمجرد أن نفذ القتل في ابن أخي عمر بن حفصون أشار بدر الوصيف 
على الأمير بالإبقاء على حياة عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج» حيث ارتأى 
أن قتله سيوحد بين الزعيمين المتحالفين حتى الموت» فاستجاباالأمير عبد 
الله هذا الرأي بعد آن وجد له تأییدا من قبل وزرائه» ولم یکتفِ بدر بهذاء بل 
نصح الأمير بن يطلق سراح عبد الرحمن» وتكفل له بطاعة والده إبراهيم». 
فلا صَوّب بعض رجال الدولة هذا الرأي - أيضا - أخلى الأمير سبيل ولد ابن 
حجاج المرهون"*"» وهذا ما جعل أحد المؤرخين'"" يرجح أن بدرا 
الوصيف ما هو إلا أحد الذين كان إبراهيم بن حجاج يرسل إليهم في بلاط 


(۲۸) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص۱۲۹ . 
انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
)۲٠۹(‏ ابن القوطية»› تارج اق الألى ٠‏ ن ٠١‏ انى ان اقب ق 
ص. ص ۱۳۱-۱۳۰ . 0 
)۲٣۰(‏ وهو الحریري في کتابه : حرکات المولدین » ص .٩۱‏ ` 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲١٥۷‏ 


الأمير عبد الله ليشيروا عليه «بإطلاق ولده» ويتضمن له عوده [كذا] إل 
اأملاعة .)""٠١‏ 


ولقد اخحتلفت الروايات فيم تَمّ بين الأمير عبد الله وإبراهيم بن حجاج بعد 
آن آطلق عبد الرحمن بن إبراهيم من الأسرء فبعض الروايات ذكرت أن الأمير 
عبد الله بعد ذلك قد جدد التسجيل لابن حجاج على كورة إشبيلية» فكانت 
النتيجة أن ثاب إلى الطاعة» وتخل عن ابن حفصون» وأعاد َمل ا لجباية إلى 
العاصمة"""ء أما البعض الآخر من تلك الروايات فقد أشارت إلى أن 
الأمير عبد الله حينم أطلق عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج من اسر عقد له 
على مدينة إشبيلية - أي : حاضرة كورة إشبيلية -» ولأحيه حمد على مدينة 
قَرْمَوتَّة » فلم أعلن والدهما إبراهيم على إثر ذلك -عودته إلى الطاعة 
اشترطت عليه الإمارة أن حمل إلى العاصمة ضريبة من المال في كل سنة» وأن 
يحل ما بينه وبين حليفه ابن حفصون من التعاون العسكري دون الالتفات إلى 
بقاء المراسلة والمتاحفة بينهما » فوافق إبراهيم على ذلك . 

ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بأن الأمير عبد الله قد اعترف بإبراهيم 
ابن حجاج حاك)ً عاماً عل كورة إشبيلية بكاملهاء أما أبناه عبد الرحهن وغمد 
فريم] أنه قد عقد فى) ليكونا عاملين ضمن إطار ولاية والدهما العامة“ 


(۲۹۱) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۲١‏ . 

(۲۹۲) ابن حیان المقتہبس ۰ ق۳ ص ۸۳؛ ابن عذاري» البیان» ج۰۲ ص١١٠‏ . 

(۲۹۳) ابن القوطية» تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۱۲۳ ؛ ابن حيان» المقتبس » ق۰۳ ص ٠١١‏ . 

ولد آكدت بعض المصادر ما ذهبنا إليه هنا؛ فلقد ذكر أبو عامر السالمي في كتابه «درر القلائد 
وغرر الفوائد» أن محمد بن إبراهيم بن حجاج كان «صاحب قرمونة في حياة آبیه» (ابن عذاري» 
البیان» ج۰۲ ص .)۱١۹‏ 


Ye0۸‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


واشترط مقابل هذا أن يحمل بنو حجاج مال المفارقة *» وأن يحلوا ما بينهم 
وبين ابن حفصون من المناصرة الحربية . ٍ 

وعلى هذا آصبح إبراهیم بن حجاج يحکم مناطق نفوذه حک| ذاتياء» ولكنه 
في ذلك كان مقيداً- فيا يظهر - بالإمارة أكثر من غيره» إذ أن حكومة قرطبة 
هي التي حددت عاملي حاضرة إشبيلية ومدينة قرمونة اللتين كانتا أهم مدن 
كورة إشبيلية» هذا من جانب» ومن جانب اخر فإن هذا الترتيب الإداري 
الذي أجراه الأمير عبد الله على كورة إشبيلية كان من شأنه فيا يبدو أ 
يُطَميِنَ ابن حجاج في استمرارية حكمه في هذه الكورة» حيث بت نول 
السلطة فيها إلى أبشائه من بعده» ولذا نراه أحلَّص في الطاعة» وصَدق في 
الولاء فبدأ يبعث كل سنة بانتظام مال المغارقة الذي اتفق عليه» وصار-أيضا 
يمد الإمارة بالمساعدات العسكرية لتقوية جانبها ضد الثائري ") 
N O as‏ 
وأخرى» وظل على هذه الحالة حتى توف سنة ۲۹۸ه/ ٠‏ اي 
وبوفاته غدا ابنه عبد الرمن حاك) على مدينة إشبيلية"""» والابن الآحر 
محمد حاكاعلى مدينة قرمونة» وقد سار الابنان على نهج والدهما مع الأمويين 
في المدة القصيرة التي بقيت من عهد الأمير عبد الل" . 


ومال الْمًارقة هو المبلغ الذي يدفعه المتمرد لحكومة قرطبة نظير ترك بحكم بلده بتفسه (ابن الأان 
الحلة» ج ۲ء ص ١۷١١ء‏ حاشية١).‏ 

. ۳۷١ ابن الأبار الحلة» ج ۲» ص‎ )۲۹٤( 

(۲۱۰) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص ۰۸۳ ۱۳١‏ . 

وهناك رواية تجعل حدوثٹ وفاة ابن حجاج في سنة ۲۸۸ه/ ٠‏ ۰٩م‏ (ابن عذاري» البيانء 
ج۲» ص ۱۲۹؛ ابن ا لخطيب » أعال الأعلام» ص )۴١‏ ومن الواضح أن هذه الرواية شاذة 
تتعارض مع تسلسل سنوات الأحداث التي جرت على ابن حجاج . ۰ 

۲۹۷) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠١٤‏ . 

(۲۹۷) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱۲۹ ؛ ابن الخطیب»› عل الأعلا» ص .۳٣‏ 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منیا ۲١۹‏ 


ولقد كان لاستقرار العلاقات بين الأمير عبد الله وإشبيلية أثر ملحوظ في 
تحسن الأحوال العسكرية والاقتصادية للإمارة الأموية » فبالإضافة إلى ما 
جَتته هذه الإمارة بذلك من انتظام ورود الجباية إليها من إشبيلية فقد انفتح 
الطريق أمامها للاتصال بمناطق الأندلس الغرية“^"'. 

ولقد حرص ابن حجاج إبان حكمه لكورة إشبيلية على أن ينظم شؤوناء 
الفرسان فيهم خسمئة»› وأنشاً مجلسًا للشورى» ودارا للطراز» وكان له أيضا 
قاض يقوم بالحكم» وصاحب مدينة يقيم الحدود» وکان یتنقل دات ما بین 
الحاضرة إشبيلية وبين مدينة قرمونة التي كان قد جعلها مربطا لخيله المعدة 
لرکو ب۲۹ 


کیا کان إبراهیم بن حجاج فوق هذا «جوادا مدحاء يرتاح للثناء» ويعطي _ 
الشعراء». ويضاهى في فعله كبار الأمراء» ويتفقد أهل البيوتات والشرف 
بالعطاء) ۷ ولذا سا ذكزه» وشاع فضله» فقصده القاضدون من الأدباء 
والشعراء وغيرهم » ليس فقط من داخل الأندلس بل ومن خارجه("““ . 


(۲۹۸) ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۱۲۳ ؛ ابن حيان» القتبسء ق۳ ص۱۳۱ . 

(۲۹۹) ابن الاہارء الحلةء ج ۲ء ص. ص ٠١+١١‏ . 

(۲۷۰) ابن عذاري» البیان» ح۰۲ ص۱۲۷ . 

(۲۷۱) ستانلي پول» العرب في إسبانياء ص ٠١١‏ . . 

كان أبو عمر أحمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد» وكذلك الشاعر محمد بن بحي القلفاط من 
الذين قصدوا بلاط ابن حجاج (ابن الأبار» الحلة ج ۲» ص . ص٦۳۷۷-۳۷؛.‏ ابسن عذاري» 

البيان» ج ۲» ص . ص۲۷٠-۱۲۸)‏ أما من خارج الأندلس فقد وفد إليه -على سبيل المثال- 

أبو محمد الأعرابي العامري (الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق : أبو الفضل إبراهيم» 
ط۲ (القاهرة : دار المعارف» د. ت.)» ص. ص‌۲۷۲-۲۷۱ . 


۲° الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري س 


بدأ الاستقرار العربي في لَب منذ الايام الأو لى لدخول المسلمين انا 
ن دعو کک الجند كان من 
عرب الیمن ۔ کا ذكرنا سابقا - فمن الراجح أن غالبية السكان العرب في هذه 
المدينة كانوا يرجعون إلى القبائل اليمنية** . 

ولا نشهد اضطرابات في لبلة قبل ولاية الأمير عبد الله » ولكن نا حل العام 
الثاني من ولاية هذا الأمير انبعثت فيها الفتنة » حيث نهض زعيم عربي يدعى 
عثمان بن عمرون** ٠‏ فأظهر تعصبا ضد المولدين والمسالمة في هذه المدينة» 
ثم نادى بالتمرد على السلطة الأموية» وحين) التف حوله الأتباع سار بهم إلى 
القصر فاقتحمه بالقوة» وأخرج عامل الإمارة ثم نفاه بعيدا عن المدينة“""'» 
وبهذه الطريقة سيطر ابن عمرون على مقاليد الأمور في لبلة . 


٭ يذكر اليعقوبي أن العرب نزلوا لبلة مع دخحول طارق بن زياد للأندلس (اليعقوبي» البلدانء 
ص٤‏ ١)ء.‏ ويخيل إلينا أن اليعقوبي قد بَعَدَ عن الدقة فيم| ذكر» لأن العرب الذين دخلوا مع طارق 
كانوا قلة ؛ فضلا عن كون هذه المدينة كانت بعيدة إلى حد ماعن خط سير حملة طارق فلم . 
يفتحهاء ولكنها فتحت في حلة مولاه موسى بن نصير. (المقري» نفح الطيب» جا » ص ١۲۷؛‏ 
الغساني» رحلة الوزيرء ص )٠١۸‏ وعلى هذا فمن المتوقع أن بداية الاستقرار العربي في لبلة كانت 
بعد دخول موسی بن نصیر للاندلس . 

(۲۷۲) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠١‏ . 

# يعزز وجهة النظر هذه أن الرئاسة في لَبْلّهَ كانت للعرب اليمنية عند قدوم عبد الرحن الداخل 
للأندلس (ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص )٥١‏ ثم أصبحت في بعد أحد مراكز 
التجمع اليمني المضاد لعبد الرحمن الداخل حينا اخحتلف مع القبائل البمنية (مجهول» أخبار 
مجموعة» ص ۹1 ؛ النويري» نہاية الأزب» ج ۰۲۳ ص. ص N PEE - ۳٤١‏ 
في لبلة إبان عهد الأمير عبد الله قد اتّخذت الطاب بع اليمني . 

kkk‏ عٿان بن عمرون پنتسب إلى TI‏ المقتبس› ف ص )٦۸‏ وقبيلة 
خشين الساكلة في لبلة من فضاعة (ابن حزم» > مهرة أنساب العرت» ص »)٤٥6‏ وضاعة على 

. آشهر الأقوال من قبيلة حَيّر القحطانية (القلقشندي » بجاية الأزب في معرفة أنساب العرب» ط١»‏ 
(بروت : دار الكتب العلمية› 0 /n\t‏ ۹4م( ۰ص ۳9۸ . 

)اہن حیان» المقتہبس»› ق۳ ص . ص1۷-11 . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲١١‏ 


بعد هذا النجاح الذي أحرزه ابن عمرون جمع أتباعه -وفيهم عدد من 
ا چ - وأغار دم عل قری إشبیلی ۷ » وغبر بعید أن یکون 
القيام هذه الغارة TT a‏ کا أن کریبا 
ف ذلك الأوان یسعی جاهدا لإلحداث الفوضى في كورة | إشبيلية› x‏ ولا : 
E‏ - فیا یظهر E e‏ 
ابن عبد الغافر الخالدي إليهاء وأمره أن يستصلح التمرد ابن عمرون»› وأن 
و با لحسنى إلى الطاعة› فوفق ابن عبد الغافر في مهمته› واستطاع أن 
شن اہن عمرون بالعدول عن سلوك طریق العصيان» فسکنت هذه المدينة 

(o), اله‎ 

فارةٍ من الزمن 

غير أن ابن عمرون لم يمكث أن عاد إلى مسلكه» فهاجت الفتنة في لبلة 
من جديد» فكانت أشد من ذي قبل» إذ احتدم الصراع بين العرب 
والمولدين في كل مكان منها الأمر الذي جعل ابن عمرون ينحاز بقومه العرب 
إل حصن ر ٠“‏ ومن العجيب آن عثان بن عبد الخافر - مثل الإمارة 
الرد م المولدين الذين حاولوا اهجوم على الحصن› 
فهزمهم شر هزيمة» وقتل منهم عددا کہر ۷" 
(۷) ابن حيان» المقتبس › ف٣‏ ص 1۷ . 
انظر ما سبق في هذا الفصل . 
(۲۷) ابن حيان » المقتبس › ق ص 1۷ . 
# حصن قَرقبة » - ويرسم أيضا بالياء فيقال : «قرقية» - وهو أحد الحصون التابعة لمدينة لبلة (ابن 

غالب» فرحة الأنفس› ص ۲۳؛ یاقوت»› معجم البلدان؛ ج٤‏ » ص ۳۲۹)» ول توصل إلى 

تحديد مكانه بالنسبة لمدينة لبلة. . 
۲ ) ابن حيان» المقتبس› ق ص 1۷ . 


“۲ الأندلس في الربع الأحين من القرن الثالث المجري أ ا 


ولعل تضامن عثان بن عبد الغافر مع العرب» ودخوله معهم في حصن 
قرْقبة ثم مقاتلته لخصومهم المولدين - لعل هذا الموقف من ابن عبد الغافر- 
وهو يمشل الإمارة الأموية يوحي بأن ابن عمرون ل بجاهر بالعصيان في هذه 
المرة» وبقى مرتبطا بطاعة الآمويين ؛ مصداق ذلك أن حلة المطرف بن الأمير 
عبد الله التي نفرت عام ۲ه/ ٥۸۹م‏ من قرطبة لتأديب الخارجين على 
السلطة في إشبيلية ثم في المناطق الجنوبية"""' قد لقيت من أهل لَبْلة وابن 
عمرون كل تأييد ومساندة» فعند أول فصول هذه الحملة من قرطبة» واقترابيا 
من إشبيلية وَقَدَ أهلٌ لبلة باخعين بالطاعة» فلا انتقلت إلى محلة أخرى وَقَدَ 
ابن عمرون بنفسه"""؛ بل إنه خض بجيش من بلده لتعزيز هذه الحملة 
حينم ولت جنوباني كورة و۷ . 

والظاهر ا عن ب ارون ف فا لفرت ا ا و د 
المتمردين هناك» فلا قفلت تلك القوات مرة أخرى قاصدة إشبيلية لم يتابعها 
في سيرها» بل رب آنه عاد إلى بلده» ذاك أن المطرف قبل أن يعود بحملته إلى 
قرطبة بقليل استدعى ابن عمرون» وعندما قدم إليه سند آعاله إلى محمد بن 
عبد الله العبدي الذي أمره بمغادرة مدينة إشبيلية «وَعَهدَ إلى ابن عمرون 
بالطوع له والمعونة على ما ابتغاه»('^". 

ويبدو ان ابن عمرون لم يعارض هذه البادرة من المطرف» لأننا نرى جباية 
لبلة قد وردت على الإمارة قبل أن يصل المطرف إلى العاصمة قرطبة٠^"ء‏ ما 
يعني بقاء هذه المدينة على الطاعة. 


۷ اٻن عذاري»› البیان» ج ۲ء ص ٠١١‏ . 
۷ ) ابن حیان۰ المقتبس» ق۳ ص ١١١‏ . 
(۲۷۹) ابن حیان»› المقتبس» ف۳٠‏ ص ١١١‏ . 
(۲۸۰) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۸۲ . 
۲۸۷۲( ابن حیان› المقتبس› aT‏ ص ۱۱٤‏ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲٠٠٣‏ 


ولقد سكتت المصادر التي بين أيدينا سكوتا مطبقا عن ابن عمرون بعد 
ذلك» فلم تورد له ذكرا بقية عهد الأمير عبد الله حتى في الحملات التي 
وجهت نحو كورة لبلة» واشتبكت مع متمردين مجاورين لابن عمرون 
هذا" ويمكننا تأويل ذلك بأحد احتالين: إما أن عثان بن عمرون | 
يعش طويلا بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين المطرف بن الأمير عبد الله ء وإما 
آنه قد أخلص الولاء للدولة الأموية في السنوات الباقية من عصر الأمير عبد 
الله » حاصة وأن هذا الأحير كان قد بعث سريعا مَنْ يقتل الرجل الذي كان 
الولدالمطرف قد فرضه على ابن عمرون_ أعني : محمد بن عبد الله 
العبد يا" فربا أن الأمير عبد الله قد ترك ابن عمرون عقب ذلك يحكم 
بلده بنفسه على آن يدفع مقداراً من امال کا فعل غيره» وقد يَقَرّى هذا 
الاحتال الثاني إذا اعتبرنا عثهان بن نصر الذي استنزله عبد الرحمن الناصر سنة 
٤۴۰/١۹۱م‏ من حاضرة لبلة ٣‏ هو نفسه عثان بن عمرون صاحبنا . 


(۲۸۲) ابن حیان » المقتبس » ق۰۳ ص . صض‌۱۲۰-۱۱۹؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱۳۸ . 

(۲۸۳) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۸۲ وقد ذكره ابن حيان في الموضع نفسه مرة باسم حمد بن 
عبد الله العبدي » ومرة أخرى باسم محمد بن عبد الملك العبدي . 

(۲۸۲) مجهول» أخبار عبد الرهن الناصر» ص. ص ٥٤-۹۳‏ . 


4“ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري EOS IEEE EEE‏ 


رايغا : حركة العرب فى كورة ذو نة 


نزعت كورة شذونة إلى الفتنة في السنة التي تربع فيها الأمير عبد الله على 
عرش البلاد حيث «انتقضت . . . على السلطانء وصار آهلها إل 
ا لخلعان**"» وآنذاك نجم فيها عدد من المتمردين الذين اتخذوا من مدنها 
وحصونہا قواعد ٩۸‏ . 

ولقد كان العرب في كورة شذونة في معزل عن هذه الفتنة حين اشتعال 
فتيلهاء ولكنهم سرعان ما انجرفوا في سيلها حينم هَل العام الثاني من ولاية 
الأمير عبد الله" فقام بدعوتهم سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذوني» 
وذلك في مدينة شريش*“*"* ولقد ركز هذا المتمرد في دعوته على العرب 
اليمنية ولا غرابة في هذاء إذ كان هو من قبيلة لنم اليمنية*"» كا أن كورة 
شذونة كان قد نزها جند فلسطين'")ء الذي غلب على أفراده» الأصل 
الع 


(۲۸۰) ابن حیان» المقتیس» ق۳ » ص ٥۲‏ . 

۲ العذري ۰ نصوص عن الأندلس» ص . ص‌۱۲١-١٠٠‏ . 

(۲۸۷) اہن حیان» المقتبس» ف» ص ٩٩‏ . 

(۲۸۸) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۳۷؛ ابن الخطیب» أعمال الأعلام» ص ۲۷ . 

٭ شَریش 2[ قاعدة کورة شدوبة (ابن غالب»› فرحة الأنفس › ص ۲١‏ ؛ ياقوٽت» معجم البلدانء 
ج ۳ء ص )١٤١ ١‏ وهي على مقربة من البحر (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص (٠٠١‏ بينها 
وبين قرطبة حوالى مئة وعشرة أميال (تجهول» ذکر بلاد الأندلس› ص )٦١‏ وٹعرف الآن هذه المدينة 
باسم Jee e 1 ۴te‏ وهي في مقاطعة قادس من إسبانيا (دائرة المعارف الإسلامية» مادة 
شریس؛ ج ۱۳ء ص .)۲٤١‏ 

(۲۸۹۵) این حیان» المقتبس» ق۳ » ص 1۸ . ّ 

. ۲۳۷ ؟ المعري» نفح الطیب» ج۱ » ص‎ ٠٤ ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )۲۹١( ٠ 

(۲۹۱) تجهول» أخبار جموعة» ص ۷۸. 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲٠٦١‏ 


ولقد أخلص ابن عبد الملك في دعوتهء وأثبت أنه خير معوانِ للعرب 
اليمنية المنتزين في كورة إشبيلية› فلقد رحب بالتحالف مع زعیمهم كريب 
ابن خلدون""ء وحين| حرج كريب عن مدينة إشبيلية معَاضبا أهلها إلى 
حصن فة كا أبنا سابقا- وأرسل إليه يطلب قوة عسكرية لتنفيذ بعض 
مخططاته قَذّم له ابن عبد املك على الفور فرقة من أصحابه» فتوجهت هذه 
الفرقة بقيادة مهدي عم كريب بن خلدون إلى جزيرة المنذر بن عبد الرهن 
الأوسط*٠‏ واستولت على ما فيها من أموال وأنعام"""» وبعكس علاقة 
ابن عبد الملك الحميمة بالعرب كانت علاقته با متمردين غير العرب في كورة 
TS‏ 
- على أنه حين| نادت الإمارة أهل الكور للاحتشاد من أجل حرب ال مخالفين 
علیها عام ۲۸۲ه/ ٩٩۸م‏ كان سليمان بن محمد بن عبد املك أحد الذين 
استجابوا هذا النداء» حيث قدم بنفسه ومعه أخوه مسلمة وعدد من جنده 
والتحق بالجيش الأموي الذي كان يترأسه الولد المطرف بن الأمير عبد 
الله ک] سبق أن ذکرنا . 

ويشير هذا الفعل إلى أن ابن عبد الك أ يكن باهر بنبذ طاعة الأبر عبد 
الله حتى ذلك الین › ولكنه لا مَك في نوايا الإمارة نحوه في تلك الحملة 
هرب من الجيش الأموي متَسَرّبلا بالظلام» وعاد مسرعا إلى شذونة » واعتصم 


(۲۹۲) اہن حیان»› المقتہس»› ق۳ ص۸٦‏ . 

٭ جزيرة المنذر بن عبد الرهن هي إحدى جزيرتين عند مصب نهر الوادي الكبير 
٠ 1 (Dozy, op. cit., p. 195).‏ 

(۲۹۳) ابن حیان» المفتبس» ق۰۳ ص ۷۲. 

. ٠٠١ العذري» نصوص عن الأندلس؛ ص‎ )۲۹٤( 

(۲۹۰) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۷۹ . 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


بحصنه تَبريسّة“ الأمر الذي جعل الولد المطرف يعتقل أصحابه وأا 
بهم المطرف إلى قرطبة فیم) بی د(۹" . 
ولقد تابع الجيش الأموي سيره جنوباء وما زال يقاتل الان للدولة 
هناك حتى وصل إلى مناطق نفوذ ابن عبد الملك في شذونة› فضرب الحصار 
على حصن تبريشة» وشدد أحمد بن هاشم بن عبد العزيز قائد الجيش 
ا لحصار على هذا ا لحصن عدة يام إلى أن تمكن من اقتحامه ففر أهله لا يلوون 
5 ۲۹ 
على شی ء۲۹۸ . 
ومع ن هذه الرواية لا تنص على فرار ابن عبد املك من حصن تبريشة مع 
الفارين إلا ننا نميل إلى كونه قد َر من ذلك الحصن سواء عند اقتحام 
الجيش له**٠‏ أو قبل ذلك» لأن نبريشة هو الحصن الرئيس لابن عبد الملك 
الذي ركز عليه الجيش الأموي حينها دحل كورة شذونة. 
ومھیا کان ا 2 ا 
ا فوقعت یں ن الجانبين حرب ضروس تنته إل نتېجه ت حاسمة 
٭ تار يسّة ھزنااعا حصن قريب من مصب نر الوادي الکبیر (176 .م ,اء .ص ,و2٥۵)‏ وکان سلیمان 
بن محمد بن عبد الملك نفسه هو الذي كان قد بناه (ابن عذاري › البيان› ج ص ۱۳۷). 
۳۹۲( ابن حيانء المقتہس»› ق۳ ص ۸ . 
۷ ) ابن عذاري» البيان» ج »ص٣۱۲‏ . 
۲۵۲ ) ابن حيان» المقتبس»› ق۳ ص .ص۱۱۲ -۳. 
هناك رواية لابن الأشعث تنص على أن المطرف افتتح حصن تبريشة» وأخرج ابن عبد اللاك 
مله . (ابن حپان» المقتبس» ق ۳» ص *۸) . 
# د حصن أزكش ۸٠٠١١‏ أحد الحصون الواقعة على نهر وادي لَك ة . (الحميري» صفة جزيرة 
الأندلس» ص )١٤١‏ ويشيد الجغرافيون المسلمون بعلو مكائهء وشدة منعته (أبو الفداءء تقوم 


البلداء نص +٠١١‏ مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص »)٠٤‏ وهو الان بلدة تعرف اسم -۸۲ 


cos de la Frontera‏ ضمن مدیریة قادس على بعد خسین کیلو متراً شال شرقي قاعدة هله 
المديرية . (ابن الأبارء الحلةء ج ص ۲٤١‏ حاشية.١).‏ 


1Y حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها‎ EE 


الأهر الذي دفع الأمويين إلى ترك أراضي هذا المتمرد والقفول إلى 
العا ص ة۹" . 

ولا ندري - حسب المصادر التي نملكها الآن ‏ ما آل سليان بن محمد ابن 
عبد الملك الشذوني بعد هذه الحادثة» ولكن ربا أن المتمردين العرب في 
شريش قد جنحوا إلى الطاعة » إذ أن صائفة عام ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م قد حاربت 
آهل شريش» ولم تتركهم إلا بعد أن دفعوا الباية”''"» ودَفْعٌ أهل بلد من 
الأندلس آنذاك ا لحباية للإمارة يعني - كا عرفنا-أنهم قد خضعوا فماء وعادوا 
إل طاعتهاء فلعل زعيم العرب في شَریش سواء آکان سليمان بن محمد بن 
عبد الملك أم غيره قد اقتفى أثر المتمردين الآحرين في تعامله مع الأمويين . 

ومع أن المصادر أشارت إلى أن الدولة الأموية وجهت حلتين إلى كورة 
شذونة في سنتي ۲۸۷ ه/ ٩‏ ۹۰م» و ۲۸۸ ه/ ۹۰۱م" إلا أا حین) 
أوردت أخبار هاتين الحملتين ضربت الذكر صفحا عن مدينة شريش التى 
كانت مستقر تمرد العرب» فرب) أن في هذا إبجاءَ بن هؤلاء الكت دا 
الطريق» وابتعدوا عن العصيان في الزمن المتبقي من عهد الأمير عبد الله . 


(۲۹۹) ابن حیان» المقتبس»› فق۳› ص ۱١۳‏ . 
(۴۰۰) ابن حيان› المقتس› ق"› ص۱۱۹ : 
)۱ ۰ ) ابن حیان» المقتبس»› ق ۳ء ص۱۲۸ ¢ 1T‏ ابن عڏاري»› البیان» ج۰۲ ص ۱۳۹ . 


٨۵‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


خاسا : بقیة حر کات العر ب فى الأندلس 


وهناك زعياء من العرب ظهروا على الساحة السياسية في الربع الأحير من 
القرن الثالث الهجري» وسيطروا على بعض الحصون أو المدن» ولكنهم 
غالبا م يدخلوا في صراع مسلح ظاهر مع الإمارة الأموية بالرغم من كونِ 
بعضهم قد مَرّ عليه فترة | يكن على وفاق مع الأمير عبد الله ؛ ذاك أن ظروف 
وصوم إلى الحكم في مواضعهم اختلفت إلى حد ما مع المتمردين السابقين » 
فهم ابتداءَ م يدعوا إلى عصبية معينة» ولم ينادوا بنصرة عنصر على عنصر اخر 
من السكان» وإنا برزوا في حصونمم أو مدنہم بإحدی وسیلتین : إما أن 
البعض منهم قد لجا إلى أحد الحصون» واحتمى به فرقا من المتمردين 
المجاورين › وخوفا من تعدياتہم عندما شاعت الفتنة في أرجاء الأندلس» 
واحتل حبل الأمن فيها » فتطور أمره فیم| بعد حتى غدا صوته مسموعاًء 
وكلمته نافذة في المنطقة التي ظهر فيهاء ومن هؤلاء مثلا : ابن عَطّاف العْمَيّلي 
في كورة جيان» وإما أن البعض الآنحر كان حاكا على مدينة من المدن 
الأندلسية من قبل الإمارة» فلا تفكك جسم هذه الإمارة في أوائل عهد الأمير 
عبد الله اشرأبث نفسه إلى الاستقلال الذاتي عنهاء ومن ثم عاولة صم راض 
جديدة لتوسيع رقعة نفوذه» ولعل بني مهاجر التجيبيين الذين ظهروا في الثخر 
الأعلى خير من يمثل هذا الصنف . 

فابن عَطًاف العُقَيّي هو إسحاق بن إبراهيم بسن صخر العقيلي *» ولقد 
كان من الخطباء النابهين الذين كانوا بخطبون مام الأمير محمد في الأعياد 
والمناسبات السعيدة» کےا او ا ا 
زمن المغازي" ۳ 
العقيلي : نسبة إلى بني عقيل الذين ينتسب ون إلى بني عامر بن صعصعة من القبائل القيسية (ابن 

حزم» جمهرة آنساب العرب»› ص ۲۹۲ القلقشندي ٠‏ نہاية الأأب في معرفة أنساب العرب»› 

ص۳۳۱) . ۴ 
(۳۹۲) اہن الأباں الحلةت ج ۲» ص ۳۷۷ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ٩‏ ۲ 


ولقد ظل ابن عَطّاف خلصا للدولة الأموية في عهد الأمير حمدء والامر 
المنذرء وني مطلع عهد الاآمير عبد الله ء ولکنه لا ثارت الفتنة› وغیزت الفرف 
دحل حصن مَنتيشة* من كورة جیان» واعتصم به من ابن حفصون وغبره 
من أهل الخلاف» وأظهر الولاء للأمير عبد الله" فلذلك لاعجب أن 
نرى الجيش الأموي يتخذ من حصنه منتشية حلىة يستريح فيها إثر عودته من 
قتال المتمردين في الجنوب عام ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م ""ء ولكن مع ذلك كانت 
طاعته اسمية » إذ كان قد فرض وجوده على الإمارة فرضاء فهو لم يرتبط بعماها 
الموجودين في كورة جيان» ولم يرص أن يدور في فلکهہ”*'"ء واستمر على 
هذه الحالة إلى آن استنزله عبد الرحمن الناصر عام ۳٠۰‏ ه/ ۹1۲م0'. 

أما بنو مهاجر التجيبيون فلقد كان الأمير عمد قد اصطفى زعيمهم عبد 
الرهن بن عبد العزيز التجيبي*» وأسكنه هو وأسرته في مدينة قَلْعَّة 
أيوب***٠‏ كا ضم إليه مواضع أخرى قريبة من هذه المدينة أهمها حصن 


حصن منتيشة Merte4‏ وهو قرب مدينة جَيّان ا لحاضرة (البكري» جغرافية الأندلسء ص ۰٦٤‏ 
حاشية ۳) آما الآن فلم يعد له وجود على ا-غريطة السياسية لإسبانياء (ابن الأبارء الحلةه ج ۲» 
ص ۳۷۸ حاشية ۱). 

(۳۰۳) ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ۲۹؛ ابن الابارء الحلةء ج ۲» ص . ص۳۷۸-۳۷۷. 

(۰) اہن حیان» المقتبس» ف ص ۱۲۲ . 

(۳۰۵) ابن الاأارء الحلةء ج ۲» ص ۳۷۸ . 

۲۵ ۳۰) ابن حیان» المقتہس› ج۵ ص ٥1؛‏ ابن عڏاري»› البيان» ج ۲ء ص ۱٦١ ١۱۴٦‏ . 

* واسمه كاملا: عبد الرمن بن عبد العزيز بن عبد الرحهمن بن عبد الله بن المهاجر (العذري» 
نصوص عن الأندلس» ص ١‏ ٤)ء‏ والمهاجر هذا هو ابن عميرة بن المهاجر الداخل للاأندلس (ابن 
حزم » جمهرة نساب العرب» ص ٤۳١‏ ؛ ابن الأبارء الحلة» ص ۷۸) ولقد عرفت هذه الأسرة . 
بالتجيبيين لأن نسبهم يتصل ببني تجيب من الحرب اليمنية (ابن حزمء جمهرة نساب العرب» 
ص'۳٤‏ ؛ الحميدي› جذوة المقتبس» ق۲٠‏ ص ٥۷۳‏ ؛ القلقشندي نهاية الأزب في معرفة 
آنساب العرب» ص . ص٤۱۷-٥۱۷).‏ 

مديئة فَلْعَة أيوب طلدرهاهاه يذكر الأسقف رودرمجو الطليطلي أنها كانت حصنا رومانيا 
قدیا پسمی واانط[81 ولکن آیوب بن حہیب ثاني ولاة الأندلس جدد پناءها فسميت باسمه (حسين 

مؤنس» فجر الأندلس» ص )٠٠٤١‏ وهي تابعة للثغر الأعلى (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص 
۹ وتقع غربي مدينة سرقسطة الحاضرة (البكري» جغرافية الأندلس» ص »٩١‏ حاشية ۲) على 
بعد خسين ميلا منها (الإدريسى » صفة المغرب» ص )۱۹١‏ وهي الآن بلي دة صغيرة على نهر 
جالون (شکیب أرسلانء الحلل» ج ۲» ص .)٩۳‏ 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن اثالث المجري 


دروقة *» e‏ 
خطرها في تفاقم مستمر (۷7 ۳ 

ولقد أخحلص التجيبيون لاجمارة الأموية فكانوا شجى في حلوق المتمردين 
عليها في الثخر الأعل““"ء فل| فصت الإمارة إل الأمير عبد الله تغلب محمد 
ابن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي المعروف بالأنقر - أو الأعور - على 
مدينة سرقسطة» وذلك باتفاق مع الأمير عبد الله في رواية '"ء وبطاعية 
ذاتية من الأنقر هذا وأبيه عبد الر من لإدخال هذه المدينة في حوزت )في 
رواية أخرى _'"ء وسواء كان ذلك باتفاق مع الآمير عبد الله أو باجتهاد 
خض من محمد الأنقر ووالده فإن] - أقصد الاأأحيرين _ قد وضعا خحطة 
محكمة للقضاء على حاكم سرقسطة الأموي أحمد بن البراء القرشي» فافتعلا 
خلافا بینھا » على إثره استجار محمد الأنقر بهذا الحاكم» وما انفك آتباعه 
ينثالون على سَرَفْطَّة بحجة فرارهم من الأب عبد الرمن حتى كثروا فيهاء 
وعندئذ ترصد الأنقر لابن البراء فاغتاله» ثم استولى على المدينة سنة 
۷ه a‏ 

ومن المثبر أن محمدا ا الأنقر قد أوصد أبواب المدينة في وجه أيه حینا قم 
إليه » الأمر الذي جعل هذا ينكفىء عائداً إلى مدينة قلعة أيوب""» فتوى 


٭ حصن دَرُوقّة 0٥٠١‏ من أعال قلعة أيرب بينها ثهانية عشر ميلا (الحميري» صفة جزيرة 

الأندلس» ص »)۷٦‏ وعلى هذا فإنه يعد من آراضی الثغر الأعلى (المقرى› نه نفح الطيب» ج٤‏ 
ص »)٤ ٦١‏ وم ر ا با ا مز وی ب ادر :دن 

المغرب» ص ۱۸۹) . 

. ٤۹ ٤۱ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )٣۰۷( 

(۳۰۸) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٩۳ ۰٤4‏ ؛ السامرائی» الثغر الأعلل» ص ۱۹٠٠؛‏ 
Montgomery Watt, op. cit., p. 29.‏ 1 

(۳۰۹) ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس» ص. ص‌۱۲۳-٤١٠‏ . 

. ١١ ابن حيان» المقتہس» ق۳» ص ١٠؛ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )۳۱١( 
العنذري» نصوص عن الأندلس»‎ ۲٠-۲٠ ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص. ص‎ )۳۱۱( 

.٤۲-٤اص.ص‎ 

۳۲) اہن حیان» المقتس» ق۳ ص ۲۱ . 


حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها ۲۷١‏ 


فیها بعد يام قلائل ۳" فحکم بعض آبنائه مناطق نفوذه» وساروا عل 
الطاعءة'" . 
الاأموية» وعدوه ائرا عليها في مدينة سر ق مل (۳۱°» تدان خروجه على 
الطاعة ل يطلء إذ ما لبث أن «خاطب الأمير عبد الله بن محمد يخم 
بطاعته› ويذم عنده عامله أحمد بن الراءء ویقدح فبه» ويسأل التسجيل له 
على البلد» فأجابه الأمير إل ذلك لشغله عنه وعمن سوا فالتزم محمد 
الطاعة » واستقام على الطريقة إلى أن هلك الأمير عبد الله "٠١‏ . 

آما عن علاقاته بالأسر الحاكمة في الثغر الأعلى فقد كان على عداء 
مکشوف مع القسویین ‏ کا سبق أن عرفنا- حيث ضربوا على مدينته 
سرقسطة حصارا طويل الأمد امتد منذ أواخر سنة ١٠۲۷ه/‏ ۰م حتی سنة 
٤‏ ھ/ 41م . 

ويبدو أن نجاح سرقسطة في الصمود مام هذا الحصار الطويل يعود إل 
آخہا کانت تتوافر فيها موارد ذاتية "۰ بحیث لا یؤثر عليه ا كثبرا انقطاعها 
عن المناطق الأحرى» هذامن جانب» ومن جانب خر فن بني قسي ۾ 
پڪونوا طوال هذه الفترة جادین ف حصارھا۔ ک) سبق أن رجحناه - ت 

وني الوقت الذي كان الأنقر في حضام مع القسوبين فإنه كان على علافة 
.**eA A / AAO‏ 


(۱ ۳) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٤۹‏ . 
)١ ١ 2‏ العذري» نصوص عن الأندلس» ص 4٤ء‏ 0. . 
( ۱ ۳) ابن عذاري» البیان ح۲ » ص۰۱۲۲ ۱۳۷؛ ابن الخطیب» أعال الأعلام» ص ۲۷ . 
2 ۱ ۳) ابن حيان» المقتہس » ج ۳» ص ۲۱ . 
انظر التفاصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
(۳۱۷) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۲۲؛ المنجم» آكام المرجان» ص ٠١‏ . 
م ل انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


۲۷۴ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري | 


ومنذ أن رفع القسويون ا حصار عن سرقسطة سنة ٠/۸۲۹۴‏ ۰م پسبب 
انحدار شأہم أخذ نجم عمد الأنقر يتلق على حسام › فاستطاع أن ينتزع 
منهم عام ٥ه/‏ ۹۰۷م مدينة شَبّة'"*. التي كانت من المواقع 
الام تةق افر الاعل 0 ارق ر ت سلطانه» فاحتل 
عددا من مناطق بني قي هؤلاء( 1( وما زال نفوذہ في تصاعد دائم حتی 
أصبح في السنوات الأولى من عهد عبد الرحمن الناصر قوة في الثخر الأغلى 
يهى شرهاء اي ا 

وجملة القول أن حركات العرب في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري م 
تشمل جيع أنحاء الأندلس» وإنا تركزت في مناطق معينة » وذلك تبعا - في| 
يبدو لكثافة العرب السكانية في تلك المناطق» ولتوافر ظروف الثورة فيها » 
وقد لالحظنا آن ترد قسم من هؤلاء العرب قد بدأ للرد على الاعتداءات الموجهة 
ضدهم من قبل بعض العناصر السكانية - - وخاصة المولدين -ثم تطور الأمر 
بزعمائهم للتطلع إلى الاستقلال الذاتي عن الدولة» كا أن قسما أخر من هؤلاء 
المتمردين العرب قد خرجوا عن السلطة الأموية منذأن تدهور وضعهاء 
وانتشر العصيان اء فكانوا منذ البداية يَرومون الاستقلال بمناطقهم› 
وتحقيق أطماعهم الكامنة ني صدورهم» وني سبيل ذلك ) يتورعوا عن صرب 
العناصر الأحرى من مولدين وغيرهم» ولكن على العموم م تأت السنوات 
الأحبرة من عهد الأمير عبد الله إلا وكان المتمردون العرب قد أظهروا الطاعة 
لحكومة قرطبة بعد أن تركتهم يحكمون مناطقهم بأنفسهم . 
(۳۱۸) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱٤٤‏ . 
٭ ویطلق بروفنسال على شَيّة اسم قلعة الفرسان e ا٥١ ٥۸ط ۸٤٣٥5‏ e۸عع‏ ۵۵ ۸ا ویقول إنہا تقع شمال 


غر یرقبع ت غل پڈ رل سن کور 
Provencal, op. cit., p. 247. (%14)‏ 


. ۳۳۳ السامرائي» الثغر الأعلى  ص‎ )۳۲١( 
. ۳۷١ ۳٥۹ السامرائی» الثغر الآعلل» ص‎ )۳۲۱( 


التصل الراسع 


حر هات البربر والموالي 
وموقف الإمارة الأموية منها 


Vo حركات البربر وا مولي وموقف الإمارة الأموية منها‎ EEE EERE EERE AEE] 


أولا: حركات السر در 


شكّل البربر طلائع الفاتحين المسلمين للأندلس * فكان أبرز الداخلين 
من البربر هذه الجزيرة هم أولئك الذين دخلوا مع طارق بن زياد“ ثم 
توالى انثياهم عليها عقب الانتصارات التي حققها المسلمون على دولة 
القوط > فأصبح عددهم عند استقرار الفتح يفوق عدد العرن(***. 
ولقد تون هؤلا المهاجرون الأوائل من البربر على امتداد الطريق الذي سلكه 
قادة الفتح شأنهم في ذلك شأن العرب. 


وبحكم قرب الأندلس من الموطن الأصلي للبربر فإن همجرتم إليها 
تتابعت في عصر الولاة خاصة في نصفه الأول فانبثوا في أنحائها كافة)» 


يذكر ابن الكردبوس أن طريف بن مالك - الذي كان قد عبر قبل طارق - قد جاز بثلاثة آلاف من 
البرہر (ابن الکردہوس » تاريخ الأندلس» ص .)٤١‏ 

ورد في بعض المصادر أن البربر الذين دخلوا مع طارق كانوا عشرة آلاف (المقري» نفح الطيب» 
ج ۱» ص ۲۳۳؛ مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص 4۸)ء وورد في مصادر أخرى أن عددهم 
كان قريبا من اثني عشر ألفا (ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس» تقيق عبد الله نيس 
الطباع (ہیروت : دار الكتاب اللساني› 46م(« ص ۷۱؟ ابن عذاري»› البيان» ج" 
ص1 ؛ المقري» نفح الطیب» ص ۲۳۹ )١٤١‏ ثم إن هناك بعض البربر قد دخلوا مع موسى بن 
نصير (ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس» ص ۷1؛ الحميدي» جذوة المقتبس» ق٠»‏ 
ص۳۲). 

() البيلي ء البربر في الأندلس» ص ١ ١‏ ؛ عبد الواحد ذنون طهء «التنظيم الاجتماعي في الأندلس في 
عصر الولاة؛» بحث مقدم لندوة النظم الإسلامية (أبو ظبي : مكتب التربية العربي لدول الخليج 
الحربية ۰ ۱٤۱١‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م)» ج ۰۲ ص ۳۳٤‏ . 

yk kk‏ وأسطع برهان على تفوق البربر في عددهم على العرب أنهم هم الذين احتاروا ثاني ولاة 
الأندلس أيوب بن حبيب سنة ۹۷ه/ ١٠۷م‏ (ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۳۷). 

(۲) عبد الواحد ذنون طه» الفتح والاستقرار العري» ص ۲۷١‏ . 

(۳) البيليء البربر في الأندلس» ص ١١‏ . 


۲۷ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


وصارت کٹافتهم بین السکان كبيرة بشكل لاقت0. 

ولقد نزح السكان البربر جنوبا من المناطق الشمالية والغربية عند نشوب 
الفتنة ينهم وبين العرب عام ٠١١‏ ه/ ٤١‏ ۷ءء ولا بد أن ذلك عر مسار 
المجرة البربرية من ا مغرب إلى الأندلس حينا من الدهر. 

وحينا قامت الإمارة الأموية عاد البربر يتدفقون على الأندلس من جديد 
نظرا لكون عبد الرحمن الداخل قد اعتضد بهم » وعمد إلى اصطناعهم ) 
(ووجه عنهم إلى بر العدوة» فأحسن لن وَفدَ عليه إحسانا رََبَ مَنْ خلفه في 
المتابعة)")ء وقد تار الأمراء الأمويون - من بعد الداخل هذه السياسةء 
فاستعانوا بالبربز» وأشركوهم في ختلف قطاعات الدولة(*. 

وعلى الرغم من هذه المنزلة التي بلغها البربر في حكومة فرطبة فإن هناك 
بعض الزعماء منهم قد خرجوا عليها» وخلعوا طاعتها في مختلف عهود الأمراء 
الاموفن*: ولذا فإنه من المحتمل جدا أن تلك الحركات التي قام بها هؤلاء 
الزعماء لا تعدو كوا نزعات فردية القصد منها التمرد على السلطة المركزيةء 
والاستئثار بحكم بعض المناطق ١‏ . 


. ٠٤ ؛ الركابيء في الأدب الأندلسي» ص‎ ٠١ حبيبة » مع المسلمين» ص‎ )٤( 

)٥(‏ النصوليء الدولة الأموية في قرطبةء ص +٠٠۷‏ سعد حسين عشان» المجتمع الإسلامي في 
الأندلس» ص .۸٤‏ 

۲ ابن سعید» المغرب» ج ا۱ء ص ٦١‏ . 

(۷) المقري» نفح الطیب» ج ۳» ص٣۳‏ . 

(۸) حالد الصويء تاريخ العرب في إسبانياء ص ١4؛‏ البيلي» . البربر في الأندلسء 
ص. ص۹4-4۸4. _ 

٭ انظر التمهيد من هذا الكتاب . 

0) البيلي » البربر في الأندلس» ص١٠٠‏ . 


حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأموية منها ۲۷۷ 


وحين| قامت الفتنة في الأندلس في النصف الشاني من القرن الغالث 
ا مجري شارك عدد من البربر فيهاء وتردوا على السلطة الأموية في بعض 
المناطق› وسوف نتحدث فی| يلي عن هذه التمردات : 


١‏ -حركة البربر في كورة شنت بريه 


من وقت مبكر من تاريخ المسلمين في الأندلس استقرت عشائر ختلفة من 
البربر في كورة شنت بريه » ولذلك فلا استغرابَ أن تكون هذه الكورة مركزا 
من المراكز المأهولة بالسكان البربر "٠ء‏ ويعد بنو ذي النون من أشهر هول 
السكان البربر في القرن الثالث الهجري» حیث کان جدهم قد دخل 
الأندلس طارق بن زياد واتخذ من مدینة شنت بر * موط۱۳» 
ولقد بقي نسل هذا الرجل بعيدين فی يبدو عن آي نشاط سياسي إلى أن 
ظهر على مسرح الأحداث في عصر الأمير محمد ذو النون بن سليان* “الذي 


. ۲۸۵ »۲۸٤ عبد الواحد ذنون طه» الفتح والاستقرار العربي» ص‎ )٠١( 

(۱۱) ابن خحلدون» تاریخهء جا » ص ۱۸۵ . 

٭ مدينة شنت برية Sn‏ هي قاعدة الكررة المسعاة باسمها (عنان» دولة الإسلامء ع٠٠‏ قا 
ص ۴١٠ء‏ حاشية ۲)ء ولقد عرفت أيضا فيم بحد باسم شَنَتَمَرية الشرق أو السَهُلة (ابن عذاري» 
البيان» ج ٠۳‏ ص ۷٠)ء‏ وكانت تبعد عن مدينة طليطلة بمقدار سبعين ميلا (مجهول» ذكر 
بلاد الأندلس» ص ۸٥)ء‏ وهي الآن تعرف بالبرائين «نءه٣٨١ط!۸‏ الكائنة في مديرية ترويل (حسين 
مؤنس» تاريخ ال لحغرافيةء ص .)٠١١‏ ۰ 

(۲) عبد المجيد نعنحي » تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص .٠٠٠‏ 

٭ ونسبٌ ذي النون هو ذو النون بن سليمان بن طوريل بن اليثم بن إسماعيل بن السمح (الداخل 
للأندلس) بن ورد حقن اهاري (ابن حيان» المقتبس» ق۳٠‏ ص ۱۸؛ العذري» صوص عن 
الأندلس» ص )٠١‏ واهؤاري نسبة إلى قبيلة هَوارة من فرع البربر البرإنس (مجهول» مفاخر 
البرر» ص )١٠١‏ وبعضهم يرجع هَؤرة إلى قبائل اليمن (القلقشندي» قلائد الجمان» ص .)٠١۸‏ 
لکن إرجاعهم إلى العرب حلاف المشهور؛ بل إنه من الأراء الشاذة ((ابن حزم» جمهرة أنساب 
العرب» ص ۲۹۵؛ ابن عبد الي القصد والأم في التمريف بأصول أنساب العرب والعجم» 
تحقيق : إبراهيم الالياري . (بیروت : دار الکتاب العربي» ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م)» ص ۳۸. 


٨۵‏ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري 


عرفت الأسرة باسمه في بعد" ذلك أن الأمير محمدا كان قافلا من الثغر 
الأعل في بعض غزواته› فاعتل أحدٌ ماليكه في الطريقء وحینئذ ترکه لدی 
ذي النون بن سلي ان ليمرضهء فلا أل هذا المملوك من مرضه اصطحبه ذو 
النون إلى قرطبة› > فكافأه الأمير على هذا الصنيع بأن سجل له على 
ناحيته")» على أن يدع ولده موسى رهينة عنده في العاصمة الأموية*'٠.‏ 

ولقد استمر ذو النون شاكرأ فضل الأمير عليه » مخلصا ولاه للأمويين إلى 
آخر يوم من حياته فآلت الرئاسة من بعده إلى ابنه أي جوشن الذي تو 
سريعاء» فصارت الزعامة على بربر شنت بريه عندئذ للابن الغاني 
موسی * الذي کنا قد رأینا والده قد ارهنه لدى الأمير عحمد. 

ولقد كان لموسى بن ذي النون نشاطات سياسية في عهد الأمير محمد 
حيث كان يزاول أعالا تنبىء عن تمرده على السلطة الأموية في عام 
۹ه/ ۸۷۲م" » بل إنه صرح بالخلاف ها في السنة التالية» وهاجم 
أهل طليطلة الذين كانوا على الطاعة وقتذاك وهزمهم هزيمة كبيرة“'. 

استغلظ أمر موسی بن ذي النون في عهد الأمير المنذرء وعظم خطره» 
وغدا هدد ما یجاوره کو ولعل الأمير المنذر حينا رد جباية أهل. 


(۳) يوسف بن علي العريئي› ملكة بني ذنون في طليطلةء رسالة ماجستير غير ملشورة› كلية العلوم 
الاجتاعية بالرياض ٤‏ °ھ/ 1۹44م« ص ۹٩‏ . 

)٤(‏ ابن حيان» المقتبس. > تحقيق مکي ۰ ص ۰٤۱‏ ف٣‏ ص ۱۸ ؛ ابن بسام » الذخيرة في عحاسن 
آهل الحزيرة» تحقیق إحسان عباس» ط۲ (پیروت : دار الثقافة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م)ء ق١»‏ 
۰۱۲ ص ۱٤١‏ . 

. ابن حيان. المعتبس»› ق ص۱۸‎ )٠١( 

. ۳٤۲ص‎ ٠ ابن حيان» المقتبس » تحقيق مکي‎ (٠۲ 

م وهناك ثلائة أبناء آخرون لذي النون» ولكن ليس نمم دور سياسي واضح › وهم محمد وأبو الفتح . 
. (ابن حيان»› المقتبس › ج۵» ص ۰۱۸۷ 1١‏ وكذلك عمر (ابن حيان» المفتبس› IT‏ 

: ص۱۱۷) . 

(۱۷) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۳۳۰ . 

(۱۸) اہن الائیں الكاملء ج ۷» ص ۲۷۱ . 


حركات البربر واموالي وموقف الإمارة الأموية متها ۲۷۹ 


طليطلة في الأيام الأولى من ولايتهء وقال هم : «استعینوا ہا في حربک ٩٣۲‏ 
- لعله كان يقصد الاستعانة بها في رد عادية موسى بن ذي النون عليهم: 
aT‏ 
روا-۲۱( 4 الثاني ۷| 2۸۷ - E‏ ا 0 

ومن أسف أن آخبار موسى بن ذي النون شحيحة في المصادر زمن الأمبر 
عبد الله » بحيث لا تجلي علاقته بالدولة الأموية ء ولا بالمتمردين الآتحرين» 
وكل ما نعرفه أن موسى حين| أوقع بأهل طليطلة ني الحادثة آنفة الذكر - 
«قوي شأنه» فامتد شأوه في المعصية إلى أن هلك شاردا عن الأمير عبد الله في 
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الحرم سنة ۲۹۵ ه/ ۷ 0۹۰ 0 

وإذا كانت الحالة هكذا فليس أمامنا لتصوير موقف ا الولو 
بالتقریب إلا أن ن NES‏ 
انعكاسات تلك الاثحداث عليه فيرى بعض المؤرخين أنه بعد هزيمة 
الطليطليين احتل موسى بن ذي النون مدينتهم› فبقيٽ تحت حكمه عدة 

سنوات"» وأكبر الظن أن أهل طليطلة وهم في غالبيتهم من المولدين 
والنصار' ى" - قد تذمروا من ؛حكم أسرة بني ذي النون البربرء أو من 


(۲۰) ابن عبد زېه» العقد» ج۵ ص۲۲۱ . 

(۲۱) اٻن عذاري» البيان»› جا ص٦۱ ١‏ 

(۲۲) اہن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص۱۸ . 

۲ / ابن حيان» المقتبس › ق۳» ص۱۸ . 

ء٠٠١١ عنان» دولة الإسلام» ع٠» ق٠» ص ١٠؛ العريني» بملكة بني ذي النون» ص‎ )۲٤( 
وسن أن ننبه إلى أن الملصادر العربية التي بين أيدينا لا تسعفا‎ ¢ Provencal, op. cit., p. 245. 
بمعلومات أكيدة جزم بموجبها أن مدينة طليطلة قد دخلت فعلا تحت حکم موسی بن في‎ 
: النون.‎ 

. ۳۷۳ السامرائي» الثغر الأغلى» ص‎ )١٠( 


١‏ الأندلس في الربع الأحبر من القرن الثالث الهمجري 


تعدياتہا عليهم - إذ لم يكونوا قد دحلوا في حكمها المباشر - وروا أنه من 
الأجدى هم الدخول في سلطان إحدى الأسر المولدية البارزة» فاستدعوا أسرة 
بني قسي من الثغر الأعل» وفتحوا هم أبواب المدينة ۲۸۳ه/ ٦۸۹م"‏ . 

وحيث إن مدينة طليطلة قد خرجت عن سلطان أسرة بني قسى - لأننا 
نرى أعي اا يست دعون هذه الأرة لحكمهامرة أخرى سنة 
۰ ه/ "۹٠۲‏ - فإنه من المحتمل أن يكون بنو ذي النون قد بسطوا 
نفوذهم إليهاء أو ضيقوا عليها على أقل تقدير - ولو لبعض الوقت - فيما بين 
التاريخين اللذين استدعى فيه آهل طليطلة بني قسي . 

ويؤكد البعض أن حليف بني ذي النون لب بن الطّربيشة * قد استولى على 
الحكم في طليطلة سنة ۲۹۲ ه/ ۹٠٥‏ م» وظل مسيطرا على مقاليد الأمور 
فیها حتى عهد الناصر ۸.. 

أما فيم يتعلق بعلاقة موسى بن ذي النون بالإمارة الأموية فعلى الرغم من 
کونه استمر على عصیانه ها حتی وفاته سنة ۲۹۵ ھ/ ۹۰۷م کا سہقت 


(۲۱) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۱۱۸ . 

(۲۷) ابن حیان» المقتہس» ق۳ » ص ٠٤١١‏ . 

لقد عَدّ لب بن الطربيشة حليفا لبني ذي النون منذ هزيمة أهل طليطلة عام ۲۷۶ه/ ۸۸۷م ذلك 
أنه كان يقود جيش طليطلة » ولكنه كان بحقد على أهلها فتواطاً سرا مع موسى بن ذي النون على 
إيقاع المزيمة فيهم› فتم ذلك بغراره من ميدان المحركة حين) التحم بهم جيش موسى (ابن حيان» 
المقتبس» تحقیق مکي » ص . ص ٦۱۳-۹٦۱۲‏ »۰ تعلیق ۰٥٤۱‏ ق۰۳ ص ۱۸). 

(۲۸) عنانء دولة الإسلام» ع٠٠‏ ص +٠١‏ الصوفي» تاريخ العرب في إسبانياء ص ٤١‏ ؛ العريني› 
مملكة بني ذي الڻون» ص 1°« .245 .ض Provencal, op. cit.,‏ 
وني الواقع ننا لا نجد في المصادر العربية المتوافرة ما يؤكد أن لب بن الطربيشة قد سيطر على 
طليطلة في سنة ۲۹۳ ه/ ١٠م‏ بنالذات» ولكن الذي نعرفه هو أن لبا كان حاك| ها في سنة 
۸ه ٠م‏ أي في عصر الناصر (ابن حيان. المقتبس» ES‏ 
الٻیان» ج ۲» ص .)۱۷١‏ 


حركات البرير والموللي وموقف الإمارة الأموية متها ۲۸ 


الإشارة - وربا أنه ساعد المتمردين عليها بقوات عسكرية كأ يفهم من ورود 
أسهاء بعض عائلة بني ذي النون ضمن القتلل في معركة سنة ۲۸۳ ه/ ٦٩۸۹م‏ 
o . 3 3 ٤‏ 
بين العسكر الأاموي وبين أهل أحد الحصون في تدمير منطقة ترد ديسم بن 
إسحاق "على الرغم من كل هذا فإن الإمارة كا هو الظاهر ل تبعث 
إليه حشودا عسكرية لإحضاعه» فلعل السبب في ذلك أن الأمير عبد الله 
رى أن بني ذي النون لا يشكلون أي خطر على دولته مادام النراع مستعرا 
E e‏ - أن الدخسول في صراع معهم لا ثل لدولمه مز 
استراتيجية حرص على تحقيقهاء فالاراضي التي صل بنو ذي النون ساطتهم 
عليها أراض جبلية وعرةء ومقفرة جدا( i‏ درجة أن العرب کانوا ي سرون 
من أولئك الذي یسکنونہا لإفراطهم في البداوة وجفاء الطبع("» فليس من 
الحكمة أن تد ⁄ OG EG‏ إخضاع بني 
ڏي الأنون› وتترك متمردین آخرین أخطر شآناء وأقرب متناولا ليدها من 
هؤلاء . 
وبوفاة موسى بن ذي النون توزعت السلطة في كورة شنت بَرية بين أبنائه 
لشلاثة : يجيى والفتح ومطرف» والاحتمال كبيرا جدا في أن موسى ذاته هو 
الذي كان قد قسم مناطق سيادته على هولاء الأبناء خوفا من تنازعهم 
من بعد" » يعين على قبول هذا الاحتمال أن امرف قد حكم حصن 


(۲۹) اہن حیان» المقتہس» ق۳ » ص ۱۱۷ . 

)١(‏ الغساني» رحلة الوزي ص ٠٠‏ دولت أحد صادق» جغرافية العام (القاهرة: مكتبة 
النجلو ۱۹۷٦‏ م)ء ج اء ص ۳۹۷ء٤٠٤‏ . 

(۳۱) حسين مؤنس» رحلة الأندلس» ص۳۸ . , 

(۳1) العريني ٠‏ نملكة بني ذي النون» ص ٠١۳‏ . 


۲ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث المجري 


ET‏ الذي كان والده في حیاته قد آقطعه إیاه""» کا أن الفتح قد صار 
حاکا على حصن الیش ** الذي کان قد اختطه هو بنفسه» وحَصته عام 
۰ هھه/ ۷۳ مما يوحي بأن والده أيضا كان قد وهبه إياه منذ ذلك 
الين: 

ما بجیی فالظاهر أن والده موسی کان قد آثر إبقاءه بجواره - بحکم أنه 
سن أبنائه -(*"لتكون له السيادة العليا من بعده على بربر شنت بريه مع 
الاعتراف بحق أخويه في حكم حصنيه) » ولذلك نراه يتخذ قاعدة له أحد 
الحصون القريبة من حاضرة شنت برية - مركز تمرد أسرته ا 
هو حصن الذي عرف عنه أيضا - آنه (أكر جوري اة 


َب ۲ا11 حصن من آعهال شت بره (یاقوت» معجم البلدان» ج ۵» ص ۳۵۹) حيث يقع 
في نواحيها الغربية (الإدريسي» صفة ا لمغرب» ص ١۱۹)ء‏ وهو الآن مدينة نمثل مركزاً إداريا في 
مقاطعة كُونْكة على بعد خسين كيلو مت إل الغرب من مدينة كُونْة نفسها (ابن الأبار الحلةء 
جا» ص 1۹ء حاشية .)١‏ 

(۳) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص ۱۹ . 

٭ الیش اعلا من آعہال کورة شنت برية آیضا (یاقوت» معجم البلدان» ج ۰۱ ص ۲۳۷) إلى 
الجنوب من وبذة على مسافة ثمأنية عشر ميلا (الإدريسي» صفة المغرب» ص )٠۹١‏ ولقد تحول 
هذا الحصن إلى مدينة كبيرة غدت قاعدة كورة شنت برية (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» 
ص۲۸) أما افيش حاليا فإنها تقع في مديرية كونگة أيضا (حسين مؤنس» تاريخ الجغراقيةء 
ص٦‏ ۰). 

. ٥۸ تجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص‎ )۳٤( 

(۳۵) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص ۱۷ . 

kkk‏ وَل أو والمُو ا۴16 هو من كورة شنت برية (ياقوت» معجم البلدان» ج ةث» 
ص٤۳۸)ء‏ ولم أهتد إلى مكانه بالضبط من هذه الكورة إلا أنه يقع على نهر شَقّر (الحميري» ضفة 
جزيرة الأندلس» ص )۱۹٤‏ ومنبع نهر التاجه» جاء وصفه أنه «بإزاء حصن رها (مجهول» ذكر 
بلاد الأندلس»› ص ٠)١١‏ وحيث إن نهر الاه يخرج من المنطقة الجبلية الواقغة ف شمالي كورة 
شنت برية (الإدريسي» صفة المغرب» ص ۱۸۹)» كما أن نهر شقر ينبع من المنطقة الجبلية: = 


حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأموية منها ۲۸۲ 


وعدة» وكان والده المتوفى يعده من هم حصونے ۲ . 

آما عن النشاطات العسكرية والدبلوماسية هول الأبناء الثلاثة - خلال 
السنوات الخمس المتبقية من عهد الأمير عبد الله فنا م تكن على نسق 
واحد» ذلك آن يجبى الأكبر شهرَ عنه أنه «أكثرهم شراء وأشهمهم نفساء 
وأجرأهم على السلطان . . . وأدومهم على قطع السبيل» وإشاعة الفساد في 
الأزرض» وسفك الدماء»""» وقد ظافر یی متمردايعرف بابن ارد بليس 
صاحب حصن مقون * > فأصبح من أخص حلفائه» وحیث إن ابن 
ا کان یکثر من شن الغارات على قَلْعَة راح" فإنه لا بد أن یکون 
ټی پن موسی من المعاونین له ب بالمال والرجال على شن هذه الغارات بعد 
تحاألفەمعه. 


= التي في شال شرقي كَونْگّة (ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» ص ۸١۱٠ء‏ حاشية ۳) فإن حصن 
ولة فيم يبدو- لا يبعد كثرا عن منبع النهر الكائن عليه E‏ - فیکون موقعه بہذا إلى 
الشهال الشرقي من كونكة أي أنه قريب من حاضرة شنت برية إلى الغرب منها 

۳۲) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۱۷ . 

(۳۷) ابن حیان» المقتبسء ق۳ ص ۱۷ . 

ابن ارد بُليس هو محمد بن عبد الله البكري الرَبَاحي» وقد عرف بابن أَزَْ بُليس» كان يسكن قلعة 
رَباح» فأخحرجه الأهالي منهاء وعندثذ لجأ إلى حصن مَلَمّون وبداً يشن الغارات عليهم منه - كا في 
المئن » وقد قتل غدرا على يد يحيى بن موسى ذاته في عهد عبد الرحمن الناصر (ابن حيان» 
المقتہس» ق۳» ص ۱۹)ء ولقد آورد ابن حیان في موضع آخر من کتابه حلفا للفتح بن موسی 
آجي يحيى في عصر عبد الرحمن الناصرء وساه محمد بن إدريس الرباحي المعروف بابن اديش 
[كذا] (ابن حيان» المقتبس» ج٥۰‏ ص )٥٤‏ فهل هو نفسه محمد بن عبد الله البكري؟ . آما 
حصن مَلَمُون فهو يقع إلى الشال من قلعة رَبَاح (ابن حوقل» صور الأرض» ص ٠١١‏ ؛ ابن 
حيان» المقتبس» جه » ص ٠ ٤٤٤‏ والمسافة بينها مرحلة (ابن حوقل » صور الأض» ص )١١١‏ 
أي حولي خسة وعشرين ميلاء لأن المرحلة غالباتقدر بمثل هذه السافة (الإدريسي» صفة ` 
المغرزب » ص . ص ۱۸۹-۱۸۸) . 

(۳۸) اہن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۱۹ . 


YA‏ الأندلس في الربع الأحبر من القرن الثالث الهجري 


ولعل تحالف مجیی بن موسى مع ابن ارد بُليس يدل على أنه لم يعد قانعا 
بالتقوقع داخل حصنه أو حتى داخل كورة شنت بريةء بل تطلع إلى الكور 
المجاورة› فتحالفه الوثيق مع ابن از بُليس يعني آن نفوذة قد بلغ قرب وادي 
آنه جنوبا؛ لأن قلعة رَبَاح تقع على هذا النهر". 

ولقد حالف مبحيى بن موسى سياسة والده في تعامله مع الإمارة الأمويةء 
وإن كان ذلك في الشكل لا ني المضمون» إذ أنه تظاهر بالطاعة» ولكنه م 
I O‏ 
ذي النون بأنه «أً مرضهم طاعة» مع إظهاره ا إلى الحاعة» وطاعته 
للأمير عبد الله) . 

ويبدو أن الذي دعا إلى اتباع هذا المسلك هو أن دولة الأمير عبد الله 
كانت حينذاك قد استعادت هيبتها إل حد ماء فأراد بجيى أن يتقي غضبتها 
بإبداء الولاء الشكلي اء فظل على تلك الحالة E‏ 
الناص .)٤١‏ 


أا أخوه الفتح فهو أيضا ل يقف قابعا ني حصنه أفليش» لکن انطلق 
يمنة ويسرة لمد نفوذه على حساب المتمردين الآلحرين » فلقد تحرك بجنده إلى 
كورة جَيّان التي تجاوره من الجنوب» وحاول أن ينتزع حصن ذيمية من المتمرد 
المولدي عبد الله بن أمية بن الشالية › إلا أن هذا الأحیر رده على آعقابه؟)» 
وحيث إن المصادر ل تعين تاريخ هذه الحادثة » وليس لدينا من القرائن ما 


(۳۹) الإدريسي» صفة المغرب» ص ۱۸٩‏ ؛ جهول» ذكر بلاد الأندلس» ص ۱۱ء ٥۹٩‏ . 

. ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۱۹‎ )٤۰( 

. ۱۸۹ ابن حیان» المقتبس» ق ۳» ص ۱۹ ؛ ابن عذاري» البیان » ج ۰۲ ص‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ ابن حيان» المقتبس» ق۳٠‏ ص ٠١‏ ؛ ابن الأبُارء الحلةء ج ۲ء ص ٠۲١‏ وانظر الفصل 
الثاني من هذا الكتاب . 


حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأموية منها ۲۸١‏ 


يعين على الوصول إلى هذا التاريخ فإنه من خطل الرأي القطع بوقوعها خلال 
السنوات الخمس الأحرة من عهد الأمير عبد الله التي حكم فيها أبناء موسى 
ابن ذي النون حصون كورة شنت بريه بعد وفاة والدهم فقد تكون وقعت قبل 
ذلك أو بعده» على أن الفتح بن موسى كان قد ضيق على طليطلة الواقعة إلى 
الغرب من حصنه» وكرر الغارات عليها» وتربص بأهلها الدوائر إلى درجة 
آنه فقَدَ حياته في هذا السبيل سنة ۳٠۳‏ ه/ ١٠٩م‏ فإذا عرفنا أن 
مشاكسته لأهل طليطلة كانت في أواخر عهد الأمير عبد الله وأوائل عهد عبد 
الرمن الناصر فإن ذلك يجعلنا نميل إلى أن التصادم بينه وبين ابن الشالية 
كان أيضا في تلك الفترة أو ما يقرب منهاء خاصة وأا الفترة ذاعما التى 
توزعت فيها السلطة في شنت برية بجلاء بينه وبين بقية أفراد أسرته» وأصبح 
كل واحد منهم يطمع في توسيع رقعة سلطانه. ) 

وإذا عرجنا على علاقة الفتح بالإمارة الأموية فإننا نجدها غير واضحة 
المعالم» ولكن لا بد أنه قد أظهر طاعة الأمير عبد الله » وحجتنا هنا أن أخاه 
بجيى قد عد من أمكر بني ذي النون» وأعظمهم مخالفة كا أسلفناء ومع 
ذلك فقد تظاهر بالطاعة الشكلية» فمن باب أولى أن يتظاهر أخوه الفتح بن 
موسى بالطاعة ها أيضا . 

أما أخوها الشالث المطرف بن موسى صاحب حصن وَبْذَّة فقد سلك 
هجا آخر غير الذي سلكه أحواه» فهو يستغل ما تميز به من شجاعة 
وإقدام “ني نمارسة العدوان والإغارة على أملاك الآحرين بل التزم الهدوء» 
وخلد إلى السكينة» وطاغة الإمارة الأموية «فكان أجل أهل بيته مذهباء 


٩ 
ا س‎ 


0 اہن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص . ص ۱۹-۱۸ . 
)٤(‏ اہن خحلدون» تار ځه » ج٤‏ ص ۱۷۲ . 


٠١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهمجري 


يقة ٠ء‏ واستمر على نجه السابق حتى عصر عبد الرهن 


وأقومهم طريقة 
الناص “١‏ . 

وآخيرا لا بد من الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين أبناء موسى بن ذي النون 
الثلاثة المذكورين * فلقد كنا رجحنا سابقا أن والدهم كان قد قسم السلطة 
عليهم قبل وفاته خشية التنازع فيا بينهم » ويبدو أنهم ظلوا على صفاء وود 
طوال آیامهم لاأن ابن حیان ٤"‏ يصفهم بقزله «کانوا مشترکین في سلطانهم» 
وانتزوا بكورة شنت برية» فاقتعدوها دار منعةء . . . فحمواالسلطان 
دخوها» وشادوا ما ا لحصون والمعاقل» وأحدثوا مها القرى والمنازل» فعمرت 
بهم > وكثر أهلهاء . . . وحموا الأضداد دخوها» . 


۲ -حركة البربر في كورة ماردة 


N E 
عموما ٤ء وكانت كورة ماردة على وجه الخصوص من أكثر تلك المناطق‎ 
ازدحاما بہم إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري › ذلك أنه بالإضافة‎ 


إل الستقرين الأرائل مته فيها - سواء کانوا من قبائل الرانس آو البتر(٤)-‏ 


. ابن حيان» المقتبس» ف۰۳ ص۱۹‎ )٤ ٩( 

. ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۱۹‎ )٤۲ 

ولقد ذكر العذري اثئين مسن عائلة بني ذي النون كان همم نشاط ملحوظ في كورة شنت بريةء وهما 
عامر بن أي جوشن بن موسى» وابنرعم له اسمه أبو الفتح » وحديث العذري عن أي الفتح يدل 
على سعة نفوذه . انظر (العذري» نصوص عن الأندلس» ص .)٠١‏ ولكن - ياللأسف- إننا لا 
نعلم مَنْ يكون والد أبي الفتح هذاء فهل هو ابن لأحد المتمردين الثلاثة أبناء موسى بن ذي النون 
الذين تحدثنا عنهم» آو آنه اہن لاحر بخلت المصادر علينا باسمه ؟ 

. ۱۷ ابن حيان» المشتبس» ق۳ ص‎ )٤۷( 

. ۲۸٠ عبد الواحد ذنون» الفتح والاستقرار العربي» ص‎ )٤4( 

(4۹) عبد الواحد ذنون» الفتح والاستقرار العرپي» ص ۲۸۰ ۲۸۲. ' 


حركات البربر وا لموالي وموقف الإمارة الأمویة متها ۲۸۷ 


فقد نزح بربر المناطق الشمالية بعد مضايقة النصارى المصاقين ٠ء‏ 
وكان جل هؤلاء النازحين من البرانس» فتلقاهم الوزير هاشم بن عبد العزيز 
حین] كان غازيا في غربي الأندلس سنة ۲ه/ ۸۷۵ م» «وآنز فم في أقاليم 
مَاردَة على المولدين » فغلبوهم على قراهم ونزلوا ہیوت م ١»‏ . 

(أ) محمد بن تاجيت (تاكيت) ف ماردة الحاضرة 


هو حمدبن تاجيت بن مناع بن مسعود بن الفرج بن راشد 
الَصمُودي"“* كان أمير البربر البرانس» والمقدم فيهم عند نزوحهم من 
المناطق الشالة۳_ والذي أشرنا إليه آنفا- » وعندما استقر هؤلاء البربر في 
أقاليم ماردة انعزل - فيا يبدو -ابن تاجيت عنهم قبيلته مَصمودة حتى إذا 
تضعضعت الأوضاع الأمنية في المنطقة إثر هبوب رياح الفتنة في الآندلس 
أعلن عصيانه للأمير محمد“ ثم زحف بقبيلته تلك إل حاضرة ماردة» 


٥ ۰)‏ ابن حزم ۰ جمهرة نساب العرب» ص ٥٩‏ . 
(۵۱) ابن حيان» المقتہس» تحقيق مکي » ص ۳٠۳‏ . 
(5) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» ص ٥٠١‏ . 
ویسمیه ابن خلدون محمد بن تاکیت؟ بدلا من تاجیت (ابن خلدون» تاریخه» ج ۰٤‏ ص۱۷۱ »۰ 
 ),1‏ ومَصمّودة تنحدر من البربر البرانس (ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص ٤۹١‏ ؛ 
القشقشندي» قلائد الجیان» ص )۱١۹‏ . 
)٥۳(‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» ص ۳٦۳‏ . 
لا نعرف في أي سنة ترد محمد بن تاجيت على الدولة الأموية» ولكننا نعرف أنه بمجرد أن 
اعتصم بمدينة ماردة باعتباره ثائرا على الدولة بدأت علافاته ساطعة جدا مع المتمرد المولدي عبد 
الرهن بن مروان ال ليقي (ابن حلدون» تاریخه» ج ٤‏ » ص )۱۷١‏ ومن المتفق عليه أن ابن مروان 
كان قد التجأ إلى الفونسو الثالث سنة ۲۹۳ه/ ١۸۷م‏ . انظر (التمهيد من هذا الكتاب) ولم يعد 
إلى کورة مَاردَة- کا رجحنا من قبل - إلا ي سنة ٦۲۹ه/‏ ۸۷۹م . انظر (التمهيد- أيضا -) وإذا 
کان ابن تاجیت ل پبادر بعصيان الإمارة بعد نزوله مباشرة في كورة ماردة لأول مرة عام 
۲ هھہ/ ٦۸۷م‏ (ابن حيان» المقتبس» تحقيق مکي» ص ۳۱۳) كا أن علاقاته بابن الجليقي = 


AA‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري ا ا 


وقكن من احتلاهما بعد أن أخرج منها العرب وبربر كَنامّة*» الأمر الذي حدا 
بالدولة الأموية أن ترسل قوة عسكرية نحوه فحاصرته في مدينته أشهرا | ولا 
عجزت عن إخحضاعه عادت تلك القوة إلى العاصمة قرطة0*. 
ولقد قامت بعد ذلك حروب متتابعة بين زعيم البربر ابن تاجيت وبين 
عبد الرهن بن مروان ا ليقي صاحب بَطلْيَوْس فلم يوفق فيها ابن تاجيت» 
إذ كانت المزيمة دائ عليه » وقد ظل العداء سافرا بين الاثنين عدة سنوات› 
فلا توفي ابن مروان - في اوائل عهد الأمیر عبد الله ترسم ابنه مروان خطاه في 
محادة البربر هؤلاء» ولكنه م يعش سوى شهرين › ففقدت أسرة الجليقي بعده 
الحكم في بَطَلْيَوْس» فلا أعاد عبد الله بن محمد الجليقي - حفيد عبدالرهن- 
السلطة لأسرته في هذه المدينة سنة ۲۸۲ه/ ۸۹۹م حارب أيضا عمد بن 
تاجيت ثم اصطلح معه» بد أن الخلاف ما لبث أن نشب بينهم| مرة 
أخرى» واسة ا ا ا ا ا 
عبدالل(°٩.‏ 
ومن ناحية أخرى فلقد شارك بربر مَاردَة في أحداث الكور المجاورة» من 
ذلك أن زع|ء العرب حين| أرادوا أن يشيعوا الفوضى في إشبيلية عقب قيام 
حركتهم المناوتة للدولة سنة ١۲۷ه/ A۸4‏ م اتصلوا بالبربر في ماردة» 
وأغروهم بالهجوم على كورة إشبيلية» فخف هؤلاء البربر إليها مسرعين» 


= ابتدأت منذ أول يسوم رد فيه على الدولة دون انقطاع حتى آوإائل عهد الأمير عبد الله (ابن 
خحلدونء تاريخه » ص١ )١۷‏ فإنه من غير المعقول أن يكون قرد ابن تاجيت قبل سنة 
ه/ ۸۷۹م ؛ ذلك أن ابن مروان قبل هذه السنة كان يعيش عند الفونسوء أي أنه غير موجود 
أصلا في كورة ماردة لتقوم بینه وبين ابن تاجیت أية احتکاکات» فالراجح عل ضوء ذلك آلا جرج 
تاريخ عصيان ابن تاجيت عن السنوات الست الأخحيرة من عصر الأمير عمد : 

كََامّة من الرانس (ابن خلدون» تاریخه» ج ۷» ص .)۱۱١۷‏ 

. ۱۷۱ ابن خلدون› تارځه» ج٤» ص‎ )۵ ٤( 

(۵ ۵) ابن حلدون» تاره ج »٤‏ ص . ص۱۷۲-۱۷۱ . 


ا حركات البرير وا ولي وموقف الإمارة الأموية منها ۸4 


واجتاحوها حتى بلغوا منها قرية طَلْيَاطّة - حسب ما أوضحنا سابقا د 
وبعد أن أوقعوا المزيمة بعامل إشبيلية الأموي الذي حاول التصدي هم بقوا 
«بموضع علتهم من قرية طَلَيَاطَّة ثلاثة أبام يشنون الغارات على جميع 
جهات الكورة» ولا أحد يعترضهم» حتى ملؤوا أي ديهم بالغنائم فرجعوا 
صادرين عن إشبيلية» ملوءة حقائبهم» TT‏ اهلها . 

أما عن علاقة ابن تاجيت بالأمويين في عصر الأمبر عبد الله ء فإنه عل 
الرغم من آن الإمارة - فيم) يظهر - لم توجه نحوه أي بعث طوال عصر هذا 
الأمير فإنه أعلن الطاعة بعدسنة ١۲۸ه/‏ ۸۹۹م» وذلك عقب الصلح 
الذي تم بينه وبين عبد الله بن محمد ال جليقي(۷*). 

ولقد حکم مَاردَة بعد وفاة حمد بن تاجیت ابنه تاجیت جیت ٥‏ » ثم حفیده 
مسعود الذي استنزله عبد الرمن الناصر منها CTRL‏ 

(ب) َال بن يعيش بن فَرَانك 


وبچانب ابن تاکیت وأسرته في حاضرة i Eh‏ 
النفزاوي من البربر البتر “ بالاعتصام في حصن أم جعفر ٠“‏ وکان قد ورٹ 


. ابن حیان» المقتبس› ف ص1۹‎ )0٩( 

. ۱۷۲ اہن حلدون» تاریخهء ج٤۰ ص‎ )٥۷( 

)٥۸(‏ ابن حزم جمهرة أنساب السرب» ص ٥*١‏ ؛ ابن حيانء المقتبس»› تحفقيق مکي» 
ص. ص ٤ ٤-1٤"‏ تعلیق 04٦1‏ . 

(۵۹) ابن حیان» المقتہس» ج ۵» ص ۲۳۹ . 

٭ حیٹ إن اسم زعال كاملا : زعال بن يعيش بن فرائك بن لب بن خالد التَفرّاوي (ابن حيان» 
المقتبس» ق٣ ONE Ag‏ 
هذا «رَغْلّل» (ابن حزم» جمهرة آنساب العرب» ص ٠)٥١‏ والنفزاوي نسبة إلى قبيلة فة من 
قبائل البربر البتر (مجهول» مفاخر البربر» ص )۷١‏ . 

حصن آم جَعْفَر: في المتوافر لدينا من مصادر ومراجع م أوفق في الحصول على معلومات تساعد 
في تحديد هذا الحصن بالضبط من جهات كررة ماردة» وكل ما توصلا إليه أنه أحد 
الحصون التابعة هذه الكورة (البكري› جغرافية الأندلس › ص ۱۲۰+ یاقوت» معجم البلدانء 
چا » ص (Yo‏ 


۹ الأندلس في الربع احير من القرن الثالث اهجري ا 


الرئاسة في هذا الحصن عن أسلافه ٠“‏ فهو لم يحتله ابتداء عند شبوب الفتنة 
الكبرى في أوائل عهد الأمبر عبد الث" . 
ولقد رْصفّ زعال بن يعيش في عداد المتمردين على الدولة الأموية في 
الريع الأأحير من القرن الثالث الهجري حيث استفل استقلالا جزفي ا" 
فکان يتصرف ب) تمليه عليه مصالحه دون أي ارتباط بحكومة قرطبة التي كان 
يظهر تمسكه بطاعتها""» فلقد التحق بدعوة أحمد بن معاوية المعروف بابن 
القط **. فكان من أوائل التابعين له لا سيا وأن ابن القط كان قد نزل عند 
قبيلة نَقَرَة التى كان زعال ينتسب إليها""» على أن الحقد بدأ يأكل قلب 
زعال بعد آن نجح ابن القط ني دعوته» فندم على انضوائه تحت رایته «(وخاف 
أن يغلبه على رئاسته قومه » فأسرٌ ذلك إلى من وثق به من أصحابه» وواطأهم 
على الحيلة في إتلاف هذا الداعى» والفتك به»"» فلا قابل ابن القط 
النصاری سنة ۸۸ ۲ه/ ۰م وکاد أن ينتصر عليهم قام زعال بمؤامرة 
دنيئة ضصله» حیث انہزم بقبیلته نفزة ۰ فأرجف في الناس بأن العدو قد هَزم 


 .‏ إذ أن جده فرانك قد استدعاه قومه من قرطبة بعد اضطراب الوضع في غربي الأندلس» فاتخذمن 
حصن آم جعفر قاعدة له» واستمر فيهم تسعة أعوام» فلا توفى خلفه ابن عمه عيسى بن قوطي » 
وحكم حصن أم جعفر اثنتي عشرة سنة فتولى بعده زعال المذكور في المتن (ابن حيان» المقتبس؛ 
ق۳ ص ۲۳). 
)٦۰(‏ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۰۲۲ ۲۲ . 
(11) عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمینء» ص ۲١۷‏ . 
(۲) اہن حیان» المقتبس» ق۳٠‏ ص ۲٣‏ . 
٭ سوف نتحدث عن أحمد بن معاوية (ابن القط) في الفصل القادم إن شاء الله تعال . 
(1۳) ابن حیان المقتہس» ق۰۳ ص ١٤۱۳ء‏ ۱۳۷ . 
)٤(‏ ابن حیان» المقتہس» ق۳ » ص ٠۳١‏ . 


حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأموية متها ۲۹۱ 


النصارى يكرون على المسلمين» ويقتلونمم قتلا ذريعاء فكان ابن القط في 
عداد القتل .>)٠°(‏ 

ولقد بقی زعال يحکم في حصن ام جعفر حتی مات» فورثه في الزعامة ابن 
عم له اسمه عبد الله بن عیسی بن قوطي" وما زال يسيطر على ذلك 
ا لحصن إلى سنة ۳٠١‏ ه/ ۹۲۸م حيث أجبره عبد الرحمن الناصر على النزول 


في( 


۴ -حركات البربر ف جذوبي الوادي الكبير 


وهناك عدد من زعاء البربر كان هم دور سياسي زمن الأمير عبد الله في 
ا لمناطق الواقعة إلى الجنوب من نهر الوادي الكبير» حيث يوجد العديد من 
المراكز المأهولة بالسكان المنتسبين إلى البربر . 

فحينم) اضطربت الاحوال في كورة إلبيرة عقب الصراع الضاري الذي جرى 
بين العرب والمولدين تمرد خليل وسعيد ابنا مهلب** على الإمارة 


. ۱۳۷-۱۳۹ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )٦( 

٭ وسنفصل ذلك في| بعد. 

)ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص ۲۳ . 

(۹۷) ابن حیان» المشتہس» ج ۰۵ ص ۰۲۳۹ ویسمیه ابن خیان هنا ابن عیسی من بني ورجول» 
ولا تعارض في ذلك لأن ورجول أو (وركول) هو ا لحد الأعلى للأسرةء فورجول هو ابن يطوفت بن 
نفزاو (أي و ا تاريخه» ج ۰1 
ص۱۹). 

ا .۲۷۴-۲۷۲ ۲۷۸-۲۷۷ . 

٭ وبئو مهلب يعودون في نسبهم إلى قبيلة كنام من الترانس (ابن حزم» جهرة أنساب العرب» 
ص۱٩٥).‏ 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


ر3 ۾ سرس داس EG‏ 


الأموية"" فدخل الأول حصن قَرْدَيَرة» ودخل الثاني حصن أشبرغرة 
«فأظهرا - مع اعتزازهما - الاستمساك بالطاعة» فأسجل فم الأمير عبد الله 
على ما في آيدي)»"" ونتيجة لذلك أخلصا الولاء للأمويين» ونابذا زعيم . 
المولدين في الجنوب عمر بن حفصون ورصيفه في ا لخلاف سعيد بن مَسْتنة . 
وحين) توف خليل ضم سعيد - أخوه - حصنه إليه» وظل يسيطر على 
ا لحصنين معا حتى عصر عبد الرحمن الناص .١‏ 


وني كورة شدودة ثار من البربر عبد الكريم بن إلياس** ٠‏ ولقد كان من 
الموالين للدولة الأموية قبل عهد الأمير عبد الله » إذ كان أحد جنود الأمبر 
المنذر عند حصاره لابن حفصون» ولا توف هذا الأمير تحت أسوار مشار 
غادر ابن إلياس المحسكر الأموي» وانصرف بقومه إلى شذونة» ودخل قلعة 
وزد ٠“**‏ وكان موقف الأمير عبد الله أن تركه يحكم هذه القلعة بعد أن 
اعترف بالطاعة". 


(1۹) ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱۳۷ . 

٭ فَردَيرة ٥۵۵618‏ وأَشبَرَغیرة p۲۸ ٥۲۵‏ حصنان یقعان على بعد حوالي خسین کیلومترا إلى الشال 
الشرقي من غرناطة )219 .ص (Provencal, op. cit.,‏ 

(۷۰) ابن حبان» المقتبس» ق۰۳ ص ۳۱ . 

(۷۱) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص . ص۳۲-۳۱. 

** وعبد الكريم بن إلباس يتسب إل قيلة تة من الربر لر بن حزم» جهرة نساب 
العرب» ص .)٤۹۹٩۹‏ 

**٭ *٭ قلعة ورد: لم أستطع الأهتداء إلى مكاما بالضبط من كورة شَذوبَّة » ولكنها على كل حال في 
إقليم ميل من هذه الكررة (ياقوت» معجم البلدانء چاه e‏ ؛ ابن سعيد» المغرب» 
ج اء ص ۳۱۳). 


(۷۲) العذري ٠‏ نصوص من الأندلس» ص ٠١١‏ . 


حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأموية منها ۲۹۲۳ 


وعندما مات عبد الكريم بن إلياس ورثه ابنه حمد في حكم قلعة وَزدء 


وسار على نېج والده في علاقته مع الإمارة الأموية حتى استنزله عبد الرمن 
اناتب ١"‏ 


وني ختام كلامنا عن حركات البربر هناك مر جدير بالاهتام» وهو أن 
حكومة الأمير عبد الله نجحت في القضاء على بعض المتمردين البربر بالقوة 
العسكرية فاستردت سلطتها المباشرة على أراضيهم؛ من ذلك أا استطاعت 
ني العام العاشر من ولاية الأمير عبد الله أن تنهي حركة ٹائرين في حصن كركي 
وجبال الرًانس*٠‏ إذ غزا القائد الأموي عباس بن عبد العزيز سنة 
۵ه / ۸4۸م هذين الموضعين «وقتل ابن يامين وابن موجول› وأ حذ 
حصر ۷ 

وفي الحقيقة أن الخبر السابق ليس فيه تصريح بأن ابن يامين وابن موجول 
ينتسبان إلى البربر؛ بيد ن ثمة دلائ تومىء إل اتساب هذين الرجلين إلى 
البربرء منها أن رجلا تمرد على الإمارة الأموية سنة ۲۵۹ ه/ ۸۷۲م يقال له 
«ابن يامين البربري . . . وامتنع بجبل البرانس»» وحيث إن الأمير حمدا قد 


(۷۳) اہن حيان» المقتہس» ق ص ۲٤١‏ ؛ العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠١١‏ . 
٭ جبال الترانس : هي السلسلة الجبلية الواقعة في شمالي قرطبة إلى ال جوب من وادي آنة (عبد الواحد 
ذنون» الفتح والاستقرار العربي» ص ۲۷۹) وهي تمتد من الشرق إلى الغرب (ابن غالب » فرحا 
الأنفس» ص ۳۸؛ مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص )٠١‏ ولقد عرفت هذه السلسلة أيضا پاس 
٠‏ جبل المعدن» وتسمى اليوم بسبرامور ینا M0103‏ 81۲۸ (حسین مؤنس» تاریخ الحغرافية» 
ص٩۳۸‏ حاشية ۳) أما حصن کرکّی ٥2ء‏ أو كركوي فيقع على الشرق من مَاردَة بينها وبين 
قلعة رَبَاح (الإدريسي» صفة العرب» ص )۱۸١‏ وموقعه الآن على مسافة تبلغ نحو عشريز 
كيلومترا إل ا لحنوب الغربي من المدينة الملكية اه۸ 44ز (ابن حيان» المقتبس»ء تحقيق مكي› 
ص١٠1٠‏ حاشينة )٠٤١‏ والظاهر --حسب التحديد السابق - أن موقع کرکی في جبل البرًانسر 
لاسىة ؛ 


' . ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص۱۳۸‎ )۷٤( 


٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


قبض على هذا المتمرد وصابه*" فمن المرجح أن ابن يامين المتمرد على الأمير 
عبد الله - هو ابن لذلك المصلوب» أو أنه أحد أقربائه على أقل تقديرء 
خحصوصا وأننا نجد توافقا في مكان تمرد*ما» علاوة على توافق الاسمين")» 
اللذين ضنت المصادر علينا بذكر الاسم الأول لكليه . 

هذا شن ابن یامین» آما ابن موجول فالمتوقع نه ثار في حصن کرکی ؛ فن 
هذا الحصن وجبل الترانس يعدان من المواطن ال مكتظة بالبربر في ذلك العصر 
إلى درجة ن لفظ البربر یلحق با فیقال : «برابر کَرکی وجبل البرانس ۲ 
فإذا كان سكان هذين الموضعين بربرا فمن المنطقي ألا يتمرد على الحكومة 
المركزية فيه| إلا زعيم من السكان المحليين ليحصل على العصبية اللازمة 
لإنجاح تمرده لا سيا في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري الذي هب فيه 
كل زعيم طموح يستنهض قومه للثورة على الدولة الأموية. . 

وع كل حال فإن القضاء عل متمردي کركی وجبل البرانس كان من 
الضروري للأمویین بمکان کبیر» فلقد کان ابن يامین وابن موجول يحتلان 
منطقة من أشد المناطق خطرا على العاصمة الأموية» ذلك أن جبال الرانس 
تعد من أحواز قرطبة""ء كا أا تشكل الدرع الواقي لقلب الأندلس 
المتمثل بحوض الوادي الكبيرء فمن «ملك نواصي هذه الجبال ملك 
الأندلس»"' فإذا كان هذان المتمردان يسيطران على هذه المنطقة 
الاستراتيجية - وهما يعتبران «من أعلام ال مخالفين»'" الذين لم يظهروا الطاعة 


(۷۵) ابن حيان» المقتبس » تحقیق مکي» ص ۳۳۱ . 

7 ابن حيان ٠‏ المقتبس › تحقيق مکي › ص ۰٦۱١‏ تعلیق ٥٤٥‏ . 

(۷۷) اہن حیان» المقتبس » ج ۵ » ص ٥۳‏ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ٠١۹‏ . 
(۷۸) جهول» ذکر بلاد الأندلسء» ص ٠١‏ . 
(۷۹) حسين مؤنس» رحلة الأندلس» ص ٤١‏ . 

(۸۰) ابن حیان» المقتبس » ق۳ » ص ۱۲۷ . 


حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأموية منها ۲۹۰ 


وضح لنا مدى قيمة هذا الإنجاز الذي أحرزته دولة الأمير عبد الله في وقت 
مبكر - نوعا ما - بالموازنة مع بداية تحسن أحواها. 

وبالإضافة إلى قضاء الإمارة على ابن يامين وابن موجول فقد تمكنت أيضا 
من المتمرد البربري عمر بن مضم المترولي الذي كان قد قتل العامل الأموي 
في حاضرة جَيّان» وأعلن استقلاله فيهاء إذ بعث الأمير عبد الله إليه قائده 
أحمد بن محمد بن أي عبده سنة ۲۹۰ ه/ ۲٠۹م‏ فأجره على تسليم 
الخاضرة» وقدم به إلى العاصمة قرطة(١.‏ 

وا لجاصل أن البربر كانوا من الساعين في الفتنة على الدولة الأموية في الربع 
الأحير من القرن الثالث الهجري» فكان بعضهم قد ترد عليها منذ عهد 
الأمير محمد بينا البعض الآحر لم يتمرد إلا في آوائل عصر الأمير عبد الله 
حينا اشتعلت الأندلس كلها بنار الفرقة والشقاق . ومن الواضح أن حركات 
هؤلاء البربر كانت قليلة بالنظر إلى أعدادهم المائلة في البلاد من ناحية» 
وبالمقارنة مع تغردات العرب - وهم أقل عددا -وتردات المولدين من ناحية 
أخرى » ولقد كان كل من الزعماء البربر المتمردين يعمل على شاكلته دون أن 
نلمس بينهم أية اتصالات للعمل معا ضد الدولة الأموية أو ضد المتمردين 
الآحرين» ويمكننا أن نصنف المتمردين الربر إلى ثلاثة أصناف : صنف 
تظاهر بالطاعة منذ ول يوم تسلط فيه على أحد الحصون واعتصم به » فتركته 
الإمارة جحكم ما احتله» وصنف بقي مكابرا فلا قوي شأن الإمارة تظاهر 
بطاعتها من غير أن يمنعه ذلك من تحقیق ماربه فترکته یضا يدير شؤون 
أراضيه» وصنف ثالث لم ير الخضوع للأمير عبد الله بأي شكل من 
اللأشكال» ولذا اجتهدت الإمارة في القضاء عليه» فنجحت في ذلك إلى حد 


(۸۱۲) اہن حیان› المقتبس» ق۳٠‏ ص ٠۲٠١‏ ۹.,. وانظر الفصل الثاني من هذا الكتاب , 


۲۹٦‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري ا 


نانیا: حر کات الموالی 


عرف الموالي في الأندلس منذ فجر التاريخ الإسلامي فيهاء فكانوا موالي 
للرسول - اة - أو لعثان بن عفان - رضي الله عنه -» أو للخلفاء الأمويين 
أو لبعض موالي البيت الأموي» أو لبعض القبائل العربية"^. 
ولقد كان جل موالي الأندلس من الموالي الأمويين› فكانت نسبة الموالي من 
غيرهم ضئيلة جدا" حتى إن البعض ل يذكر سواهم حينا تحدث عن 
الموالي في هذه البلاد(^ . 
ولم يكن الموالي الامويون کلہم اكتسبوا صفة الولاء لأنهم كانوا موالي عتق أو 
نعمة» آي کانوا رقيقا ثم أنعم عليهم بالعتق لوجه الله تعالى أو لقاء مال 
معین ٨°‏ وإن| اكتسب العديد منهم هذه الصفة بشتى طرق الولاء المعروفة 
ا العرب والمسلمين كالنصرة والاصطناع ونحو ذلك ولذا فليس 
غريبا أن ترى بعض العرب الأقحاح يدسبون إلى الموالي الأم وبين في 
الاندلي 4 


(۸۲) حسین مؤنس» فجر الأندلس» ص ٤١١‏ . 

(۸۳) حسين مؤئس» فجر الأندلس» ص ٠٠*٤‏ . 

٠‏ (۸) عبد العزيز عتيق› الأدب المري في الأنداسء ص ۱۳٤‏ حبيبة › ا 
ص ۱٤١‏ . 

(۸6) حسين مۇنس› «قائد عرب أندلسي جيد (أبو العباس أحد بن أي عبدة) مجلة العري» العدد 
۱ (فبرایر ۱۹۷۳)ء ص ۱۱٤‏ . 

(۸0) حبيبة» مع المسلمين» ص ۱٤١‏ . 

(۸۷) حسين مؤنس» فجر الأندلس› ص ٠٠٤١‏ ؛ صالح بن محمد السنيدي» دولة بني جهور في 
قرطبة- رسالة ماجستير غير منشورة - كلية العلوم الاجتهاعية بالریاض ٠٤١ ٤(‏ ه/ ٤۱۹۸م)ء‏ 
ص ٦۳‏ . 


حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأمویة منها ۲۹۷ 


ولقد خلقت ظروف العرب المضطربة في الأندلس خلال عصر الولاة مركزا 
اجتماعيا متازا للموالي» الأمر الذي جعل هؤلاء بحتفظون برابطة الولاء 
ویعتزون بها كثيرا» ويرونها نوعا من الأمان في حاضر الحياة ومستقبلها» ومن 
هذا المنظور هرع العديد من الاعات والأفراد للارتباط بمثل هذا الرلء۸9) 
ولحل هذه ا مكانة السامقة التي وصل إليها ا لموالي هي التي حدت بالعرب أن 
يميلوا إلى اعتبار أنفسهم من جملة الموإلى(٠).‏ ۰ 

وحسب التوضيح المتقدم يمكننا أن نصتّف الموللى في الأندلس إلى ثلاثة 
أصناف : الصنف الأول : : هم المشارقة الذين كانوا قد ارتبطوا بالبيت الأموي 
بروابط قديمة» فقدموا إلى الأندلس مع حملة م مَنْ قدم". والصنف الثاني : 
هم الأفارقة والبربر الذين أقبلوا على ٠‏ مسن شمالی إفریقیا" بعد أن 
دخلوا ني ولاء بني أمية أو قوادهم أو بعض قبائل إلعرب""» وهذان 
الصنفان ينقسمان بدورهما إلى قسمين ؛ فالمستقرون الأوائل منهم يسمون 
بالبلديين» والذين دخلوا مع الشاميين عرفوا با مولي الشاميين2“* أما 
الصنف الثالث فهم الداخلون من أهل البلاد الأصليين (الإسبان) بعد الفتح 


(۸۸) حسين مؤنس» فجر الأندلس »> ص ٠١١‏ ؛ عبد الواحد ذنون» التنظيم الاجتهاعي في الأندلس 
في عصر الولاةء ص ۳۳۷ . _ 

(۸۹/) حبيبة » مع المسلمین» ص ٠٤١‏ . 

. 1۲ حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص ۳۹۸ ؛ السنيدي : دولة بني جهور» ص‎ )۹٩( 

(۹1) حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص1١٠‏ . 

(5) عبد الواحد ذنون» التنظيم الاجتهاعي» ص ۳۳٣‏ . 

(۹۳) حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص ٠٠٦‏ . 

(۹) عبد الواحد ذنون» التنظیم الاجتهاعي» ص . ص ٠٠٠-۳۳٣۹‏ . 

٭ وقد جاءت تسمية الموالي بالبلديين والشاميين في المصادر. انظر على سبيل امال (ابن البار » الحلةء 
جا ص ۱۲۱). 


٨۵‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


الإسلامي في ولاء بن أمية أو قواده*. أو في ولاء موإلي بني أمية أيض اء 
فظل بعضهم تفضا بهذا الولااء و > واندرج في 
عداد المولدين .7 , 

ولقد كانت أعداد أولئك الموالي الذين يرجعون في أصومم إلى الشعال 
الإفريقي تفوق بكثير - فيم| يظهر -أعداد الموالي ذوي الأصول المشرقة١٠)ء‏ 
وعلى كل حال فإن موالي الأندلس جيعا كانوا قلة بالنسبة لعدد السكان» 
ولكن عددهم كان محترما بالنسبة لعدد العرب في هذه البلاد)» وكانوا في 
زيادة مطردة بحيث صاروا بدخول عبد الرحهمن بن معاوية قوة مؤثرة مثلت 
دورا خلصا في تأسیس دولته» ونتيجة لذلك ارتفع مقام ال مولي في هذه 
الدولة» فاعتمد عليهم أمراؤها في كثير من شؤونهم » وقلدوهم المناصب 
الكبرى» فكان منهم الوزراء والكتاب والقواد *. 

وعلى هذا فمن الطبيعي ألا نشهد أي حركات تردية للموالي في الفترة 
السابقة على الامير عبد الله ولکن لا أطبقت الفتنة أرجاء الأندلس في أوائل 
عهد هذا الأ فكثر المتمردون» وافتقد الأمن في كثير من كور البلاد ولج 
الموالي الميدان . 


(46) حسين مؤنس» فجر الأندلس› ص ٤١١‏ ؛ عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمين» ص ٠۲١‏ ؛ 
عبد العزيز عتيق ٠‏ الأدب العربي في الأندلس» ص ٠١٤‏ . 

)ابن حیان» المقتبس» ق۳› ص ۳۲ . 

٭ ولقد كان بنو قسي أحد الذين انحلوا من ولاء الأمويين . انظر (الفصل الثاني من هذا الكتاب) . 

(۹۷) حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص ٤١٤‏ . 

() حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص ۳۹۷؛ الأوسي » فصول في الآدب الأندلسی» ص ۳۸. 

. ٤١١ حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص‎ )٩( 

. ٠١١ص عبد العزیز سال » تاريخ المسلمين»‎ )۰٠( 


حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأمویة متها ۲۹۱۹ 


١‏ -حركة ابن السّليم ف كورة شذونة 


هو منذر بن إبراهيم بن محمد بن السليم بن آي عكرمة جعفر بن يزيد بن 
عبد اله" ولقد كانت أسرته بنو السليم من موالي الأندلس» إذ أن 
جدهم الأعلى عبد الله كان موالى للخليفة سليان بن عبد الملك»ء فدخل 
حفيده أبو عكرمة إلى هذه البلادء واستقر بہاا"''ء وحيث إِنه لا يستنكر 
وجود بعض البطون العربية في الأندلس ضمن طبقة الموالي فإن هناك احتالا 
في کون بني السليم من أصل عربي» فجدهم عبد الله _ نف الذكر _ ختلف 
في أصله ما بين أنه رومي أو عربي من قبيلة حم اليمنية“')*. 

وحين| اعتلى الأمير عبد الله عرش الإمارة الأموية كان منذر بن إبراهيم أحد 
المتمردين الكشر الذين نجموا في أنحاء الأندلس؛ إذ ترد في مدينة بني 
السليم** من كورة شذونة» وجعلها قاعدة لهأ "٠ء‏ ولكنه مع ذلك تجنب 
التصريح بنبذ الطاعة» وقنع بأن يترك حاكا لمدينته كغيره من الثائرين(*''. 


(۱۰۱) ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص ۲۳. 

)٠٠۲(‏ عياض » ترتيب المداركء ج٤٠‏ ص١٠٤٥‏ ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة علماء 
أعيان اذب ج۲ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (القاهرة: مكتہة دار التراث» د.ت)» 
ص٤۲۱‏ . 

)٠١۳(‏ عياض » ترتيب المدارك» ج ٤ء‏ ص ٥٤١‏ الأمدي ابن فرحون » الديباج المذهب » ج۲ 

جزم بعض المؤرنحين دون مسوغ واضح أن ابن السليم من العرب» فضمن حركته ضمن حركات م 
(عبد العريز سام تاریخ المسلمين»› ص °۹ ۲ ¢ 219 .ص (Provencal, op. cit.,‏ , 

# مدينة بني السليم هي من المدن التي أحدثت إبان عهد المسلمين في الأندلس (مجهرل» ذكر بلاد 
الأندلس› ص )١٤‏ وقد سميت بهذا الاسم نسبة لابن السليم جد منذر بن إبراهيم المشار إليه في 
لمن (ابن عذاري» البيانء ج ۲ ص )٠١‏ ولقد أطلق على هذه المدينة اسم مدينة وة 
أيضا (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص۲١١)‏ فلعل هذا يعني أنها جعلت حاضرة لكورة 
شذونة» ومديئة شذونة حاليا مركز إداري في مديرية قادس على بعد أربعين كيلومترا في شرقها (ابن 
الأبارء الحلة» ج ۲» ص ۹۷٦۲ء‏ حاشية ۲). 

. ٠١١ ابن الخطیب» عمال الأعلام » ص ۲۷؛ مجهرل» ذکر باد الأندلس» ص‎ (۱۰ ٤( 

(۱۰۵) ابن حیان» المقتبس› ق۰۳ ص ٤‏ ۲؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠۳١‏ . 


00 الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


ولقد كان من المنتظ, آله يقوم أحدمن د بني السليم بالتمرد على الإمارة 
الأموية» أو على أقل تقدير ألا يكون مركز تمرده في مدينة بني السّليم المقر 
الرئيس ذه الأسرة في هذا القطر" '"ء ذاك أن بني السليم هؤلاء عرفوا 
بولائهم للإمارة الأموية › وارتباطهم بها منذ نشأتهم حتى مدار بحثناء فلقد 
كان جدهم أبو عكرمة من أظهر زعماء الموالي الذين ساعدوا عبد الرحمن 
الداخل في تأسيس دولته""''ء كا أن بعض أفراد هذه الأسرة تقلدوا 
مناصب رفيعة في عهد عبد الرحمن الأوسط "٠ء‏ بل من المثبر أنه في الوقت 
الذي رفع فيه منذر ب بن إبراهيم لواء التمرد على الإمارة كان عمه سعيد بن 
محمد بن السلیم یترقی في وظائفها إلى أن أصبح حاجبا للأمير عبد الله ٠٠١‏ 

ويمكن تأويل هذه الظاهرة بأن قسما من بني السليم كانوا من الخاضبين 
على الدولة الأموية المترمين بسياستها نظرا فيا يبدو - لا اجترمه الأمير محمد 
في حق بعض أبنائهم ؛ ففي أول ولاية هذا الأمير قام أحداث من د بني السليم 
مع أحداث مثلهم ب اهجوم على دار الحم في شَذوبّة» واستولوا على بعض 
الأموال» ومع أن أولي النهى في ذلك البلد أعادوا الأمور إلى نصااء وردوا 
الأموال إلى مكانها إلا أن الأمير حمداً سجن أولئك الأأحداث» فبقوافي سجنه 
نحو عشرين سنة» ولا تمكنوا من ا روج من السجن بعث في طلبهمء 
وقتلهم جميعا دون استناء' ٠"‏ فرب| أن هذه القسوة التى اتبعها الأمير محمد 


7۲ عیاض»› ترتيب المدارك»› ج٤٠‏ ص ٥٤١‏ ؛ أبن فرحون» الديباج المذهب»› چ 
ص٤۲۱‏ . ۰ 

. ٤۹ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )٠۷( 

١ ۰۸)‏ الخشني » E‏ ص ۱۳۲ ؛ ابن حيان» المقتہس» تحقيق مکي› > ص ۱ ۲» ۳ 
۸. 

١ ۰۹(‏ ابن حيان» المقتبس» > تحقيق مکي» ص ۰٤‏ ابن غثاری» الیان جا ص۹۱١۱‏ . 

. ٠٠۹ ابن القوطية ء تاریخ افتتاح الأندلس» ص‎ )(١( 


حركات البربر والوالي وموقف الإمارة الأموية مها ٠١ ١‏ 


في معالحته لتلك القضية جعلت قلوب قسم من عائلىة بني السّليم تنفر من 
الأمويين»› وغیر بعید أن یکون المتمرد منذر بن إبراهيم ومَنْ ماله من أسرته في 
عداد هذا الْقسم . 

أما احتفاظ الأمير عبد الله بسعيد بن محمد بن السليم واعتاده عليه 
باعتباره أحد رجال دولته مع آن ابن أخيه منذرا كان من المتمردين فإن هذا- 
على ما يظهر - لا يعد غريبا في حياة الدول ؛ بل قد يكون ذلك من الأساليب 
التي استخدمها الأمير عبد الله في إطفاء ثورة بني السليم في كورة شذونة» 
ولعل عدم اتساع نطاق حركة منذر بن إبراهيم » وبقاءه في زمرة التائرين 
الصغار الذين لا يشكلون خطرا كبيرا على الدولة» ثم مقتله على يد أحد 
ماليكه"". فضلا عن أن آهالي مدينة بني السليم قد أكدوا ولاءهم التام 
للإمارة في إحدى حلاتها إل الجنوب لعل ذلك كله يدل على اختلاف أسرة 
بني السليم فيا بينهم حول تلك الحركة» واستمرارية معظمهم في ولائهم 
للدولة الأموية بأثر من سعيد بن محمد بن السليم صاحب الأمير عبد الله . 

وعلى أي حال فقد ورث الزعامة في مدينة بني السليم بعد منذر بن إبراهيم 
قريب له "» يدعى وليد بن وليد» وقي بحكم تلك المدينة حتى جاء عهد 
عبد الر من الناص ١‏ . 
۲ حركة طالب بن مولود 

يلحق طالب بن مولود بطائفة موالي الأندلس ٠ء‏ وجلو لبعض 
(۱۱۱) ابن حیان» المقتبس » ق۰۳ ص ۲٤‏ ؛ ابن عذاري » البیان» ج ۰۲ ص ٠٠١‏ . 
(۱۱۲) عبد العزيز سام تاريخ المسلمينء ص 1°4. 219.ص Provencal, op. cit,‏ 


(۱۱۳) ابن حيان» المقتبس › ق" ص٤۲‏ ؛ ابن عذاري ۰ البڀان › ج۲ ص ۱۳١‏ 
)١١١(‏ العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠١‏ . 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


الؤرخحين تلقيبه بالؤروري'" نسبة - فيم| يبدو - إلى كورة مَورُور “ التي ارتبط 
مها كثرا عند ثورته على الدولة الأموية كا سنرى . 

وتؤكد بعض المصادر أن طالب بن مولود كان من المضرية"''» وب) ن 
طالبا لا شبهة في كونه من الموالي فيفترض آنه اكتسب هذا النسب بإحدى 
طریقتین : إما أن أسرته كانت من جنس غير عربي» ثم دخلت في ولاء العرب 
الضرية عامة أو في ولاء الأمويين خحاصة» وإما أن طالبا كان -فعلا يعود في 
أصله إلى قبائل الغرب المضرية» ولكنه أو أحد آبائه انتظم في سلك الول 
كصفة بعض عرب الأندلس» ولعل تبنيه دعوة العرب المضرية بعد ثورته على 
الإمارة وانضواء عدد من فرسان العرب ذوي الأصل المضري تحت لوائه ١١‏ 
مجعلان الافتراض الثاني أقرب إلى التصديق . 

O N NET‏ سذُوبَة» وکان من صنائع الأمير 
عبد الله قبل ولايته » فلا صار هذا الأمير حاك| للبلاد قرَبَه إليه» واستجلبه 
من موطنه» وأسكنه عنده في قرطبة*"ء ولعل الارتباط بينه) قد انعقد 
حین) کان الأمير عبد الله عاملا على كورة سَذوبَّة۱۹٠.‏ 

على أن طالبا سرعان ما خرج من قرطبة بطريقة أو بأخرى» فتوجه إلى كورة 


این علازي: لبان چ ۲ م١۱۳‏ 

کورة مورور M0101‏ : کورة أراضيها تتصل من الشمال بأراضي كورة | إشبيلنة (جهول» ذکر پلاد 
الأندلس» من ۴( پیا جاور من المرب کو وة ( امږی» صفة جزيرة الأندلس» 
ص۱۸۸) . 

۲ ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص ۱۲۸ . 

(۱۷) ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص .۷٤‏ 

(۱۸) العذري. نصوص عن الأندلس» ص ٠١١‏ . 

(۹) الخشني » قضاة قرطبة ء ص +۱۸١‏ ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٠٠١‏ . 


حركات البربر والموللي وموقف الإمارة الأموية متها ٠٣‏ 


شذونة» وأعلن تمرده في حصن اقوط" ثم نشط سريعا - على ما 
يظهر - في مد نفوذه إلى الأراضي المجاورة فأحكم قبضته على كورة مَوْرُور 
المتداخحلة في حدودها مع كورة شذونة» فغدا بذلك يعرف ب «الشائر بكورة 
مَوزوں»" ٠"‏ أو «المنتزي بَموروں»"". 

ومن المرجح أن تحركاته تلك كانت في مطلع عهد الأمير عبد الله إذ أن أهل 
إشبيلية من المولدين طلبوا عونه سنة ۲۷١‏ ه/ ٩۸۸۹م‏ بصفته متمردا على 
الإمارة الأموية» ولقد قصده هؤلاء المولدون بالذات لأن دعوته كانت مضرية 
تخالف دعوة مواطنيهم العرب اليمنية الذين نشروا الففوضى في أرجاء 
إشبيلية » ول يكتموا كراهيتهم لأي مولد فيها» فهم استنصروه بذمة الحلف»› 
واإن ل يكن على دعوة المولدين» وعندئذ زودهم بفرسان من العرب المضرية 
ومن حلفائه البربر ابر ""')ء فكان هذا أثره في إقدامهم على الثورة بعاملهم 
الأموي الذي رأوه قد مال إلى العرب اليمنية كا سبق آن عرفا“ . 

وبهذه التصرفات بات طالب بن مولود أحد e‏ الذين يؤرقون بال 
الإمارة الأمويةء ولذا فإن الأمير عبد الله حينا أنس من حكومته قوة» وأرسل 
حملات عسكرية كبيرة إلى جنوي الأندلس جعل من أهم آهدافها عاولة 


) ۰ العذري» نصوص عن الأندلس؛ ص٤٠٠‏ . 

٭ حصن اقوط ااع۸ كان من أعمال كورة وة _ ك) في أعلاه _(ابن حيان» المقتبس» جه» 
ص۸۸؛ العذري» نصوص عن الأندلس» ص )١٠١‏ وهذا ا حصن يقع حاليا على مقربة من 
مرقب لاس آنا لا پاس الذي شرف عل وادي نہر ۰۷٥12‏ وجائب من الشاطیء )[02٩u¡" ۷21۷e,‏ 
OP. cit,, p. 156)‏ . 

(۱۲۱) ابن حیان› القتبس» ق ص ۷٤‏ . 

۱۲۲( ابن 'حیان» المقتبس» ص ۱۲۸ . 

(۱۲۳) اہن حیان» المقتبس» ق ۰۳ ص . ص ۷٤-۷۳‏ . 

٭ ٭ انظر ما سبق في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


١ ٤‏ الأندلس في الربع الاير من القرن الثالث اهجري 


إخضاع ابن مولود هذا؛ فالحملة التي نهد فيها الولد المطرف سنة 
۲ه/ ١۸۹م‏ - التي سبقت الإشارة إليها-دخلت أملاك طالب بن 
مولود بعد خروجها من كررة إشبيلية» فكان أول ما قابلها حصن منت 
فيق * فقام اجنود الأمويون بمحاصرته وإفساد ما حوله من زروع وأشجارء 
الأمر الذي أحى أهلهء فاشتبكوا مع محاصريم فكان القتال سجالا بين 
الفريقين» ومع أنه حدث في الجيش الأموي اضطراب بعد انحياز قلة من 
رجاله إلى صف طالب إلا آن ذلك لم يثن هذا الجيش عن مواصلة كفاحه ي 
المنطقة› فعرج رأساعلى خت افرط ورام منازلة طالب بن مولود نفسه 
الذي كان يعسكر فيه» وعلى إثر ذلك برز طالب برجاله وتقاتل مع الحنود 
الأمويين» ولكن الهزيمة حاقت به فانجحر في حصنه» ولا رأى أنه لا طاقة 
له على الاستمرار في ا حرب «أذعن . . . ودعا إلى الطاعة» فأجيب إلى ذلك › 
E‏ وأخذت رهينته» وأشهد على أ أمانته»“"'). وربا أن تسجيل 
الأمير عبد الله لابن مولود على أراضيه ليكون حاك| ها باسم الإمارة 
الأموية*"'“ كان بعد هذه الحادثة . 

ولقد جابه طالب انصداعاً حطيراً في صفوفه» إذ غدر به أحد أصحابه 
الي د ال و ت ا ی ن ا ین 
اقوط" ولا م يستطع طالب - على ما يبدو - استرداد هذا الحصن الذي 


٭ حصن منت فيق يقع على ضفة وادي نهر إيرة (ابن حيان» المقتبس» ق۳ » ص )١١١‏ الذي يصب 
على مقربة من جيل طارق ( ٠‏ عنان» دولة الإسلام» ع٠‏ ق۲» ص٠۲٥٠)‏ وكان طالب بن 
مولود هو الذي بناه عند تمرده على الدولة الأموية (ابن حيان» المقتبس» ق٠‏ ص .)١١١‏ 

(۱۲۹) ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص . ص۱۱۲-۱۱۱. 

. ٠١١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )٠۲١( 

۲ العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠١‏ . 


1.0 -حركات البربر وا واي وموقف الإمارة الأموية منها‎ OOOO 


يعد بمثابة قاعدته الرئيسة فقد استعاض عنه بحصن آخر هو حصن جبل 
ا لحجارة* فتحول إليه › وجعله مرکزا لنشاطاته۱۲۷. 


ولم يتقيد ابن مولود بالاتفاق المبرم بينه وبين الدولة الأموية حيث عاد إلى 
العصيان كرة آخرى» ولذا فإن القوات الأموية التي حرجت بالصائفة عام 
۷ه / ١۹م‏ إلى الجنوب الأندلسي وَضعَتٌ مناجزتّه في مقدمة 
مهمتها“"'» فقصدته في منطقة تمرده» ونجحت هله المرة في 
۹(4 )× < , 


وبالرغم من أهمية هذا الإنجاز الذي أحرزته الإمارة بقتلها لطالب بن 
مولود فان مشکلته لم تنته » فأخوه ملم حمل لواء حرکته من بعده؛ وورثه في 
حکم حصن جبل الحجارة ۳ . ۰ 

عل آن مسلما لن یکن فی مستوی آخیه طالب» إذ سرعان ما وقع في شرل 
نصبه له عمر بن حفصون حيث قَدِمّ إليه واستلطفه بالوعود البراقة » فلا نزل 


٭ حصن جبل الحجارة gê Monte de Piedras‏ في نطاق كورة سَذونَة (العذري» نصوص عن 
الأندلس» ص )١٠١‏ وكان قد بناه طالب بن مولود في بداية ثورته على الأمير عبد الله (العذري› 
نصوص عن الأندلس» ص (١٠١‏ ولقد تعذر تحديد مكانه من هذه الكورة حسب المصادر 
اموجودة لديناء ولكن تسميته بحصن جبل الحجارة تلهم كثيرا أنه بني في جبل الحجارة» وهذا 
ا ف ارو اا ما وة الوذه فار وين اء ترا 
(Joaquin Vallve, op. cit., p. 156),‏ 

(۱۲۷) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠١‏ . 

(۱۲۸) ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص ۱۲۸ . 

(۱۲۹) ابن حيان» المقتبس» ف۰۳ ص ۱۲۸ ؛ العذري» نصوص عن الأندلس» ص١٠٠‏ . 

< وقد شار ابن عذاري إلى مقتل طالب بن مولود سنة ۲۸۷ه/ ۹۰۰م (ابن عذاري» البيانء 
ج۲ ص۱۳۹). 

. ٠٠١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )١١١( 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


مسلم من حصنه غدر به» وحمله إلى قلعته شش لکن مسلا تمکن من 
الإفلات من ابن حفصون» واستجار بسعيد بن مَستَنة - كا سبق أن قلناه - 
ثم عاد ليحكم حصن جبل الحجارة من جديد بعد مكاتبة هله له» وتمسك 
بقية حياته بطاعة الدولة الآموية""'“ التي غدا سلطانها على أراضي جنوبي 
الأندلس آكد من ذي قبل . . 

ولا توف مسلم خلفه ابن آخيه علي بن طالب بن مولود الذي سار على 
درب عمه في علاقته مع حكومة قرطبة حتى عصر عبد الرمن الناصر""'. 


۳-حركة بني الخَلِيع في كورة تاكرنا“ 


يعود بنو ايع في نسبهم إلى قبيلة مَذَيُونة من البربر البر ۳۳ )ء وحيث 


إنهم كانوا موالي للخليفة يزيد بن عبد ا ملاك" فقد أصبحوا في عداد موالي 


بني أمية في الأندلس "٠ء‏ وقد كانوا من أوائل من أَيَدَ عبد الرحهمن بن 


. ٠٠١ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )۱١( 

(۱۳۲) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ٠٠١‏ . 

تاکرنا ١٣م‏ نا٣١٣‏ كورة جبلية جنوي الوادي الكبير قاعدتبا دة (حسين مؤنس» تاربخ ا حغرافيةء 
ص ١۳۷)ء‏ وقد أدخلها الحميري ضمن كورة إِسَْجّة (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» 
ص۲١)‏ وهي الآن تشمل الإقليم المحبلي المحيط بمدينة رَْدَّة (ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» 
ص ٤٦١‏ » تعلیق رقم .)۱۱١‏ 

(۱۳۲۳) ابن حزم » جهرة أنساب العرب» ص ٠٠٠‏ . 

. ٤۸ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )١۳١( 

. ٥۴ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )٠١١( 


| حركات البربر وا مولي وموقف الإمارة الأموية منها eV‏ 


معاوية حينها دخل الأندلس» إذ قَدموا إليه“ في أربعمئة فارس 0" 
واستمروا يمحضونه الصدق والولاء في حروبه مع معارضيه۷"'. 

ولا نسمع بأخبار عن بني الخليع على مدى تاريخ الأمراء الأموبين بعد 
عبد الرحن الداخل» حتى إذا ما اضطرمت نار الفتنة في الأندلس في عهد 
الأمير عبد الله مرد زعيم منهم يدعى عَوْسجة بن الخليع» وتحالف مع زعيم 
المولدين في الجحنوب عمر بن حفصون» ولكن لما شاع بين الناس أن حليفه 
هذا َتَصّرَ تخل عنه» وانقلب ضده» ودخل حصن قنیط ** من کورة 
تاكرناء وأصبح في دائرة الطائعين للأمويين١".‏ 

بيد ن الأمير عبد الله بالرغم من ذلك بعث سنة ۲۹۳ه/ ٥٠٩م‏ إلى كورة 
تاكرتًا قائده أحمد بن محمد بن أي عبده» فتمكن من اقتحام احصن 
قنيط . . . فملكه» وأدحل فيه الحشم» وولاه عاملا من قبل السلطان» 
ازل مَنْ کان فيه من بني الیم ۲۹۲ . 

وليس لدينا ما ينير السبيل عن الدواعي التي حركت الإمارة الأموية 


٭ والظاهر أن زعيم بني الخليع في ذلك الحين هو عبد الأعلى بن عَسوسّجة (مجهولء ذكر بلاد 
الأندلس» ص .)١١١‏ 

. ٤۸ص‎ » ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الأندلس‎ )١۳١( 

(۱۳۷) ابن القوطية ء تاربخ افتتاح الأندلس» ص ٠‏ . 

حصن قنیط ٤ء٣٥٤‏ وھو کےا واضح في المتن اعلا بقع في کورة تاکًا (Provencal, op. cit., p.‏ 
(238 ولكننا لا نعلم في أي جهة من جهات هذه الكورة» إذ لإ أعثر على معلوسات تساعد على 
ذلك» ولقد ذكر العذري موضعا بالاسم نفسه» إلا أنه في الطريق ما بين قرطبة وجيان 
(العذري» نصوص عن الأندلس»ء ص ٠»‏ ۸۹)ء .ومن الواضح أن هذا الموضع لا يمت بصلة 

إلى قنيط تاكرنا ء فالمسافة بعيدة بين الموضعين المذكورين . 
(۱۳۸) اہن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ۱۲۸ ؛ ابن عذاري» البیانء ج ۰۲ ص ۱۳۹ . 
(۱۳۹) اہن حیان» المقتہس» ق۳ » ص ۱٤١‏ . 


۴۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 


للاستيلاء على حصن عَوْسّجة بن الخليع مع أنه دخل في طاعتها أخراء 
وأبدى عواطفه الطيبة نحوها بمعاداة ابن حفصون» ولكن يمكن تبرير ذلك 
بأن عوسجة عاد إلى العصيان» فخرج الجيش الأموي لتأديبه فتمكن منه» 
وإما أن عوسجة قد توفى فاختلفت أسرته في الرئاسة من بعده» فرأت الدولة 
الأموية أن الفرصة سانحة للاستيلاء على أملاكهم» وقد يسند هذا الاحتال 
قول ابن حيان في النص المتقدم عن حصن قنيط حينا دخله القائد الأموي 
«(واستنزل مَنْ كان فيه مِنْ بني الخليع» . 

ومه)| يكن من شيء فإن ترسيخ الإمارة الأموية لسيادتما في كورة تاكرنا مهم 
جدا إبان السنوات الأحيرة من عهد الأمير عبد الله » إذ أن هذه الكورة كانت 
تجاور من الغخرب كورة رَبْة المركز الرئيس لنشاط ابن حفصون'“"“ الذي 
كانت الإمارة حينذاك بصدد تنفيذ خحطة للتضييق عليه» وعزله عن المتمردين 
الآاحرين . 

وات ها ات ا ة فقد فقد اتعد ا مولي في كورة إلييرة فيا بينم 
عند اشتداد الفتنة بين العرب والمولدين هناك› واجتمعوا في حصن بکور* ٤‏ 
وکان لا بد آن ولوا علیهم ریسا یدبر شؤونهم»› فانتخبوا رجلا منهم اسمه 


Joaquin Vallve, op. cit., p. 143,(1 £ *)‏ 
٭ حصن بور بقع دال حدود كورة رة (ابن حیان» ا ق ص ۲ ویؤکد ابن 
الحطیب أن گور سا هو ! إلا إقليم برجيلة أي جرير (ابن الخطيب» اللمحة البدريةء ص ۰)۲۹ 
ومع هذا ل يتيسر تبين مكان هذا ا حصن أو ذلك الإقليم إلا أنه يستخاص من مسيرة أول غزوة 
لعبد الرحمن الناصر أن مكان بور في شمالي كورة إلبيرة» خاصة وأنه ذكر في بعض _الروايات ضمن 
أراضي كورة جيان المصاقبة لكورة إلبيرة من الشمال» انظر (ابن حيان» 1 ص ›٦*‏ 

اقا و ی و ا 


2۹ حرکات البربر وا موالي وموقف الإمارة الأموية منها‎ aassenn 


عبد الوهاب بن جرج“ «فامتنع هو ومن معه من انبساط أهل الباطل 
'عليهم مع تمسكهم بطاعة مير ا لجاعة)'“' وبفعلهم هذا ضربوا المثل في 
إخلاص الموالي الدائم للأمويين. 


ولا فسدت سررة رئيسهم ابن جرج معهم بعد فترة من الزمن» ووجدوا منه 
تعنتاً ني معاملته هم طردوه من ا حصن“ وربا أن أفلح بن عروس الذي 
استنزله عبد الرحمن الناصر من حصن بكور في غرة عهده "هو الذي کان 
قد خلف ابن جرج في رئاسة مولي ية . 


وهكذا انغمر عندد من الموالي في جج الفتنة الكبرى التي تعرضت ها 
الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري بالرغم من أن الطائفة 
التي ينتسبون إليها - آي : طائفة الموللي - كانت أقرب طوائف المجتمع 
الأندلسي المختلفة لأن تَبْقّى على الولاء والإحلاص للأمويين» نظرا لا كانت 
رل فيه من نعمة ومقام كريم في ظلهم . 


٭ ذکر ابن حیان آن جرج هو مول ابي عثمان عبید الله بن عثمان (ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۳۲) 
فإذا كان.جرج هذا هو جد.عبد الوهاب» وكان _ أيضا- أبو عثمان هو زعيم الموالي الأموية في 
الأندلس عند دخول عبد الرحمن بن معاوية (ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٤٤‏ وما 
بعدها؛ مجهول» أخبار نجموعة» ص ٠١‏ وما بعدها) إذا كان ذلك كذلك فإن عبد الوهاب يكون 
من نسل مولى مولي الأمويين» ولعل اسم جرج يوحي بأنه من أصل إسباني . 

.۳۲ ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱٤۱( 

. ۱۳۷ ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص ۳۲؛ ابن عذاري » البیان» ج ۲» ص‎ )۱٤۲( 

. ۱١۱ص اٻن عذاري»› البيان» ج؟»‎ ۰٦٦ 1۳ اہن حيان» المقتبس› ج٥۰ ص‎ (۱ ٤( 


النصل الخامس 


العلاقات السياسية بين 
الأندلس والقوى الخار جي 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ۳١۳‏ 


العلاقات السياسية 
بين الأندلس والقوى الخار جية 


تكن حكومة قرطبة في عصر الأمير عبد الله هي فقط التي كانت تمثل 
الأندلس سياسيا في غلاقاتها مع العام الخارجي» فالقوى المحلية التي نشأت 
في البلاد إبان ذلك العصر سواء أكانت عاصية في بداية أمرها لتلك الحكومة 
ثم دخلت بعد ذلك في طاعة اسمية معهاء أم استمرت في عصيانها ها هذه 
القوى تعاملت أيضا مع العام الخارجي فكانت ها علاقاتا السياسية 
الخاصة. ويمكن تقسيم العلاقات السياسية للأندلس مع القوى الخارجية 
إلى قسمين : الأول مع العام النصراني» والثاني : مع العام الإسلامي . 


أولا . علاقات الأ ند لس السباسية بالعالم النصرانى 


تقتصر علاقات الأندلس السياسية بالنصارى في الربع الاأحير من القرن 
الثالث الهجري علن القوى النصرانية الموجودة في الجزيرة الاأيبيرية ٠‏ وإنا 
تعدتها إلى قوى نصرانية أخرى خارج هذه الجزيرة» وقد كان حكام الثغور 
والمرابطون والمتطوعون من أهل الأندلس هم في الغالب الذين تعاملوا مع 
تلك القرى . 

وما جسن ذكره هنا أنه بالرغم من أننا لا نرى الإمارة الأموية تجرد جيوشها 
الرسمية في عهد الأمير عبد الله لمجاهدة أية قوة نصرانية إلا أن المجاهدين 
ارا يشالرن عل الفشور الأئد ية من كل أرهاء الاتدلن وى من 
العاصمة قرطبة٠.‏ بل إن بعض حكام المناطق المتشّمين بالطاعة للإمارة 


(۱) ابن حیان» المقتبس» ف ص ۱۹ 


۳1٤‏ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث الهجري 


كانوا يهتمون بتعزيز أمور تلك الثغور مع أن مناطقهم لم تكن تواجه مباشرة 
القوى النصرانية » يقول العذرى "عن ديسم بن إسحاق حاكم تدمير إنه 
كان «يوجه بالأموال إلى حصون الثغر لتشييدهاء ويجبس الخيل والسلاح على 
أهلها» . 
١‏ -العلاقات مع نصاری اشتوریس 

تطرقنا سلفا إلى علاقة مسلمي الآندلس بمملكة أشتوريس »› وعرفنا أنه في 
الوقت الذي أخذت الفتنة عرق أوصال الإمارة الأموية في النصف الثاني من 
عهد الأمير محمد كان قد أصبح الفونسو الثالث ملكا لتلك المملكة النصرانية 
فاستفاد هذا الملك أيا فائدة من تردي الأحوال الداخلية للدولة الإسلامية في 
دعم سلطانته» ودفع حدود مملكته جنوباء فعاون المتمردين المجاورين له في 
غربي الأندلس» وقام بخارات في العمق الإسلامي » فوصل إلى مناطق لم يكن 
أحد أسلافه يجسر على الوصول إليها*٠‏ ولم يقف الأمير حمد مكتوف اليدين 
نحو تلك الهجمات العدائية » بل رد عليها رغم المشكلات التي بدأت في 
طريقها إلى التكاثر عليه پوما بعد يوم » فجرد عددا من ا لحملات الخاطفة 
ضد ملكة أشتوريس» ثم انعقدت هدنة بين الجانبين سنة ۲۷١‏ ه/ ۸۸۳م 
حسب] تقدم بیانه * “۰ ولقد انحصرت علاقات المسلمین بنصاری أشتوريس 
عقب هذه المدنة إلى نہاية حکم الفونسو الثالٹث عام ٩۹۰۹م/‏ ۹۷ ۳(۲ 


(۲) نصوص عن الأندلس» ص ٠١‏ . . 

٭ استحق الفونسو الثالث عند قومه لقب العظيم ۴|m] 0٥‏ نظرا لصمودہ فی الحروب مع المسلمين› 
(ابن حيان» المقتبس» تحقیق مکي » ص ٦۲٤‏ » تعليق .)٥۷١‏ وقد أشار ابن ا لخطيب إلى هذه 
التسمية دون سببها فقال إنه «تسمى ماغنه أي : الملك الكبير (ابن الخطيب» أعبال الأغلا 
ص٤‏ ۳۲). 

× انظر: التمهيد من هذا الكتاب . 

(۳) ابن حيان» المقتبس. تحقيق مکي » ص 1 ¢ 346 .ص Antonio Oliveira, op. cit.,‏ 


أ ا العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الغارجية ۳\0 


- أي بقية عهد الأمير محمد وعهد الأمير المنذر ومعظم عصر الأمير عبد الله - 
انحصرت تلك العلاقات في اشتباكات في التخرم المنبسطة بين الحانبين»› 
فضلا عن الاتصالات الدبلوماسية الخافتة بين البلاط النصراني وین بعض 
المتمردين على الدولة الأموية. 

لقد كانت منطقة غربي الثغر الأعلى المتاخة لأراضي ملكة أشتوريس من 
الشرق تحت حكم آسرة بني قسي » وکان زعيمهم محمد بن لب في آواخر عهد 
الأمير عمد تحالف مع.الفونسو الشالث بعد خلاف مع حكومة قرطبة0)ء 
ولکن حا ما تصالح معها سنة ۲۷۱ ه/ ٤۸۸م‏ بذ -على ما يظهر -الحلف 
الذي كان يربطه بهذا الملك» فصار يصارح نصارى أشت وريس بالعداء «٥‏ 
کا اجتهد في تعژیز حدوده معهم ومع مجاورہم نصاری ببلوبَة» فقام بیناء 
وتجديد بعض الحصون المشرفة على أراضي هؤلاء جيعا"» ورب) أن هدفه من 
بناء حصن تاج ۷× eg‏ للدفاع أو اجو 
ا لحرب مع ملكة آشتوريس**. 


. ٠١١ص عنانء دولة الإسلام» ع٠ ق١» ص ۳٠"؛ الحجي» أندلسيات : المجموعة الثانية»‎ )٤( 

. ٠١١ السامرائي» الثغر الأعلى» ص‎ )١( 

(1) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۳٦‏ . 

(۷) العذري » نصوص عن الأندلس» ص١١٠‏ . 

٭ حصن نَاجرَة ۲۵ز كان يعد من أعمال تطيلّة (ابن غالب» فرحة الأنفس» ص ۱۸ ؛ ياقوت» 
معجم البلدان» ج٠‏ ص )۲٠١‏ وهو يقع إلى الغرب منها ينحرف قليلا إلى الشالء 
(السامرائي» الثغر الأعلى» حريطة رقم )١‏ والمسافة بينهها خسون ميلا (حسين مؤنس» تاريخ 
الجغرافيةء ص )۷١‏ وهذا ا لحصن يبعد عن لوكروندو الحالية بمقدار خسة وعشرين كيلو مرا 
(أرسلان» الحلل» ج ۲ء ص .)۱۷١‏ 

٭ ‏ رجحنا ذلك لأن هذا الحصن كان في تلك الفترة وما بعدها بقليل يتعرض جات من قبل ملوك 
أشتوريس » فهو كان قريبا منهم (عنان» دولة الإسلام» ع۰۱ ق۰۲ ص ۳۹۸)ء ولا تعارض مع 
كون هذا الحصن سيئول إلى ملكة ناقار بعد حين من الزمان (ابن الخطيب» أعال الأعلام» 
ص۰۳۲۹ ۳۲۹) لأن الأحوال في هذه المنطقة تخيرث فيا بعد . 


۳۹٦‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


كما آن محمد بن لب بالرغم من كونه غير خلص الطاعة بالتام لاإمارة 
الأموية فآن ذلك لم يقصر به عن مجاهدة أعدائه النصارى» فكان يستنفر كل 
االلسلمين في الآندلس من أجل هذا الغرض» فيتوافد عليه الكثر من 
المتطوعين من كل ناحية» «فتجمل آثاره في جهاد الطاغية ١‏ . 

ففي السنة التي تولى فيها الأمير ا لمنذر سنة ۲۷۲ ه/ ٦۸۸م‏ توا ا 
لب بجمعع المسلمين إلى أراضي آشتوريس»› وغزا َة والقلاع «ففتح الله 
للمسلمين» وقتلوا المشركين قتلا ذريعا»). 

ولقد ذكر الرازي' "آنه في أوائل عهد الأمير عبد الله ء وبالتحديد في سنة 
۸ه / ۸۹۱م هزم محمد بن لب القسوي . . . العدوفي وقعة كانت 
عليهم في الثغر الأعلى » أنتج [كذا] له فيها النصر المبين» فاتصلت هزيمته 
هم يومين متواليين » وقتل منهم مقتلة عظيمة) . 

وتوحي لنا رواية الرازي هذه أن عدوا قد هاجم الثخر الأعلى فرد عليه محمد 
ابن لب وهزمه» ومع أن هذه الرواية لا تكشف لنا صراحة عن هوية هذا 
العدوء كا.أنه ليس لدينا من الأحبار ما جلي ذلك إلا أن الذين يوصفون 
بلفظ العدو هم عادة النصارى؛ ولذا فمن المتوقع أن تكون إحدى القوى 
النصرانية المجاورة لأراضي محمد بن لب قد هاجته» ولكنه وفق في هزيمتها 
وحيث إن ملكة أشتوريس كانت في ذلك الحين أشد تلك القوى» وأقدرها 
على مهاجمة أملاك المسلمين ٠"‏ فلا يستبعد أن يكون ملكها الفونسو الثالث 
هو الذي اشتبك مع محمد بن لب ؛ لا سيم ون هذا الملك النصراني قد بدت 


(۸) ابن حیان› المقتہس» ف۳ ص۱۹ 0 
(۹) ابن عذاري› البيانء جا ص ۱۱١‏ . 


۰ ابن حيان» المقتبس» ف۲ ص .ص ۱۰۰۱-۱۰۹۵ , 
Fernandez, op. cit, p. 59. (11)‏ 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ١۷‏ 


اهتماماته واضحة في تلك السنوات بحدوده الشرقية المتاخة لأملاك القسويين ٠‏ 
فشيد فيها ا لحصون» فكان من أبرزها حصن بغش الذي عمُر سنة 
AV1 /pAA‘‏ 

ولقد كان الفونسو الثالث يترقب عن كثب أوضاع الثغر الأعل » فبمجرد 
أن نمي إلى علمه أن خمد بن لب قد اغتيل تحت أسوار سرقسطة عام 
۵ھه/ ۸۹۸م - بین) کان ابنه لب في مهمة داخل الأندلس** - حشد 
قوات عظيمة من بلادهء ودعا جبرانه نصارى بنبلونة إلى الااحتشاد معه› 
فزحف بهذا الجمع الكثيف إلى كورة تطيلة » وبدا خط ط ت مدينة 
طرشوتة نها ا ل ی فا ت ر 
حصارها بعد والده المقتول - قد بلغشه أنباء تحرك الحشرد النصرانية نحو 
أملاكه» فهب مسرعا إليها ودخل طرسونة ليلا دون أن يعلم به الفونسوء 
وعندما حاول هذا مداهمتها في الخداة أخرج إليه لب بن محمد الفرسان 
ليناشبوه ا لحرب» وانتظر هو داخل المدينة حتى إذا ما اشتدت الحرب بين 
الفريقين برز بجمهوز رجاله» فقاتل المهاجمين النصارى أعنف قتال إلى أن 
ولوا الأدبارء فقتل منهم ما يقرب من ستة آلاف رجل*؟ ٠‏ كا استباح سرادق 


(۱۲) امد پدرء دراسات في تاريخ الأندلس»› ص ۲۱۷ . 

* فشن Burs‏ يقم على نهر «أولانتون» أحد فررع نهر دويرة (عنان» الآثار الأندلسية الباقيةء 
ص٠٠۳)‏ كان بينه وبين ا حصن الإسلامي ناجرة الواقع إلى الشرق منه ثلاثون ميلا تقريبا 
(الإدريسي > أنس المهج وروض الفرج» خطوط حكيم أوغلي رقم (1۸۸) مكتبية السليمانبة في 
إستانبول» نشره بالتصوير الفوتوغرافي معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانلكفورت » ورقة 
٢‏ ) وقد تحول هذا ا لحصن إلى مدينة أصبحت في القرن الرابع الهمجري عاصمة المملكة قشتالة 
(الحجي » التاريخ الأندلسي» ص .)۲۷١‏ 

(۱۳) عادل سعید بشتاوي» الأندلسیون المواركة» ط۲ (دمشق› ٩۱۹۸م)‏ » ص۲۹ . 

د إنظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


. الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري‎ ٨۸ 


الفونسو الثالث ذاته» واستطاع آن يستنقذ كل ما وقع في أيدي هرلا 
المعتدين من سبي وأموا إل۱2. 

ولا ريب أن هذه الوقعة ة كانت فتحا مبينا للمسلمين في الأندلس كلهاء إذ 
أن ذلك النصر الكبير قد تحقق على النصارى الذين كان يقودهم ألع ملوکهم 
في المنطقة حينذاك الفونسو الثالث في زمن كانت دولة هؤلاء المسلمين قرب 
إلى التفكك منها إلى التوحد والائتلاف » فكان هذا أثره على ما يبدو في 
صرف نظر املك النصراني عن حاولة التهام الأجزاء الغربية من الثغر الأعلى 
بحيث إننا لم نشهد له في السنوات اللاحقة تحركات عسكرية سافرة ضد هذا 
الثخرء وذلك بعكس لب بن محمد الذي نمض سنة ۹۱ھ / ۳ ۹۰م 
بجيشه › وغزا منطقة ألَبّة» ا 
حصور(۱). 

ومن امثير جدا أن الفونسو الثالث فوق أنه ل وجه حملات حربية في تلك 
السنوات لمقاتلة لب بن محمد فإنه أيضا انتابه الذعر حين| علم بدخول لب 
منطقة ألبة غازيا فتجنب الالتحام معه في حرب مكشوفة . يقول ابن 
عذاري” “عن الفونسو أثناء غزوة لب بن محمد آنفة الذكر «وكان يومئذ على 
حصن عَرنون** حاصرا لآهله» فلا بلغه دحول لب بن محمد حصن بايش 
ولی هاربا» . 


)٤(‏ العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۳۷. وقد أشار ابن خحلدون إلى هذه الراقعة بإيجاز 
٠‏ شديد. وذكر آن القتلى من النصارى ثلاثة ! الاف فقط (ابن حلدون. تاریخهء ج »٤‏ ص ۱۷۲). 
٭ بايش أو بانش 8148 حصن من حص ون أَلبَة ك في اتن -ويقع بالتحديد في إقليم 
لار يوخا ز124 (247 Provencal, op. cit, P.‏ الموجود بالقرب من وادي ميرندة (أرسلانء الحللء 
ج ۲ء ص ۱۷۷)» وميرندة تابعة لغش (أرسلان» الحللء جا ص ۳۱°). 

: . ۱٤١ ابن عذاري »۰ البیان» ج ۲» ص‎ )٠( 

. ۱٤١ اہن عذاري» البیان» ج ۲ء ص‎ ٢۱١ 

عَربّون ١٥مهت‏ حصن من حصون ألبة أيضاء وهو لا يبعحد كثيرا عن إقليم لاريوخا الذي فيه 
حصن بانش )247 .ص ci.,‏ .ض0 (Provencal,‏ 


ڪڪ العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ۳1۹ 


ومهم كان الأمر فإن هروب الفونسو الثالث من وجه لب بن محمد» ونكوله 
عن مقابلته بالقتال لا يتناسب مع ما قيل عن هذا ا ملك بأنه كان امن أعظم 
ملوك النصرانية وأكثرهم حزما ودهاء وشجاعة)"'» فضلا عن كون دولته في 
ذلك الحين قد أمست قوة لا يستهان ا“"'؛ ولذا فإنه من غبر المقبول تماما 
أن يصدق هذا الموقف على الفونسو إلا في حالة كونه يواجه عصيانا من قبل 
رعاياه في الأطراف الشرقية من تملكته ؛ فحصاره لحصن عون بحملنا كرا 
على القول بمذاء إذ أن ذلك الحصن كان يقع ضمن منطقة ألبة التي كانت 
تخضع لسلطانه في الغالب» فربما أنه كان يتحاشى الاشتباك مع لب بن 
محمد في هذه المنطقة بالذات لأنه لم يكن يأمن بوائق أهلها . 

هذا عن العلاقاث بين المسلمين في الثخر الأعلى وبين دولة أشتوريس زمن 
الفونسو الفالث . أما إذا انتقلنا إلى الحبهة الأحرى وهي خط التماس الجنوي 
هذه الدولة النصرانية مع أراضي الأندلس الإسلامية* فلقد كان الملك 
النصراني الفونسو الثالث قد شع في توطيد ال لحدود المجنوبية لدولته منذ أواخر 
عهد الأمير محمد مستخلا ارتجاج الأحوال الداحلية في الإمارة الأموية» 
فبجانب غاراته على المناطق الغربية من الأندلس وإعانته للمتمردين فيها 
على حكومة قرطبة فقد طفق - كا سبق بيانه - يعمر المدن الواقعة على نهر 
دويرة في قطاعه الخغربي؛ فضلا عن تلك المدن الكائنة إلى الشال منه“*. 


(۱۷) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص ۰٦۲٤‏ تعليق ۵۷١‏ . 

(۱۸) عنانء دولة الإسلام ع۶٠‏ > ق ص 1۱" . .59 .ص Femandez, op. cit.,‏ 

٭ لم أحدد هذه الحدود ٻالشغر الأدنى أو الأوسط لأن تحديدها مختلف من عصر إلى عص ولأن الخطر 
في ذلك العصر كان متوقعا من جانب دولة أشتوريس لا من المسلمين»ء فأثرت أن أجعل تحديد 
هذه الجبهة بحدود دولة أشتوريس ليكون أقرب إلى الدقة ا الإسلامية ليست بيد 
قوة واحدة من المسلمين في ذلك اين . 

٭ انظر التمهيد من هذا الكتاب . 


Y۰‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري أ 


ولقد سار هذا الملك النصراني قدما في إنفاذ خططاته تلك زمن الأمبر 
المنذر “1ء ثم في عهد الأمير عبد الله من بعده» وقد سعى في عهد هذا 
الإحير إل احتواء أكبر مساحة تمكنة من حوض نهر دويرة» فلم يحتف با 
آثله من مدن في أجزائه الخربية بل تمادى في إعمار الأزاضي التالية ها شرقا 
ليقرب بذلك من مثابع النهر: فيوسع حدود دولته ا لجنوبية الشرقية *» فكان 

من أشهر المدن التي ابتنيت في هذه المنطقة مدينة سَمُورة** حيث دخلها 
الفونسو الثالث عام ۳م/ ۰ه فأحکم بناء‌ها** ۰ وشید 


حصونہ ا ي کا ا ۸4۹م / ٦‏ همدينة شنت 


Fernandez, op. cit., p. 53. (1% 


تقدر مساحة الأراضي التي عمرها النصارى آنذاك بحوالي سبعين آلف كيلو متر مربع (ابراهیم 
القادري ٻوتشيش› الانحسار العربي في الأنسدلس في أواخر عصر الإبارةء هل کان وراءه تفوق 
مسيحي؟» . مجلة المؤرخ العربي» السنة ۰۱۳ العدد »۳٤‏ ص .)۱۸١‏ 

٭ سمُورة 24٠١‏ مدينة على الضفة الشمالية لتهر دويرة (البكري» جغرافية الأندلس» ص ۷١‏ 
حاشية )١‏ وهي تربض في جزيرة بين فرعين من هذا النهر إلى الجنوب من مدينة ليون (ابن سعيدء 
الجغرافياء ص ۱۹١‏ ؛ القلقشندي » صبح الأعشى» ج٠٠‏ ص .)٤٠١‏ والمسافة بينها وبين 
مديدة ليون المذكورة تقدر بخمسة وثمائين ميلا (الإدريسي» أنس المهج وروض الفرج» مخطوطء 
ورقة )۲۲١‏ وتعد حاليا إحدى المدن الإسبانية القريبة من الحدود الشمالية الشرقية للبرتغال 
(البكري» جغرافية الأندلس» ص ١۷ء‏ حاشية 1؛ ابن الأبارء الحلةء ج۰۲ ص۹٦۳»‏ 
حاشية۱). 

“*٭ وقد أشار الحميري إلى آن سمورة اتخذت دارا عام ۲۸۸ه/ ١٠۹م‏ (الحميري» الروض 
المعطار» ص٠۴)‏ وقد ذكرت بعض المصادر التصرانية أن استيطان الفونسو لمدينة سمورة كان 
بعد مضي ثلاثة وثلاڻين عاماً من حكکمه» أي سنة ٩۸4م/‏ ۸7ھ« )379 .ڦ (AlfonsoX,op.cit.,‏ 

(۲۰) ابن حیان» المقتېس» ق۰۳ ص ۱۰۹ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲ء ص٤۱۲‏ ؛ ا 
بلاد الأندلس» ص ٠٠١١‏ . 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ٣ ١‏ 


RO‏ التي تقع قال الشرق من المدينة السار رش وبالإضافة إلى 
إعار المدن فقد ا الملك النصراني أيضا عددا من الكنائس العظمى 
(الكاتدرائيات) والاديرة في المناطق المتاخمة للأراضي الإسلامية"". 

وبداهة كان الفونسو الثالث بحث أبناء دينه على التوطن في المدن المعمرة 
حديثا فانساب الكثير من مواطني دولته للسكنى فيهاء > کا قصدها للغرض 
نفسه العديد من ال9 بل إن أصداء هذا التعميز انتشرت في دول 
أوروبا اللجاورة» فوفدت جاعسات منها للاستقرار في تلك المناطق 
المعمرة(° KY‏ 

ولقد غدت مدينة سَمُورة - بعد اهتيام الفونسو الثالث بها -من أشد الراكز 
النصرانية في الشمال على المسلمين» فقامت اشتباكات متوالية - وإن 
كانت حدودة بين بعض السرايا المنطلقة من هذه المدينة وبين السكان البربر 
الجاورين""ء بل لقد ذكرت بعض المصادر النصرانية أن الفونسو الثالث 


(۲۱) آحمد بدرء دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲٠٢۱‏ . 

شنت مَنْكّش أو سيمانقا 85 إلى الشرق من سمورة _ كا في المئن -حيث تقع على ضفة نهر 
بسو پرجا عند التقائه بنهر دويرة (آحمد بدر» دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲۹۱)» ولا تبعد 
عن مدينة بلد الوليد سوى عشرة كيلو مترات إلى الجحنوب الغربي منهاء وهي الآن بلدة صغيرة 
ضمن دولة إسبانيا (عنان» الآثار الأندلسية» ص. ص ٠ (۳۲٠-۳۱۹‏ 

(۲۲) البكري» جغرافية الأندلس» ص ۷۸ «حاشية) . 

(۲۳) اہن حیان» المقتہس› تحقيق مکي › ا تعلیق ٥۷۱‏ . 

Fernandez, op. cit., p. 48, 59. (¥) 

(۲۵) عادل بشتاوي» الأندلسيون المواركة» ص ۲۷ . 

٭ ويرى إبراهيم بوتشيش أن حركة التعمير هذه مثلت الإرهاصات الأول للاستعمار وإلتوسع ؛ بل 
يميل إل الاعتقاد بأن الحركة الصليبية والحركة الاستعمارية الأوروبية التي تلتها في العصر الحديث 
قد بدأت جذورها في تلك الحقبة بالذات (إبراهيم بوتشيش» الانحسار العربي في 
الآندلس» ص .ص .)۱۸١-۱۸۰‏ 

)۲١(‏ محمد عبد العريز عثان » «ثورة ابن القط في الأندلس دعا باه الهدي المنتظر» مجلة تاريخ 
العرب والعالم» عدد ۳۲ (١١٤۱ه/ c(۱‏ ص .٩1‏ 


۳ الأندلس في الربع الأحبر من القرن الثالث المجري 


نفسه قاد جيشا عَرَمرَمَا في السنة الثانية والشلاثين من حكمه التى تقابل سنة 
۸4۸م/ ٤‏ ه. وتو جه به إلى مدينة طط فعاث بے) حوطٰما من أراض»› 
واستولى على بعض الحصون» كا قتل وأسر من المسلمين الكثير ما جعلهم 
هابونه هيبة عظيمة » فطلبوا منه الصلح » ودفعوا له ضريبة۷"““. 

وحيث إن مصادرنا العربية لم تشر البتة إلى هذه الحملة التي قام بها 
الفونسو على أحواز طلَيطّلة فإنها تبقى بتفاصيلها السابقة موضع شك كبي 
ذاك أن الأصول النصرانية المدونة عن تاريخ العلاقات بين نملكة أشتوريس 
والأندلس قد كتبت في الغالب بأيدي الرهبان ورجال الدين*". فظهر فيها 
التحامل الج على المسلمين» كا شاب روايات بعضها الأسطورة والمبالغة في 
تقدير الخساثر الإسلامية ؛ فضلا عن توهمها بأن العناية الإهية دوما في صف 
ملوك أشتوريس". ولعلنا لا نحيد عن الواقع إذا قلنا أن هجوم الفونسو 
المذكور آنفا لا يخرج عن كونه غارة خاطفة لم تخلف أية آثار على المسلمين(“ 
الآمر الذي جعل المصادر العربية لا تعنى به بعكس المصادر النصرانية التي 
على عادتها حلقت في الخيال» وأغرقت في التهويل » فعظمت تلك الغارة 
وأضمَّث على أحداثها كل ما يرفع شأن الملك الفونسو الشالث وحكومته 
فجاءت على الوصف الذي أوردناه . 


Alfonso X, op. cit., p. 378. (۷(‏ 
#ولقد شار الأسقف سامبيروا (ت ٠١٤١‏ م/ ٤١٤‏ ه) الذي كان كاتب البلاط في عملكة ليون (عبد 
اللحسن رمضان » تاريخ حركة المقاومة الإسبائيةء ج ١ء‏ ص )۷١‏ أشار إلى أن أهل طليطلة دعرا 
الفونسو الشالث من أجل أن يسددوا له ضريبة!!» وأثناء عودته إلى بلاده استولى على بعض 
ا لصون )245 .ص lg (Provencal, op. cit.,‏ أن ما يقصده هذا الأسقف هنا هو رواية أخرى U‏ 

أثبتناه في المتن . 
() عبد المحسن رمضان» تاريخ حركة المقاومة الإسبانية» جا ء ص ٠١‏ . 
(۲۹) عبد المحسن رمضان» تاربخ حركة المقاومة الإسبانية» جا » ص 1١‏ . 
)۳١(‏ عنان» دولة الإسلام؛ ع٠ e‏ ق ص ¶£". :245 Provencal, op. cit., p.‏ 


۳ العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية‎ essnnnninnn 


وعلى كل حال فإن المسلمين في الثغور الغربية الشمالية قد ضافوا تلك 
الاعتداءات النصرانية عليهم» كا أحسوا أيضا بالخطر الداهم من جراء 
الزحف النصراني غير المتلون بصبغة عسكرية فاضحة - إن جاز لنا هذا 
التعبير - الذي ثل في توطين الكثير من النصارى ي التخوم الواقعة بينهم 
وبين أراضي الدولة الإسلامية - كا تقدم بيانه - إلى درجة أن عددا من سكان 
تلك الور المسلمين تخلوا عن مساكنهم هناك » وفضلوا المجرة جنوب'". 

لكن هذا الوضع من ناحية أخرى أثار العلماء والزهاد والعباد في 
الأندلس» فأخذوا يترددون على الثخور للمرابطة""'» كا حرص بعضهم 
على دعوة الناس للجهاد» وترغيبهم في الاستشهاد» وقد كان من هؤلاء آبو 
علي السراج الذي وصفه الرازي"" بالزاهد» وقال عنه بأنه كان متكررا 
بجڄجهات الثخرء حیلا بالحهاد» ک| وصفه في مکان آخر بانه «المرائى بالزهد» 
الساعي بالفتنة ا لمرتسم بالرباط لتكرره في الثخور» وترغيبه في الجھاد۵٣.‏ 

ومع أننا نشتم في ثنايا هذا الوصف عدم ارتياح الرازي من أي علي السراج 
کا آنا نراه یتهجم عليه تجا مکشوفا في مواطن آحری*"' لا آنه ينبغي ألا 
نلتفت طويلا إلى ذلك فحياة هذا المؤرخ في بلاط أحد أحفاد الأمير عبد الله 
رب) دفعته أن يسلك هذا المسلك مع أي علي السراج"" فهذا الأحير كان 


(۳۱) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» ص ٥٨۱‏ . 

(۳۲) ابن الفرضي» تاريخ علاء الأندلس» ج ۲» ص 4۸14 الحميدي؛ جذوة المفتہس» ف »٠‏ 
ص١۷٥‏ ؛ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء جا (القاهرة» ٩۱۹۰۱م)»‏ ص۸. 

(۳۳) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۱۲۷ . 

۳۵) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۱۳ . 

(۳۵) ابن حیان» المقتہس» ق۳ ص ۱۲۷ . 

)۳١(‏ أحمد بدرء دراسات في تاریخ الأندلس» ص ۲٠۲‏ ؛ العبادي» في تاريخ الغرب والأندلس› 
ص۱٤۳.‏ 


۴ الأندلس في الربع الآحير من القرن الثالث الهجري 


يعد من المسعرين للفتنة في نظر الرازي""» وعليه فحري بنا :أن نطرح ما 
وأننا م نعثر على معلومات أحرى بشأنه في المصادر التي بين أيدينا“. 

لقد كان أبو علي السراح وراء قيام حركة عسكرية جهادية في الثغور ضد 
النصارى خلال الربع الأآحير من القرن الثالث الهجري» فلقد اتصل بأحد 
أفراد البيت الأموي الحاكم وهو أحمد بن معاوية المعروف بابن القط **الذي 
شهر عنه أنه «من أهل العناية بالعلم والصناعة والنجامة»ء ومعرفة 
الميئة» .“ واستطاع آن يقنعه بأن يتبنى رئاسة الدعوة إلى الجهاد والأمر 
با معروف والنهي عن إلمنكر بين بربر تلك النواحي » ثم طفق - أعني أباعلي 
السراج - -یزرع ر۶ بلفسنه بذور الدعوة هناك »› تيء عقول الناس لقبوها» فلا 
لاحت بوادر نجاحه في ذلك أذن لابن القطُ بالقدوم» فخرج هذا الأحير من 
قرطبة»› ويمم وجهه شالا شطر ولتك الربرء وابتداً فحص اا 


(۳۷) ابن حیانء المقتہس»› ق ص ۱۲۷ . 

٭ کل ما نعرفه عن آي علي السراج هو ما رواه ابن حیان عن عیسی بن آحد الرازي» وتتلخص أخباره 
في آنه أحد أولئك الذين مختلفون على الثغور للرباط ولحث الناس على الجهادء وكان قد سعى 
لإنجاح الحلف بين ابن حفصون ولب بن محمد (ابن حيان» المقتبس» ق۳ ص ۱۲۷)؛ رلا 
فشل کان له شأنه فی حرکة اہن القط - کا سنری بعد قليل - . 

#* ونسب ابن القط كاملا هو: بو القاسم أحمد بن معاوية بن محمد _ وهو الملقب بالقط-بن 
هشام بن معاوية بن الأمير هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل (ابن حزم » جمهرة أنساب العرب؛ 
ص ۰۹4۷ ابن حیان » المقتہس» ق۰ ص . ص ۱۱۹۳ء ۱۳۸ -۱۳۹)ء وبہذاريتضح آن ابن القط 
كان غير قريب الصلة نسبا بأمير البلا آنذاك عبد الله بن محمد» ولكنه كان من ذرية الأمير هشام 
الرضامباشرة . 

(۳۸) ابن الابارء الحلة جا ص۳۱۸ . 

kk‏ فحص اليوط Valle de las pedroches‏ يطلق 1 السهل الممتد في شال غربي قرطبة (ابن 
حيان ء القتہښ » تحقيق مکي› ص ٥۸٤‏ تعليتق ٠+۷۲‏ ذنؤن طه» الفتح والاستقرار العربي» ص 
۵,) ویتصل بجبال منها جبل البرانس (یاقوت» معجم البلدان» ج ۱ء ص »)٤4۲‏ = 


چ ڪڪ العلاقات السياسية بين الأندلس والقرى الخارجية Yo‏ 


وجبل البرانس (جبل المعدن)» فبقي مدة يتقلب فيه| «داعيا. . . إلى إقامة 
الحق» وإزهاق الباطل»"'فأثر في نفوس الأهالي» وانجذبوا لدعوته» فعمل 
على توحيد كلمتهم» واستئلاف قبائلهم» ثم انطلق ومعه العديد من أتباعه 
نحو الشمال أيضا'“» وعبر نر آنة حتى حل بمدينة تُرْجيلة؛ وکانت 
قبيلة رة البربرية تقطن هذه المدينة وما حوهاء فقوبل من جانب هؤلاء 
التفزاويين بمنتهى الترحيب والتأييد» فاطمأن عندهم» وذاع شأنه 
بينهم"“» ثم بدا يكاتب قبائل البربر الأأحرى يدعوهم لنصرته اويزعم هم 
أنه المهدي فائز الدين وعاصم المسلمين» -على حد تعبير الرازي - "“)ء ثم 
إنه ما لبث أن بث رسله في أرجاء المنطقة الشمالية الغربية من الأندلس بحث 
كل المسلمين على جهاد نصارى أشتوريس» وكف عاديتهم » ويعد بالنصر 
عليهم» فهرع أهل تلك الجهات لتلبية ندائه » وتوافدوا عليه في مدينة ترجيلة 
بشكل لافت» فتجمع عنده من الأتباع والمتطوعين في زمن وجيز نحو ستين 
آلفا - وقيل أكثر من ذلك ما بين فارس وراج 0ء وکانت أکثريتهم من 
ال 


= ويقع اليوم في الجزء الجنوبي من مديريتي ثيوداد ريال والبسيط (حسين مؤنس » تاريخ الجغرافية» 
ص ۲۹۹ .)۲٣۰‏ 

(۳۹) ابن حپان» المفتبس» ق۳ ص ۱۳۳ . 

)٤ ۰(‏ ابن حیان» المقتبس» ص . ص ٠١٤-۱۳۳‏ . 

9 ي ا ج »ص ۱٤۹‏ . 

Kk‏ تُرجيلة آو اة ٥ز‏ کانت تتم کورة ماردة (ابن غالب» فرحة الأئفس» ص ١۲؛‏ مجهول»› 
ذكر بلاد الأندلس» ص )0١‏ وموقعها آقرب إلى نهر التاجة من نهر آنةء (عنان» الآثار الأندلسية» 
ص )۳۸٦‏ وهي إلى الجنوب الغربي من مدينة طَلَرة الواقعة على نهر الاج (عنان» الإسلام» 
ع قا ص ۳۱۸). 

. ۱۳۷ ۰۱۳۲ ابن حبان» المقتبس» ق۳ » ص‎ )٤۲( 

. ۱۳٤ ابن حيان» المقتہس› ف۳ ص‎ )٤۳( 

)٤ (۰‏ اہن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ۱۳٤‏ . 

. اہن الأبارء الحلة ج۰۲ ص۲۹۹‎ )٤ ٥( 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


سار ابن القط من مقره كَرْجيلة لجهاد النصارى بهذه الحشود الكثيفة 
وجعل وجهته مدينة سَمُورَة آشد المراكز النصرانية أذى للمسلمين فاجتاز نهر 
التاجة» وبينم) كان في الطريق إلى مقصده - آي في القطاع الممتد بين خهري 
ا اد ا ی من أهل طلَيْطَة وطَلَبيرة 
ووادي ا لجحجارة وسنت بريه ية وغیر ها »)٤‏ و وزاد بہم جمعا. 

ولقد أشار الرازي ٤‏ لى أن ابن القطٌ أآخذ في ذلك الأوان يقوم ببعض 
التصرفات المغلفلة با لحيل › > فتظهر أمام مریدیه وکأنا من خوارق العادات› 
فيو مهم بنا من قبيل الكرامات التي أعطاه الله إياهاء كا آنه صار يتكهن 
هم بفتح سَمُوزة» وما حلفها من مدن «يقول هم ٳنه لن يأي مدينة ويدنو من 
فرش إلا فا وانفتح له» حتى فتن به كثير من الناس - جهلة 
أتباعه - وأقاموه مقام النبي الصادق قوله» عقوم وسفاه 
أحلامهم» . 

ومه| كانت درجة الصدق في| قيل عنه في هذا الباب فقد تابع ابن القط 
زحفه شالا يقود - بحماس متقد - تلك الجحافل المتعاقبة من المجاهدين إلى 
أن حل في عرصات الضفة الجنوبية لنهر دويرة في موضع يسامت مدينة 
سمورة التي تقع في الضفة الاأحرى للنهر ذاته“» والظاهر أنه اختار هذا 
ا لكان لمعسكره ليس فقط لأنه يقابل مدينة سمورة هدفه الرئيس» بل لأنه 
يستطيع منه الدخول بسهولة ؛ إلى أراضي أشتوريس؛ فهناك يقع المعبر الذي 
يجتاز منه الطريق الروماني الواصل بين المناطق الواقعة إلى الشمال من النهر 
والمناطق الكائنة إلى ال حنوب منه). ) 

ولقد جعل المؤرخون خروج ابن القط من قرطبة» ثم تحركاته النشطة في 


. ٠۳١ ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص‎ )٤۲( 
۱۳١ ص‎ at ابن حيان» المقتبس»‎ )٤۷( 
. ۱۳٣-۱۲١ ابن حیان» المقتبس› ق ص . ص‎ ) ۸ 
. ۲٠۱ آحمد بدرء دراسات في تاریخ الأندلس» ص‎ )۹( 


ص ي العلاقاث السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ¥ 


أصقاع ا لمناطق الثغرية إلى أن غدا قوة تمدد نملكة أشتوريس - قد جعلوا 
أحداث ذلك کله في زمن لا یتعدی أشهرا من سنة ۲۸۸ه/ ٠.٩٠١‏ . 
ومع نشا قد نرتاب في دقة هذا التحديد لأول وهلة بحجة أنه من غير 
اللمكن أن تنشاً مثل هذه الحركة » وتصل إلى ما وصلت إليه في غضون أشهر 
محددة إلا أن ذلك التحديد قد مجمل على التصديق إذا فطنا إلى أن صاحب 
تلك الحركة أحمد بن معاوية (ابن القط) قد توافرت له مزاياء وتهيأت له 
عوامل ربا م تتوافر مجتمعة لغيره من أصحاب الدعوات . 
فمن تلك المزايا أن ابن القط قد نمض بدعوة كان من مبادثها الأساسية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والوقوف بجانب الحق » وطرح كل ماهو 
باطل» فجاءت علاجا مناسبا لما كان يعانيه المجتمع الأندلسي من ميل عن 
الالتزام بالشع في بعض سلوكياته خلال تلك الفتنة اللاهبة°. ‏ 
ولعل من العوامل التي عجلت بنجاح ابن القط أن صوت دعوته صدح 
دغل وه اهرون - في بيشة غالبية سكانها من الربر الذين عرفوا بم 
من أكثر العناصر الإسلامية استعداداً لتلقى الوعظ والإرشاد)ء كا شهروا 
بتبجيلهم الشديد لعلماء الدين؛ وبخاصة المتصوفة والأولياء من .)°١‏ 
ورب أن من الأمور التي أعانته سريعا على كسب المؤيدين حركته هو أنه 
الرغم من کونه تسب إل الأسرة الأموية الحاكمة في الأندلس فإنه قد أعلن 
بجرأة أمام الملا آنه غير راض عن الطريقة ة التي تنتهجها أسرته في حكم 
البلاد» فنراه حينم خرج من قرطبة وحل بالأماكن التي قصدغاء ودعا أهلها 


(۵۰) ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص ۰۱۳۳ ۱۳۷؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠٤١‏ . 
(۵۱) ابن وضاح» البدع والنهي عنهاء تحقيق محمد أحد دهمان» ط۲ (دمشق: دار البصائرء 
۰۰ ه/ ۱۹۸۰م( ص .۸٤‏ 
Francisco Codera, op. cit., p. 54. (0¥)‏ 
(۵۳) حسین مؤنس» فجر الأندلس» ص ۳۸۹ . 


۸ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري 


إلى ما كان ينتظر منه باعتباره أحد دعاة الإصلاح - نراه قد «ذم إليهم إمامهم 
عبد الله مير الى|عة »° . 

ولعل من أسباب سرعة تقبل العديد من الجتمع الأندلسي لدعوة ابن 
القط هو ما ذكره الرازي إن کان صحيحا- من حیث إنه لقب نفسه ٻألقاب 
ذات دلالات مؤثرة بين الدهماء مثل «المهدي فائز الدين وعاصم 
ON‏ وما استخدمه من أساليب يغلب على بعضها التكهن ء› 
ويغشى بعضها الآآحر طابع الحير*. 

وحيث إن المسلمين في الأندلس لا سيا أهل الثغور كانوا قبل ظهور ابن 
القط «يتهافتون على الحهاد» ويتطلعون ا دخول رض العدوء فلا غجدون 
إلى ذلك سبلا ولا عليه معينا“"* حيث إنهم كانوا كذلك فإن أكبر شىء 
ساعد على سرعة انضواء الناس تحت لواء هذا الداعية هو مناداته - في يظهر 
-بالجهاد ضد النصارى» فهو قد حرص عل ًٌالشعث» وجمع الشملء 
ونوحید الكلمة لواجهة أعداء الملسلمين› وقد جرد هذه الغاية من آي عالق ۰ 
إلى درجة آنا لا نسمع عن تورط له في نزاع مع زعياء البلاد بغية إجبار أحد 
منهم على الانضام إلى حركته بالقوة“.. 

وعلى آي حال فقبل أن يدخل في حرب مع النصارى لجا إلى أسلوب قد 
ندر أن نلمح مثله في الكتابات المدونة عن العلاقات العسكرية بين 


() ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص. ص ۱۳٤-۱۳۳‏ . 

. ۱۳٤ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )٩( 

)ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ۱۳٣‏ . 

(0۷) اہن حیان» المقتبس» ق۳» ص ۱٩٤‏ . : 

هناك رواية نصرانية تقول بأن ابن القط «هجم على مدن الحدود بدون تفرقة بين مدن النصنارى 
ومدن المسلمين ونبها! . ( محمد دياب ٠‏ تاريخ العرب في إسبانياء ص ۲۲۲) ولكن هذه الرواية 
التي تصرح هجوم ابن القط عل مدن السلمين لا عاضد هما في المصادر الإسلامية المشوافرة بين 
آيدينا. 1 


السلمين وأعدائهم منذ الفتوحات الإسلامية الأول » فمن معسكره على 
ضفاف نهر دويرة كتب ابن القط إلى ملك أشتوريس الفونسو الثالث وعامة 
النصارى في بلاده كتابا مغخلظا يدعوهم فيه إلى الإسلام» وينذرهم عاقبة 
رفضهم ذلك» وأمر رسوله المكلف حل الكتاب أن يستعجل منهم 
الحواب» فأتى' هذا الرسول الملك النصراني في سَمَورَة - حيث كان ينزل 
آنذاك -» وسلمه کتاب ابن القط» فلا قریء عليه وعلى أرکان دولته «وترجم 
هم نخروا وغضبوا ونېضوا من فورهم ذلك إلیه یریدون مکان حلته» ° , 

ويبدو أن الفونسو الثالث ‏ يكن بغافل عن تلك التحركات المقبلة عليه 
من الحنوب» وكان ينتظر منها اهجوم على أملاكه في عشية أو ضحاهاء 
ورب) أن نزوله في مدينة سمورة - حال قدوم رسول الداعي ابن القط إليه - 
يوحي بذلك» ولكنه على ما يظهر م يكن يتوقع أن يتجراً هذا الداعي› 
ويكتب له تلك الرسالة شديدة اللهجة» ليس هذا وكفى» بل يدعوه من 
خلاها إلى الإسلام في زمن بلغت دولته قدرا من القوة قد لا تضارعها قوة دولة 
المسلمين آنذاك في الأندلس» كا أنه غدا هو بنفسه في ذلك الحين من شد 
الملوك النصارى المعاصرين تعصبا لعقيدته النصرانية» سطع هذافي تبادله 
الرسائل مع الباباني روماء وكذلك في عقده بعض المجامع الدينية في 
عاصمته أو بيدو'")» فضلا عن اهتامه بناء الكنائس في بلاده'"ء فلعل 
كل ما سبق يفسر سَوَرّة الخضب التي انتابته ورجال بحكومته بعد معرفته . 
أهداف ابن القط . ۰ 


E ابن حیان» المشتبس» ق۰۳ ص ۱۳۹ ؛ ابن الأبارء الحلةء ج ۲ء‎ )٩۸( 

(۵۹) ابن حیان» المقتبس› ق ص٣۱۳‏ . 

)١(‏ عبد المحسن رمضان»› تريخ حركة لقاو ة لباق ۲ جا ص !۷۲؛ 
Alfonso X, op . cit., p 380 - 381.‏ 


(1) ابن حيان» المقتہس› » تحقیق مکی › ص ٦۲۹١‏ ۰ تعلیق ٩۷۱‏ . 


١‏ الأندلس في الربع الألحير من القرن الثالث الهجري 


تحرك الملك النصراني على جناح السرعة من سمورة بجيشه» وعسكر على 
الحافة الشالية لنهر دويرة بإزاء الجيش الإسلامي المرابط على الجانب 
لحر" وحينذاك بدأت الاستعدادات من كلا الجانبين للحرب» فقام 
ابن القط باستعراض عسكره» فعمد بنفسه إلى تنظيم رجاله» فقوى 
عزائمهم » ورص صفوفهم""» وما هو إلا يسير وقت حتى برزت فرقة 
الخيالة من جيش الفونسو بقصد التحرش بالمسلمين» فقام هؤلاء بالرد عليها 
فانتشب بذلك القتال بين الفريقين وسط النهر» وتأجج أواره» فلم يلہث 
النصارى أن بدا عليهم الاضطراب» فانكشفوا من أمام المسلمين» وولوا 
مدبرين» فا زال الجيش الإسلامي يتعقبهم بالقتل والأسر إلى أن أقحمهم في 
واد قرب مدينة سمورة ي یسمی (آردوني»» وحيث إن هذا الوادي صعب 
المسالك فقد عظمت المصيبة على النصارى» واستحر القتل فيهم» فأصام 
الذهول الأمر الذي جعل معظمهم تحاشی اللجوء إلى سمورة القريبة» بل 
تاب فراره فابتعد عن المعترك بحوالي عشرة ة أميال داخحل بلاده 12 ودا 
أثبت ابن القط في حركته تلك أن جذوة الجهاد والتضحية في سبيل الله ما 
زالت تعمر قلوب مسلمي الأندلس رغم ما كان يسطع في سياء بلادهم من 
تفرق واخحتلاف خلال الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري» فهم لم يكونوا 
يفتقرون إلى النخوة الإسلامية للرد على انتهاكات أعدائهم النصارى بقدر ما 
كانوا محتاجون إلى شخصية غخلصة تقودهم إلى ذلك . 

على آنه في الوقت الذي بدأت نشرة النصر تسري في أعطاف المسلمين»› 
وهموا بإحكام الحصار حول مدينة سمورة"» إذ أفسد الحاقدون على 


(۲) ابن حیان› المقتبس» ق۰۳ ص ۱۳١‏ . 
O9‏ ابن حيان»› المقتبس› ف ص ۱۳۸ . 
)ابن حیان» المقتبس» ف ص ۱۳۹ 
Provencal, op. cit., p. 243. (%6)‏ 


ڪڪ العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ۳1 


الداعي ابن القط تام النص فلقد كان كبراء قبيلة رة قد اتفقوا سرا من 
قبل على إسقاط ابن القط في أول نهزة تقابلهم» وذلك بعد أن وجدوا في 
ارتفاع شأنه اضمحلالا لسلطانهم » وكان أبرز الساعين لتنفيذ هذا الاتفاق 
الخياني زعال بن يعيش بن فرانك الذي تطرقنا إليه سابق". 

وعلى هذا فقد رأى هؤلاء الكراء أن الفرصة مواتية لإهلاك ابن القط قبل أن 
بحسم اللقاء لصا لحه في نظرهم القاصر؛ خحاصة وأن داء العَبرة منه قد اضطرم 
في قلوبهم مجددا بصنورة عنيفة بعد أن رأوا نجاحه المبكر في هذه ال معركة» 
فقاموا بالانسحاب من الميدان» وادعوا لمن قابلوه في أثناء انسحام بان 
المريمة قد حلت بالمسلمين""» وحيث إن قبيلة نفزة هي التي اطمأن إليها 
ابن القط منذ بداية أمره» ونشر دعوته في مضارما ا الهزيمة 
من قبل رجاها قد جعل أفراد الجيش لا يشكون في صحة ذلك» فاقتدوا 
- على ما يبدو - بهم» ونكصوا على أعقابهم راجعين» فشعر النصارى 
بالذي جرى ني عسكر ابن القط » فكروا عليه» وطاردوا فلوله المنهزمة حتى 
كثر القتل في المسلمين» وبالأخحص عند عبورهم نهر دويرة فارين من 
حوضه الشمالي» ول يخفف وطأًة هذه المحنة عليهم إلا حلول الظلام› ومع أن 
العديد منهم اهتبل سواد الليل للهرب من المعسكر إلا أن فثة كبيرة ثبتت مع 
ابن القط» ول تبرح المكان فقاتلت معه في اليوم الثاني » ولكنٌ كفة النصارى 
رجحت في هذا اليوم إلى حد أنهم باتوا بجحيطون بجيش المسلمين طوال الليل 
كله» فضيقوا عليه واقتنصوا بالقتل أو الأسر كل من هم بالتسلل منه» 
وعندما أشرق اليوم الثالث استؤنف القتال حامياء فقاتل ابن القط ومن معه 
بصبر واحتساب حتى استشهدوا جيعاء وذلك في العشرين من شهر رجب 


(11) ابن حيان» المقتبس» ق٠٠‏ ص ٠١١‏ ؛ وانظر: الفصل السابق من هذا الكتاب. 
(۷) ابن حیان ۰ المقتبس» ق ص ۱۳۹ ۰ 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


سنة ۸۸ ۲ هھ/ 0 N‏ وقيل في شهر ربع الأول من هذه السة» 
وتعرف هذه الوقعة عند آهل الثخر بيوم سمو س 0 KK:‏ , 
IO‏ وتدبير خحبیٹ قام به ثلة من 
السزع)اء الذي أعمى أبصارهم الحقد. وأضلهم الحرص على البقاء في 
المناصب» فعملوا على تقديم مصالحهم الشخصية البحتة على عز أمتهم 
وسؤددها» فتحول النصر المؤزر للمسلمين في بداية المعركة إلى هزيمة مفجعة 
کک ل هؤلاء e‏ هذا ا 
فحت ان ا القط - ى AES‏ 
واتخذ من ا لحاس والارتجال طريقا للوصول إلى غاياته فإن مدة وجوده بين 
أتباعه لم تمهلهم - في| يبدو - أن يتشربوا ما كان يدعو إليه» ولا التأثر به تأثرا 
يغير نمط حياتهم الذي اعتادوا عليه من قبله» وبالإضافة إلى هذا فإنه م يرد 
في المصادر ما ينبئ أن أحدا من المقربين إليه قد حمل من بعده زمام الدعوة ؛ 
ولذا فإن حركته - التى جعل رأس أهدافها مجاهدة النصارى - قد مدت 
بمجرد أن أستشهد» فانتقل زمام السيطرة من.جديد إلى آيدي النصارى في 
ثغور الأندلس الشمالية الغربية» وعاد تسلطهم يثقل كواهل المسلمين هناك 
بشكل أعنف نما كان عليه في الفترة السابقة» إذ أصبح هؤلاء النصارى لا 
مهاجمون بلدة إسلامية إلا أعملوا في رقاب آهلها السيف "٠ء‏ وقد وصف 
SS‏ ق ٣٤ص‏ .س٣۱۳۲‏ = 
٭ وقد آشار ابن الأبار إلى أن استشهاد ابن القط قد حدث في اليوم الرابع (ابن الأبارء الحلة» ج ۲» 
ص ۳۱۹). 
)٩0(‏ ابن عذاري»› البيان» جا ص ۰ -,. 
(۷۰) ابن حپان» المقتہس» ق۳ » ص ۱۳۷؛ ابن الأبارء الحلة ج ۲؛ ص .٠۷١‏ 
# والظاهر أن الزاهد أبا علي السراج لم يشارك في معركة سمورة» فهناك حبر يفید بأنه عاد إل 
نواحي قرطبة بعيد انبعاث دعرة صاحبه ابن القط (ابن حیان› المقتبس»› ف ص ۱۳۸): 


(۷1) التصولي» الدولة الأموية في قرطبةء ص ٠٠۹‏ ؛ نادية حسني صقن دور عبد الرحمن الناصر في 
إرجاء حركة الاسترداد (مكة المكرمة : دار الفيصليةء د. ت.)»› ص١۱‏ . 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجة ٠٣۲۳‏ 


الرازي "وضع السلمين في هذه الثغور بعد ابن القط بقوله «وزاد العدو 
استكلافا عليهم وجرأًة) . 

ولا ريب أن هذا الوضع الجديد قد سهل كثرا على الفونسو الثالث إكال 
تلفي مخططه الرامي لتوسيع رقعة نملكته» وإرساء حدودها الجنوبية مع 
الدولة الإسلامية عن طريق تعمر المناطق المقفرة بين الحانبين» ولذا بلغت 
مساحة ملكة أشتوريس في أوائل القرن العاشر الميلادي/ أواخر القرن الثالث 
المجري حولي ربع المساحة الكلية للجزيرة الايببرية› فغطت بذلك جميع 
منطقة الشمال الغربي من هذه الجزيرة""ء والملاحظ أن أطول امتداد للدولة 
النصرانية من ناحية الجنوب ھ ف المسلمين المحاذية للبحر (المعحيط 
الأطلسي) ولعل مدينة لمرد ية“ من أذکرز المدن الإسلامية التي كانت قد 
دخلت في إطار ذلك الامتداد۷2. 


وہین) كانت علاقات نصارى أشتوريس بالمسلمين على هذا اللمط إذ 
تعرض حاكمهم الفونسو الثالث لمؤامرة تولى كبرها خواص أسرته» فتخل 
مکرها عن العرش لابنه غرسیه* عام ۹۰۹ م/ ۲۹۷( . 


. ۱۳۷ ابن حیان» المقټبس» ف۰۳ ص‎ (YY) 

Fernandez, Op. cit., p. 61. (yr) 

٭ فلْمرية أو قلئبرية ١۲ط”اه٤‏ مديدة على ہر منديق الذي يصب في البحر المحيط «الأطلسي» 
(الإدريسي» صفة المغرب› ص ۱۸۳)» وتبعد عن هذا الہحر بمقدار أذ ني عشر ميلا (الحميري» 
صفة جزيرة ة الأندلس» ص ٤‏ ) وهي حالیا تتبع دولة الرتغال؛ وتقع إلى الشمال من مدينة 
لشبونة منحرفة قليلا إلى الشرق › والمسأفة بينه| تقدر بلحو مائتين وعشرين كيلومترا (ابن حيان› 
المقتبس» » تحقیق مکې › ص ۰0۲۸ تعلیق ١‏ ۳۲). 

Fernandez, op. cit., pص.‎ 59. . ۱۲۳ اہن حيان» المقتٻس»› ج 5 › ص‎ )۷٤( 

Kok‏ وکانت المؤامرة قد ابتدأت بثورة ة لخرسيه على والده الفونسوء وذلك بسبب میول هذا الاأحبر إل 
تقدیم ابنه الآنحر أردون في ولابة العهد على ابنه البكر غرسيه المذكور في قول (ابن حيان» المقتبس»› 
حقيق مکي› ص ۰٦۲٥١‏ تعلیق 0۷1( أو پسبب استجابة الابن غرسبه هذا لأصوات العامة 
الساحطين على والده من جراء ء إتقاهم بالضرائب الباهظة في قول حر (ابن حيان» المقتبس» 
ق ج۵ ص ۱۲۲۳ ¢ الحجي› أندلسيات» اللجموعة الثائية › ص »)٤۷‏ وم أن الفزنيتو 
تكن من أبنه الثائر عليه › وأودعه السجن إلا أن زوجة هذا الك نفسه خيمينا - مساعدة بعض 
أمراء الأقاليم - حملت مجددا لواء الثورة» وسيطرت على كثير من المعاقل» وعندئذ اضطر الفولسو 
إلى إطلاق سراح ابنه غرسيه n‏ دولة الإسلام ع ¢ ق۱ > ص *(. 

Antonio R. Oliveira, op, cit., p, 346. (¥0) 


٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


وقبل أن نتعرف على طبيعة العلاقات بين مسلمي الآندلس ودولة 
شتوريس في عهد ال ملك النصراني الحديد لعلنا نتوقف عند المعاهدة المرمة 
بين حكومة قرطبة في أواحر عهد الأمير محمد وبين حكومة الفونسو 
الثالتف* ونتساءل عن مدی سریان مفعوها بین الحکومتین ي زمن الأشر 
عبدالله . 
إن المتعقب لأحداث الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري في الأندلس 
يتبين له أن الأمير عبد الله بن محمد لم يَسْعَ قط لتوجيه حملات عسكرية على 
أي صفة كانت - من عاصمته قرطبة للجهاد في أراضي أشتوريس بالرغم من 
تحسن أحوال إمارته إلى حد كبير في سنواته الأخيرة من ناحية» وحدوث 
اشتباكات عاتية بين مسلمى الأندلس ونصارى تلك الدولة من ناحية 
أا الو اال ف کا ها اا تضاف س ع 
قائع مع المسلمين» وكانت تلك الوقائم - بصورة عامة - على الحدود بين 
این a‏ اا ا وحروبه مع بني 
قي“ وغارته الخاطفة على أطراف طلنطلة» ونظرا لخلو المصادر المتوافرة بين 
أيدينا من ذكر لاأدنى احتكاك بين الجيوش الرسمية لحكومة قرطبة وبين 
جيوش ملكة أشتوريس في الفترة التي عاصر فيها الفونسو الثالث الاأمير عبد 
الله فإن تحديد استمرارية المعاهدة بين الجانبين مرهون فيا يبدو بالحكم 
على نوعية الارتباط بين الإمارة الأموية وبين أولئك الزع)ء المسلمين الذين 
هلوا علم الجهاد ضد تلك المملكة النصرانية» وكذلك بالنظر إلى مدى تبعية 
تلك الأماكن التي هاجها املك النصراني مذ الإمارة» فابن القط الذي ظهر 
في المناطق الشالية الغرة مزالا الس كانت الإمارة تنظر إليه على أنه من 
الخارجین عن طاعته ۷ ناهيك عن كونه هو الذي هاجم الفونسو 


انظر التمهيد من هذا الكتاب. 
7 ابن حیان» المقتبس» ف٣۰‏ ص ٠١۳‏ . 


o العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية‎ SEER 


الثالث» أما بنو قي في غرب الثغر الأعلى فإنهم كانوا أيضا متمردين على 
الأمير عبد الله » فلا أظهروا الطاعة ل يغيروا من مسلكهم شيئا معه» إذ بقوا 
مستقلين استقلالا ذاتيا يتصرفون بمنأى عن سلطان هذا الأمير عليه *؛ 
ولذا فالظاهر أن تلك الحروب التي تبودلت بينهم وبين الفونسو الثالث ليس 
لىكومة قرطبة دخل فيهاء وإذا تفحصنا ا لموقف في طليطلىة حينا أغار على 
أحوازها هذا ا ملك النصراني عام ٤۲۸ه/‏ ۸۹۸م فإننا نجدها منطقة نزاع بين 
قوتين متمردتين على الإمارة في ذلك الوقت» وهاتان القوتان ما بنو قسى 
وبنو ذي النون** بقي أن نشير هنا إلى أن من عادة سكان حدود الدولة 
الإسلامية مع البلاد النصرانية عدم التقيد بمعاهدات السلام الموقعة بين 
اللمراء الأمويين وملوك النصارى» فكثيرا ما كانوا يتواعدون اللاقاة دون 
الالتفات إلى ما أبرم رسمیا من معاهدات"» وما تقدم یمکن القول بان 
معاهدة الأمير محمد في أواخحر عهده مع ألفونسو الثالث قد استمرت قائمة 
من بعده في عهد ابنه الأمير المنذرء ثم عهد ابنه الأمير عبد الله » ولحل من 
مظاهر استمرارها في فترة الأمير عبد الله أن الفونسو الفالث م يعمل على 
الاتصال بالمتمردين على هذا الأمي ول يس لأأحد منهم مساعدات ظاهرة 
لدعم مواقفهم ضده» بل إن عمر بن حفصون الذي كان في حرب شبه 
دائمة مع الأمارة حينا اتصل بهذا الملك» وطلب التحالف معه )م يظفر 
منه بإمدادات مادية ولا عسكرية'. 


ونعود الآن إلى تبيان العلاقات بين مسلمي الأندلس ونصارى أشتوريس 
في المدة المتبقية من عهد الأمير عبد الله والتي تقابل تقريبا فترة حكم غرسيه 


# انظر تفصيل حركة بني قسى في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

م انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» والفصل الرابع منه. 

(۷۷) سيديي خلاصة تاربخ العرب» نقله إلى العربية علي باشا مبارك» وآخرون» ص ٠١۹‏ . 
(۷۸) ابن خحلدون» تارځخهء ج٤‏ ۰ ص ۱۷۳ . 

(۹) ا حریرې ۰ حركات المولدين › ص .۸۵٩‏ 


را الآندلس ف الربع الألحبر من القرن اثالث ااجزڙز)J ms‏ 


الأول (۹۰۹م/ ۲۹۷ ٤۹۱م/ (AY‏ فأول ما يسترعي الانتباه في هذا 
المجال أن الملك النصراني الجديد نقل عاصمته من مدينة أوبيدو إلى مدينة 
ليون فأصبحت غلكة اث شتوريس تسمى في ذلك الحين ملكة ليون 
ولا جرم أن لنقل العاصمة إلى ليون معاني متعددة في حقل العلاقات بين 
الدولة النصرانية والمسلمين» منها أن هذا العمل إشارة إلى أن نطاق هذه 
الدولة قد اتسع جنوباً على حساب المسلمين بحيث غدت مدينة أوبيدو في 
أقصى الشمال غير لائقة بأن تكون عاصمة ها"*» ك| أن في ذلك علامة 
على أن ملوك هذه الدولة قد أحسوا بالقوة إزاء أعدائهم الملسلمين» فلم يعودوا 
يشعرون بالخطر؛ ولذا نقلوا العاصمة من المناطق الجبلية إلى المناطق 
السهلية"*» ولعل في هذا الإجراء أيضا إيذانا من القائمين على الدولة 
النصرانية بالاستعداد للدخحول في مرحلة جديدة من الصراع مع المسلمينء 
فمدينة ليون لا تبعد ثرا عن الحدود بين الحانبين . 


وإذا نظرنا في امصادر العربية المتوافرة إلى السنوات الأحيرة من عهد الأمير 
عبد الله فإننا لا نعثر على آدنى خبر يشير إلى العلاقات بين الكيان النصراني 
في ليون والمسلمين؛ بينها تذكر الرواية النصرانية أن الفونسو الثالث بعدما 
تنازل عن العرش لابنه غرسيه طلب منه أن يمده بقوات عسكرية للهجوم 
على المسلمين»ء فأآمده هذا الابن با طلب» فقام الفونسو بالإغارة على 


Antonio R. Oliveira, op. cit., p. 346. (A*) 

(۸1) عنانء دولة الإسلامء ع٠٠‏ ق٠١٠‏ ص ١١۳؛‏ الحجي»ء ارخ الاندامي؛ ص ۲۷۱؛ عېد 
الوااحد ذنون» قيام ا مالك الإسبائية» ص ٩۲‏ . 

(0) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي» ص ٠۲‏ تعلیق ۰ عنان» الآثار الأندلسية› 
ص۹٤۳‏ . 

(۸۳) آحمد بدرء تاريخ الأندلس في القن الرابع اهجري» ۰ a‏ ص1٠‏ ؛ عبد الواحد 
ذنون» قيام الممالك الإسبانية» ص ٩۲‏ . 


PY العلاقات السياسية بين الأندلس والقرى الخارجية‎ ee 


الأراضي الإسلامية ثم عاد مثقلا بالغنائم إلى مدينة سه سو وکن ااجل) 
يفسح له إلا قليلا فتوفى بها“ وتذكر الرواية النصرانية أيضا أن غرسيه 
أغار بنفسه على الأراضي الإسلامية فنجح في تخريب عدد من القلاع» كا 
احتل بعض المناطق وأسر أحد القواد المسلمن(۸. 

وانفراد الرواية النصرانية بذكر أحداث من هذا القبيل لا يمكن أخذه على 
علاته» وذلك لأسباب تطرقنا إليها سابقاء بل إن الرواية هنا طابعها 
العموم» فهي لا تحدد الأماكن التي دار عليها التزاع النصراني الإسلاميء كا 
أنها لا تفصح عن أسماء الزعماء المسلمين الذين واجهوا الفونسو الشالث أو 
ابنه غرسیه» ولذا فنه لا یعول علیها کثرا . 
۲ -العلاقات مع نصاری تاقار (نَبرّة) 

كانت إمارة نافار أو نبرة - كا عرفنا سابقا_ قد نشأت في بلاد البشكنس 
الواقعة في جنوب غربي جبال البرتات» وكانت عاصمتها مدينة وة 
وكان ظهورها قوة سياسية ذات كيان مستقل قد وضح في العقد الرابع من 
القرن القاسع الميلادي/ آوائل القرن الشالث الهجري» وذاك عندما تقلىد 
الزعامة فيها غرسيه بن وَبقة بن شانجة**. 

ولقد كانت علاقة هذه الإمارة بالدولة الأموية قبل عهد الأمير عبد الله تقوم 
على العداء بصفة عامة» ولذا كان الأمراء الأمويون مجردون الحملات 
العسكرية لحربها حاصة وأا كانت ترتبط بالمصاهرة أو ا لحلف أو بيا معا مع 


Alfonso X, op. cit., p. 382. (Af) 

وقد أشار ابن عذاري إلى أن وفاة الفونسو الثالث كائت سنة ۸۹هھ/۱ ۱م (ابن عذاري» 
البیان» ج ۰۲ ص .)۱٤۹‏ 

Alfonso X, op. cit., pp. 382-383. (A0) 

kk‏ انظر التمهيد من هذا الكتاب. 


۸ الأندلس في الربم الأحير من القرن الثالث المجري 


الزعماء المسلمين في الثغر الأعلى الذين كانوا في غالب أحواهم متمردين على 
السلطة الأموية* ٠‏ کا أنها من جانب أخر قد سعت في بعض الأحيان 
اللتعاون مع جارتها بملكة أشتوريس لضرب الدولة الإسلامية"*) وحينا 
تصالحت حكومة قرطبة في أواخحر عهد الأمير حمد مع أبرز حكام الثغر الأعلى 
آنذاك محمد بن لَب بن موسى القسوي قام هو بمراقبة نشاط إمارة نافار 
المعادي للمسلمین» فجرت بينه وبينها بعض الوقائ(۷*. 
أما عن العلاقات بين المسلمين في الأندلس ونصارى نافار خلال الربع 

الاأحير من القرن الشالث الهجري فإننا نلحظ أن RR‏ 
محمد كان مرتبطا برباط المصاهرة € الناقاري فون ہن غرس* 

إذ كان هذا الأمير قد تزوج من وبا ابنة ون٣‏ التي تنعتها ا 
باسم «ذ* » ولا يذكر المؤرخون السنة التي تم فيها هذا الزواج» ولكن 
يمكن التوصل إلى تلك السنة أو ما يقرب منها بتحري أعمار بعض أولاد 
الأمير عبد الله من هذه الزوجة» ثم غربلة أرقام تلك الأعار بسنوات 
الحوادث الواقعة في الأندلس» فلقد أنجبت «دز» من الأمير عبد الله ابنه 
محمدا الذي كان بكر أبنائه الذكور'") » وب) أن هذا الابن حينا قتل عام 
انظر التمهيد من هذا الكتاب . 


(۸1) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی » ص ۱٠۰‏ ۳؛ ابن عذاري» البيان» ج ۳ء ص ۹۷ ؛ المقري› 
نفح الطیب» ج ١ء‏ ص .١١‏ : 

(۸۷) العذري» نصوص عن الأندلسء ص٣۳.‏ 

RAE ٭ يرجح السامرائي أن فون بن غرسیه قد اعت سدةالحكم في ناقار عام‎ ٣ 
.)٠١١ (السامراتي » الثغر الأعلىء ص‎ 

(۸۸) الحجي» آندلسيات» المجموعة الأول » ط١‏ (بيروت : دار الإرشادء ۸ھ/ 1414م( 
ص ۸۳ . 

(۸۹) ابن عذاري » البیان» ج۲ » ص ۱١۱‏ . 

(۹۰) مجهول » ذکر بلاد الأندلس» ص ٠١١‏ . 


۳4 العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية‎ moana) 


۷ه/ ۸۹۰م کان له من العمر سبع وعشرون سنة" فان ولادته ستکون 
aE‏ وهذا التاريخ داخل في إطار الفترة التي كان فيها 
فون بن غَرسيه والد «در» حتجزا في قرطبةء إذ كان الآمير محمد قد قبض 
عليه سنة ١٤۲ه/‏ ١٠۸م‏ إثر غزوة لاراضي ناقارء فأبقاه سرا عنده نحو 
شرن فة وت إن رع أيضا تعد أسن 
أولاده قاطبة . - الذكور والإناث”"" ٠ء‏ بمعنى أنها أكبر من الولد محمد فإنه 
من الجائز جدا القول بأن الزواج قد حدث في العامين الأولين من احتجاز 
فرتون في قرطبة » إذ كان الأمير عبد الله قد قارب في ذلك الحين من عم 
الحشرين*. 

دع ماللمصاهرات ین احکام من آل غو موري سیر علاات درفم 
ببعضها بعضا إلا ننا لا نستطيع الإدلاء برأي هنا عن أثرها في العلاقات بين 
الآمبر عبد الله وفرتون بن غرسيه الذي استمر في الحكم حتى سنة 
۰ م/ ۳ه" لأن المصادر لا تورد أخبارا بهذا ا لخصوص» کا أن عدم 
إرسال حكومة قرطبة هلات ضد إمارة نافار لا يعني في عهد الأمير عبد الله 
شيا لأن هذا الأمير م بخرج جيشا رسميا إل القوى الارجية سواء إلى إمارة 
نافار أو إلى غيرها . 

لكن هذا من ناحية أخرى لا يدل على الإطلاق على أن ا لحبهة الإسلامية 
الواجهة لاراضي إمارة ناقار كانت مستقرة في عهد الأمير عبد الله» فلقد كان 


(4۱) ابن الآبارء الحلة» ج ٣ء‏ ص ٠۹۸‏ . 

(۹9) اہن الأٹیں الکامل» ج ۷» ص ٩٤‏ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» N‏ 
(۹۳) اہن عذاري» الہیان» ج ۰۲ ص ٩۱‏ . 

٭ انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب . 

Provencal, op. cit., p. 248 ¢ °" الحجي ۰ أندلسيات» المجموعة الثانيةء ص‎ )4٤( 


١ *‏ الأندلس ف الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


محمد بن لب القسوي خاكم النواحي الغربية من الثغر الأعلى ليس على وفاق 
مع إمارة نافار التي كانت أملاكها تصاقب أملاكه من الشمال ٠“‏ فیذکر 
العذري*" أن هذا الزعيم أواخر عهد الأمير محمد «غزا وة حتى ملك 
أكثرها»» وغير حاف أن التعبير ببنبلونة في هذا النص يقصلد منه الأراضي 
الخاضعة لحكومة بنبلونة - أي : إمارة نافار - 

ويبدو أن الحداء ظل هو السمة الطاغية على العلاقات بين بني قبي › 
والنافاريين في عهد الأمير عبد الله » ولذا فقد رحب هؤلاء النافاريون بدعوة 
ملك أشتوريس الفونسو الثالث لتقويض سلطان بني قي » وهبوا معه 
مهطعين للهجوم على مدينة طرسونة سنة ۲۸۵ ه/ ۸۹۸م» ولک ت ين 
محمد القَّسَّوي - الذي ورث السلطة على أملاك والده المقتول في تلك السنة - 
دحر هذا التحالف النصراني» وذلك بهزيمته للمهاجين هزيمة موجعة 
كلفتهم حوالي سنة آلاف قتيل**. 
غير أن الأمور تخيرت ي مقاطعة ناار في الثلث الأحير من عهد الأمير عبد 
الله ؛ فلقد عزل حاکمها فرتون بن غرسیه عام ۹۰۵ م/ ۲۹۳ھ وتولی شؤون 
الحكم فيها شانجة غرسيه الأول الذي قيل عنه في رواية إنه ولد لفرتون الحاكم 


٭ من الواضح أنه م يكن للمصاهرات التي كانت بین البیت الحاكم في نافار وموسی بن موسى بن 
قسی جد محمد بن لب م یکن هما أثر ني جال علاقات محمد بن لب هذا ہمعاصریه من آمراء 
ناقارء ويمكن تأويل ذلك بأن المصاهرات بين هؤلاء كانت تتم في الأكثر لتحقيق مصالح خاصة 
ضد حكومة قرطبة (السامرائي» الثغر الأعلى› ا 
مصاهرات جديدة بين الطرفين في الوقت الذي نتحدث عنه. 

(4) العذري» نصوص عن الآندلس» ص٠۳‏ . 

٭ د انظر ما سبق ضمن هذا الفصل . 


۴ ٤١ العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى النارجية‎ a, 


3 


المعزولء""“وقيل في رواية أخرى إننه لا يمت بصلة إلى فرتون ولا حتى إلي 
البيت المالك عموما؛ بل هو من أسرة بشكنسية آخرى۷). 

وعلى أي حال فإن عزل فرتون * بحد ذاته دون النظر إلى من يكون الحاكم 
الجديد إنها هو تعبير عن عاولة لتجديد أوضاع دولة النافارين» وقد يكون 
شانجة قد تبنى بالفعل هذا الاتجاه لا سي وأنه تلقب بلقب ملك» فكان 
بذلك آول الحكام الناقاريين الذين عرفوا بهذا اللقب؛ الأمر الذي جعل 
البعض يعده المؤسس الحقيقي لمملكة نافار). 

والظاهر أن شانجة حرص على إنهاض قومه» ونشط في بث الحمية في 
نفوسهم فهاجم منذ الايام الأول من حكمه أراضي بني قيي» واشتبك مع 
زعیمهم لب بن محمد غير مرة(* ٠۰‏ ولذا فإن هذا الأأحير شعر بالخطر فاهتم 
ببناء ا لحصون على الحدود بينه وبين تملكة نافار" '» ثم إنه قام بغزو هذه 
المملكة في عام ۲۹٤‏ ه/ ٠۹م"‏ أي في العام الثاني من اعتلاء شّانجة 
عرش نافار» ولكن هذا الملك النافاري قد استعد له أكمل استعداد*٠٠)‏ 
فاستدرجه ومن معه من المسلمين» فوجه إليهم خيلا يسيرة لتتحرش بهم» 


0) السامرائي » الثغر الأعلى» ص ٠١١‏ ؛ بسام العسليء عبد الرحمن الناصر» ص ٤١‏ . 

(۹۷) عنان» دولة الإسلام» ع۰۱ ق۱ » ص ۳٠۳‏ . 

أما مأل فرتون بعد العزل فإنه قضى بقية أيامه في.أحد الاديرة . )248 .صp (Provencal, op. cit.,‏ 

(4۸) عنان» دولة الإسلام » ع٠٠‏ ق٠‏ ص +۳٠۳‏ العسلي » عبد الرهن الناصر» ص١٠٤‏ . 

(۹۹) الحجي» أندلسيات : المجموعة الثانية » ص ٥۳‏ ؛ عبد الواحد ذنون» قيام ا مالك الإسبانيةء 
ص .٩۲‏ 

۱١ ۰(‏ ) عنان» دولة الإسلام» ع٠‏ ۰ ق ص ۳٦۳‏ . 

.۳۷ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )٠١١( 

(۱۰۲) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠٤۳‏ . 

(۳) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۳۷ . 


۲ ۴ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


فخف لب للرد عليهاء وعندئذ حرجت عليه الكائن التي كان شانجة قد 
نصبهاء وبالرغم من أن لب ردها على أعقابما فإنه ما لبث أن وجد نفسه 
. وجيشه الإسلامى وسط حشود هائلة من النصارى بقيادة شانجة ذاته» 
فتقاتل الجمعان» ولم یمر إلا وقت قليل حتى قتل لب «وقتل من کان معه 
ممن آثر الشهادة) "٠ء‏ أما القسم الآحر الذي بقي من المسلمين فقد احتموا 
بجبل قريب »› فحاصرهم شانجُة أياماء ثم أعطاهم الأمان» فلا نزلوا من 
الجبل «غدر بهم » وقتل جملة منهم › وأسر باقیه .٠°(»‏ 2 

وبعد هذه الحادثة المؤسفة التي تجرع ألها المسلمون في الثغر الأعلى على يد 
شانجة لجا زعيم بني قسي عبد الله بن محمد الذي خلف أخاه لباً امقول 
للتعاون المشترك مع جاره محمد بن عبد الملك الطويل» وذلك للاقتصاص 
من نصاری نافار. فاتفق الاثنان عام ۲۹۸ه/ ١٠٩م‏ على خطة لمهاجتهم› 
بحيث يدخل محمد بن عبد الملك الطويل أراضي نافار - فيا يبدو - من 
جهامما الشرقية» بين يقصدها عبد الله بن محمد القسوي من نواحيها 
الجنوبية» ثم يلتقيان عند العاصمة E‏ ة» فشرع الطويل بتنفيذ ما نم 
الاتفاق عليه » وتحرك نحو القصد حتى انتهى إل حصن البَربّر ٠“‏ فأحرق ما 
2 وهدم الكنائس الموجودة هناك وفجأة عبر مساره» وصرف نظرہ عن 

لقاء حليفة القسوي؛ بل إنه -أعني الطويل قد عاد ودخحل حصن 

شار قشتيلة** أحد الحصون التابعة لهء فلا ا بان الحاكم النافاري »م 


. ۱٤۳ ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص‎ )۱۰٤( 

. ۳۷ العذري» نصوص عن الأندلس» ص‎ )٠١١( 

حصن المَرَبّر: ن م رفا تن اا او وا ار ر ت 
حصن منسوب إلى جبل البردي. الذي لا يبعد عن بنبلونة سوى ثمانية آميال (العذري» تصوص 
عن الأندلس› 2 


× ٭ حصن شارقشتيلة ق ي ا ما يعرف الیوم برويستا على نهر أرجون 
(Provencal, op. cit., p.250)‏ 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ٤۳‏ ۳ 


با هجوم عليه تسلل مع عدد من أصحابه» فكان ذلك سيبا في انهزام آهل 
ذلك الحصن» ولا بلغت هذه الأنباء عبد الله بن محمد القسوي صمم على 
النيل من النافاريين» فنزل بمن معه من المسلمين على حصن لوازة ٠“‏ فقتل 
جماعة من أهله» ثم كر راجعا إلى بلاده» وني الطريق التقى ببعض جيش 
شَانجُة فحقق انتصارا عليهم ''» ولعل اشتباكات المسلمين بالنصارى في 
تلك السنة هى التى استشهد فيها أحد علاء الأندلس المعروفين بكثرة الغزو 
لزاوع راخف ى آي ال0 ۸× 

والمتأمل في أحوال القوى السياسية في الثغر الأعلى آنذاك بالمقارنة مع ما 
بدر من محمدبن عبد الملك الطويل لا يسعه إلا أن يشكك في صدق نيته 
تجاه حليفه عبد الله بن محمد القَسوي» فلقد كان الطويل في ذلك الأران قوة 
ني المنطقة يخشى بأسها*** كا آنه - حسب الاتفاق مع حليفه - قد 
تقد م في آراضي تاڦارء وأحرز مکاسب کبرة» فالظنون والحالة ھکذا الا 
مجبن عن مقاتلة الملك النصراني شانجة؛ وبخاصة أن عبد الله بن عمد 
القسوي - وهو أضعف منه جندا» وأقل عددا - ل تأخذه أيامها هيبة في 
مقابلة ذلك الملك» فهل يلهم هذا أن الطويل كان يفكر في تدمير سلطان. 
بني قسي والاستئثار بالثغر الاأعلى دونم» ول يراع في ذلك الملصلحة العامة 
للمسلمين؟ 


* حصن لوازة : م أوفق في تحديد مكائه من ملكة ناقار» وكل ما نعرفه عنه أنه حصن من حصون 
شانجة عُرْسيه الحاكم الناقاري (اہن عذاري » البیان» ج ۲» ص .)١٤۹۸‏ 
۱۰۱۲ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۱٤۸‏ . 
)۱٠۷(‏ ابن الفرضي»› تاريخ علاء الأندلس» ج ۲ء ص ۸14؛ الحميدي» جذوة المقتبس» ق۲› 
ص۵۷۱ . 
*#* وعم الخلف هذا من أهل تطيلةء وكان يرتبط ببني أمية بالولاء (ابن الفرضي» تاريخ علماء 
الأندلس» ج ۲؛ ص ۸1۹). 
)م انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


:3 لأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


مهما يكن من آمر فإن التعاون بين القسوي والطويل لمواجهة نصارى ناقار ‏ 
يعد وإن ل يتم على الصفة المرجوة» - عملا حموداء ولكنه من ناحية أخرى 
يفهم منه أن ملكة نافار أصبحت في نهاية القرن الثالث الهجري خطرا 
حقیقيا هدد بنې قسي في ولایتهم ؛ بحیث ل يعودوا قادرين على التصدي ها 
وحدهم . 
٣علاقات‏ الأندلس بالقوى النصرانية الأخرى . 

ل تنحصر علاقات المسلمين في الأندلس بالنصارى خلال عصر الأمير 
عبد الله على آشتوريس (ليون) ونافار» بل تعدته إلى كيانات نصرانية أخرى»› 
وذلك في إقليم ما بُعرف بالثخر القوطي أولاء وجزر البلْيّار ثانيا» ومنطقة 
بروفانس ثالشاء وكانت هذه المناطق كلها تابعة لدولة الفرنجة المساة 
بالإمبراطورية الكارولنجية » ولكنها انفصلت عنها مطلقا في أواخر القرن 
التاسع الميلادي» وبالضبط في مطلع الربع الأأحير من القرن الثالث الهمجري 
مدار بحٹنا۔ ک| سنری . 

)١(‏ العلاقات مع الثغر القوطي (قَطَالُونيًا) 

کان الفرنجة في عهد شارلمان (۷۷۱م/ ۱۵ہ ٤۸۱م/‏ ۱۹۹١ه)ء‏ 
قدتوسعوا جنوبا على حساب المسلمين» فسيطروا على عدد من المدن 
الواقعة في أقصى الشال الشرقى من الجزيرة الأيبيرية» وعندما احتلوا 
مدينة E‏ سنة e۸۰ ١‏ ۵م * کرنوا منها ومن المدن الأحرى 
اللجاورة ها ماعرف عندهم بالثخر القوطي ٠"‏ أو الثغر الإسباني** 
انظر التمهيد من هذا الكتاب. ٠‏ 

(۱۰۸) عنانء دولة الإسلام ع ق۰۱ ض ۲۳۰١‏ . 


*٭ وقد عرف آيضا باسم المقاطعة الإسبانية أو البند الإسباني (طرخان» اسلمردن ويا 
ص ۱۹). 


س n‏ العلاقات السياسية بين الأندلس والقرى الخارجية t0‏ 


«11° Catolenia أطلق عليه فی) بعد اسم قَطّالونيا‎ 0 `) Marca Hispanica 
وقد جعله شارلان في آواخحر عهده يتبع إداريا إمارة أكويتانيا التي كانت‎ 
تشكل المنطقة الغربية من فرنسا"''“. وأصبحت السيادة العليا فيه‎ 
فلا هزم هذا الحاكم على أيدي البشكنس سنة‎ “٠۱۳ لحاكم مدينة تولُوز‎ 
ِ أصر آمراء هذا الثغر على الانفصال عنهء فأجيبوا إلى ذلك»‎ ۲۰۹/٤ 
وعندئذ ضحت أراضي الثخر القوطي تكون مع مقاطعة ات الو‎ 
.)١١ةدحاو ى ا ولاية‎ 

ولقد خحشي شارل الأصلع )۸4| (CAY 14 [AVY ~a‏ الني 
عطي فرنسا ومناطق م الإسبانية بعد توزيع أملاك إمبراطورية الفرنجة 
(الكارولنجية) بينه وبين أخحويه لوثر ولويس ا - لقد خشي 


. ٥۷ أحمد بدرء تاريخ الأندلس في القرن الرابع المجري› ص‎ )۱٠۹( 
José R. Aguilar, op. cit,, p. 123. 
.۴۲١ ل( ۰ طرخحان؛ امسلمون في آوروبا؛ ص ۱۹۰+ غادل بشتاوي» الأندلسيونالواركةء ص‎ 
. ٠۹۰ طرخان» المسلمون في آوروباء ص‎ )۱۱۱( 
. ٥٥ ۰۳۸ عمد دیاب» تاز پخ العرب في |سبانیا» ص‎ )۱۱۲( 
۱۹۰ طرغان» السلمود قي أوروباء ص‎ )۱۱( 
ووز أو وة اه٣ مدينة تقع على ضفاف نهر الجارون في جنوبي فرنسا؛ و‎ 
مسافة واحد وثمانين وستهائة كيلو مترا (وفاء عبد الله المزروع » جهاد السنلمين خلف جال البنات‎ 
من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجسري» رسالة دكتوراه ) تنشر بعسد» جامعة أم القرى‎ 
. ٤۱۹ص‎ c(pIAAY n \ ۹۷ 
۰٥۳ص سانا نامء ويطلق عليها أيضا لا نجدوك (عنان» دولة الإسلام ع ق‎ 
وهي اليوم تمتسد من شمالي‎ )٠١ ء٠١۹١ أو غوثيا (طرخان» المسلمون في أوروباء ص‎ ۳ 
فيرا الإيطالية (حسين مؤئس» فحر‎ sS Se 
.)۲٤۹ الأندلس› ص‎ 
. ٠۷٤١ الشيخ › دولة الفرنجة» ص‎ )۱۱٤( 
e سعید عبد الفتاح عاشورء أوروبا العصور الوسطى» ط۷ (القاهرة‎ )۱۱١( 
الباز العريني » تاريخ أوروبا العصور الوسطى » (بيروت : دار‎ +۲٠۲ ص‎ »١ ۸۸,)ء ج‎ 
. ٤١ النهضة العربية ۸٩۱۹م)» ص‎ 


الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث اهجري 


استقلال هذه الرلابة عن ملکته حین حدث ترد في إقليمها الشاي (سبتانیا) 
فقام بفصل هلا الإقليم عن الثغر القوطي عام ۸0م ۱ه»› ومن پومها 
غدا للثغر القوطي إدارة خحاصة لا ترتہط تبط بالأقاليم اللجاورة” "٠ء‏ ولعل ذلك 
NS a Gd‏ 
الملوك الکارولنجیین"!'» ففي عام ۸۷۲م/ ۹٥۲ه-استقل‏ ويفريدو 
الفولسو 0هااع۷اء Wifredo‏ ت حت پده من مدل» جرلدة وسیردانیة ۳ 
بار ش*** وغیرها ۱ ثم ما عَم أن أصبح آميرا على وة قاعدة 
الثغر القوطي عام ٤۸۷م/ ۲٠١‏ لن الاستقلال الام جيه 


Fernandez, op. cit. p, 63. (10 

(۷) آحد بدرء تاريخ الأندلس في القرن الرابع امجري» ص 0۷  .‏ 

ويسمى ويفريد الفولسو باللغة اiأتقطاilة hêy (Provencal, op. cit., p. 248) Gvifre e1 Pilos‏ 
الغموض أصول أسرة ويفريدي» إذ لأ يزال الحدل جاريا بين المؤرحين حول ذلك .ص0 ,۵1٥٣ع‏ ۴۲۵۷) 
(248 - 247 .مم ,ااه فيرى البعض أن ويفريدو هو أحد الابناء الستة لزعيم يسمى سنفريدو الذي 
کان يحكم منطقة آورحل ومنطقة سلون ما بین سنة ٤‏ ٤۸م/‏ ۲۳۰ھ ۸٤۸م/‏ ۵۲۳۶ ونم آنه 
يتمكن أحد من هؤلاء الأبناء الستة من الحكم بعد والدهم لصغر أعمارهم إلا أن شارل الأصلع 
ملك فرنسا الكارولننجي كان وفيا معهم» إذ ولى أحدهم الذي يسمى ويفريدو دوقية أورخل سنة 
۸// ٤٣۲ھ‏ وېسبب ما یذله ویفریدو من جهود في إخماد الثورات ال مناوئة للكارولنجيين فقد 
كوفء بإمارة بَرْشلُوتَة عبام ۸۷۸م/ ٠١‏ ۲ه فسعى عندئذ للاستقلال حين ضعف الملرك 

. الكارولنجيون حتى تم له ذلك بعد أن وسع رقعة نفوذه في المنطقة . 

(Fernandez, op. cit, p. 63 - 64) 

٭ سردانية «شرطانية 2٠۲۵1۸٠١‏ تقع في السفوح ام جنوبية جال الزات قرب أحد معابره الشرقية إل 
فرنسا (أرسلان» الحلل» ج ۲» ص )١۱١‏ . 

kkk‏ بارش #هال۴۵ تقع آيضا إلى الحنوب من الجبال الرتات عل الحدود الغربية ة لقطالُوتا مم 
ولاية ارون (العذري» نصوص عن الأندلس» ص .)۱١۸‏ 

(۱۱۸) آرسلان» الحللء ج ۲» ص ۲۱۷ . ١‏ 

(۱۱4 ) العذر: ي» نصوص عن الأندلس. ص 10¥ ؟ 89 .ص F, Arranz Vilarde, op. cit.,‏ 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الارجية ٤١‏ 


مقاطعة اللغر الإسباني (قطَالونيا) بأسرها عن فرنسا إن حدث عام 
ÎpAAR‏ ٥ھ‏ ٠ء‏ حیث آصبحت جميع هله البلاد ضع في عهد 
الأمير عبد الله لويفريدو المذكور حاشا منطقة آمبوريش* التي كان يجكمها 
الکونت سنيبر الثاني .11 مء . 

ولقد اتسمت العلاقات بين الدولة الأموية في الأندلس والفرنجة بالعداء 
بصفة شبه مستديمة› فکل ما جری بینھ) من اشتباكات على بطاح الثغر 
القوطي (قَطًالّونيا) إن) هو انعكاس لطبيعة تلك العلاقات ** وعندما بدا 
حكام هذا الثغر يسعون إلى الاستقلال عن دولة الفرنجة أصبحوا يواجهون 
أسرة بني قسي التي أبدت هي الأحرى طموحها في الاستقلال اراضيها حين 
تمردت على الدولة الأموية. 

اهتم ويفريدو حاكم برشلونة بتعمير الاراضي ذات الكثافة السكانية 
الضئيلة فاتسعت عندئذ حدود مقاطعته على حساب المسلمين" "١ء‏ ويبدو 
آن بني قري قد شعروا بخطر ذلك علبهم» فل ذا شع إسماعيل بن موسى 
القوي عام ١۲۷ه/‏ ۸۸۳م بتحصين مدينة لأردة ا لمواجهة لنطقة 
قطالونيا» ولكن حاكم برشلونة أفصح عن نوایاه» وحشد حشوده وسار 
يريد منعه من ذلك)"'فتصدی له إساعیل» وجرت بين الجانبين حرب 
)١١(‏ السامرائي» الثغر الأعل» ص ٣‏ داثرة المعارف الإسلاميةء مادة برشلونة» م٠٠‏ 

. 5٤ص‎ 


أمبوريش كهأ#ام ۸ تقع على ساسحل البحر المنوسط إلى الشمال من برشلونة (العبادي» دراسات 
في تاريخ المغرب والأندلس» حاشية ٣‏ (الإسكددرية : مؤسسة شباب الجامعة» د. ت)» 
ص۲٣۲.‏ 
Fernandez, op. cit., p. 65. (1¥ ¥)‏ 
مد ر انظر التمهيد من هذا الكتاب . 
Femandez, op. cit, p. 64 (ITY)‏ 
(۱۲۴۳) ابن الآئ الکامل» ج ۷ء ص١١٤‏ . 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهمجري 


دارت الدائرة فيها على الحاكم النصراني » إذ قتل أكثر أصحابه(*"'. 

ولقد ساد السلام منطقة الحدود بين القسويين وقطالونيا فترة ليست 
بالقصير«*"٠»‏ ولعل ذلك يعود إلى أن حاكم برْشَلولَة قد قنم با في حوزته 
من أملاك بعد تلك اهزيمة التي حاقت به» فاثر الأهتمام بشؤون مقاطعته 
الداخليةء كا أن بني قسي كانوا قد دخلوافي ظروف قلقة» حيث تأزم 
الموقف بین إسماعیل بن موسی وابن آخیه محمد بن لب بن موسی» بل إِنه لا 
توف إساعيل سنة ۲۷١‏ ه/ ٩۸۸م‏ أحدثت آملاكه المصاقبة لقطالونيا نزاعا 
بين ابن أخيه المذكور وبين جاره حمد بن عبد الملك الطويل» ومع آن الأمر 
E TOT‏ 
المسيطر على العلاقات بين الاثنين 

وبين كان المسلمون والنصارى ينعمون بالسلام على هذه الجبهة إذ قام 
حاكم منطقة أمبوريش الكونت سنيير الثاني الذي اعتاد على الخروج في أعبال 
القرصنة على امتداد سواحل الأندلس ٠٠١‏ - قام على رأس اسطول مکون 
من خسة عشر مركبا بالإغارة على ميناء اة ** - فرْضة مدينة اة - في 


() اہن الآئی الکامل» ج ۰۷ ص ٤۱۱‏ ؛ اہن حلدون» تارخه» ج ۰٤‏ ص ۱١۹‏ . 

Fernandez, op. cit., p. 227 (¥0) 

٭ انظر: التفاصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

Provencal, op. cit., p.227. (YD 

XxX‏ الريّة ع تبعد عن بجانة عشرة كيلو مترات (ابن حيان» المقتبس› تحقیق مکی 
ص۱۷٩‏ تعلیق ۲۹۰)ء وقد كانت جرد فَرْصَة ومرأى ورس لبَجًائة (الحميري» صفة جزيرة 
الأندلس» ص ۱۸۳) لا تقوم بها تجمعات سكائية (العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۸1) 
ولکنها ازدهرت حينا أمر ببنائها عام ١ ٤‏ ه/ ١٥۹م‏ الغليفة عبد الرحمن الناصر (الحميري» 
صفة جزيرة الأندلس » ص ۱۸۳) : 


۳٤۹ العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية‎ enn 


وقت كان البحريون (أهل بَجَانّة) منشغلین بصد هجوم صادر من قبل 
مجاوريهم عرب كورة إلر۷')*. وکأن سنییر بعملنه هذا يتتبع أخبار 
البحريين» ويترقب أحواهم قبل الهجوم عليهم» فأتى على السفن الإسلامية 
الراسية في ساحل رة » وأحرق العديد متها" والظاهر أنه قر بعد 
ذلك التقدم إلى مدينة بَجّانة من أجل انتهاباء إذ كانت أحراها الاقتصادية 
آنذاك مزدهرة جدا "٠ء‏ ولكنه اصطدم - في) يبدو - بجاعة من القائمين 
با مرابطة على ثغرها' "'ء فقتل أحد أعلامهم » وعندئذ تسل البحريون أثناء 
الليل من ميدان المعركة المنتشبة بينهم وبين العرب وقصدوا سنيير وأصحابه» 
فلا أبصرهم هذا الأحير هابهم» ودعاهم إلى الصلح» فقبل البحريون. 
وبانعقاد الصلح بین الطرفين انسحب سنيير بمراكبه» وعاد إلى بلا( 

فخلصت بجانة وفرْصَتها المرية من هذا ا حطر النصراني» فلا نسمع بقية 
i a‏ بقيام حكام قطالونيا بمثل هذا المجوم البحري عليها . 


(۱۲۷) ابن حیان› المفتبس› ف۳ ص .۸٩‏ 

ولم يأت تحديد صريح للعام الذي وقعت فيه هذه الغارة الببحرية » ولكنها بالتأكيد كانت في زمن 
ولاية سعيد بن جودي على عرب غرناطة ابن حيان» المقتبس» ی۲ ص )۸٩‏ التي تد من عام 
۷هھه/ ۸۹۰م حتی عام ۲۸٤‏ ه/ ۸۹۷م» ولكن يبدو آنا قد حدثت في السنوات الأول من 
ولايته ؛ لأن أهل بجانة البحريين كانوا قد ضيقوا على العرب الغسانيين عقب وفاة سوار بن حمدون 
سنة ۲۷۷ه/ ۰م فاستنجد هؤلاء بسعید بن جودي › ولکنه تباط في نجدتېم وقتا اضطرهم إلى 
القدوم عليه» ومع أننا لا نعلم مدة هذا الإبطاء إلا أن ابن جودي كان مؤهلا لنصرة الغسائيين في 
صدر ولايته أكثر من أي وقت آحر. انظر (الفصل الثالث من هذا الكتاب). 

.۸٩۹ أبن حيان» المتبس› ف ص‎ (ITA) 

Provencal, op. cit., p. 228. (1۹) 

)٠(‏ عبد العزيز سال » تاريخ البحرية الإسلامبة في المغرب والأندلس (بيروت : دار النهضة 

العربية› 4۹4م(« ص ۱۷۰ . 
۱۳۹۲( ابن حیان۰ ١‏ لمقتبسر ê‏ ص .۸٩‏ 


١ ١‏ الأندلس في الريع الأحير من القرن الثالث الهجري 


وبعد سنوات من السلم المتتابع على خطوط التماس المشتركة بين المسلمين 
افر ال و مار قاري اقام لب بن ناقری بر 
۳ ه/ ٦۸۹م‏ بإيعاز من والده - على ما يظهر - بترميم حصن 
منيْشون""٠‏ الواقع إل الجنوب من مدينة بَرْبَشتر على حدود قطالوني(""'. 
وهذا يلهم ن القسويين قد بدأوا يحسون خطر جيرانمم النصارى من الشرق»› 
ويتوقعون هجومهم بين آونة وأخرى» وللذا فقد جهز حمد بن لب في السنة 
التالية ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م حملة عسكرية إلى إمارة برشلونة قادها ابنه لب فتحرك 
بها هذا نحو المقصد» فوصل إلى حصن أوره “ فغلب عليه وأحرقه» ثم التقى 
حاكم برشلونة نفسه ويفريدو واستطاع أن يفض جمعهء وهزمه هزيمة 
ساحقة› ا 0 


أا یا۶٣‏ . 


ا ا E‏ 


الالحتراز منهم بقدر الاستطاعة»› فقام لب بن محمد في السنة ذاتها پہناء حصن 
بلغ ی** على الحدود بین الجانبین ۲ء بيد أن انقسام السلطة في إمارة 


۲ ابن حيانء المقتبس»› ف ص ۱۱۸ . 

۲ أرسلان» الحللء ج ۲» ص۱۹1 . 

حصن أوره ۸۷١١١‏ يقع في نطاق إمارة برشلونة (ابن حيانء المفتبس» ق۰۳ ص (١۲١‏ ولا يستبعد 
أن يكون منسوبا إلى نهر آره المنحدر من جبال البرتات على رواب إقليم قطالونيا (أرسلان» الحلل؛ 
ج ۲+ ص 1۱۱۲ء ۱۱۹). 

(۱۳۹) ابن حيان» المقتہس»› a CE‏ 

Provencal, op. cit., p. 248 

٭٭ حصن بای (بلقی) أو E E‏ التابعة لمدينة لاردة (ابن غالب» فرحة 
الأنفس› ص ۱۷؛ ياقوت» معجم البلدانء ج١»‏ ص )٤۸۸‏ إلى الشمال منها على مسافة 
شلائين كيلو مترا بحيث يكون من مدية ريط إلى جنوبها الشرقي (أرسلان)ء ال جا 
ص۰۱۹1 .)۲١۰‏ 

(۱) ابن حيان» المقتہس› ف۰ ص٣۱۲‏ . 


ج صصص العلاقات السياسية بين الأندلس والقرى الخارجية o1‏ 


برشلونة بعد ویفريدو بین آبنائه الثلاثة وهم سنفر یدو 0لعSunifr‏ وویفریدو 

ہریل Borrell‏ 0 وسنیر Sunyer‏ قJ‏ ذهب ر۱۳۷( فلم تعد نمثل خطرا 
yT ٤‏ 4 2 ر2 م 

عل المسلمين› ولعل انصراف بلي سي ټ غزواتہم عن مقاطعة برشلونة إل 


و ا 


نواح آخرى من قطالونيا يدق ذلك . 

وني المرحلة التالية دخل المسلمون في شرقي الثغر الأعلى في صراع مع هل 
يارش الواقعة في .الأطراف الغربية من قطالونيا بجوار جبال الرتات ؛ ؛ فلقد 
كانت هذه النطقة - كا سبق أن أبنا - تابعة لحكومة ويفريدو حاكم 
برشلونة"» ولا ندري لمن آلت السلطة فيه ا بعد مقتل هذا الحاكمء 
وتقسيم أملاكه بين أبنائه الثلاثة» فيجوز آنا غدت ضمن أملاك أحد هلا 
الابناءء کا جوز أيضا أن ق و نت إمارة مستقلة» 
وقد الافتراض الثاني أقرب إ ل الصواب» حیث سنری المسلمين في هذه 
الفترة دون في محاربة أهلهاء > فضلا عن آن بليارش هذه قد صارٽ زمن عبد 
الرمن الناصر إحدى الإمارات النصرانية الصغرة جنوي چبال الرټات الى 
أرقت المسلمين“"'. حتى إنهم أسسسوا عددامن الحصون المطلة 
علی ي٩۳‏ . 

ومهم| كان الوضع فقد قام زعيعا المولدين في الثغر الأعلى لُت بن حمد 
القسوي - الذي تولى بعد والده - وحمد بن عبد الملك الطويل كلاهما 
بمجاهدة نصاری بلیارش › فھم) و إن م یشترکا معا في حملات موحدة ضد 


Fernandez, op. cit., p. 65. (1% 

(۱۳۷) آرسلان» الحللء ج ص ۲۱۷ 1 

۵ ) حسین مؤنس» معا تاریخ المغرب والأندلس» ص. ص ۳٠٠١-۳۱١‏ . 
۱۳۹۵( اہن حیان» المقتبس. ج »٥‏ ص ۳٣۳ ۳٥۸‏ . 


۲ الأندلس في الريع اللأحير من القرن الثالث الهجري 


هؤلاء النصارى» إلا أن تلك المجاهدة قد وقعت عقب حلول الود بينهيا بعد 
سنة ۲۸۵ه/ ۸۹۸م *» أي في النصف الثاني من عهد الأمير عبد الله . 
فبينم] أفزع لب بن محمد الفونسو الثالث ملك آشتوريس (ليون) بحملته 
الموفقة على الأراضي النصرانية المجاورة للثغر الأعلى من الغرب في رمضان من" 
سنة ۲۹۱هھ/ ۳ ١م‏ فقد قاد في شهر ذي الحجة من هذه السنة هجوما 
کاسحا ضد نصارى بليارش في الشرق» فنجح في افتتاح عدة حصون» منها 
حصن مولة**٠‏ وقد اقل بهذه ا لحصون نحوا من سبع|ئة علج » وسبى 
نحوا من ألف سبية»(''. 
وعندما ارتفع شأن أسرة بني الطويل في الثغر الأعلى » وفرضت نفوذها 
السيامي على حساب آسرة بني قي بعد استشهاد لب بن محمد القسوي عام 
٤4‏ ه/ "۹۰٦‏ تحمس محمد بن عبد الملك الطويل للجهادفي 
الأراضي النصرانية المجاورة له من الشرف› فوح ذلك في مقدمة مشروعاته» 
ففي سنة ۲۹۱٩‏ ه/ ۸ ۰م نفسها خرج نحو بَلْيارش› فوطیء أرضهاء وقتل 
كثرا من النصارى هناك» ولذا حاف أهل حصن روطة** ٠‏ فأرسلوا إليه 


انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

XxX‏ حصن مولة 101٩‏ لا ندري أين ينتصب هذا ا لحصن من بليارش» ولقد ذكر الرازي حصنا 
يدعى مولة في غزوة لعبد الرهن الناصر إلى سرقسطة سنة ۳۲۲ ه/ ۹۳٤‏ م» ولكنه حدد موقعه 
قرب مديلسة سرقسطة ذاعہا (ابن حيان» المقتبس» ج٩۰‏ ص ۰٠٠۹‏ ۲١١)؛‏ ولذا فإنه من 
المستبعد أن يكون حصن مولة الذي عناه الرازي هناك هو حصن مولة ا مذكور في غزوة أب بن 
حمدهنا. 

. ۱٤١ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ )۱٤۰( 

. ۱۷ ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص‎ )۱٤۱( 

٭ ٭ ‏ حصن روطة ۸٥۵۸‏ يقع من بلیارش على ضفة نہر إيساپينا (250 .ص (Provencal, op. cit,‏ 

. إل الشال الشرقى من وَشمَّة ء وهو غير مدينة روطة الواقعة على نهر شلون‎ bena 
. )١ (السامرائي» الثغر الأعل» ص ١٠٠٠ء حاشية‎ 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الغارجية ١۴‏ 


وفدايطلبون منه الصلح› ولكنه رفض بشدة» الأمر الذي آدی بہم إلى 
امروب من حصنهم» فتقدم إليه محمد بن عبد ا ملك وهدمه» ثم ما لبث أن 
ت ال ر و 0 

ولقد ذكر ابن عذاري"“" حملة قام بها عمد بن عبد الملك الطريل إلى 
بارش سنة ۲۹۷ه/ ٩٠۹‏ م» وقد جاءت بعض تفاصيلها مطابقة جدا لا 
رواه العذري٤‏ “عن حلة للطویل إل هذه البلاد سنة ۲۹۰ ه/ ۲ ۹۰م 
وكذلك مطابقة لوصف حملة قام بہا آیضا الطویل عام ۲۹۸ ه/ ١٠٩م‏ 
حسب ما يرویه ابن حيان*“'؛ إذ تتطابق الروايات الثلاث في نتائج تلك 
الحملات» فتشير كلها إلى أن محمد بن عبد الملك الطريل قد أصاب ثلثمئة 
سبية» وأن الفيء قد بلغ ثلاثة عشر آلفاء وبينها تنص ففط روايتا ابن حيان 
والعذري على أن هذا الفيء ذاته قد صرف في بناء سور مدينة وَشْقَة فإن رواية 
العذري تعشابه مع رواية ابن عذاري في آن الطويل قد دخل بليارشء وافتتح 
حصن أؤلاية (أورَيوالة)**› لکن ابن عڏاري ينفرد بن الطويل في لته عام 


. ۱٤١-۱٤ ٤ص ابن عذاري» البيان» ج ۲» ص‎ )۱٤١( 

حصن مت بطرؤش Monte Pedroso‏ فإ کان مبلا على نہر شیقر 2۲eه؟‏ 
(250 .م op. cit,‏ ,ا۴r0venca)‏ الذي پنحدر من جبال الزات حنى یلتقی پنهر برو (آرسلان» 
الحلل» ج ۰۲ ص ۰۱۹۹ ۲۲۵)ء وعلى هذا پنبغى الإشارة إل آن هذا النھر هو غير نهر شَقّر دز 
ت لاذ اها الل يع فن جال وط الأندلس» فم يضب في البخر الوسط جوب اة 
(ابن الکردبوس» تاریخ الأندلس» ص ۸١٠٠ء‏ حاشية )١‏ . 

. ۱٤١ص ابن عذاري» البیان» ج۰۲‎ )۱٤۳( 

)١٤ 4(‏ العذري» نصوص من الأندلس» ص1٥‏ .. 

ابن جا القن جن .ص٦ ۱٤۷-۱٤‏ . 

(Provencal, op. cit., p. 250) حصن أؤلاية أو يوالة) ملونا0يقع من يارش على وادي شيقر‎ ok ok 


١ ٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


۷هھهھ/ ٩۹‏ ١٠م‏ قد «تقدم إلى حصني عَلْبّر والغيان * فهدمه) ۰,۱٤٩)‏ 

ومن الصعوبة القطع برآي حول هذه الحملات الشلاث» فک) أن التشابه 
في تفاصيلها يجعلنا نشكك في وقوعها على النسق الزمني نفسه المذكور ي 
تلك الروایات› فإنه لا بسو لنا أبدا إنكار حدوث أي منها في السنوات التي 
نص عليها المؤرحون الثلاثة ثة ذاتهاء لا سي) وأن محمد بن عبد الملك الطريل 
كانت أحواله ني النصف الشاني من عهد الأمير عبد الله تؤهله للقيام بمثل 
تلك الحملات . 

وعلى أي حال فإن الوصف التفصيلي للجهاد الذي قام به حمد بن عبد 
املك الطويل إلى بارش في هذه الحملات وغيرها يوحي آنه قد وفق بشكل 
كبير في ردع هذه القوة النصرانية ‏ 

وحیث | إن الطويل منذ آن ضعف شأن بني قسي کان قد سيطر على يع 
نواحي الفغر الأعلى الشرقية المحاذية لقَطَالُونيا** فققد غزا سنة 
۱1/۹ ١م‏ أراضي برشلوةء إذ أغار على رادي طراجة ** ٨‏ فنهد إليه 
سنییر بن ویفریدو حاكم برشلونة بجیشه› وحاول أن بطق عليه ومَنْ معه 
من المسلمين في هذا الوادي» ولكن المسلمين هزموا أعداءهم اللصارى 
اوقتلوا فيهم مقتلة عظيمة "٤١‏ . 

ويبدو أن استئناف حكام الثخر الأعلى المسلمين للغزو في أراضي برشلونة ِ 
هو شعورهم بعودة روح القوة إلى حكومتهاء حيث إن السلطة فيهاقد 
٭ لتر ماھت والغتران مزع۸ حصنان يقعان أيضا على وادي شیقر 


(Provencal, op. cit., p. 250) 


)۷٤١(‏ ابن حيان» المقتبس» ق٠»‏ ص. ص ١٤٠-١٤٠؛‏ العمذري» نصوص عن الأندلس» 
ص۲٩‏ ؛ ابن عذاري البیان» ص ۱٤١‏ . 

٭ ٭ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

ادي طراجة يق في متتصا الطرين ين لار يشون ة إل اشرق من حصين اق 
(السامرائي » الثغر الأغلىء ص ۳١۷‏ . حاشية )١‏ . 

. ۱٤۹ ابن عذاري» البیان» ج ۲ء ص‎ )۱٤۷( 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجة ١١‏ 


أصبحت سنة ۹۱۱م/ ۲۹۹هللکونت سنيير بن ويفريدو وحده بعد أن 
كانت من قبل مقسمة بینه وبين آخويه““'» ولعل اهتام حمد بن عبد 
املك الطويل بحدوده مع برشلونة في تلك الفترة» ثم مقتله سنة 
۱ ه/ ۱۳٩م‏ وهو يتفقدها" ٠“‏ يقري هذا التوقع . 

وما تجدر الإشارة إليه أن علاقات محمد بن عبد ا ملك الطويل م تكن 
e‏ النصارى» فلقد ارتط با لمصاهرة مع أحد سادات 
ارْغُون(' k(1‏ 
إنيجيز (غَرسيه بن وَبَمَّة) ملك نافاں فولدت له أربعة من الابناء الذكور 
وهم : اك وع ون ورو وموسی » ک| ولدت له أیضا ابنة تسى 
دونيا بلا سكينا' *» وبسبب هذه المصاهرة فإن الرواية ا 
الطویل» وتلهج بذکرہ ك° . 

و العام د بسن ارهن ا ان رة رين 
المسلمين والنصارى على الحدود مع قطالونيا غير التي ذكرناها مرتبطة بحكام 
الخر الأعلى » نستلهم ذلك من كتب التراجم » فعلى سبيل التمثيل نجد 


¢ د تزوج من دونا سانشا أينة إسنار الثاني وحفيدة غرسيه 


Femandez, op. cit., p. 65. (1A) 

. ٦٦ص العذري› نصوص عن الأندلس»‎ (۱٤۹0 

. ۳٤۳ دولة الإسلام ع > ق۰ ص‎ EU) 

XK‏ منطقة ارون Aragon‏ موقعها في وسط چبال الرتات (124 .م ,.اآc ٥p.‏ ,اھا ہچ .۸ 0se[)ء‏ پچوار 
قطالونيا من الخرب» وقد كان عدد من النصارى في العهد الأول من تاريخ الدولة الأموية قد 
اعتصموا في هذه المنطقة › فاستطاع زعیمهم غرسیه شیمینیس أن یکن إمارة له في أرغون وما 
حوطاء» سميت إمارة سوبراربة 50014۴ وما زالت تتوسع حتی عرفت فيا بعد اسم تملكة ارغون 
(أرسلان» الحلل» ج ۲» ص. ص ۰۱۱۰ »)١٠١-١٠١۲‏ ومن التوضيح السابق يتبين أن أرغون 
زمن بحثنا منطقة صغيرة على سفوح جبال البرتات› أي أنها لا تشمل منطقة أرغون الحالية التي 
تغطي منطقة الثغر الأعلى الإسلامي بأسره (عبد المحسن رمضان» تاريخ حركة المقاومة الإسبانية ؛ 
جا ص۷۹). 

Provencal, op. cit., .ص‎ 250 +٤ عنان» دولة الإسلامء ع٠ ق۰1 ص‎ )٠١١( 

. ۳٤۳ عنان» دولة الإسلام» ع٠ > ق۰ ص‎ )۱١۲( 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


طاهر بن حزم الذي كان من آهل طط «(مات . . . سنة مس وثانين 
؛ [ومائة تين] شهي دا في ا معترلك»"*"ء كيا أن الفقيه عبد الرهن بن معاوية 
الذي كان أيضا من آهل ا استشهد في فتال النصارى سنة ثان 
وثمانين ومئتين ٠*٤‏ وطرطوشة آنذاك ‏ کا يقول الحميدي _ ٩"‏ «ثغر من 
ثغور الأندلس»» حيث إنها على التخوم ا جنوبية لمقاطعة برْسَلُونة النصرانية . 

واستشهاد هؤلاء وأمثا لمم في هذه الوقائع يوضح أن هناك فغات من 
اللسلمين - سواء من العلاء أو من الزهاد والعباد - أو من العامة التي لا تعْتى 
الصادرة عادة بذكرهم هذه الففات ل تتكل على القوى السياسية 
الإسلامية» بل وهبت نفسها للجهاد في سبيل الله » والذب تطوعاعن 
٠‏ حياض الإسلام المهددة على الدوام في باد الأندلس من جانب القوى 
النصرانية المتنامية في الشمال» حتى إن بعض علاء الأندلس قد جاهد بماله» 
فأنفقه في تجهيز المسلمين للجهاد في سبيل الله تارة» وبَذلّه في فك أسراهم 
تارة أحری 0 .٠٠°‏ 


(ب) فتح الجزائر الشرقية (البَلْيَار)* واستقرار الحكم 
الإسلامي فیها زمن الأمر عید الله : 

كانت ال حزائر الشرقية (البليّار) قبل الوجود الإسلامي في البحر المحوسط 

تخضع للبيزنطيين» فلا امتدت الفتوحات الإسلامية المباركة في أراضي 


0 الحميدي» جذوة المقتس» ق١‏ » ص ١۲۸؛‏ السمعاني» الأنساب» ج ٠٤‏ ص 1۲ . 

»٠ق ؛ الحميدي» جذوة المشتبس»‎ ٤٤١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ج ١ء ص‎ )٠١٤( 
. ٤٤١ ص‎ 

. ٠٤١ الحميدي» جذوة المقتہبس»› ق۲ » ص‎ )٣٥٩( 

۱۲( ابن الفرضي» تاریخ علاء الأندلس» ج ۲ء ص ٩۳١‏ . 

الْبَليّار 5٠۸۲٥ا٣‏ عرفت غند المسلمين باسم الجزائر الشرقية (ابن حيان» المقتبس» جه» = 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ٥۷‏ 


الإمبراطورية البيزنطية انشغل الأباطرة بذلك » فلم يعودوا يلتفتون كثيرا إلى 
الأطراف القَصِيّة من بلادهم» ولذا فق حصلت هذه الجزر على نوع من 
الاستقلال» وعندما أنهى اللسلمون الحكم البيزنطي في الشال الإفريقي 
أصبحت جزر البليار هذه تعتمد على نفسها في مواجهة الزحف الإسلامى» 
حیٹ استقل حاکم کل جزیرة متها ہیا تحت ید ° 
ولقد تعرضت جزر البليار ارات من قبل السلمين قبل درام 
الأند :0 حتى تم هم فتح مَبّ وزةة * ومنورقة**منهاسنة 
۹ھ/ ۷۰۸م فارتبط جمیع أهل تلك الحزر بعهد مع المسلمين» وحين 
اهار الحكم الأموي في المشرق» والتهى مسلمو الأندلس بعبد الرحمن الداخل 
نقض أهل جزر البليار العهد سنة ١ه/‏ ۷۷۸م » وأغاروا على السفن 
والثخور الإسلامية بالتحالف مع الفرنجة الذين تعاظمت قوتهم آنذاك بظهور 


= ص٤۳۲‏ ابن الأبارء الحلةء ج١٠‏ ص ١٠۲۷)ء‏ والجزر الشرقية (ابن عذاري» الٻيان» ج ٣ء‏ 
ص۸١۲)‏ أو جزائر شرق الأندلس (دائرة المعارف الإسلامية» مادة باليار» ۳۴ » ص )۳١۷‏ وهي 
مجموعة من الجزر تؤلف مع بعضها بعضا أرخبيلاً متسعاً تصل مساحته إلى ٤٠٠١‏ كم" وفيها هس . 
جزر رئيسة هي : مَيورفة ومَنورة ويايسّة وفرمنترة وقبريرة ؟ فضلا عن حولي مئة جزيرة صغيرة 

وكتل صخرية تتناثر حول هذه الجزر الخمس (عصام سالم سيسالم» جزر الأندلس المنسيةء 

(بيروت : دار العلم للملايينء ٤۱۹۸م)»‏ ص١٠ء‏ وجزر البليار الآن هي إحدى المديريات 
التابعة لإسبانيا (حمد فريد وجدي » دائرة معارف القرن العشرينء مادة إسبانياء ٠ء‏ 
ص۲٤۲).‏ 

. ٤١-٤١ عصام سال » جزر الأندلس المنسية» ص . ص‎ )٠۷( 

(۱۸) عصام سال » جزر الأندلس المنسيةء ص. ص ٥۲-۵۹‏ , 

ميورقة ‰4 هي کبری جزر البَلیّارء فتعادل مساحتها ثلاثة آرباع المساحة الكلية هذه الجزر 
وهي تقع في الوسط (عصام سام » جزر الأندلس المنسية» ص )١۱۹‏ . 

٭ ٭ مَنورقة M٠١٠١٠١‏ تأتي في المرتبة الثانية بعد مَيْورقة من ناحية المساحة (عصام سام » جزرء 
الأندلس المنسية» ص )٠١‏ وتقع إلى الشمال الشرقي منها (عنان» الآثار الأندلسية» ص )٠۲٤‏ . 
بمسافة تقدر بحوالي أربعين كيلومترا (عصام سام » جر الأندلس الضسيةء ص .)۲٥‏ 

)٠١ ۹(‏ حليفة بن حياط » تارخه» ص ۳۰۲ . 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


شار لان (۷۷۱م/ ۱١۵‏ ه- ١۱۹۹ /م۸٠ ٤‏ ه) وعلى هذا شدد غزاة الببحر 
المسلمون هجماتبم على هذه الجزر الأمر الذي جعل أهلها ينضوون تحت 
حماية دولة الفرنجة (الإمراطورية الكارولنجية)؛ بيد أن ذلك ل یمنع 
الأندلسيين من توجيه غارات إليهاء فقد قام أسطول أندلسي كبير سنة 
٥ه‏ / ۱م بضرب جزر البليار» ومن يومها أخحذت جماغات من 
امسلمين تستقر هناك ولقد تبودلت الخارات بين أساطيل الأندلس 
وأساطيل جزر البليار» واستمر الوضع هكذا إلى أن ضعفت الإمبراطورية 
الكارولنجية فقام المسلمون بفتح تلك الجزر للمرة الشانية سنة 
٠١‏ ه/ ١۸۲م»‏ فجدد أهلها العهد مع دولة المسلمين في الأندلس (الدولة 
الأموية)» ولكنهم خرقوه سنة ۲١٠١‏ ه/ ۸٤۸م‏ بتحريض من الفرنجة 
والبابوية'")ء فوجه الأمير عبد الر حن الأوسط إليهم في السنة نفسها 
أسطولا تعداده ثلثمئة سفينة» فافتتح هذا الأسطول أكثر جزائر البليارء ولذا 
أعلن هلها الطاعة» وقبويمم الصلح» وفي العام التالي جدد العهد بينهم 
وشن لمن 0 ۰ 

ظلت هذه الجزر تخضع سياسيا للإمارة الأموية» وإن كانت تعيش في ظل 
نظام شبه مستقل يتبع من الناحية الكنسية لابرشية جد في إقلي م قطالونيا 
حیث إننا نجد مرسوما بابویا صدر عام ۸۸۸م/ ۲۷١‏ هينص على هذه 
التبعة١١١).‏ 

ولقد كانت علاقات أهل جزر البليار باللسلمين في الأندلس زمن الأمير 
عبد الله تقوم على حسن التعامل بموجب العهدالموقع بين 


. ٠۲-١۷ عصام سام » جزر الأندلس المنسية» ص . ص‎ )۱١١( 
.۸٩ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص‎ ٤-۲ ابن حيان » المقتہس › تحقيق مکي » ص . ص‎ )۱۹١( 
سالم» جزر الأندلس المنسية» ص . ص۸۲-۸۱.‎ ماصع)٠۲(‎ 


العلاقات السياسية بین الأندلس والقوی ا لخارجية ۳١۹‏ 


الجانبين"" ٠‏ فبالإضافة إلى أن هناك عدداً من الاعات الإسلامية كانت 
قد استقرت في هذه الجزر منذ وقت بعد" فإن البحارة الأندلسيين كانوا 
يجدون فيها المأوى الكريم أثناء تنقلاهم البحرية » حيث يمكثون فيها الأيام 
الطوال(*٠".‏ 


ويبدو آن آهل جزر البليار ي ذلك الحين نقضوا العهد الذي بينهم وين 
الستلمين؛ أو آنه ظهرت بوادڙ توحي بعزمهم على ذلك› لا سی) وأن حکام 
قَطَالُ ونيا - التي ترتبط مها هذه الجزر من الناحية الكنسية -کانوافي عداء 
صارخ مع المسلمين في الأندلس على المستويين البري والبحري ٠"‏ ولذا 
إن أحد البحريين الأندلسيين وهو عصام الخولاني قَدِمَ إلى الأمير عبد الله 
فخبره با رآى في ميورقة کبری جزر البليّار - بعد إقامته بها فترة من الزمن» 
حينه| عصفت بمركبه الريح إليها وهو خارج إلى الحج» فاجتهد في إقناع 
الأمير الأموي بجدوى القيام بفتحهاء وما يتبعها من جزر» وعندئذ «(بعث 
ا وتر الناس معه إل الجهاد»(۷"'٠ء‏ ومن هذا پترجح 
أن رجال الأسطول اللذين نفروا مع عصام الخولاي من المتطوعين بعامة 
ومن المرابطين على السواحل الأندلسية الشرقية بخاصة» وكان 
عددهم - في يبدو - کېر۱). 


عصام سال » جزر الأندلس المنسية» ص ۸۷ . 

 (‏ حسين مؤنس» «المسلمون في حوض البحر الأبيض إلى الحروب الصليبية) » المجلة التاريخية 
المصريةء العدد ۱ء م ٤‏ (مایو ۱١۱۹م)‏ ص ٠١١‏ . ۰ 

. ۸۷ عصام سال » جزر الأندلس المتسية» ص‎ )٠٠٠( 

۲ عصام سال » جزر الأندلس المنسية» ص ۸۸ . 

(۱۹۷) ابن خلدون» تاریخهء ج٤۰‏ ص ۲۱٠۰‏ . 

۵ حسين مؤنس» «المسلمون في حوض البحر الأيض۲» ص ٠١١‏ ؛ رحلة الأندلس؛ء 
ص۲۷۹؛ عصام سال » جزر الأندلس المنسية» ص ۸٩۹‏ . 


١‏ . الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري 


اتجه عصام اولاني عام ۰ هھه/ ۹۰۲م على راس هذا الأسطول إل 
جزر البليار «فحاصرها أياماء وفتحوها [کذا] حصنا حصنا إل أن كمل 
و“ ج °2 01۷ 

ويورد الزهري"" معلومة عن مَيْورقة فيقول : «وفيه ا المعقل العظيم 
المشيد. . . وهو الحصن الشهير المعروف بحصن الأرون**. وذكر أهل 
ميورقة أنه لما افتتحت هذه الجزيرة في مدة محمد بن [كذا] الأمير الخامس من 
بني أمية في الأندلس أن الروم بقوا في هذا ا حصن بعد أخذها ثماتية أعوام 
وخمسة أشهر لا يقدر عليهم أحد حتى نفذ ما كان عندهم من الطعام» فعند 
ذلك هبطوا» . 

وإذا تفحصنا هذا النص نری الزهري يقول : « ا افتتحتث هذه الجريرة في 
مدة محمد بن الأمير الخامس من بني أمية في الأندلس)» ونحن نعرف أن 
الأمير ا لخامس من بني آمية هو محمد بن عبد الرحمن الأوسط""'» ثم تولى 


(۱۹۹) ابن خلدون» تاريخه» ج »٤‏ ص ٠۲٠١‏ الحميري» الروض المعطار» ص ٦۷‏ . 

(۱۷۰) ابن خلدون» تاره ج٤۰‏ ص ۲۱۰ . 

لم يذكر ابن حلدون هنا إلا جزيرة مَيُوزقة كبرى جزر البَلْيّار ول يُشر إلى بقية الجزر» ولكن من المرجح 
أنه يعني جميع الجزرء يتضح هذا من عنونته للخبر با جزائر الشرقية (البليار) ثم ذكره لولانها واحداً 
بعد الآتحر وقد اتبع غیر اہن خحلدون آسلوبه نفسه (تاریخ ابن خلدون» ج٤‏ 
ص. ص ۰۲۱۱-۲۱۰ عصام سال » جزر الأندلس المنسية» ص . ص ۹۰-۸۹) . 

)۱۷١(‏ كتاب الجغرافية تحقیق حمد حاج صادق (د. م د. ن)» ص ۰۱۲۹ ۱۷۸؛ عبد الرحن 
حيدة» أعلام الجغرافيين المرب ومقتطفات من آثارهم» ط۲ (دمشق: دار الفكرء 
۰ هه/ ۱۹۸۰م)ء» ص ۳۸۹۱ . 

٭ حصن الازون هل۸ يقع إل الشال من قاعدة مَيورقة على بعد اثني عشر ميلا منها (الإدريسي» 
أنس المهج وروض الفرج» ورفة )١١١‏ . 

(۷1) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي » ص ٠١١‏ ؛ النويري» نهاية الأزب» ج ۰۲۳ ص ۳۸۷ . 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ۴١٠‏ 


من بعده ابنه المنذر ثم ابنه الشاني عبد الله" وحيث إن الفتح النهاثي 
لجزيرة ميورقة وغبرها من جزر البليار قد حدث في عهد الأمير عبد الله بن 
محمد ولم ترو في المصادر المتوافرة أخبار فتح ها في عهد الأمير محمد أو ابنه 
الأنذر فمن المرجح أن المقصود في هذا النص هو عبد الله بن الأمير الخامس 
(حمد بن عبد الرحن الأوسط)» ولكن هذا الاسم - أعني عبد الله - ربا 
تعرض للتحريف من بعد الزهري فجاء بهذه الصورة؛ خاصة وأن كتاب 
الزهري بأكمله يغلب عليه كثرة التصحيفات "٠‏ » وهناك احتمال آخر وهو 
أن يكون الزهري قد أدرج تلك العبارة مثلا استقاها من بعض أهالي ميورفة ‏ 
ولا غرابة أن يفوت على راوي تلك المعلومة إلى الزهري اسم الأمير عبد الله 
وذلك نظرا لبعد الزمان على أحداث فتح جزر البليارء حيث إن الزهري قد 
كدب كتابه في القرن السادس المجري*"'» أي بعد مرور أكثر من مٿتي عام 
على فتح تلك الحزرء زد على ذلك أن الأمير عبد الله من الأمراء الأمويين غير 
المشهورين؛ ولذا لجا راوي الخبر - فيا يظهر - إلى تعريفه بإلحاق نسبه بوالده 
المعروف لديه بالامير الخامس فقال: «ابن الأمبر الخامس»» أما تتدوين 
الزهري لتلك المعلومة دون أن يتحقق من صحة الاسم الوارد فيهاء فإن هذا 
المؤلف - سواء اء أكان الزهري آم غیرہ - -رجل ذو مستوی ثقافي متواضے ۱۷ 
فكتابه لايعدو كونه «مجموعة من المعلومات احتطبها صاحبها من أي 


(۱۷۳) اہن عبد ربه»ء العقدء ج-۵» ص. ص ۲۲۲-۲۲۱؛ ابن الفرضي» تاريخ علماء 
الأندلس» ج١‏ » ص .ص ٤١-٤١‏ . 

(۱۷) حسين مؤنس» تاريخ الحغرافيةء ص ۳۷١‏ وما يذكر في هذا المعنى أن الزهري قال عن ميناء 
الرية آنه من بنيان معاوية بن محمد الأميو › المح ان الذي بناه الليفة عبد الرمن الناصر 
(حسين مؤنس»› تاريخ الحغرافية» ص ۳۸۲).۔ 

.۳۸۲ الزهري» الجخرافة ص۸ ١؛ عبد الرحنْ حيدة: أعلام ا جغرافين العرب» ص‎ )١۷١( ٠ 

(۱۷7) حسین مؤنس » تاريخ الجغرافية» ص ۳۷۲. 


TEESE EES RESENO الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري‎ ۳Y 


مصدر تيسر له من أفواه الرحالة» وأخبار التجار» وأقاصيص السفار 
وحكايات السار» مع صفحات من كتب قَيّمة وأخرى غير قيمة۷'. 

وما بجعلنا نميل إلى اعتبار نص الزهري المتقدم يتعلق أيضا بأ حداث فتح 
جزر البليار في عهد الأمير عبد الله أن هذا الفتح هو الذي تم بعده للدولة 
الإسلامية في الأندلس بَسْطٌ سيادتما على هذه الجزر» فاستقر الحكم 
الإسلامي فيها عدة قرون!» بخلاف الفتوحات السابقة التي م تكن 
نتائجها _ كا أسلفنا- سوى التزام آهل تلك الجزر بالرضوخ للمسلمين عن 
طريق المعاهدات» وبقائهم يحكمون بلادهم بأنفسهم فإذا كان ذلك الفتح 
الذي تم في عهد الأمير عبد الله كذلك فمن المنتظر أن تكون أحداثه هي 
العالقة في أذهان الناس أكثر من غيرها فيتناقلها ا لخلف بعد السلف» 
والزهري - كا يبدو من قوله : «وذكر آهل ميورقة» - ل يأحذ تلك المعلومة من 
راو معروف» وإنما التقطها عا يدور على ألسنة أهل ميورقة من أحاديث . 

ثم ان النص يشير إلى امتناع أهالي حصن الأرون عن المسلمين» حيث 
«ابقوا في هذا ا لحصن بعد أخذها - أي ميورقة - ثانية أعؤام وخمسة أشهر لا 
يقدر عليهم أحد حتى نفذ ما كان عندهم من الطعام » فعند ذلك هبطوا» 
فمع أننا قد لا نطمئن إلى تحديد اعتصام أهالي حصن الأرون بشانية أعوام 
وخمسة آشهر بالضبط بسبب ملابسات وصول الخبر إلينا إلا آنه لا حرج 
علينا أن نحتج به بأن المسلمين قد فتحوا ميورقة فظل ذلك الحصن متنعا 
عليهم فترة زمنية قد تكون ثانية أعوام وخسة أشهر أو آقل أو أكثرء ولكن 
أهله بعد مرور هذه الفترة نزلوا مستسلمين» وهذا لن محدث - فيا يظهر - 
إلا بعد عزيمة صادقة من المسلمين على إهاء الحكم السابق في جزر 


۷ ) بحسين مؤنس » تاريخ الجغرافيا > ص ۳4۲ 
(۱۷۸) عصام سال » جزر الأندلس المنسية» ص ۰۷ ۸. 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ٣‏ 


البليارء وإقرارهم فيها ا لحكم الإسلامي المباشرء وكل ذلك ينطبق على ما 
فعله المسلمون في زمن الأمير عبد الله *؛ إذ أن عصام الخولاني الذي تيسر 
له فتحها أنشأً فيها نظاما إسلامياء وبنى «فيها المساجد والفنادق 
والحمامات» وحكمها عشر سنوات تقريبا باسم الأمير عبد اللهء فلا 
توفی حکمها من بعده ابنه عبد اله ۷۹. 

وقد يتساءل البعض كيف استطاع الأندلسيون فتح جزر البليار هذا الفتح 
المكين في زمن كانت دولتهم المتمثلة بالدولة الأموية تعاني من الضعف ؟ ثم 
كيف يلجا عصام اولاني إلى الأمير عبد الله » ويستشيره» ويطلب منه العون 
على فتح تلك المحزر ؟ 


أورد عصام سام رواية الزهري التي سطرن اها في المتن › ومال إلى أا تختص بفتج مزر البليار في 
عهد الأمير حمد بن عبد الرهن› حيث رأى إضافة اسم عبد الرحمن إلى قول الزهري عمد بن 
الأمير الخامس»» فجعلها هكذا «عمد بن عبد الر من الأمير الخامس؟ (عصام سالم» تاريخ جزر 
الأندلس المنسية» ص ۷۷)ء ورجح أن هذا الفتح إن صحت رواية الزهري كا بقول _ كان بعد 
عام ۲٠١‏ ه/ ١۸۷م‏ الذي نشبت فيه الفتن الداخلية في بلاد الأندلس» وظلت مستعرة حتى وفاة 
الأمير محمد عام ۲۷۳ه/ ٦۸۸م‏ (عصام سالم» جزر الأندلس المنسية» ص )۸١‏ وأحسبه يفترض 
أن أهل البليار نقضوا الحهد بعد ذلك العام» فقام الأمير محمد بفتح بلادهم » ثم إنه يرى أيضا أن 
لا علاقة بين رواية الزهري هذه وما أورده ابن خلدون عن فتح جزز البليار في عهد الأمير عبد اللهء 
وحجته في هذا آن ابن خلدون ذکر حصار عصام الخولائي لميورقة فقال: «فحاصروها آيامناء 
وفتحوها حصنا حصنا إلى أن كمل فتحها)» وأكد أن فتح ميورقة -بناء على قول ابن خلدون - 
| یستغرق سوی أيام معدودات» وهذا يخالف - ك) يرى - قول الزهري عن مقاومة الارون أحد 
حصون ميورقة ما يزيد على ثائية أعوام (عصام سالم» جزر الأندلس المنسية» ص ۷۸). ولكن 
الذي يبدو أن بقاء حصن الأرون متنعا على المسلمين مثل هذه المدة لا يقتضي عدم فتح جزيرة 
ميورقة إلا بفتح ذلك الحصن» هذا من جانب» ومن جانب آخز فلو فرضنا أن رواية الزهري 
تنعلق بفتح آحر غير ما حدث في عهد الأمير عبد اللهء وأن أحذ الحصون قد استعصى على 
المسلمين ما يربو على ثمانية أعوام فإن معنى ذلك أن المسلمين فتحوا جزيرة ميورقة » وبقوا فيها 
أكثر من تلك المدة المذكورة» فهل تسكت المصادر كلها عن ذكر أحداث مثل هذا الفتح ؟ 
(۱۷۹) ابن خلدون» تاریخه» ج »٤‏ ص ۲۱۰ . ۰ 


؟ ۴ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


مَنْ جيل النظر في أحوال الأندلس في الربع اللأحير من القرن الشالث 
ا لمجري يتبين له آن الهدوء قد عم معظم أرجاء البلاد في النصف الثاني من 
عهد الأمير عبد الله » فلقد استطاعت حكومة قرطبة أن تنهي بعض المتمردين 
من الوجود» أما المتمردون الأحرون فقد أظهروا الطاعة ها إبان.تلك الفترة» 
فسجل هم الأمير عبد الله رسميا على آقاليمهم» فكونوا بذلك کیانات شبه 
مستقلة تنعم بالاستقراز» يستثنى من ذلك ثلاثة متمردين -هم عمر بن 
حفصون وسعيد ابن مَسَسَنَة» وسعيد بن هذيل _ ظلوا يشاكسون الإمارة 
الأموية حتى وفاة الأمير عبد الله » ولكن هؤلاء مع مشاكساتهم لاإمارة فام 
كانوا يظهرون الطاعة ها أيضا بين الحين والآحر بل إن نشاطهم لم يتعدَ جنوي 
نهر الوادي الكبير خلال العشر السنوات الألحيرة من عهد الأمير عبد الله“ 
ويهذا يتضح أن الندلسيين حين| فتحوا جزر البليار سنة 
۰ ه/ ۲٠4م"‏ تكن القوى السياسية في بلادهم جيعها متناحرة بل 
الغالب عليها الوفاق لارتباطها بالإمارة من خلال بذل كل منها الطاعة 
الاسمية.للأمير عبد الله بصفته «أمبر ا لى]عة ١١١)‏ . 
ثم إن الذين تصدوا هذا الفتح لا بد أ ہم کانوا من تدر بوا على رکوب 
البحرء ومرنوا على خر عَبابه» ومن المثير حقا أن هذا الصنف من الناس قد 
تور في عهد الأمير عبد الله بشكل لافت» وقد لا نغالي حین نقول بشکل ) 
يسبق له مثيل في عهود آمراء بني أمية السابقين؛ فبالرغم من كوننا لا نخال 
الأمير عبد الله يتم بشؤون البحر اهتماما مباشرا فإن البحرية الأندلسية كانت 
.في عصره على درجة كبيرة من النشاط » وذلك بمجهودات ذاتية لا علاقة 


انظر الفصول : الثاني والقالٹ والرابم من هذا الكتاب. 
(۱۸۰) ابن خحلدون» تار خه › ج٤‏ ص ۲۱۹؛ ا لحميري» الروض المعطار»› ص 01۷ . 
٣۷‏ اہن حپان» المقتہبس» ق ص. ص۲۲ ۱۳٤-۱۳۳‏ . 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ۳١‏ 


للإمارة الأموية بهاء قام عليها ورعاها البحريون الأندلسيون"*'» حيث 
ظهروا في عهد الأمير عبد الله ضمن القوى المحلية شبه المستقلة في 
الأندلس"'ء فازدهرت قواعدهم البحرية المنتشرة على طول سواحل 
الأندلس الشرقية» ليس هذا فحسب» بل إنبم أنشأوا مراسي م على 
شوإطىء الشمال الإفريقي**'» كا نشطوا في غاراتهم البحرية على سواحل 
فرنسا ا لجنو ية ۸٠ء‏ وا ريب أن هذه القوة البحرية رفيعة المستوى كانت 
هي العامل المؤثر في فتح جزر البليار“” 
أما عن اتصال عصام الخولاني بالأمير عبد الله بشأن جزر البليار» وحصوله 
منه على الموافقة بفتحهاء فإنه رأى - في يبدو - أن لذلك فائدة في تكوين 
قوة عسكرية ضاربة لن تنهيا إلا بهذا الاتصال؛ ذاك أنه بالإضافة إلى أن 
أقاليم الأندلس-إلا قليلا - كانت في ذلك الحين ترتبط بالأمير عبد الله سواء 
عن طريق الطاعة الحقيقية له أو الاسمية فإن أهم قاعدتين للبحريين 
الأندلسيين على شاحل البحر المتوسط وما طرْطوشّة وبَجائة- كانتا عل 
الدوام تدينان له بالولاء حتى في أحلك أيامه عندما كانت معظم البلاد 
خارجة عليه ني مطلع حكمه"*!» وإذا كانت الحالة هكذا في وقت اتصال 


(۱۸1) الحميري» الروض المعطار» ص .۸١‏ 

(۱۸۳) آحمد بدر» تاریخ الأندلس في.القرن الرابع» ص۹١٠‏ . 

)۱۸١(‏ حسين مؤنس» المسلمون في حوض البحر الأيض» ص ۱۲۲ ؛ أحد بدرء تاريخ الأندلس في 
القرن الرابع» ص ٠۲۷‏ . 

(۱۸۵) البكري» الْغرب إ في ذكر بلاد إفريقية وا لمغرب(بخداد : مكتبة الشى)ء صا ۷۰. 

)۱۸١(‏ رينوء الفتوحات الإسلامية في فرنساء» ص. ص ٠١۷ -٠١١‏ ؛ طرخان» المسلمون في أوروباء 
ص. ص ۲۰٤٣-۲۰۳‏ . 

يتوقع أرشبيالد لويس أن عدم ضم الأمويين جزر البليار إلى أملاكهم قبل فتحها النهائي عام 
۰ ه/ ۳٠۹م‏ ربا يعود إلى ضعف البحرية الأموية (القوى البحرية والتجارية» ص )۲١١‏ . 

(۱۸۷) ابن حیان » المقتبس» ق۳ › ص ٥۳ ›٥۲‏ . 


٠١‏ الأندلس قي الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


عصام ا لخولائي بهذا الأمير فإنه من المتوقع أن بستجيب للجهاد في سبيل الله 
كل مَنْ يرغب في ذلك من آهل الأقاليم الطائعة لادمارة الأموية» وبالأخحص 
آهل السواحل الشرقية حين| سند الاأمير عبد الله القيادة لعصام الخولاني» 
اور الناس معه للجهاد»““'“ لا سي) وأن إقرار الأمير عبد الله بهذا الفتح 
لیل على اقتناعه _ بصفته أمير الجحاعة -بأن المعاهدة المعقودة بين أهل جزر 
البليار والدولة الإسلامية في الأندلس قد تعرضت للنقض »› وهذا سيزيل ما 
قد يعن في نفوس البحعض من حرج في استحلال غزوها . 
وربا أن من الأمور التي دفعت عصام الخولاني للاتصال بالامیر عبد الله 
من أجل فتح جزر البليار هو طموحه في الولاية عليهاء إذ أنه لا أقام هو 
ا فترة زمنية عند آهل هذه الجزر «اخحتبروا من أحوالمم ما أطمعهم في 
فتحها» - على حد قول ابن خحلدون - (۱۸۹» ويل إلينا أيضا أن هناك 
اتفاقا بين الأمير عبد الله وعصام النولائي بموجبه بحكم هذا الأحير تلك الجزر 
بعد فتحهاء ولذلك فإنه حين) 5 تم الفتح كب الأميرٌ عبد الله اله بولايتها 
فولیها عشر سنین» ٣"‏ بل إنه لما توفي عصام ذم آهل جزر البليار ابنه عبد 
اله فلم يكن من الأمير عبد اله إلا أن اكتب ل . . . بالولاية »0 . 


(ج) نزول مسلمي الأندلس قي بروفانس* (جنوبي فرنسا) زمن 
الأمار عبد الله 
تحودو! من وار القرن الشاني الهجري عل القيام بغارات عبر البحر عل 
(۱۸۸) ابن حلدون» تاره ۰ ج٤‏ ص ` ۲١‏ 
(۱۸۹) ابن حلدون» تار خه › چ٤‏ ص۲۱۹ . 
(۱۹۰) ابن حلدون» تار ځه ج ٤‏ » ص ۲۱۰ . 
(۱۹۱)اېن خلدون» تاریخه ج ۰٤‏ ص ۲۱۰ . 
٭ ٻروفانس 80۷٥٥۰١‏ مقاطعة تقع في جنوي فرنسا بين نهر الرون وسلسلة جبال الألب البحرية = 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ٦۷‏ 


أراضي ال مبراطورية الكارولنجية"'. بيد أنهم تطلعوا في الربع الأحير من 
القرن الفالث الهجري ليس للإغارة فقط ومن ثم العودة إلى e‏ وإنا 
للاستقرار الدائم في جهات فرنسا الحنوبية٠.‏ 

ففي سنة ٦۲۷ه/‏ ٩۸۸م‏ رست سفينة على متنها عدد قليل من مسلمي 
الآندلس في خلیج سان ترو بيه“ '“* على شاطىء بروفان س“ فالتجأوا 
إل غابة كثيفة حول هذا الخليج» فانطلقوا يغيرون على القرى القريبةء ثم ما 
لبثوا أن أرسلرا إلى الأندلس وما جاورها بل إلى الشمال الإفريقي يستحثون 
رفقاءهم على القدوم إليهم » ؤإمدادهم بالمساعدة"؟') فتوافد عليهم 
Î‏ ۹۷. 

ولا بد أن هناك عوامل دفعت هؤلاء المسلمين للنزول في هذه المنطقةء لحل 
منها أن البحرية الأندلسية قد ارتقت إلى مستوى متقدم إبان تلك الفترة 
وذلك بجهود البحريين الأندلسيين» حيث نشطوا في جنوبي البحر المتوسط 


= (وفاء المزروع» جهاد المسلمين خلف جبال الرتات» ص )٠٠١‏ فهي بهذا تطل من انوب على 
البحر المتوسط (أرسلان» تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المنوسط 
(ببروت : دار الكتب العلمية)» ص ٠٠١‏ ؛ وتشمل الآن بلاد الألب السفلى ومصاب نهر الرون 
وبلاد القار وفوكلوز ( أرسلان» تاريخ غزوات العرب» ص ۱۸ء حاشية ۵ » ص۲۹» حاشية٤)‏ . 

(۱۹۲) عنان» دولة الإسلام» ع٠۰‏ ق۰۲ ص . ص ٤1۷-٤٦٥‏ . 

(۱) الشيخ» دولة الفرنجة» ص ۱۸۹ . 

. ٠١۲ رينوء الفتوحات الإسلامية في فرنسا» ص‎ )۱۹٤( 

وهناك روايات تذكر أن نزول هؤلاء المسلمین في حلیج سان تروبیه کان في سنة ۲۷۷ ه/ ۸۹۰م 
gÎ (Francesco Gabrieli, op. cit., p. 201)‏ ف سنة ۲۷۸ه/ ۸۹۱م (أرسلان» تاریخ غزوات 
العرب» ص ۲١٤١‏ نقلا عن المؤرخ الألماني فرديناند كلرء غارة العرب على سويسرا)ء وخليج سان 
تروبيه يقع إلى ا لجنوب قليلا من إمارة موناكو. انظر (خحريطة رقم ۳ في اخر هذا الكتاب) . 

- (۱۹۵) العدوى» المسلمون والجرمان» ص . ص ٠١١-٠۱١۲‏ . 

(۱۹۲) رينو الفتوحات الإسلامية» ص . ص ٠١١-٠٠١۲‏ . 

۰ . ٠۹۰ الشيخ» دولة الفرنجة» ص‎ )١۹۷( 


۳A۸‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


واتخذوا مراسي هم في سواحله الأندلسية ٣‏ وغیرها - کا عرفنا سابقا - » 
ولذلك لا عَجَّبَ أن يندفع هؤلاء البحريون في تلك الآونة نحو المناطق 
قر نوا 

ونكاد نجزم بأن نزعة ا لجهاد في سبيل الله كانت من الأمور الدافعة لحمهرة 
o‏ رل 
e‏ بکثرة حتی غلظت قوتېم » وتوسعوا الفرنسية 
تلی ھ٣‏ - کا سنری -» وإذا كانت هذه حالتهم فمن احق القول ٻأن 
الرغبة في إعلاء كلمة الله والشهادة في سبيله كانت من أسمى غايات العديد 
منهم » وقد وصفهم بعض امجغرافيين الإسلاميين بعد نزوهم هذه البقاع بفارة 
من الزمن - وصفهم ب «المجاهدين» ' '"' وأهم كانوا(في وجوه 
الإفرنجة)''"“. أما ما جاء في الروايات النصرانية من وصف هؤلا 
المجاهدين بالوحشية» ودَمْهم بالحرص الشديد على المغانم"'"» فبالرغم 
من ننا لا ننفي ما قد حدث من تجاوزات من بعضهم فإنه ينبغي الفطنة إلى 
«أن أكثر هذه الروايات هي من وضع آولئك المؤرخحين المتحصبين الذين كان 
جلهم او کلهم رهبانا وقسیسین»(۳'')*. 


(۱۹۹4) الخربوطلي» الإسلام في حوض البحر المتوسط (بيروت: دار الملايين» ١1۹۷م)»‏ 
ص . ص1 ^~ Francesco Gabrieli, op. cit., 201 $ AY‏ 

. ۱۸١ ابن حوقل » صورة الأض› ص‎ )۲٠١( 

)١ ۰۱(‏ الإصطخري» السالك والمالك » ص +١١‏ ابن حوقل» صورة الأرض» ص .,0٥۵‏ 

“ . ۳١۷ وفاء المزروع» جهاد المسلمين خلف جبال الرتات» ص‎ )۲٠۲( 

(۲۰۳) آرسلان» تاریخ غروات العرب» ص ›۲٤۷‏ حاشية ۲ . 1 

٭ وهنا يلزم التنبيه إلى أن CRM CLEA‏ 
فرنسا زمن بحثناء وا معول عليه في هذا المجال ما ورد في التواريخ الفرسية والألانية والإيطالية = 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ٦۹‏ 


وأيا كان الأمر فقد اهتم هؤلاء المسلمون بالبناء» فلم تقض سوى بضع 
سنوات على نزوهم حتى أصبحت المنطقة المشرفة على خليج سان تروبيه كلها 
مغطاة با لحصون والقلاع» فکان من آمها حصن فراكستم ۰" *» کا اہم 
أقاموا على حافة الخليج نقاط م وأبراج إنذار بحيث غدا قادرا على إيواء 
اأسطول کامإ (°*"“. 

لی فآ ا ادت ا ا بأطراف 
فرنسا الجنوبية بالصورة المشار إليها آنفاء فمن الأشياء التي سهلت عليهم 
هو الموقع الذي اختاروه على ساحل ذلك الخليج» فالغابة التي التجأوا إليها 
كانت شائكة الأشجارء متشابكة الأغصان '"» وإلى الشال منها تمتد 
سلسلة جبل المور"'"““” ٠‏ وهذه السلسلة بعضها أعلى من بعض بحيث 


= (أرسلان» تاريخ غزوات العرب» ص ١٠٠ء‏ حاشية ؛ طرحنان» المسلمون في أوروباء 

. ص٤‏ ٠۳)؛‏ انظر: تفسير هذه الظاهرة في (نور الدين بن عمود» افتح العرب فرنسا وما وراء. 

جبال البرانس٤»‏ جلة العربي» عدد ٠١۲‏ (1۹14م)» ص )۷١‏ وبسبب ذلك فإننا لا نعرف أحدا 
من قادة المسلمين الذين هلوا لواء الفتح في تلك الأراضي (الشيخ» دولة الفرنجة» ص .)٠۱۸١‏ 

. ٠٠١١ رينوء الفتوحات الإسلامية في فرنساء ص‎ )۲١ ٤( 

xX‏ ۈر| Fraxinelum pin‏ أو فرکسینت pê Fraxinet‏ حاليافي قر ية جارد فریني eہاھ۴ G2٤‏ بین 
هيير وفريجوس (طرخان» المسلمون في أوروباء ص )۲٠۳١‏ وقد صحف المؤرخون المسلمون هذا 
الاسم إلى كلمة فرخشنيط (عصام سال » جزر الأندلس المنسية» ص .)۸٤‏ 

. ٠١١ آحمد ہد تاريخ الأندلس في القرن الرابع» ص‎ )۲۰٠( 

(۲۰) آحمد بدرء تاريخ الأندلس في القرن الرابع > ص٠۳٠‏ ؛ أرسلان» تاريخ غزوات العرب» ص 
٥‏ نقلا عن کلر) . 

(۲۰۷) امد بدرء تاريخ الأندلس» ص۰۱۲۹ 

٭ جہل المور Nur‏ آي : جبل المسلمين أو سللسلة جبال ا حيث أخحذت هذه التسمية ' 
بعد نزول المسلمين هناك (طرخانء المسلمون في أوروباء ص ۳٠۲)ء‏ وقد ذكر بعض الجخرافيين 
المسلمين جبلا في هذه المنطقة أسموه جبل القلال (الإصطخري » المسالك والمالك» ص ١٥؛‏ 
ابن حوقل » صورة الأزض» ص )٠۸١‏ ومن المرجح أنهم يقصدون به جبل المور (عصام سالم» جزر 
الأندلس المنسية» ص .)۸٤‏ 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


يشرف الواصل إلى قمتها على قسم من بروفانس السفلى» ويطل في الوقت 
نفسه على جبال الألب'"» بل إن حصنهم الرئيس فراكسنتم قد شيدوه 
على جبل ال مور ' "في موضع يمر عليه الطريق الوحيد المباشر للوصول إلى 
اللخليح”""» ويهذا كان البحر مفتوحا أمامهم لاستقبال الإمدادات » وكان 
البر منفذا هم لاإغارة ب > بين كانت الغابة موثلا هم عند 
الاضطرار | 17 

وربا أن من الأمور التي مكنت المسلمين من الاستقرار في بروفانس 
الأوضاع السياسية المضطربة التي كانت تمر بها حينذاك فرنسا بوجه عام 
وإقليم بروفانس بوجه خاص» فحين| توزعت السلطة في فرنسا بين بعض 
أبناء الأسرة الكارولنجية الحاكمة سنة ۸۷۷م/ ۲٠٤‏ هاقتطع حاكم حلي 
يدعى بوزون مقاطعتي برجنديا“ وبروفانس من المملكة الفرنسية » فأصبح 
حاك| عليه بمباركة رجال الدين والنبلاء المحليين١'")‏ ولکنه ل ينعم 
e‏ المقاطعتين إذ أن ظهرره وقيام , بعض الشوار الآلحرين في 
مناطق أخحرى وَحَدَ الكلمة بين أفراد البيت الكارولنجي فسويت الخلافات 
التي كانت تقر بجرانا بينهم» فقامرا يعمل مشت ضد مناوئیهم» 


(۲۰۸) رينو» الفتوحات الإسلامية» ص ٠١١‏ . 

)٠۹(‏ عصام سالم» جزر الأندلس المنسية» ص ٤۸؛‏ عبد الفتاح مقلد الغليمي » الإسلام والثقافة 
العربية في أوروبا (القاهرة : عام الکتب» ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م)» ص ٠٠١٤‏ . 

. ٠١۳ رينو الفتوحات الإسلاميةء ص‎ )۲۱١( 

(۲۱۱) رينوء الفتوحات الإسلاميةء ص ٠٠١١‏ . 

برجندیا (بورجوینا) Bourg one‏ مقاطعة في شرق فرنسا (رينوء الفتوحات الإسلاميةء ص ۰٠١‏ 
حاشية )٤‏ وهي تصاقب مقاطعة ب روفانس من الشال (الحجي» التاريخ الأندلبي» ص )۲٠٤‏ 
وقد عرفت فيا بعد باسم فرانشي كونتي (طرحان» المسلمون في آوروباء ص .)٠٤١‏ 

(۱5) نور الدين حاطومء تاريخ العصر الوسيط في أوروبا (لبنان: دار الفكر الحديشة؛ 
۲ ھهھه/ ۹۷٩۱۹م۰)‏ ص ۲۲۷؛ طرخان» المسلمون في آوروبا» ص۲۰۱ . 


س العلاقات السياسية بين الأندلس وإلقرى الخارجية ۴۷۱1 


فاستطاعوا هزيمة بوزون» وانتزعوا معظم أراضي ولایته» فلم يبق له منها إلا 
جز من مقاطعة بروفانس » فظل محکمه حتى وفاته عام |p NAY‏ ٤۷ھ‏ 
فخلفه ابنه لویس» ولکن نظرا حداثة سنه فقد عورضت سلطته في الأراضي 
التي ورثها عن والده؛ ولذلك فإنه قدم على الفور الطاعة لاإمبراطور شارل 
السمين الذي كانت أملاك الإمبراطورية الكارولنجية برمتها متحدة آنذاك 
تحت لوائه "۰ بيد أن خلع هذا الإمبراطور في العام نفسه ۸۸۷م/ ۲۷٤‏ 
قد أدى إلى انحلال الإمبراطورية الكارولنجية » وانتقال العرش في فرنسا - في 
الوقت ذاته - من البيت الكارولنجي إلى أسرة كابيه""» وعلى هذا عاد 
لويس ابن بوزون هدد مجدداً من قبل معارضيه الأمر الذي جعل والدته 
إرمنغارد (أرملة بوزون) تنصب نفسها - فيم يبدو - وصية عليه ۽ فحكمت 
باسمه إلى أن ماتت سنة ٦۸۹م/‏ ۲۸۳هء أو في السنة التالية(*"ء وبعد 
وقت قصير من وفاتا زج ابنها لويس بن بوزون بنفسه وبقواته العسكرية في 
حروب مستعرة بجانب حلفائه في إيطالي ا" وذلك سنة 
١‏ / ۸ه" فهزم هناك وأسر وبذلك ترك مغلكته في بروفانس»› 
فا الاضطراب في جنبا ت١۱‏ و قَرن الشقاق بین زعائی ۱۹ » ف 
غمرة هذه التقلبات السياسية الطويلة التي شه دتما هذه المنطقة كان نزول 
المسلمين » فكانوا في البداية يحترزون من الابتعاد عن حصونهم» ولكنهم ما 
عَتموا أن توغلوا في الداخحل مستفيدين من استعانة الزعماء المحليين بهم في 
۷5 حاطو تار لخر الوط ق اوزنا ن ن 1421۷ 

. ۲٠٤ص عاشورء أوروبا العصور الوسطی» ج اء‎ )۲۱٤( 

. ۲۳٤ص حاطوم» تاريخ العصر الوسيط في آوروباء‎ )۲٠٠( 

() عنان» دولة الإسلام» ع۰۱ ق۰۲ ص ٤1۸‏ . 

(۲۱۷) وفاء المزروع » جهاد المسلمين خلف جبال البرتات» ص ۴٠١‏ . 


(۲۱۸) عنان» دولة الإسلامء ع٠ ca»‏ ص ٤۹۸‏ 
() ارسلان» تاریخ غزوات العرب» ص ۲٤٥١‏ . 


۲“ الأندلس في الربع الأخير من الفرن الثالث المجري 


عراكهم ضد بعضهم بعضاء وما هي إلا سنوات قلائل حتى صارت 
بروفانس كلها خاضعة هؤلاء المسلمين( '''. 
ولقد تخطى المسلمون بروفانس في أواخر القرن الثالث المجري» وآخحذوا في 
التقدم نحو الشمال» ففي سنة ۲۹٤‏ ه/ ٦٠۹م‏ اخترقوا منطقة دوفنيه * ثم , 
عروا مر امون سئي هم مرا مرات الألب الفرذ rE‏ فاستولوا على دير 
انوفاليس»“”* الواقع في منطقة قالي السويسرية على حدودها مع مقاطعة 
بيمونت التابعة لإيطاليا"""'» ثم أغاروا على القرى والضياع المجاورةء 
فقتلوا کثرا من آهاي ۴۴*۲۲۳ ک] أن السلمين في اة نا وصلوا ني 
تهم إلى منطقة مونتفرات في غربي إيطالياء فغزوا منها مدينة أكي ۲0ء 
بل إجم م ادوا ی حدود تة یجوریا عل شاط جنر نوة*"» ویذکر أن 


(۲۲۰) ریوء الفتوحات الإسلامية ني فرنساء ص٤٣۱‏ . 

منطقة دوفنيه Dauphine‏ تقع إل الشال مباشرة من بروفانس (أرسلان› تاریخ غزوات العرب» ص 
٠ء‏ حاشية )٤‏ وقتد من جبال الألب شرقا حتى وادي الرون غربا (وفاء المزروع ؛ جهاد 
المسلمين خلف جبال البرتات» ص )٤١١‏ فهي بهذا تعد من أراضي مقاطعة برجنديا (وفاء 
المزروع؛ جهاد السلمین خلف جبال الرتات» ص ۳۲۳). 

(۲۲۱) عنان» دولة الإسلامء ع٠‏ ۰ ق۰ ص ٤1۸‏ . 

× ٭ ویقع دير نوڈالیس بالضبط في سفح جبل سنيس على وادي سوزا (أرسلان» تاریخ غزوات 
العرب» ص ۹٦٤۲ء ..)۲٤۷‏ 

(۲۲۲) رينوء الفتوحات الإسلامية» ص ٠١۵‏ . 

۳ عنانء دولة الإسلام » ع٠‏ » ق۲٠‏ ص ٤1۸‏ ؛ الشيخ» دولة الفرنجة» ص ٠۹۲‏ . 

* ويذكر عبد الفتاح الخنيمي أن المسلمين دخلوا في هذه السنة دير فاليرة «وحولوا الكنيسة التي 
في الدير إلى مسجد. . . واتخذوا منه مقرا لتحفيظ القرآن الكريم » ودراسة علومه المختلفة» 
(الإسلام والثقافة العربية في أوروباء E E E‏ 
المذكور في المتن أو لا؟ . 

Francesco Gabrieli, op cit., p. 201 $ IY رينوء الفتوحات الإسلامية» ص‎ )۲ ( 

(۲۲۵) عنان»ء دولة الإسلام» ع۰۱ ق۰۲ ص ٤1۹‏ . ۰ 


| العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية LAAN‏ 


النصارى ترصدوا في بعض الأماكن للفاتحين المسلمين» فأوقعوا بهم » وأسروا 
عددا منهم» واقتادوهم إلى أحد الأديرة في مدينة تورينو الإيطاليةء بيد آن 
هؤلاء الأسرى المسلمين تمكنوا من الإفلات» فعادوا إل إخوانهم في زمن 


7V. 
٤ وچ(‎ 


ولقد قام المسلمون أبضافي عام ١۲۹ه/‏ ۸٠۹م‏ بمهاجة ساحل 
للانجدوك (سبتمانيا) في المجهات الغربية من بروفانس» فاجتاحوا ضواحى 


منطقة إيغمورت Aiguemortes‏ « ونهبوا دير ا 7 


وبنهاية القرن الثالث الهجري أصبح نفوذ المسلمين النازلين في بروفانس 
يمتد إلى لانجدوك غرباء وإلى مشارف الأزاضي السويسرية شالا ثم إلى 
الأطراف الغربية من إيطاليا شرقا» وبذلك تحكمواني معظم ممرات جبال 
الألب وسيطروا عل طرق الاتصال بين فرنسا وإيطاليا إل درجة ن رئيس 


أساقفة مدينة أزي وة بسبب ذلك ا يستطع السفر إل روما عام 
۹/۱ 


وهكذا تبين على مدى الصفحات السالفات أن المسلمين في الأندلس قد 
واجهوا إبان الربع الاأحير من القرن الشالث المجري النصاري في عدة 
جبهات» كان بعضها برياء والبعض الآخحر بحرياء وقد كانت علاقتهم 
بهؤلاء النصارى تقوم في غالبها على الحلول العسكرية حيث تصدى أهل 
اللخور الأندلسية وحكامهم للقوى النضرانية العامة هم من الشمال»› 
فأحرزوا عليها انتصارات باهرة في الوقت الذي م ترسل حكومة قرطبة أي 


۲۲۲( الشيخ» دولة الفرنجة» ص ۱۹۲ . 
(۲۲۷) رينوء الفتوحات الإسلامية» ص ٠١١‏ . 

لعرفة مواقع الأماكن الواردة في المحن انظر: خريطة رقم ۲۳ في آخر هذا الكتاب . 
(۲۲۸) رينو الفتوحات الإسلامية في فرنساء ص ٠٠١١‏ . 


٤‏ ۷ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري 


بعوث عسكرية نحو تلك القوى» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد 
تحقق حلال الفترة نفسها إنجازان مهان وقد لا نتجاوز الصواب إن قلنا إا 
مه)ان في التاريخ الأندلسي بأكمله» وهذان الإنجازان هما : الأول : فتح جزر 
البليارء وثبات الحكم الإسلامي فيها بعد ذلك بعدة قرون» والثاني : استقرار 
جماعات من مسلمي الأندلس في إقليم بروفانس جنوي فرنسا» جيث نزلوا 
هناك في أوائل عهد الأمير عبد الله ولم ينته عهد هذا الأمير حتى بلغوا حدا 
من القوة أهلتهم للتحكم في مسالك العبور بين إيطاليا وفرنساء ثم 
استمرارهم يجولون ويصولون في تلك الأصقاع إلى أن أخرجوا منها في النصف 
الثاني من القرن الرابع الميجري“"") . 


فانيا : علاقات الأند لس السياسية بالعالم الإسلامى 


لا جرم أن الأندلسيين كانوا على صلة بالعالم الإسلامي » فلم يكن العداء 
السيامسي الذي قد محصل بين حكومتهم الأندلسية والحكومات الإسلامية 
الأحرى ليمنعهم من الارتباط بروابط ثقافية واقتصادية واجتاعية مع ذلك 
العام الفسيح الأرجاء' ""ء إذ أن تعدد الحكومات على طول الوطن 
الإسلامي في تلك العصور یضیق معنی الإسلام» و يقف حائلا دون قيام 
وحدة إسلامية لا تتقيد با لحدود السياسية"" فلقد كان المسلم يتنقل 
داخل البلاد الإسلامية كلها «في ظل دينه وتحت رايته» وفيها جد الناس 


۲۲۹) حسين مؤنس » المسلمون في حوض البحر الأیض» ص . ص ۱۳١-۱۳۰‏ نور الدين بن 
حمود» فتح العرب فرنسا» ص . ص ۸٠-۷۹‏ 

)١(‏ الحجي» التاريخ الأندلسي» ص ۲۸۹ ؛ عبد ا لجليل الراشدء العلاقات السياسية بين الدولة 
العباسية والأندلس» ص ٠١‏ . 

٠ ٤ط آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الراب الهجري» تعريب عمد عبد المادي أبو ريدة»‎ )۲۳١( 
1۹1۷م(« ص۲۱ ۔‎ / AY (بیروت›‎ 


ڪڪ العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية Vo‏ 


يعبدون الله الواحد الذي يعبده» ويصلون كا يصلي» وكذلك جد شريعة 
واحدة» وعرفا واحدا» وعادات واحدة)"""» ونحن هنا لن نتطرق إل هذه 
الروابط التي لم تنقطع ي وما من الأيام بين الأندلسيين وباقي الشعوب 
الإسلامية » ولكن سنكتفى بالحديث عن العلاقات السياسية بين الأندلس 
والقوى الإسلامية الخارجية . 
١‏ -علاقات الأندلس بالعباسيان والأغالبة 
ما فتئت الخلافة الغباسية تعادي النظام السياسي القائم في الأندلس 
المتمثل ني الإمارة الأموية» فلقد حاول العباسيون انتزاع بلاد الأندلس من 
مؤسس هذه الإمارة عبد الرهن الداخل أكثر من مرة» ؤمع أنهم فشلوا في 
ذلك آذرع الفشل "إلا آم لم يفكروا بدا أن يعيشوا على وئام مع الدولة 
الأموية في الأندلس» وينظروا إليها على أساس نظرتمم للدول الأحرى0"'ء 
فلقد ظل بنو العباس يصرون على اعتبار بنى أمية - حتى على عهود أبناء عبد 
الرهن الداحل وأحفاده- مغتصبين للحكم في هذه البلادء ونه ينبغي 
التخلص منهم*"" بل إننا نجد الخليفة العباسي المعتضد بالل 
(۲۷۹ ۲۸۹-۸۹۲/۸ ه/ ۹۰۱م) في مدار بحثناء أو بالضبط في سنة ٠‏ 
٤‏ ه/ ۸۹۷م يصدر كتابا يَشْتّم فيه بني أمية بأفحش الكلات» وَأقذّع 
الغنارانف ٣‏ 
(۲۳۲) أدم متزء الحضارة الإسلامية» ص ۲۲ . 
۲۳) ابن الأئ الکامل» ج ٠٥‏ ص »٥۷١‏ جا ص ٥ ٤‏ ؛ وائظر: التمهيد من هذا الكتاب . 
)۲۳١(‏ عبد الجليل الراشد» العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس» ص ٠١١‏ . 
)۲٠(‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السعادة» 
۱ھهھ/ ۱۹٥۲‏ م)» ص ۳۳۷ . 
(CYT‏ الطبري› تاريخ الأمم والملوك» ج N۰‏ ص . س 1-0 . 
هذا الكتاب حال من أي ذكر للأمويين في الأندلس» وقد کان إصداره - فیا يبدو - بسب اتجاه 
الناس في أسواقهم وجوامعهم في بداد إلى الترضي عن معاوية بن ابي سفيان- رضي الله عنهما۔ » = 


١‏ الأندلس في الريع احير من القرن الثالث الهمجري 


وبالمقابل كان الأمراء الأمويون في الآندلس على حذر شديدمن 
العباسيين» ومن أبلغ مظاهر هذا الحذر آم كانوا ايمنعون آهل دولتهم من . 
السفر لفريضة الحج لما يتومونه من وقوعهم بأيدي بني العباس» فلم يجج 
سائر أيامهم أحد من آهل دولتهم» - حسبما پقول ابن خلدون - (۳۷) 
كا هم كانوا يعدون أنفسهم أندادا للعباسيين» فكانوا يتجنبون أية مَنْقَصة 
قد توسم بهم عند خلفاء بني اعباس" كا آم أيضا يحرصون عل 
الإاحاطة بأحوال الخلافة العباسية فالأمير محمد والد الأمير عبد الله كان 
يتقصى أخبار الخلفاء العباسيين وعاهم عن طريق أصدقائه في الغرب 
والتجار القادمين من الشرى ۳ «فلايكاديغيب عليه شيءَ من 
جلائلها)' 4( 
وني إطار هذه العداوة المستحكمة بين الأمويين والعباسيين اتجهت أنظار 
بعض الشوار في الأندلس على الأمير عبد الله إلى بني العباس» فعمر بن 


والترحم علیه (این کئیں البداية والنهاية» ج ١١ء‏ ص ١۷ء‏ ط . مكتبة المعارف) ولكن هذا لا 
يُضير أن نستشهد بهذا الكتاب على دوام العداء بين الأمويين عامة والعباسيين . 

(۲۳۷) ابن خلدون» المقدمة» ص ۲٠١۱‏ . 

ومن الوا ضح أن ابن خلدون قد قصد بأهل الدولة في التص الوارد في الثن رجبال الدرلة 
(موظفيها)ء ول يكن قصده الشعب الأندلسي» فالناظر في كتب التراجم يرى آن العذيد من 
ا د واو الع ر الدو الاو 0 کا هدا ندر ل ي العلاء ممن باب اول 
أن يتقاطر عامة الناس إلى الحج في الفترة نفسهاء ويبدو أيضا أن مَنْعَ ا لحكام الأمويين رجالٌ 
دولتهم من الحج لا ينطب على أولئك الذين يتم عزهم من اللخدمة» و ربا أن من أراد الحج متهم 
لا بد أن يتخلل عن منصبه» فالوزير عبيد الله بن محمد بن أي عبدة حج سنة ۲۹۳ ه/ ۹٠١‏ م؛ 
آي في عهد الأمیر عبد الله (ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ١٤٠)ء‏ فلا عاد من احج لزم بيته 
حتی وفاته سنة ۲۹٦‏ ه/ ۹۰۸م (ابن الأبار الحلة ج اء ص ۷١٤۱ء .)۲٤۷‏ 

۸ ) الخشني ء قضاة قرطبة » ص ۱۷١‏ ؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٠٩٩‏ 

۵ /) ابن حيان» المقتبس› تحقيق مکي › ص. ص ۲۹۷-۲٦١‏ ` 1 

. ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکي» ص۲۲۱‎ )۲٤۰( 


ا العلاقات السياسية بين الأندلس والقوی الخارجية VY‏ 


حفصون أظهر ميله للخلافة العباسية ؛"» وحيث إن دولة الأغالبة في 
إفريقية* كانت أقرب دولة لبلاد الأندلس تمل العباسيين فقد راسل ابن 
حفصون أميرها إبراهيم بن أحمد الأغلبي (إبراهيم الفاني)"“"“فكاتبه «في 
إعلانه بدعوتهم » ولاطفه باهدايا»"“" وقد كان ذلك قبل معركة بُلاي 
الحادثة بين الأمير عبد الله وابن حفصون سنة ۲۷۸ه/ ۸۹1م" لكن 
ابن الأغلب ‏ يجفل كئيا بتحقيق رغبة ابن حفصون» ول يعنه باي هزات 
عسكرية» وإنا اقتصر رده عليه بان کافأه على هدیته*" «واکتفی بأن وجه . 
له تشجیعات رَخصة ٩»‏ . 

ویری ابن خلدونأ"" أن سبب تشاقل ابن الأغلب عن إجابة ابن 
حفصون هو اضطراب بلاد إفريقية a‏ . وفي الحقيقة إذا 


. ۹۳ ابن حيان» المقتبس› ق۰ ص‎ )۲٤۱( 

دولة الأغالبة : تأسست دولة الأغالبة على يد إيراهيم بن الأفغلب التميمي حينا عينه الليفة هارون 
الرشيد على ولاية إفريقية سنة ٠۸٤‏ ه/ ٠‏ ٠۸م‏ ( الطبري » تاريخ الأمم والملوك» ج۰۸ ص ۲۷۲) 
واعترف به أميرا مستقلا تحت ظل الخلافة العباسية » وقد استمر أبداژه يتوارٹون الحكم فيها من 
بعده معترفين بالسلطان الاسمي للخليفة العباسي حتى سقطت دولتهم (أحمد الشريف» العام 
الإسسلامي في العصر العباسي» طه (القاهرة: دار الفكر العربي» د. ت)ء 
ص. ص ۰٤۱٤-٤۱۳‏ وكان سقوطها على أيدي الفاطميين سنة 1 هھه/ ۹۰۸م (ابن الخطیب» 
أعال الأعلام > ق۳ - تاريخ المرب العربي في العصر الوسيط - تحقيق أحمد تار العبادي» ومد 
الكتاني (الدار البیضاء : دار الکتاب» ٤٦۱۹م)»‏ » ص .)٤١ ٤۴‏ 

Provencal, op. cif., الئويري› نہاية الأڙب»› ج › ص £40 236 .ص‎ )٣ ٤۲( 

٠ . ٩۳ ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص‎ )۲٤۳( 

` : ۱۲۳ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ )۲ ٤ ٤( 

٤ (‏ ۲) اہن حیان» المقتہس» ق۳ ص ۹۳ . 

۲) عمد الطالبي» الدولة الأغلبية - التاريخ خ السياسي -نقله إل الع بية المنجي الصيادي (بیروت: 
دار الغرب الإسلامي > ۱۹۸٩‏ م)ء» ص ٤٠٤‏ . 

. ۱۷۳ ص‎ ۰٤ ابن خحلدونء تارخهء ج‎ )۲٤۷( 


٨۸‏ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث اهجري 


نظرنا إلى الأحوال الداخلية لدولة الأغالبة منذ ولاية الأمير عبد الله بن محمد 
الأموي في الأندلس عام ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م" وما بعدها اتضح لنا مبلغ ما 
عليه تعليل ابن خلدون من الصدق» فلقد كان إبراهيم الثاني الأغلبي يواجه 
في بلاده مشكلات مزمنة إبان الفترة المتوقع فيها حدوث الاتصالات بينه وبين 
ابن حفصون(۹٤۲.‏ 

٠‏ لكن طابع المجاملة الذي اكَتَست به الاتصالات بين الرجلين حملن عل 
أن نفترض - بجانب اضطراب إفريقية - أمرا آخحر قد یکون له دور في صرف 
إبراهيم بن الأغلب عن بذل المساعدات العسكرية لابن حفصون» ذاك أن 
ابن الأغلب كان قد وقع بينه وبين الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن -والد 
الأمير عبد الله - «مكاتبة ومداخلة أوجبت الأنس والملاطفة» - على حد قول 
الرازي“*"“» وذلك في النصف الثاني من عهد الأمير محمد“ وعلى هذا فلا 
يستبعد أن يكون ابن الأغلب قد حافظ على صداقته لاإمارة الأموية في 
عهدي الأمير المنذر ثم الأمير عبد الله ابني الأمير محمد فلم ير - في) 
يظهر - نصرة ابن حفصون الثائر عليها“*“. 


0 ان کید رة لمهت و فن 0١‏ 

۲۹ الطالبي» الدولة الأغلبيةء ص. ص ۰۳۰۵-۳۰۲ ۳۲۲-۳۱۰؛ محمود عبد الرازق 
الأغالبة - سياستهم الخارجية (القاهرة: مکتبة سعید رأفت» ۱۹۷۲م)۰» ص . ص ۲٤۲-۲۳۹‏ . 

(۲۰) ابن حیان» المقتہس» تحقیق مکي» ص ۲۱۹ . 

٭ قلنا إنها في النصف الثاني من عهد الأمير حمد» لأن هذا الأمير قد حكم الإمارة ما بين سنة 
۸ھه/ ۲٥۸م‏ ۲۷۳ ه/ ٩۸۸م‏ (ابن عبد ربه» العقد الفرید» ج٥۰‏ ص ص ۲۱۸ - 
۹4 وإيراهيم بن الأغلب قد حكم دولة الأغفالبة مابين سنة ۱١۲ه/‏ ١۸۷م‏ 
4 ھ/ م لوزي السرا الل المعذي ي لار التونسية حي ع اليب 
الميلة (بروت : دار الغرب الإسلامي› 14° م(« ۰۲۴ ص ۱١‏ . 

أورد الزبيدي أن أحد الرجال المفربين من إبراهيم بن الأغلب وهو إسماعيل بن يوسف المعروف 

ہالطلاء المنجم قد هرب إلى الندلس خرفا من صاحب دار الضرب) فتونی بہا (طبقات النحويين- 


7 
العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ۷ ۷ 


وقبل أن ندع العلاقات بين الأندلس من جهة والعباسيين والأغالبة من 
جهة أخرى في فترة الأمير عبد الله نود أن نتوقف قليلا عند خبر اشترك في 
رواية شَطر منه النويري› وصاحب ذكر بلاد الأندلس» ثم انفرد الويري 
برواية شطره الآأحر» يقول صاحب ذكر بلاد e‏ عَدَدَ 
المتمردين على الأمير عبد الله : «وعزم القوم أن يدعوا على منابرهم لأمير 
المؤمنين المعتضد العباسى صاحب بغداد»ء أما النويري *"' فيقول أيضا بعد 
تصويره وضع البلاد آيام الأمير عبد الله : «وعزموا على الدعاء على منابر 
الأندلس للمعتضد بالله العباسي فكتبوا إلى إبراهيم بن أحهد الأغلب يسألونه 
أن يبعث إليهم رجلا مِنْ قبله» فتثاقل عنهم إبراهيم» وشخلىه - أبضا - 
اضطراب أهل إفريقية عليه فأمسكوا عن ذلك . 

وإذا أرجع المرء بصره في هذا لخب وقارنه بأحوال الأندلس في الربع الاأحر 

من القرن الثالث المجرني يلاحظ ما يلي : 

(أ)آن المتمردين في الأندلس على الأمبر عبد الله قد عقدوا العزم على 
الدعاء للخليفة العباسي المعتضد بالله » ويبدو أن هذا لا يتناسب مع الوقت 
الذي جعله المؤرحان السابقان وقتا للدعاء باسم ا غليفة المعتضد بالله » فه) 
قد آتيا بمسألة الدعاء للخليفة المعتضد بال عقب تأكيدهما مباشرة خروج 


= واللغويین» ص )۲٤١‏ وهذا قد يشير شكاً حول ما رجحناه في المتن آنفاء ولكن الشك يتبدد إذا 
عرفا أن الطلاء امنجم قد شارك إبراهيم بن الأغلب في غزواته على صقلية عام ٠٠٠/۵۲۸۹‏ م 

التي توف فيها إبراهيم (طبقات النحويين» ص . ص ٤٤١-۲١١‏ ؛ الطالبي» الدولة الأغلبيةء 
ص. ص 0۷٤-0۷۲‏ ۸ وهذا يعني أن فرار الطلاء المنجم إلى الأندلس قد كان بعد وفاة 
إبراهيم ابن الأغلب الذي رجحنا أنه ربا ظل عافظا على صداقته للأمويين في ا 

(۲۵۱) مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص ٠١١‏ . 

۹ ۷٣ج النويري› ناية الأزب»‎ )٣ oY) 


١‏ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث المجري 


الأندلس كلها عن طاعة الأمير الأموي عبد الله بن محمد فالنويري*") 
يقول عن هذا الأمير: «كثر الثوار عليه حتى ل يبق في يده إلا مدينة قرطبة 
وحدها. . . ول تبن مدينة إلا خالفت عليه»ء وعزموا على الدعاء على منابر 
الأندلس للمعتضد بالله العباسي»» آما صاحب ذكر بلاد الأندلس °١‏ 
فيقول عنه : «فخرجت عليه جميع بلاد الأندلس ما عدا قرطبة. . . ولم تبق 
بالأندلس مدينة إلا خالفت عليه»ء وعزم القوم أن يدعوا على منابرهم لأمير 
المؤمنين المعتضد العباسي»» ونحن هنا لا نناقش مصداقية تلك الأقوال عن 
الأمبر عبد الله بقدر ما نريد أن نستشف منها أن المؤرحين السابقين أكدا أن 
المتمردين في الأندلس عزموا على الدعاء للخليفة العباسي المحتضد بالل حينا 
كانت الأندلس تضطرم كلها بالشورة على الأمير الأموي الذي تولى مقاليد 
الأمور سنة ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م" وحيث إن الخليفة العباسي المعتضد بالل | 
يبدا حكمه إلا في سنة ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م" فإننا نشك في كونه المعني 
بالدعاء» ولكن قد يكون المعني بذلك سابقه المعتمد الذي حكم من سنة 
A/a 07‏ م حتی ۲۷۹ھ/ ۸۹۲م" وما یدعم رینا أن ابن حیان 
قد أشار إلى أن ابن حفصون - وهو أكبر المتمردين في الأندلس حينذاك - قد 
أظهر بالفعل الدعوة العباسية قبل معركة بُلاي سنة ۲۷۸ ۵/ ۸۹۱م - كا 
تقدم توضيحه - أي في عهد المعتمد وليس في عهد المعتضد» هذامن 
جانب» ومن جانب آخر فإن الأمير عبد الله قد استعاد هيبته نوعامافي . 
الأندلس بعد معركة بُلاي» فكان الأقرب إلى المعقول أن يفكر المتمردون في ' 
الدعاء للخليفة المحتمدء آي في مطلع عهد الأمير عبد الله الذي وصلت فيه 
(۲۵۳) النویري» نهاية الأزب» ج ۰۲۳ ص ۳۹۵. 

. ٠٠١ ء٠١٤١ جهول» ذکر بلاد الأندلس» ص‎ )۲٣٤( 

. ۲۲۲ ص‎ »٥ ابن عبد ربهء العقده ج‎ )۲٠۵( 


. ٠٠٠١ ۳٤ المسعودي » التنبيه والإشراف» ص‎ )۲ ٩( 
. ۳٣٠ التنبيه والإشراف» ص‎ ٠ المسعودي‎ )۲ ٥۷( 


سسس . العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية ۸١‏ 


الإمارة الأموية إلى أقصى درجات الضعف»› وليس بعد معركة لاي ای خن 
أحذت تلك الإمارة تتجه تدر ميا إلى القوة» فدخل العديدمن الف 
المتمردين ني طاعتها . 

(ب) ثم إن الخبر السابق قد جاء بلفظ الجحمع نما يفيد أن المتمردين في 
الأندلس أو عددا منهم قد عزموا على الدعاء للخليفة العباسي» وحيث إننا 
- على ضوء دراستنا لأأحوال الأندلس في تلك الفترة لا نرى أحدا قد حاول 
استدرار عطف العباسیین سوی عمر بن حفصون فنرجح ن يكون الخبر 
يختص به » إلا ننا مع ذلك لا نملك يقينا قطعيا يخولنا أن ننفي بموجبه كون 
أحد من المتمردين غير ابن حفصون قد هم برفع علم الخلافة العباسية . 

۲ - علاقة الأندلس بالأدارسة في المغرب الأقصى 


منذ أن قامت دولة الأدارسة * في المغرب الأقصى والعلاقات بينها وبين 
حكام الأندلس الأمويين يشوبا الحذر والتربص» فلقد انزعج هلاه 
الأمويون أي انزعاج من قيام إمامة علوية مجاورة“*" لا يفصلها عن 
أملاكهم سوى مضيق جبل طارق*". وبالفعل فقد أصبحت دولة 


دولة الأدارسة أسسها إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أي طالب في الغرب 
الأقصى سنة ١۷١‏ ه/ ۷۸۸م (ابن آبي زرع» الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاریخ مدينة فاس (الرباط : دار المنصورء (e1۷۲‏ ص ۰( . وقد استمرت هله 
الدولة في عقب إدريس حتى سنة ٤‏ ۳۷ه/ ٤۹۸م‏ وإن كانت في أكثر أيامها خلال القرن الرابع 
المجري قد وقعت تحت نظر الدولة الفاطمية تارة أو الدولة الأموية ثارة أخری (ابن أي زرع» 
الأئيس المطرب» ص٥۹‏ ؛ أحمد الشريف› العام الإسلامي»› ص .ص ۰)٤۱۳-٤۱۲‏ وما يفید . 
ذكره أن الأدارسة هؤلاء بالرغنم من كونهم من العلويين فإنيم غلى المذهب السني (ألفرد بلء 
الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي› توه عار لرن بدوي (بیروت : دار الغرب الإسلامي 
۸1^( ص۰۸۸ ۹۰ . 

e سعد زغلول عبد الحمید» تاری المغرب العربي (الإسكندرية : منشأة المعارف›‎ )۲٣۸( 
. ٤۹۲ جاص‎ 

(۲۵۹) حسن علي حسن» ات ف تاریخ المغرب العريي (القاهرة: . : مكتبة الشباب»› (r4‏ 
ص٤۸‏ . 


۲ الأندلس في الربع الاأأحير من القرن الثالث اهجري 


الأدارسة مأوى لعدد من المتامرين على حكومة قرطبة » ك) غدت ملاذا آمنا 
للفارين من عقابا"""ء بل لقسد هم الأمير الإدريسي إدريس الثاني 
۲ ه/ ٤‏ ۸۰م - ۲۱۲۳ ه/ ۸۲۸م) أيضا باقتحام الأندلس» ولكن وفاته 
حالت دون تنفيذ المشروع'""“. 
أما الأمراء الأمويون فقد سعوا من جانبهم إلى التوقي من هذا ا لخطر الذي 
هب عليهم من الحنوب» فحرصوا على تقوية روابطهم بالدولة الرستمية* 
المتاخة من-الشرق لدولة الأدارسة"""» كا اهتموا بضبط السواحل» 
ووضعوا رقابة على السقن الغادية في البحر والرائحة 3 
وبالرغم من أن الأمراء الأدارسة تمزقوا شيعا بعد إدريس الثاني > وصار کل 
واحد منهم يحكم منطقة معينة من دولتهم“""' فإن روح العداء للإمارة 
الأموية ظلت مصطبخة في نفوسهم» فلم يكفوا عن الكيد ها متى حانت هم 
السوانح 
فلقد رحب إبراهيم بن القاسم الإدريسي صاحب البصرة*""““* بعمر 


(۲۹۰) حسن علي حسن» دراسات في تاریخ المغرب» ص . ص ۸۸-۸٦‏ . 

)۲۹١(‏ التنسي ء تاريخ دولة الأدارسة (مقتبس من كتاب نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان) 
تحقیق عبد الحمید حاچیات (ا ل جحزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب› EE‏ ص۱٤‏ . 

٭ سوف تغرف بده الدولة في فقرة ثالية . 

(۲۹۲) عبد العزيز فيلالي » العلاقات السباسبة ين الدولة الأموية في الأندلسء ودول المغرب» ط۲ 
(الجزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۸۳م)» ص ٩1‏ . 

7 الحميري» الروض المعطار» ص ۸٠‏ . 

(۲) ابن آبي زرع » الأنيس المطرب» ص. ص۱٠١-۲٠؛‏ ابن الخطيب : أعال نام ق٣‏ 
(ا اص بالمغرب) ص . ص ۲۰۵-۲۰۲ . 

(۲۹) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» ص ٠١‏ ؛ نقط العروس» ص ۷١‏ . 

ek‏ وإبرا هيم الإدريسي هو إبراهيم بن القابم بن إدريس (الثاني) بن إدريس بن عبد الله بن حسن 
ابن ا لجسن بن علي بن أي طالب (ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص 4٤ء )٠١‏ أما البصرة= 


ڪڪ العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية AY‏ 


ابن حفصون المتمرد على الأمويين عندما طلب التحالف معه»ء فكانت بين 
الاثنين «مراسلات ومكاتبات في شأن النفاق على الخليفة الأموي بقرطبة» كا 
يقول ابن عذاري"" فکان ابن حفصون - بأثر من هذه الاتصالات - 
يخطب باسم إبراهيم بن القاسم على منابره"""» وقد استمرت العلاقات 
بينه) على هذا النحو من الصفاء حتى تو إبراهي ". 

ولا ندري متى جرت تلك المراسلات بين ابن حفصون وإبراهيم بن 
القاسم التي استمرت حتى وفاة هذا الأحيں بيد أننا نعلم أن إبراهيم بن 
القاسم قد حكم البصرة حوالي أربعين سنة""» وهذا فإن معرفة وقت 
المراسلات بين الرجلين ستنجلي بمعرفة السنة التي ول فيها إبراهيم البصرة أو 
الستة التي توف فيها مقارنة بالفترة التي عرد فيها اباش على الإمارة 
الأموية في الأندلس» ولكن -يا للأسف- تعذر الوقوف على تحديد للسنتين 
كلتيهماء ولذا فليس أمامنا إلا اللجوء إلى الحدس والتوقع فنقول: لقد كان 
إبراهيم بن القاسم يتوى شؤون مدن أخرى بجانب عاصمته البصرة» وحين) 
تىوفی انقسمت آملاکه بین أبنائه» فکان من نصیب ابنه حسین بن إبراهيم 


= فبدهي أنها غير البصرة المعروفة بالعراق (ياقوت » المشترك وضعا والمفترق صقعاء ط۲ (بيروت : عام 
الكتب» ١١٤٠ه/٦۱۹۸م)ء‏ ص .)٥۷‏ حيث إنها تقع على بعد مثة كيلو متر جنوي طنجة 
(ابن الان الحلة» ج ۲ء ص ٠١١‏ حاشية) بينها وبين فاس (الحميري» الروض المعطار› 
ص۱۰۸)» ولا تزال حتى الآن ماثلة شمالي طريق وزان على مسافة عشرين كيلو مترا جنوب القصر 
(ليون الإفريقي» وصف إفريقياء ترجمة عبد الرحن ححميدةء (الرياض: جامعة الإمام عمد بن 
سعود الإسلامية ۰ د.ٿت) ص ٠‏ حاشية ۳۱۸ . 

۲۹۲ اين عذاري» البيان» جا ص ۲۳۲ . 

ومن الواضح أن ابن عذاري قد أطلق لفظ «ا-ئليفة» على الأمير الأموي تجاوزاء وإلا فإن إطلاق 
هذا ال ا الأمويين قبل إعلان عبد الرمن الناصر الخلافة ليس في له . 

(۲۷) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» ص ٥*‏ ؛ نقط العروس› ص٣۷‏ 

. ۲٣۳ اٻن عذاري» البيانء ج۲ ص‎ )۲٣۸( 

(۴۹۹۵) اہن عذاري ء البيانء ص ۲۲٣‏ . 


٤١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهجري 


مدينة أصيلا“ فحكمها خمسا وعشرين سنة'")ء.ثم ولیها من بعده .انه 
القاسم بن حسين بن إبراهيم » ثم آل أمرها أخيرا إلى ا لحسن الحجام بن 
محمد" الذي استولى على معظم مدن المغرب الأقصى عام 
۰هم/ ۹۲۲م" وكانت أصيلا بطبيعة الحال من ضمن تلك المدن. 


فلو طرحنا من سنة ۳۱۰ ه/ ۹۲۲م سنوات حکم حسين بن إبراهيم بن 
القاسم لدينة أصيلا دون الاتفاف إلى فترة حكم ابنه القاسم _ فإن بداية 
حکمه ها ستکون في سنة ۲۸۵ ه/ ۸۹۸م» ولکن لا بد أن ابنه القاسم بن 
حسين قد حكم مدينة أصيلا فترة من الزمن كا تقدم ذكره - ولذا فإن بداية 
ولابة حسين بن إبراهيم لمدينة أصيلاء وبالتالي وفاة إبراهيم بن القاسم - 
صاحبنا - ستکون قبل سنة ۲۸۵ه/ ۸۹۸م بسنوات» وحیث إن إبراهیم بن 
القاسم حتی وفاته کان على اتصال بعمر بن حفصون» وکان ابن حفصون 
قد راسل الأغالبة قبل معركة بُلاي سنة ۲۷۸ه/ ١۸۹م"‏ فإنه من المرجح 
أن مواصلة عمر بن حفصون لإبراهيم بن القاسم الإدريسي كانت في الفترة ما 
بين بداية رده على الإمارة الأموية سنة ۲٠۷‏ ه/ ١۸۸م"‏ ومراسلته 


للأغالبةء َيل إلا أيضا أن اتصاله بالأغالبة لم يتم إلا بعد وفاة حليفه 


" mF ww 


الإدريسي» لأن ابن حفصون لن بجرؤ على الاتصال بالأغالبة وهو يخطب على 


أصيلا aازء۸‏ مدينة صغيرة على ساحل المحيط الأطلسى » وهى على مسافة ستة وتسعين كيلو متا 
جنوي مدينة طنجة بينها وبين مدينة العرائس (الصديق بن العربي» كتاب المغرب» ط"» 
(بیروت : دار الغرب الإسلامي » ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م)» ص ۵۷ . 

(۲۷۰) ابن عذاري › البیان» ج ۲» ص ۲۳۳ . 

(۷) البكري » المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب» ص ۱١۳‏ . 

۲۷۲0) ابن أبي زرع ء الأنيس المطرب» ص ۸۲ . ۰ 

(۲۷۳) ابن حیان» المقتبس» ی٣۰‏ ص ۹۳ . 

(۲۷۶) ابن عذاري› البیان» ج ۲ ص ٠۰٤‏ . 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخاربية ۴۸١‏ 


منابره للأدارسة ؛ فعداوة هؤلاء الأحبرين للأغالبة كانت سمة بارزة في 
علاقتھا مع ب بعضه) بعضاً "٠ء‏ ويظهر أن ابن حفصون لن بخفى عليه 
إدراك ذلك . 


۳ علاقة الأندلس بالدولة الرستمية ق المغرب الأوسط 
ارتبط حكام الأندلس الأمويون بعلاقات الود والتعاون المشترك مع حكام 
الدولة الرستمية في ا مغرب الأوسط* بالرغم من الالحتلاف المذهبي 


بينه م" إذ الأمويون من أهل السنة» بين ا کانوامن 
اللغوا رح" ولعل من آهم الأسباب التي وثقت هذا الارتباط بين 


(۲۷۵) حمود عبد الرزاق» الأغالبةء ص ۱۳١‏ ؛ حسن علي حسن» دراسات في تاريخ المغرب 
العري» ص ۳ء .۷١‏ 

٭ الدولة الرستمية : تنسب هذه الدولة التي قامت في ا مغرب الأوسط إلى مؤسسها عبد الرحمن بن 
رستم (سعد زغلول عبد الحمید» تاریخ المغرب العربي» ج ۲» ص ۲۸۹) وكان عبد الرحمن قد 
بايعه أصحابه بالإمامة سنة ١٠٠١١‏ ه/ ٦۷۷م‏ أو سنة ١٠١١‏ ه/ ۷۷۸م (أبو زكرياء سير الأئمة 
وأخبارهم» تحقیق إسماعیل العربي» ط۲ (بیروت : دار الغرب الإسلامي ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م)» 
ص .)۸١‏ وقد شملت أملاك الدولة الرستمية كل أرجاء دولة ال جزائر الحالية ما عدا بعض جهات 
قليلة في ا لجحنوب والشرق (أحمد شابي» موسوعة التاريخ الإسلامي» ج٤٠‏ ص .)۲٠١‏ ولقد 
استمر الحكم في ذرية عبد الرحهن بن رستم حتى سقوط الدولة على أيدي الفاطميين سنة 
۲ ه/ ۹4۰۸م (ابن عذاري» البيان» ج٠‏ » ص ۱۹۷). لمعرفة أخبار هذه الدولة انظر (عمد 
تاويت» دولة الرستميين أصحاب تاهرت)» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء 
م العدد. ۱ ۲ (۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۷ م)» ص . ص ۱۲۸-٠١١‏ ؛ وسهيل زكار «الدولة الرستمية 
فی تیهرٹ۲ ۰ مجلة دراسات تاريخية » العدد ۱۲ (۲۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م ص . ص .)۹٠-۷٤‏ 

۲ مود إساعيل عبد الرازق»› الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابحج ا مجري» ط۲ 
(القاهرة : مكتبة الحرية الحديثة › ٨1۸م(«‏ ص ٣‏ ۹ 

(۲۷۷) عبد العزيز فيلالي » العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ص۷٩‏ . 

ه والمذهب الخارجي الذي ينتسب إليه الرستميون هو م مذهب الإباضية › (أبو زكرياء سير الأئمة 
وأخبارهم» ص ۳۹ .)٤٠١‏ 


١‏ الأندلس في الربع الأحبر من القرن الثالث الهجري 


الطرفين هو أن الدولة الرستمية كانت على غير وفاق مع جبرانها الأغالبة من 
الشرق والأدارسة من الغخرب الذين كانوا هم أيضافي الوقت نفسه خصوما 
للأمويين في الأندلس (۸". 

ومنذ أوائل القرن الشغالث الهجري تألقت بشكل ساطع علاقة أمراء 
الأندلس الأمو يين بالدولة الرستمية» فتبادلوا مع حكامها السفارات» 
واستعانوا برجال من أسرة بني رستم في أعما هم الإدارية والعسكرية؟". 

ونتيجة هذه العلاقات الودية بين ا لجانبين فإن الحكومة الرستمية ) تكن 
تسمح رسميا أن يقيم على أراضيها أحد يناوىء أصدقاءها الأموين('١"‏ 
وقد بدا ذلك جليا في أن ابن حفصون كان قبل ثورته الكرى قد عاقه 
السلطات الأموية على جرم اقترفه» فأقام سرا عند أحد أصحابه في مدينة 
اهرت عاصمة الرستميين » فلا حشى أن ينكشف أمر وجوده بها غادرها 
فورا» وذلك خوفا آن يقبض عليه بنو رستم» إِذ كان «ولاؤهم لبني آمية» على 
حد قول ابن القوطية(^") . 


(۲۷۸) مود علي مکي » «۱-غوارج في الأندلس»» مجلة تطوان » العدد الأول (۱۹۰۰۱م)» ص ٠۷۲‏ ؛ 
محمد عيسى الحريري» مقدمات البناء السياسي للمغرب العربي» (القاهرة : مكتبة الشباب» 
۱۹۷۹/4۹ م)» ص. ص ۲۲۱-۲۲۰ . 

۷4 ) فيلالي» المعلاقات السياسية بين الدول الأموية في الأندلس ودول الغضرب› 
ص. ص ۱۰۰-۹۸ . 

. ۲۲۲ الحريري» مقدمات البتاء السياسي للمغرب» ص‎ )۲۸٠( 

اهرت : هناك بلدتان بهذا الاسم الأو لى تاهرت القديمةء والأحرى تاهرت الحديغة (باقوت. 
معجم البلدان› ج۲٠‏ ص ۷ ۸؛ المشترك وصفا والمفترق صفعاء ص )۸١‏ والمقصود هنا تاهرت 
ا لحديثة التي بنيت في فترة تتأسيس الدولة الرستمية (أبو زكرياء سير الأئمة وأخبارهم» 
ص. ص ۸۲-۸۱)» وهي الان تابعة لدولة الجزائر (سهيل زكارء الدولة الرستمية في تبهرث» ص 
٤‏ على الحد الشرقي مركز وَهُران على مسيرة ستة أميال جنوب غربي تيارات (دائرة المعارف 

الإسلاميةء مادة تاهرٹ › م > ص .)٥۲٥١‏ 
() ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص. ص ٠١٤-٠٠۳‏ 


العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى النارجية ۳۸۷ 


ويرى أحد الباحثين أنه بالرغم من كوننا لا نجد ما يدل على أن الأمير عبد 
الله كان على اتصال بأمراء تاهرت فإنه من المحتمل أن العلاقات الطيبة بين 
الأمويين والرستميين قد استمرت في عهده» ويبني هذا الباحث احتاله على 
أن أخبار الأوضاع الداخلية في الأندلس قد استحوذت على جل اهتمام 
المؤرخين «فبدت تلك العلاقات وكأنها أصيبت بالتقلص)"*"» ويمكن أن 
نضيف إلى هذا أيضا أن ثمة إشارات في المصادر يفهم منها بقاء تلك 
العلاقات ودية بين الجانبين ؛ من ذلك أن البحريين الأندلسيين نزلوا في 
مدينة وَهُرَان* سنة ١۲۹۰ه/‏ ۲٠۹م‏ واستوطنوها بطريقة سلمية» وکان 
يترأس هؤلاء حمد بن أي عون وحمد بن عبدون ^" اللذان کانا 2 رجال 
الدولة الأموية»*"'» وقد بقي هؤلاء البحريون الأندلسيون في وران مدة 
سبع سنين «مقيمين فيها للدعوة [كذا] الأموية)**'» وحيث إن مدينة 


(۲۸۷) هذا الباحث هو جودت عبد الكريم يوسف» العلاقات الغارجية للدولة الرستمية (الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۸٤‏ م)» ص۸٤٠‏ . 

٭ وَهُران: تقع في المغرب الأوسط على مقربة من ضفة البحر المتوسط : (الإدريسي» صفة المغرب› 
ص )٤۸‏ وهي الآن من أهم مراف دولة اجزائر على هذا البحر (شارل بدران» أطلس العام (مطابع 
فالاردي» ۱۹۷۸ م)» ص )۸١‏ والمسافة بينها وبين مذينة تلمسان مثة وأربعة وسبعون كيلو مترا 
(ليون الإأفريقي › وصف إفریقیا» ص ٩۳۹۹ء‏ حاشية )۷٤‏ . 

٢(‏ البکري» الغرب ني ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص ۰ ياقوت» معجم البلدان» ج ۵؛ ص 
٥‏ الحميري» الروض المعطار» ص ٠٦١۲‏ وقد أورد حبر نزول البحريين الأندلسيين في وهران 
صاحب كتاب «الاستبصار» ولكن دون آن بحدد أساء هم أو تاريخ نزومم هناك (مجهول» 
الاستبصار في عجائب الأمصار» تحقيق سعد زغلول عبد الحميد (الإسكندرية: مطبعة جامعة 
الإسکندرية» ۱۹۸ م)» ص ٠١۳‏ . ۰ 

۰۱۹۱ ابن خحلدون» تارخه» ج٦۰ ص‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) ابن خلدون» تارخه» ج ۰٦‏ ص ۱۹۱ . 


۸۵ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


وهران كانت تابعة لأملاك الدولة الرستمية"*"ء وقد نزها هؤلاء الأندلسيون 
في عهد الأمير عبد الله بلا حرب» وظلوا يعيشون فيها باسم أمويي 
الأندلس» ولم يتعرضوا هجورم القبائل المجاورة إلا بعد سقوط الدولة 
الرستمية""» فإن استيطان أولئك الأندلسيين الموالين للأمويين مديلة 
وهران قد حدث حتما بموافقة الحكام الرستميين» وهذا يعني استمرار 
العلاقات الودية بين الأمويين والرستميين في عهد الأمير عبد الله . 
وخلاصة القول أن علاقات الأندلس السياسية بالقوى الخارجية 
الإسلامية قد اقتصرت في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري على الجانب 
ا القاة ئم على ا وتبادل الهدايا پاونحو ذلك» وقد شل 


من طرف آخر ** 


۲ ) محمد عل دوز تاریخ نح المغرب الكبير (الققاهرة: دار إحياء الكتب العربية 
۳ ھم/ ۱۹۹۳م( ج ۳ء ص ۰۲۷۲ ۵۱٤‏ ۵۱۷ » ۵۱۹ .. 

(۲۸۷) اہن خحلدون» تاریخ » ج۰1 ص۱۹۱ . 

كانت لإمارة بني صالح في نكور بمنطقة الريف المغربي› اما بتي مدرازف متا مةل اوق 
المغرب ٠‏ وإمارة برغواطة في تامسنا في المغرب الأقصى _ كانت هذه الإمارات الصغيرة علاقات 
حسنة مع الأمويين قبل فترة الأمير عبد الله (عبد العزيز فيلالي » العلاقات السياسية بين الدولة 
الأموية في الأندلس ودول المغرب» ص . ص )١٠١-٠٠١‏ ولكننا في الربع الأأحير من القرن الثالث 
هعجري لا نعثر على معلومات في المصادر المتوافرة َل لنا الكتابة عن تلك العلاقات اللهم إلا أنه 
جاء حبر قد يفهم منه أن إمارة نور كانت في ذلك امین ترتبط بالأندلس بشکل عام » وهو وجود 
أحد الشعراء الأندلسيين في بلاط حكام هذه الإمارة والذي قام بالرد - شعراً- على الفاطميين 
(البكري» الُغْرب في ذكر بلاد إفريقية» ص ٩۵‏ ؛ ابن الأبار ا لحلةء ج ۱ء ص٤۲۹), ٠‏ 

٭ ولقد حدثت علاقات موثقة بين عمر بن حفصون والفاطميين حينم استوثق لمم الأمر في ا خرب 
(ابن الخطیب» آعمال الأعلام » ص ۳۲؛ ابن خحلدون: تاریخه» ج ۰٤‏ ص ۱۷۳( ولكسا) 
نتطرق إليها لأا م تحدث إلا من بداية سنة ۳۰۱ ه/ ۳١۹م‏ (مجهول» راي 
ص٦١۱)‏ وھذا کا هو واضح خارج عن نطاق بحثنا. 


النصل الساد س 


تقويم عام لأوضاع الأندلس 


تقویم عام لأوضاع الأندلس ۱ ۳۹ 


تقويم عام لأوضاع الأندلس 


نظرا لتشعب حوادث الفتنة في الأندلس إبان الريع الأحير من القرن 
الثالث للهجري فإن دراستها لن تبلغ درجة من الاكتمال فيا يبدو ما ) 
نتبعها بتحليل نجمع فيه الملامح العامة لتلك الحوادث» ولعل ذلك يتأتى لنا 
من خلال تسليط الأضواء بشكل مركز على الحكومة الأموية من ناحية» ثم 
رصد الآثار التي خلفتها تلك الفتنة على البلاد من ناحية أخرى . 


أولا: نظرة موضوعية فى أحوال 


الإمارة الأموية زمن الأمير عسد اله 

مها بلغت قوة المتمردين بالأندلس في فترة الدراسة» ومه) - أيضا- تدنت 
في المقابل سلطة حكومة الأمويين فإنه لا ينكر أن المصادر قد جعلت الحاكم 
الأموي الأمير عبد الله حورا لدراسة أحداث هذه الفترة"» ناهيك عن أن 
ثمة مصادر حين| تطرقت همذه الحقبة في سلسلة حديثها عن الحكام الذين 
تعاقبوا على حكم دولة الإسلام في الأندلس قد اقتصرت على هذا الحاكم دون 
المتمردين عليه بصفته حاك) هذه الدولة"». وعلى هذا فإن الوقوف مَليا عند 
الأمير عبد الله» والتعرف بصورة إجمالية على سياسته حين تعامل مع أحداث 
الفتنة» ثم تفحص أسلوبه لتسيير دفة الحكم في قرطبة » إن ذلك يقدم لنا- 
فيا يظهر - تقويم مناسبا لوضع الحكومة التي ينر إليها بأنها الحكومة 
الشرعية في الأندلس وسط لفيف كبير من المعاندين فما . 
(۱) انظر مثلا: این حیان» القتبس» ق۲۳ ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص. ص ۱۵١۲-۱۲۰‏ ؛ ابن 

ا لخطیب» آعمال الأغلام» ص . ص ۲۸-۲۹ . 


() انظر على سبيل ا شال : المسعودي» التنبيه» ص ١٠؛‏ الشاطبي» ا لمان في مختصر أخبار 
الزمان» ورقة /٠0١‏ ؛ المقري» نقح الطیب» ج۰۱ ص. ص ٠.۳٠۹۱-۳۹۸۸‏ 


۲ .الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث الممجري 


ففي أوائل عهد الأمير عبد الله قل أن ترمق كورة من كور الأندلس خالية 
من تمرد على الحكومة الأموية » حيث كان هناك عدد من الزعاء المحليين قد 
تمردوا قبل مجیء هذا الأمیر» کا ترد آخرون بعد ولابته بزمن قصیر)ء فلم 
تبق هذه الحكومة سيادة كاملة إلا على قرطبة وأحوازها» وكذلك على قليل 
من المناطق غبرها مغل طرْطوشة وبَجّانة اللتين استمرتا مرتبطتين بالعاصمة 
فرطبة » فکان عماٰم| يعينون من قبل الأمير عبد الله أو بمباركته. 

أمام هذا التقلص المريع في سيادة الحكومة القرطبية على نواحي الأندلس 
قلة الخراج الوارد إليها من تلك النواحي"» ولا كان اراج موردا آساسيا من 
موارد الميزانية في هذه الحكومة فقد أصيبت على إثر ذلك بعجز مالي كبير 
إلى حد أن الحاكم الأموي عبد الله ضم إلى بيت المال تلك الأموال الموقوفة في 

المسجد الجامم» وقد أشار ابن خلدون' إلى هذا الاضطراب ال مالي حين 
تحدث عن الأمير عبد الله فقال : «ولما كشر الشوار قل الخراج لامتناع آهل 
النواحي من الأداء» . على آن الأمير عبد الله بم أتبح له من إمكانات عالج 
هذه الفتنة » فاجتهد في إحضاع أولئك المتمردين وتقويمهم على الطريقة› 


(۳) ابن خلدون» تارخه» ج٤۰‏ ص . ص ۱۱۹-۱۹۷ . 

. ٠٠١-٠١٤ جهول» ذکر بلاد الأندلس» ص . ص‎ )٤( 

(۵) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ٠١٤‏ . 

(۱) ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ١۱۰٦ ٥ ۰٥۲‏ ۱۰۹ . 

(۷) جهول» أخبار تجموعة» ص ٠١‏ ؛ النويري» نهاية الازب» ج۰۲۴ ص . ص ۳۹۹-۳۹۵؛ 
المقري» نفح الطيب» ج١‏ » ص ٠٠۲‏ . 

(۸) محمد محمد التهامي المليجي ٠‏ الحياة الاقتصادية في الأندلس في عصر الدولة الأموية» رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الإسکندریية ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م» ص ۱۸۲ . 

. () الخشني» قضاة قرطبة» ص ۰۱۸۹ ۱۹۱ ؟ ابن سعيد» المغرب» ج ۱ » ص ٠٠١١‏ . 

(۱۰) ابن خلدون» تاریځه» ج٤‏ » ص ۱۷۰ . 


تقویم عام لأوضاع الأندلس ۳۹۲۳ 


وذيادهم عن الغواية» وتناو هم باللين وإلشدة من [لعلها: مع] معاناة ذلك 
طوال مدته» على حد تعبير ابن حيان' ٠‏ وقد سلك في هذا السبيل سياسة 
يمكن تلخيص معا مها ني عدة نقاط» هي كالتالي: 

٠‏ حيث إن القسم الأعظم من المتمردين م يعمدو إلى احتلال حواضر 
الكور التي كانت عادة مركز العىال ٠"‏ ء وإنا اعتصموا بمدن وحصون غير 
الحواضر فإن حكومته ظلت تعين عملا على تلك الكور غير عابئة بمدى نفاذ 
سلطة هذا العامل أو ذاك على جميع عمله*. 

8 دعوته - منذ ول يوم تولى فيه - المتمردين على اختلاف اتجاه اتم 
للدخول في تبعية حكومتهء وذلك عن طريق الاعتراف بهم حكاما على 
مناطقهم بمجرد دفعهم e‏ 


ETT 

۰۲١ بيضون» الدولة العربيةء ص ١٠۲۲؛ المليجي› ايا الاتتصادبة في الأندلسء ص‎ )٠١( 
٤ 

٭ کیا حدث - مثلا في کورة جیان» حیك اد اشر ا عدن اران فہقیت حاضرتما أكثر 
أيام الأمير عبد الله بيد حكومتهء فعاملها في بداية عهده کان عبید الله بن محمد بن آي عبدة (ابن 
حيان» المقتبس » ق۳» ص )۵١‏ ثم وليه ا عباس بن لقيط » فلها طرده أهل الحاضرة سنة 
۹هھ/ ٩۸۸م‏ » واستدعوا امتمرد خير بن شاكر لحكمها لم تهداأ الإمبارة حتى فل هذا المتمردفي 
السنة التالية» فبقيت حاضرة جيان بلا عامل بعض الوقت» (ابن عذاري» البيان» ج ۲› 
ص. ص )١۲۳-٠۲۲‏ ويبدو آن الإمارة تابعت تعيين العمال فيها» لأننا نرى أحد المتمردين يقتل 
العامل الأموي عليها في حدود سنة ۰ه / ۲٠۹م‏ وحينئذ قامت الإمارة بضربه» وأعادت 
سیادتما علیها (ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص٥۰۲۵‏ ۱۳۹)ء وقد حدث في كورة رَية التي يقع 
فيها يشار معقل أعتى المتمردين عمر بن حفصون -حدث فيها قريب مما حدث في كورة جُیان» 
فكان العال الأمويون يتعاقبون على ولاية حاضرتها أرشذونة بمشاركة ابن حفصون جيداء 
ولوحدهم حينا آخر (ابن حيان» المقتبس» ق۰۳ ص . ص ۰۵۹ )۱١١ » ٥٤-٥۳‏ كا وقع 
الشيء نفسه في كورتي إشبيلية وإلبيرة حاصة في أوائل عهد الأمير عبد الله (ابن حيان» المقتبس»› 
ق۰۳ ص 1٩ ۰۵٦‏ وما بعدها) . 

۰( هول > أخبار مجموعة» ص ٠١٤‏ . 


؟ ۹ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث اجري 


القيام بالتضريب بين الثوار وإشاعة الفرقة بينهم "١ء‏ فكأن الأمير عبد 
الله لجا إلى تطبيق المبدأ المعروف «فرق تسد ليمنع نشوء أي اتحاد قد بحدث 
بين بعضهم بعضا'. 
- ه استخدام القوة العسكرية أيضا ضدهم» فتابع إخراج الجيوش إليهم 
طوال فترة حكمه» وكان في سنوات عهده الأولى يشارك بنفسه في هذا 
الملضار ٠“‏ ثم اتکل على أعمامه وأبنائه وقواده . 

بهذه الأساليب جذب الأمير عبد الله في الأيام الأولى من عهده عددا من 
المتمردين إلى الطاعة - وإن كانت اسمية - ** کا أضعف قدرات قسم 
منهم» وقضى نائيا على قسم ثان**“٠‏ وأجبر قسا ثالثا على الطاعة 
بالصورة التي اعتاد تقبلها من المتمردين» بل إنه لما تعزز موقف إمارته نتيجة. 
لاإجراءات السابقة» آخحذ جمع من الشوار الذين لم تحاول القوات الأموية 
مطلقا غزوهم » أخذوا يبعثون بطاعتهم لحكومة قرطبة إحساسا منهم - في| 
يبدو - بن حكمهم لناطقهم غير مقبول لدى الأندلسيين ما لم يرتبط بتلك 


Fernandez, op. cit., p. 57 . امد ہدرء» دراسات في تاريخ الأندلس» ص °۸ ؟‎ )۱٤( 

Provencal, op. cit., p. 240. (10) 

٭ انحصرت مشاركات الأمير عبد الله في ثلاث غزوات» انان إلى ابن حفصون في سنتى 
۹هہ/ ۸۸۹م و ۲۷۸ه/ ۸۹۱م (ابن حیان» القتیس» ق۰۳ ص. ص ٥٤-٥۳‏ 
۱۰۵-۳ ؛ ابن عذاري» البیان» ص ۱۲۲ )٠۲۳‏ والفالثة وهى أخحر غزواته بنفسه 
انت إل سعيد ابن مستشة سنة ۲۷۹ه/ ۸۹۲م» وتسمى غزوة كركبولية (ابن حيان» المقتبس» 
ق۰۳ ص. ص ۱۰۷-۱۰۹). 

#* من هلاه : عبد الرحن بن ال حليقي في بلي رُس (البكري» جغرافية الأندلس» 
ص. ص۲۲٠-۱۲۳)؛‏ محمد بن عبد للك الطويل في وَضْمَّة (العذري» نصوص عن الأندلس» ' 
ص ١٠)؛‏ محمد بن عبد الرحن التجيبي في سقط ة (العذري» نصوص عن الأنندلس»› 
ص۲٤). ٠‏ 

انظر أمثلة لمن قضت عليهم الإمارة في : (ابن حيان المقتبس» ق۰۳ ص ۱۳۹ ١٤ء‏ 
+۱٤٩ ,۳‏ ابن عذاري» البیان» ج ۲ء ص ۰۱۳۸ ۱٤۱‏ وما بعدها) . 


تقویم عام لأوضاع الأندلس ۳۹۰ 


ا حكومة» ولذا فإنه أت الأعوام الأحيرة من عهد الأمير عبد الله إلا وكان 
المتمردون في الأندلس سوى قلة منهم لا تبلغ في عددها أصابع اليد يظهرون 
الطاعة» ويحكمون آراضیهم حکا ذاتياء وبهذا اقترن أولئك الزع|ء المنتثرون 
في غالب مناكب الأندلس مع حكومة قرطبة * برباط الول الاسمي** 
وتشكل عندئذ انحاد أشبه ما يكون بالاتحاد الاندماجي (الفيدرالى)*** 
وقد أطلق البعض -تبعحالذلك - على الأمير عبد الله لقب «أمير 
ال)عة ۳ أو «إمام الى|عة)"")ء أو «سلطان الى |عءة). 


ولعل هذا الالتفاف من قبل المتمردين حول الأمير عبد الله ء بالإضافة إلى 
کونه قد جاء بالدرجة ی نتيجة لذلك ٣‏ هذا 


ومن الأمثلة على هؤلاء لب بن محمد القسوي في الشغر الأعلى (ابن حيان» المقتبس» ق۳ » ص ١۷‏ ؛ 
العذري؛ صوص عن الأندلس» ص ۷)ء» وبکر بن یی فی وة (ابین حیان» القتبس› 
ق۳٠‏ ص (٠١‏ وأبناء موسى بن ذي النون في شنت بَرِيَة (الفصل الرابع من هذا الكتاب) . 

× * وجلو لبعض الباحثين أن يطلق على فترة الغتنة التي يتوسطها عهد الأمير عبد الله اسم عصر 
الاضمحلال الأول (سالم » تاريخ المسلمين» ص )۲١١‏ أو عصر ذويلات الطوائف الأولى مقارنة 
بعصر دول الطوائف الثانية الذي نشأ بعد سقوط ال لخلافة الأمؤية (سال» تاربخ المسلمينء 
ص۳٤۲؛‏ العبادي» في تاريخ ا مغرب » ص ١۹۷‏ ؛ بيضون» الدولة العربية» ص ۲۹۲). 

 #‏ الاتحاد الفيدرالي يتكون حين| تتفق مجموعة من القوى السياسية «على أن تتحد اتادا دائا 
تسوده هيثة مركزية هي حكومة الاتحاد» وتخضع لرئيس واحد» وهو رئيس الدولة المتحدة (توفيق 
عبد الغني الرصاصي » أسس العلوم السياسية في ضوء الشربعة الإسلامية (القاهرة: ية اللصرية 
العامة للکتاب » ٦۱۹۸م)ء‏ ص 1٤‏ . 

۱۲( ابن حیان المقتہس» ق ٣ء‏ ص ۲۲ ۳۲ . 

(۱۷) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۸۹ء ۱۲۷ . 

(۱۸) ابن حیان» المقتبس»› ق۳ ص ٦۷‏ . 


١‏ الأندلسن في.الربع الأأحير من القرن الثالث المجري 


للأمويين والانقياد لسلطام . يقول ابن خلدون ني هذا الصدد: «فإذا 
استقرت الرئاسة في أهل النصاب المخصوص با ملك في الدولة» وتوارثوه 
واحدا بعد آخر في أعقاب كثيرين . . . استحكمت لأهل النصاب صبغة 
الرئاسة› ورسخ في العقائد دين الانقياد هم والتسليم» . 

وهكذا يمكن القول بأن الحاكم الأموي الأمير عبد الله عامل المتمردين 
بطرق ختلفة ضمنت في مجموعها للإمارة في الأندلس بقاءها» وحفظت ها 
هيبتهاء فمهد الطريق أمام خليفته عبد الرحمن الناصر لإعادة الوحدة 
الحقيقية للبلاد""*. وقد يكون وصف المستشرق الفرنسي بروفنسال) 
للأمبر عبد الله على جانب من الحقيقة كبير حين وصفه بأنه «السيد لعملية 
إعادة البناء للدولة الأموية) . 

وإذا تركنا المتمردين وموقف الإمارة منهم جانا وعدنا إلى العاصمة قرطبة 

وجدنا أن كلمة البيت الأموي الحاكم : تكن ملتئمة طوال ذ a‏ إذ 
اختلف الأمير عبد الله مع بعض أفراد أسرته » فلقد كان الأمبر عبد الله منذ 
وقت مبکر من حکمه يعتمد على ابنه الأكبر حمد» حيث كان «خليفته إذا ' 
غاب عن حضرته» والمرشح مکانه»""؛ بل إنه بالفعل قد رشحه «لولاية 


(۱۹) ابن خلدون» المقدمة» ص ٠۹٤‏ . 

Altamira, op. cit., p. 246. (°) 

ومع أن المستشرق اهولندي دوزي يعترف بأثر سياسة عبد الرحمن الناصر في إعادة الوحدة الحقيفبة 
للأندلس إلا أنه يلفت النظر إلى آن الظروف كانت مهيأة له حينا اعتلى العرش في البلادء إذأآن 
الزعاء العرب الكبار المعارضين للأمویین کانوا قد ماتوا (252 .ص .اذه .ع ,ر#٥0)‏ ك| أن من بفي 
من المتمردين - على احتلاف أهوائهم _ قد فر ماسهم؛ فضلا عن أن اليل الذي ثار لتغير 
الأوضاع في الأندلس قد انتهى» وبدأ جيل جديد م يعانِ نما عانى منه ا جيل السابق » وم ير فائدة “ 
ف استمرار الفتنة . )254 .صp (Dozy, op. cit.,‏ 

Provencal, op. cit., p. 216. (1) 

(۲۲) اہن الابارء الحلةء ج ۲ء۰ ص .۳٣۷‏ 


تقويم عام لأوضاع الأندلر ۳۹۷ 


عهده)""ء فأثار هذا الإجراء حفيظة ابنه الآحر المطرّف» وبدا محقد عل 
أحيه محمد فبادله هذا الأحير الشعور نفسه حتى آلت به الحال إلى قتل 
أحد رجال المطرف» وحينئذ خشى من بطش والده الأمبر عبد الله لا سي وأن 
أخاه المطرف كان قد أكثر السعاية به عند" ولذلك كله ل يأمن على 
نفسه إلا بالفرار من قرطبة إلى عمر بن حفصون" فآواه ابن حفصون 
وأجاره""» إلا أنه ما لث أن رجع إلى قرطبة بعد أن أعطاه والده الأمير عبد 
الله الأمانء فعاد أخره المطرف محذر منه بل يتهمه بمرادة ابن حفصون الأمر 
الذي حدا بالأمير عبد الله إلى سجن الولد محمد" فبقى في السجن إل أن 
فل في شهر شوال من سنة ۲۷۷ه/ 4۰ 

وقد اتفقت جماعة من المؤرخين غير قليلة على أن مقتله كان بيد أخيه 
المطرف")» ويروى ابن عذاري"'"؟ أن الآمير عبد الله قد عفا عن ابنه 
محمد وأمر بإخلاء سراحهء ولكن آخاه المطرف دحل عليه فقتله قبل 
خروجه من سجنه مباشرة» آما ابن خلدون " فيروي أن المطرف قد انتهز 


۳ ابن عذاري ۰ البیان» ج ۰۲ ص ٠١١‏ . 1 

مما مجدر ذكره هنا أن هذين الأأحوين ليسا من آم واحدة (ابن عذاري» ص .)٠١١‏ 

9) ابن عذاري» البيان» ج!۲» ص ١١٠٠ء‏ وقد جدث التباس في عبارة ابن عذاري حول قتل 
الولد محمد لأحد رجال جيه المطرف » حيث جعل القاتل هو المطرف (ابن عذاري» البيان؛ 
ج؟» ص )٠١١‏ لكن السياق يفي د ما أثبتناه في المتن» إضافة إلى كون ما ذكرناه يوافق ما أثبته 
دوزي في مقدمته لکتاب ابن عذاري (حمد دیاب» تاريخ العرب في إسبانياء ص ۳۸!). 

(۲۹) این الاباں الحلة» ج ۰۲ ص ۳1۷؛ ابن خحلدون» تاریخه» ج ٤ء‏ ص ٠۷١‏ . 

۲ اين حيان»› المقتبس»› ج ص۱۱۲ . 

(۷) ابن عذاري» البیانء ج ۰۲ ص ۱٠۰‏ ؛ ابن خلدون» تاريخه» ج ٤‏ » ص ۱۷١‏ . 

(۲۸) اين الأبارء الحلة» ج ۲ ص. ص ۳۹۸-۳۹۷ . 

(۲۹) انظر على سبيل الال : ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۱۱۸ ابن حزم» نقط» 
العروس» ص ۸۹؛ الحميدي» جذوة المقتبس» ق۱ › ص ٤١‏ ؛ ابن الأبارء الحلةه ج ۲ء ص 
۷ اہن الخطیب» آعیال الأعلام» ص ۲۹ ؛ تجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص ٠٠١‏ . 

(۳۰) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ٠٠١‏ . 

(۳۱۲) ابن حلدون» تارخه؛ ج ۰٤‏ ص .ص ۱۷١-۱۷۵‏ . 


۸۵ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


خروج وإلده عن العاصمة قرطبة ذات يوم فأجهز على أخيه في السجن . 
وبين] يؤكد هذان المؤرخان حزن الأمير عبد الله على ابنه المقتول حتى هم بقتل 
المطرف - حسب قول ابن عذاري""" فقط - لولا أن أثناه عن ذلك بعض 
رجال دولته فإن هناك رواية آخرى تفيد بأن الأمير عبد الله م ينكر على ابن 
المطرف فعله""ء بل قال له على ضوء ما يذكر ابن القوطية" : «اقد 
سَوَعَتّك فتل أخحيك محمد إذ عاند وخالف»» وبینا - أيضا - يصرح هول 
المؤرخين جميعا بقتل المطرف لأحيه حمد فإن هناك ثلة أخرى من المؤرخون 
تنص على أن الأمير عبد الله هو الذي قتل(". 

والذي نميل إليه بعد استعراض هذه الروايات أن المطرف قد قتل بيده 
أخاه مدا ولكن ذلك وقع بإيعاز من الأمير عبد الله أو على أقل تقدير فإن 
عملية القتل قد وافقت هوى في نفس الأمير عبد الله ؛؟ خاصة وأنه كان يرى 
ابنه المذكور من المخالفين المعاندين الذين يستحقون القتل كا يفهم من القول 
السالف لابن القوطية والذي يعد من المؤرخين القريبين من فترة الدراسة إلى 
حد کبیر *. آما ما پبدو من تعارض ہین الروایات من کون بعضها يقول بقتل 
المطرف لآحيه» وكون بعضها الآحر ينص على قتل الأمير عبد الله لابنه فإنه 


(۲0) ابن عذاري› البيان» ج۲ ص ۱١۰‏ . 

.۳۹۱ ؛ النويري» نهاية الأب » ج ۰۲۳ ص‎ ٠٠١ ابن القوطية  تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ (TY) 

. ٠٠١ص.» ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس‎ )٤( 

(o)‏ ابن حزم » نقط العروس › ص ۷۸؛ اہن الأ الكاملء ج۰۸ ص ۷۳ بدر الدین العيني› 
عقد ا لجان في تاريخ أهل الزمان» خطوط مكتبة أحمد الشالث» ميكروفلم جامعة الإمام حمدبن 
سعود الإسلاميةء رقم ۹٥۸‏ ورقة ./٠١۸‏ ۰ 

* ويصرح بعض المؤرخين بأن الأمير عبد الله قد قتل ابنه حمدا «في حد من الحدود» (ابن الأ 
الكامل» ج ۸» ص ۷۴+ العيني » عقد الممانء ورقة ۸١٠/أ)‏ فهل قتل هذا الأمير لولده مسوغ 
له بحجة أنه قد حرج عليه» فطبق عليه حد اروج على والې الأمر فقتله ؟ آم أنه قتله قصاصا۔ لا 
حدا۔ لأنه كان قد استحل دم أحد رجال ا لمطرف ؟ أم أنه طبق عليه الأمرين معا ؟ 


تقوم عام لأوضاع الأندلس ۳۹۹ 


يزول باعتبار أن موافقة الأمير عبد الله على إزهاق روح ابنه محمد - وإن ) 
يباشر ذلك بيده - تظهره وكأنه القاتل الحقيقي . 
وأيا كانت الحقيقة فقد كتب الأمير عبد الله لابنه المطرف البيعة بولاية 
العهد» کا ات ان ری دال اب من و عد الك ها 
ليس هذا فحسب وإنم أمر بقتله هو الآحر بعد مَدَيْدَةٍ من 
الزمن › تل في شهر رمضان من عام eA 40/A‏ . 
ويبدو أن سبب هذه المأساة ا لحديدة هو أن المطرف قد تبدلت مشاعره 
نحو والده» وبدأً يعمل للإطاحة به» حيث «كان قبيح النية في أبيه عبد الله 
وکان ينوي خلعه» حسب قول ابن القوطية“"» کا أنه قد فاتح على ما 
يظهر _علماء العصر في هذا الموضوع» ولكنهم رفضوا بشمم الانجراف معه 
فيا انتواه“"» فلم نمي إلى علم الأمير عبد الله ما كان بخطط له ابنه 
المطرف'“» بالإضافة إلى أنه أيضا تجرأ على سفك دم الوزير عبد الملك بن 
عبد الله بن أمية في صائفة تلك السنة(“» ول يلتفت إلى تحذير والده الأمير 
بعدم التعرض له“ لا حدث كل هذا لم ير الأمير عبد الله أفضل من 
CE‏ : إن 
زقنله قىللىی ٠ .*)٤۳(»‏ 
ولقد قرب الأمير عبد الله أخحاه هشاماء فولاه كورة جيان «ونوه به في 


الله بن أمية 


.۲۷۹ ابن الخطيب» الإحاطةء ج ۳ص‎ )۳١ 

(۳۷) ابن حیان» المقتہس » ق۰۳ ص ۱۱٤١‏ ؛ ابن الابارء الحلةء ج ۲» ص۳۹۸ . . 

(۳۸) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص١١١‏ . 

(۳۹) ابن القوطية » تاریخ افتتاح الأندلس »ص . ص ۱٠۱۸-۱۱۷‏ . 

. ۲۸١ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس ؛ ابن ا لخطيب» الإحاطة» ج ۳ء ص‎ )٤ ٠( 

. ۱۲٤ ابن حيان» المقتہس › ف ص ۱۱۱؛ ابن عذاري »۰ الٻيان› جا ص‎ )٤۱( 

. ۳۹٦ ؛ النويري» نهاية الأرب» ج۰۲۳ ص‎ ٠١١ ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )٤5( 

, ۲۸۰ الإحاطة› ج۲ ص‎ ٠ ابن الخطيب‎ )٤۳( 

٭ وقد ذكر ابن حيان أن معاوية بن هشام - أحد القرشيين الذين كان هم مقام كبيز في ذلك العصر - 
قد غضب على المطرف لوقف جرى بينهماء وعندئذ كاشف الأمير عبد الله بأمور عن الولد = 


١ *‏ 6 الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


٠‏ عسکره» وقلده مسیرته في غزواته»(٤٤»‏ واستمر هشام یرفل مهه المنزلة في 

الدولة إلى أن اتهم بالتآمر على أخيه الأمير؛ حيث سعى بعض الوزراء إلى 

الأمبر عبد الله بأن الوزير مروان بن عبد الملك بن أمية * - الممقوت من 

جانبهم - «قد بايع جماعة من سماسرة الشر لأحيه هشام . . . ولفقت بذلك 

شهادات اعتمد القاضى قبوما»(٠ء‏ وإزاء هذا الحكم الصادر من القاضي 

قذف الأمير عبد الله بأخيه هذا وبالوزير مروان بن عبد الملك وبعض 

المتهمين - في غياهب السجن» ول يمر سوى أسبوع واحد فقط حتى نفذ 

حکم الإعدام ؤلاء ف ۱۲ من شعبان من سنة ٤ه‏ ۸4۷م« وکان على 

رأسهم أخوه هشام المذكور"“ . 
ولقد جرى أيضا موقف أخر يشابه الموقف السابق» وكان هذه الرة مع 

أحي الأمير عبد الله القاسم» فلقد ذكر ابن عذاري ٠"‏ أن الأمير عبد الله قد 

اتهم أخاه القاسم «بالقيام عليه في الملك» وإيراده موارد المملك» فلا كثر 

بذلك الرفع إليهء وتتابع الكلام فيه عليه رأى بمقتضى الرئاسة» وحكم 

التدبر والسياسة ن يحبسه»** ۰ وما زال ینقله من سجن إلى آخ ر حتى 

= المطرف هذاء فانزعج الأمير أيما انزعاج» فكان ذلك سا للتعجيل بقتله (ابن ا لخطيب» الإحاطةء 
ج۳ ص ۲۸۹). 

. ٠١۷ ابن الابارء الحلةء ج ۲» ص‎ )٤٤( 

٭ سمی ابن خلدون هذا الوزير باسم «أمية» (اہن خحلدون» تاریخه» ج٤‏ › ص ›»)۱۷١‏ ولکن 
بالعودة إل مصادر أقدم من تاریخ ابن خلدون یتضح آن اسمه «مروان» کا كتبناه في المتن (ابن 
حيان» المقتبس» ق۳» ص )١۲۲‏ ومروان هذا هو ولد الوزير عبد الملك بن عبد الله بن أمية الذي 
سبق أن تحدثنا عنه (ابن الأبار» ا لحلةء ج ۰۲ ص . ص .)١۷ ٤-۳۷۳‏ 

. ۱۷١ ابن خلدون› تارخه» ج٤ » ص‎ )٤٥( 

. ۱۲۲ ابن حیان» المقتبس› ف ص‎ ) ٤۲ 

. ٠١١ اٻن عذاري › البیان» ج ۲ء ص‎ )٤۷( 

٭ ويشير محمد دياب - ربا عن رواية أجنبية إلى أن الأمير عبد الله قد سجن أحاه القاسم حين 
ثبت عنده أنه يؤلب الناس عليه لعدم تحركه للرد على النصارى عقب هزيمتهم للمسلمين في 
موقعة سمورة عام ۲۸۸ ۸/ ۹۰۰م ( عمد دیاب » تاريخ العرب في إسبانياء ص ۲۲۳), 

. ۱١۱-۱۵۰ اٻن عذاري » البيان› ج ص . ص‎ ) ٤4( 


تقويم عام لأوضاع الأندلس ۱ ٤ ٠‏ 


مات ی جنه سما *. 

وبین) کان الحاكم الأموي عبد الله پواجه هذه ا الجسام» فإنه قد 
سار بشكل عام على سياسة أسلافه في تسيير دفة اكم" فعلى سبيل 
التمثيل : أحاط نفسه بمجموعة من الوزراء الذين رأسهم في معظم آيامه من 
یسمی بالحاجب» كا استعان بعحدد من القواد والكتاب*» وكذلك 
تعاقب على خطة القضاء على مدى عهده۔ عدد من القضاء"*. 

ولقد كان الأمراء الأمويون من قبله يقربون منزلة أهل العلم والفقه من 
بلغوا في المستوى إلى درجة الفتيا في عصرهم » فيجعلون منهم مستشارين هم 
في شؤون الإمارة"» وعلى هذا الأثر الحسن استمر الأمبر عبد الله » فقرب 
مشيخة فقهاء عصره*» بل شهر عنه أنه «كان يعظم آقدار أهل العلم» 
ویعرف حقوقهم › ويستدعيهم کثرا إل نفسه» ويستفتیهم في أحکامه» 
ویشاورهم في یطرقه من أحداث زمانه)» وفوق ق ذلك «کان لا يقدم أمرا 
ولا يؤخره إلا عن مشورة أهل العلم والفقه»*. 


. ٠۲۷ اہن الابارء الحلةء ج۱» ص‎ )٤۹( 
وبينما يؤكد ابن حزم أن الأمير عبد الله هر الذي قتل أخاه بالسم (ابن حزم» نقط المريس» ص‎ 
فان ابن عذاري يذکر ن وفاة القاسم قد حدثت على إثر تناوله عَقَاراً منوماً کانت والدته قد‎ ) ٩۹ 
بعثته إليه ليعينه على النوم في السجن بعد أن طار الشوم من عيئيه» وقد أمرته آن يقسم ذلك الَقًار‎ 
)٠١١ على ثلاثة أيام» ولكنه شربه كله دفعة واحدة فتوف (ابن عذاري» البيان» ج ۲» ص‎ 
ويضع محمد دياب هذه الحادثة سنة ۰ه/ ۹۰۲م (حمد دیاب» تاريخ العرب في إسبانياء‎ 
.)۲۲٣ص‎ 

Anwar G, Chejne, op. cil., حٿى » تاريخ العرب› ص 11+ 133 - 128 .ص‎ )0۰( 

. ٠٠١۲-٠١١ ؛ ابن عڏاري»› البيان» ص . ص‎ ٦-٤ ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص. ص‎ )٥۱( 

(0۲) الخشنی» قضاة قرطبة » ص . ص ۲۱۱-۱۸۹ . 

(0) حسین مؤنس» شیوخ العصر» ص. ص ۲۸-۲۷. 

. ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص۸‎ )٥٤( 

.۳۷ ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص‎ )٥٥( 

.۳٤ اہن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )٥٩( 


٠ ۳‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


ولقد حرص الأمير عبد الله على تسهيل أمور رعيته» فخصص وقتا من كل 
يوم عة للنظر في دعاوى العامة» حيث يقعد لاستقبا هم في مجلس عند باب 
كان قد فتحه في القصر وساه اباب العدل»"* فترفع الدعاوى إليه من 
خلاله «(فلا يتعذر على ضعيف إيصال بطاقة بيده» وإنهاء مظلمة على 
لسانه)** وبذلك أنزل الأمير عبد الله نفسه في الحكم للمرأة في غزماء 
وا لال في ثمن ما محمله» والدلال في ثمن ما ينادي علیه»*» فاغتہطت 
الرعية بهذا النهج» وانتعشت أحوا ها" وأصبح كبار القوم يتحفظون من 
كل أمر يوجب الشكوى بهم » وينقبضون عن التحامل على من دونمم»'". 

هذه التراتيب الإدارية المتميزة لحكومة الأمير عبد الله في رعاية مصالح 
الع الك ا ره ب ها ان ن الصادر من الى 

والصلاء""» وحافظته على الصلىوات» وحفظه للقرآن الكريم» وشدة 
وطآته على الظالين » ومساعدته للمحتاجین - هذہ کلھا وما شاہي ٣‏ - 
رآها البعض آنا لا تعدو أن تكون مظاهر براقة قة للأمير عبد الله تخفي وراءها 
شخصية جبارة اعتمدت في حكمها على الإرهاب وسفك الدماءء وأبلغ 


(۵۷) ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص ۳٤‏ . 

(۲) اہن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ٠٥۴‏ . 

. ۱۸١ ابن شعيد» ا لمغرب» جا ص‎ )٥۹( 

(۰) ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص ۳۷. 

: ۱٥۳ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ )٩1( 

(۲) ابن عبد ربه» العقد» ج ٥‏ » ص ۲۲۲ ؛ الخشني» قضاة قرطبة» ص ۱۹۹ . 

() ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص ۰۳۳ ۳۹ _۳۷؛ ابن عذاري» البيان» ج 
ص. ص ٠١٤-٠١١‏ ؛ الذهيي» او و و الأندلس› 
ص. ص ٠ .۱۵٤-۱۳‏ 


تقويم عام لأوضاع الأندلس ٤٠‏ 


الآدلة على ذلك هو استحلاله لدماء ابنيه وأحويه“"ء أما أعاله الخبرية 
فوجهها البعض الآحر على أنها ملفوفة برداء الرياء(*"*. ٠‏ 

وعسير - حقا - أن نفصل برأي قاطع حول هذه القضية» فكل فريق من 
المؤرخحين معه حجته التي يتورك عليها في إصدار حكمه على الأمير عبد الله 
ولكن ذلك لا يمنح من إبداء بعض اللاحظات فقول : 

١‏ - صحيح أننا لا نرى أيا من المصادر التي بين أيدينا ترىئ ساحة الأمير 
عبد الله» وتنفي عدم وقوع مقتل ابنيه محمد وا لمطرف» ثم مقتل أخويه هشام 
والقاسم - سيا الأول منها - تحت نظره وبموافقته إلا أن الحكم على الأمير 
عبد الله من واقع المرحلة الأحيرة من المسألة - وهي عملية القتل - لا يعني 
مطلقا تحميله دماء المقتولين » أفلا يكون الذنب الذي ارتكبه هؤلاء المقتولون 
مسوغا للتخلص منهم شرعا وعرفا؟ ** 

۲ - أن أحدد العلاء المعاصرين وهو محمد بن وضاح المتوفى سنة 
۷ ه/ ١٠4م‏ قال عن الأمير عبد الله بأنه «من الصالحين المتقين العاملين» 
روى الحديث كثيرا» وطالع الرآي وأبصر العلم وتفقه» ونظر في السنن»› 


(19) أحد فكري» قرطبة في العصر الإسلامي (الإسكندرية : مؤسسة شباب امامعةي ٠۹۸۳‏ )» 
سن | 

D0zy, 0. ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص ۳۹؛ ابن عذاري › البیان» ص ۱0۵ ؟ 258 .ص ,ا‎ )٦( 

٭ ولقد وصف الأمبر عبد الله بالبخل الشدید (ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص . ص )٤١-۳۹‏ حتى 
قال عنه الحجاري بأنه بخيل بني أمية! (ابن سعيد» ا مغرب» جب »١‏ ص ١0)ء‏ لكن وصف 
الأمير عبد الله بالبخل لا يعنينا كثرا في هذا امقام . 

# ثم إن الأمير عبد الله في مثل هذه المواقف م يكن فذا من بين آمراء بني أمية في الأندلس» فلقد 

٠‏ قتل عبد الرمن الداخحل ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية حين علم بتخطيطه خلعه (ابن 
الأثي الكامل» ج ٦ء‏ ص »)۷٤‏ كا أن عبد الرمن الناصر قد قتل ابنه عبد الله » لأنه آنكر 
عليه أسلوبه في الحكم (ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص )٠١١‏ وكذلك قتل عمه العاصي بن 
الأمير عبد الله وابن عم والده حمد بن عبد ا حبار بن الأمير حمد بسبب تورطه) في الإطاحة به 
(ابن عذاري» البیان ج ۰۲ ص. ص 1۸۲-۱۸۱) . 


٤ * ٤‏ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري 


وحفظ القرآنء وثقف القراءةء وقام بالكتاب» وراعى الفرائض والنوافل› 
وأكثر الصوم والصلاةء» وكان يلتزم الصلوات الخمس في المسجد 
ا لجامع». 

وإذا تصفحنا سيرة ابن وضاح وجدناه «إماما ثبتاء عا ما بالحديث» بصيرا 
بهء متكل| على عللهء كثر الحكايات عن العباد» ورعا وفقراء زاهدا 
متعففا» )٦۷(‏ , ومن کانت هذه خلاله» فضلا عن أنه م يتردد على بلاط 
الأمير عبد اللهء ولم يتسول وظيفة في حكومته فإنه من الأحرى الوثوق 
بكلامه أكثر من غيره عن هذا الأمير الأموي ؛ ناهيك عن كونه - أعني ابن 
وضاح - قد عايش ما حدث بين الأمير وبين ابنيه وأخبه هشام“ . 

LS‏ وهو ما ذهب إليه 

بعض المؤرخين من أن الأمير عبد الله قد ودع الدنيا وترك الإمارة الأ موية دو 

اا ی ی ا ey‏ 
الرهن بن محمد (الناصر) بعد آن زهد أعامه - أبناء الامير عبد الله - فیها» 
نظرا لما محف ہا من خطار'. 


۲) ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص٦"‏ . 

(1۷) ابن فرحونء الديباج المذهب» ج ٠۲‏ ص ۱۸١‏ . 

(1۸) للتحقق من ذلك . انظر أخبناره في : ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ج۲» 
ص . ص٠ ٠٠۳-۹٥‏ ؛ الحميدي» جذوة المقتبس» ق ١ء‏ ص . ص ٠١١-٠٠١١‏ ؛ الضبي»› بغية 
الملتمس» ص . ص ۱۳٤-۱۳۳‏ ؛ ابن فرحون» الديباج المذهب» ج ۲» ص. ص۱۷۹-١۱۸.‏ 

ولقد رجح علي محمد حودة أن يكون رهد الأمير عبد الله بالدنيا « في آخر أيامه لا دنا أجله» وأحس 
بأوزار الخدر التي تحملها۲- حسب تعبيره -. (علي حمودةء تاريخ الأندلس السياسي والعمراي 
والاجتهاعي (القاهرة: دار الكتاب العربي» ١۳۷١ه/‏ ۷م)» ص .)۱۸٤‏ ولکن وصف ابن 
وضاح المتوش سنة ۲۸۷ ه/ * ۹١‏ م للأمير عبد الله - كا في المتن - ينقض هذا الرأي . 

(10) ابن حزم » نقط العروس» ص ٥1‏ . 

. ٠۷۹ سام » تاريخ المسلمين» ص ۲۷۹؛ العبادي» في تاريخ المغرب» ص‎ )۷١( 


تقویم عام لأوضاع الأندلس 40 


على أن مَنْ يتأمل في سيرة عبد السرحن الناصر قبل ولايته» وكذلك في 
الطريقة التي اعتلى بها العرش بعد جده عبد الله يتضح له أن الأحبر م يترك 
السلطة شوری من بعده» فيأتي أبناؤه فیزهدون فیها» وإنا کان قد انتخب ها 
حفيده عبد الرحمن المذكور» فعبد الرحمن هذا ولد قبيل مقتل والده بثلاثة 
آأسابه ۷ ولذا عطف عليه جده عبد الله ء وأحسن تربیته(۷۳)» وأوكل إلى 
أعلام العصر تعليمه""ء ثم ظهرت من الأمير عبد الله علائم عديدة تشير 
إلى آنه قرر استخلافه في ا لحکم من بعده منها آنه جعله کاتب سره» والمرافق 
له في الحضر والسفر» كا أنه أسكنه معه في قصر الإمارة دون بنية“"ء وكانت 
عادة الأمراء الأمويين إسكان ولي العهد معهم في القصر دون غيره من كبار 
أفراد الأسرة"» وما يوحي أيضا بأن الأمير عبد الله قد عهد إلى عبد الرمن 
بولاية العهد أنه كان يعمد إلى إنابته في بعض الأعياد وا لمناسبات» فيقعده 
«مقعد نفسه لتسليم الجند عليه»")ء ثم إن من أنصع العلامات على 
استخلاف الأمير عبد الله لحفيده عبد الرحمن أنه لما مرض المرض الذي توفى 
فيه قدم خاتم الك له بالذات”"» بل إن مبايعة أعمام عبد الرمن كلهم له 
قبل إهالة التراب على جثان والدهم عبد اله" تدل دلالة جلية أن أمر 
ا لحكم في الإمارة الأموية بعد الأمير عبد الله قد حسم منذ زمن . 


(۷۱) الحميدي» جذوة القتہس» ق۱ » ص ۲٤؛‏ ابن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱١۷‏ . 
(۷۲) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۳۹+ ابن ا لخطیب» آعال الأعلام» ص ۲۹ . 

(۷۳) ابن حیان» المقتبس» ج ٩ء‏ ص ٤١‏ . 

.۲۹ ؛ مجهول» أخبار عبد الرهن الناصر» ص‎ ۱١۷ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص‎ )۷٤( 
. ٠١ ١۱٤ ابن حیان» المقتبس» ق۳ › ص‎ )۷۵( 

(۷) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص ۵۷ ؛ مجهول» أخبار عبد الرحن الناصر؛ ص ۲۸. 
(۷۷) جهول» أخبار عبد الرمن الناصر» ص ۲۹. 

(۷۸) جهول» آخبار عبد الر من الناصر» ص. ص ٠٠-۲۹‏ . 


١‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث المجري 


نانا : آنار الفتنة على الأندلس 


ما ينبخى أخذه بنظر الاعتبار قبل تعداد أوجه آثار الفتنة على الأندلس هو 
أن هذه الفتنة قد امتدت فترة زمنية ليست قصيرة» هذا من جانب» ومن 
جانب ثانِ نها م تكن على وتيرة وااحدة طوال تلك الفترة» ومن جانب ثالث 
أنها احتلفت من منطقة إلى منطقة ؛ فأهل بعض الأماكن اكتووا بلظاها أكثر 
من أهل أماكن آخرى» ومن هذا المنظور فإن هناك شتيتا من الآثار التي 
خلفتها الفتنة على الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري» 
ویمکن حصرها في ثلاث صورء الأول: آثار مباشرة ومستمرة ما استمر : 
التزاع بين الناس في البلاد . والثانية : آثار - أيضا _ مباشرة» ولكنها ازدادت 
وضوحا بدوام النزاع . والشالشة : آثار تكونت على المدى البعيد» فظهرت 
معالمها في أواخحر عهد الأمير عبد الله أو بعده بقليل . 

فمن أبين الآثار أن الأندلس فقدث جموعا كبيرة من مواطنيهاء فليس 
هناك خحسائر في الأرواح أفدح على الأمة مما ينجم عن قتال بعضها بعضاًء إذ 
أن الحروب الداخلية تفنى الكثر من الضحايا من كلا الطرفين المتقاتلين 
اللذين هما ليسا - في واقع الأمر - إلا الأهاليء وهذا ما وقع في الأندلس تي 
ذلك الحين» ففي أوائل الفتنة جرت مذابح جماعية رهيبة لبعض العناصر 
السكانية في مناطق ختلفة من البلادء نسرد أمثلة لبعض منهاء فا تصى 
sS‏ قول e‏ 
رة * فقتلهم . بمرج يعرف بمرج o‏ وباقابل فان لو في بعض 
(۷۹) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۳١‏ . 
بُقَبْرة ١#عز۷‏ من أعال تطيّة (ياقوت» معجم البلدان» جا ص )٤۷۳‏ تقع إلى الشےال الغربي 

منها على بعد واحد وتسعين كيلو مترا (العسلي » عبد الرهن الناصر» ص ۳ء حاشية )١‏ وهي 

الآن تابعة لمقاطعة لوجرونيو (ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي » ص ٤۳۸‏ » تعليق )١۲‏ . 


تقويم عام لأوضاع الأندلس ٤٠۷‏ 


الكور فعلوا الشيء نفسه بالمولدين والنصارى» ففي إشبيلية حمل العرب 
السيف على المولدين «بداخل المدينة وأحوازها وعى من ضامهم من 
الأعاجم» فلم يبدعوا منهم أحدا إلا قتلوهء وأخذوا ماله ففنيت المولدة 
بإشبيلية إلا قلياد(**. 

ولقد حدث في اة معارك طاحنة بين العرب والمولدين فتمخض عن 
ذلك هلاك خلق عظيم من كلا الجانبين* ثم إن البربر قاموا في بعض 
الكور بالقضاء على سكان قرى بكاملها» من ذلك أنهم هاجموا ني طليعة 
عهد الأمير عبد الله قرية طَلْيَاطَّة من كورة إشبيلية» «فقتلوا كل من وجدوه 
a E a (Aly‏ إشبيلية» ثم ما لبثوا 0 
عنها «بعد أن أفقدوا خلقا من أهلها»"*. 
ولا تبلورت تقريبا سيادة كل عنصر من العناصر السكانية على منطقة من 
مناطق الأندلس بعد تلك المجازر الجماعية لم تتوقف موجة سفك الدماءء إذ 
استمرت حتى نهاية عهد الأمير عبد الله » ولكنها أصبحت عغدردة النطاق» 
وأقل ضراوة - فيا يبدو - مما حدث في أوائل الفتنة» إذ كان عدد القتل 
النفوذ» أو ما ينتج عن حرب حكومة قرطبة هؤلاء المتمردين . 

ولقد انتشر - أيضا - إبان.الفتنة نہب الأموال» والسطو على الممتلكات 
ولدينا ناذج عديدة تحكي هذا الواقع » نكتفي بذكر بعضهاء ففي كورة إرة 
كان زعيم العرب سور بن حمدون سنة ١۲۷ه/‏ اا ايفتتح حصون 
الْسالمة والنصارى» e‏ ويغنم آمواهم»*"*. وفي 


3 ۰ ابن حیان ۰ المقتبس» ف ص .۸٤‏ 
٭ انظر. الفصل الثالتث من هذا الكتاب . 
(۸۱۲) اہن حبان» المقتبس» ٠"‏ ص1۹ . 
(۲) اہن حیان» المقتبس› ق۰۳ ص 1۹ . 
(۸۳) اہن حیان۰ المقتبس»› ق ص 0٥‏ . 


٠*۸‏ الأندلس في الربع الأأحير من القرن الثالث الجري 


بداية فتنة كورة إشبيلية تعرضت أموال الناس فيها للنهب» فلقد ورد آن 
البربر - مثلا - قاموا بشن الغارات على جميع جهات الكورة «حتى ملؤوا 
یدہم بالخنائم »7ء ک| أن بعض آهالي تدر فضندرا ن ادن عد 
الرمن عم الأمير عبد الله الكائنة عند مصب نهر الوادي الكبيرء حيث كان 
فيها مئة من الخيل ومان من البقر» فاستاقوها كلها وأخذوها غنيمة هم 
بعد قتل الرجل الموکل بحراستها» ثم إن عمر بن حفصون استحل أموال 
اللخالفين له في الجنوب الأندلسي في مستهل عصر الأمير عبد الله » فيا زال 
يغير هنا وهناك إلى أن «استحوذ على أهل ادزام فل جد ی ن 
عذاري"*» والظاهر أن ابن حفصون دَأبَ على انتهاج مثل هذا الأسلوب 
حتى نہاية عهد الأمیر عبد الله ؛ إذ أننا نراه في سنة ۲۹۷ ه/ ۹٠۹م‏ قل 
اجتمع مع حليفيه ابن مَستنة وابن هديل وأغاروا على نواحي جَيّآن «فأصابوا 
الدواب والبقر والمواشي» فأثقلوا وانضووا إلى حصن جَرِيشة بالغنائي»*» 
ولقد انعكس أثر هذا النهب للأموال والممتلكات على ما مجلب إلى الأسراق 
من سلع) إذ احتلط حلا هما بحرامهاء فتحرّج الناس من شرائها» وعرض 
ذلك على أحد الفقهاء المعاصرين للفتنة الذي افتى بأن «مَنْ راد الورع فلا 
يشتري من تلك الأسواق شيئاًء إذ كان الأغلب فيها ا لرام )(*. 


(۸) ابن حيانء المقتبس» ص1۹ . 

.۷۲ ابن حیان» المقتبس» ص‎ )۸٩( 

7 ابن عذاري »۰ البیان» ج ۰۲ ص ۱۲۲ . 

(۸۷) ابن حیان » المقتبس› ق٣‏ ص ۱٤۵١‏ 

(۸۸) إبراهيم القادري بوتشيش» أزمة التجارة في الأندلس في واخر عصر الإمارة» جلة ا لمناهل؛ 
السنة ۱۲ العدد ۳۲ء ص ۲٠١‏ . 

(۸۹) الونشریسی ۰ المعيار المعربء جا ص ۱۸۷ : 


تقويم عام لأوضاع الأندلس ۹۹ 


من الآثار التي خلفتها الفتنة وقوع بعض عناصر المجتمع الأندلسى 
ع 2 5 ي 
اساری لدى إخواهم من العناصر الاخرى حیٹث زلحظ ٤‏ العديد من 
الحروب التي دارت بين الطوائف الالجتماعية من ناحية أو بينها وبين الإمارة 
الأموية من ناحية أخرى - نلحظ أا كانت تسفر عن مجموعة من الأسرى 
يقتادهم الطرف المنتصر'". ك تولد كذلك عن الفتنة حدوث حالات سبي 
لبعض الأهالي على يدي المتغلبين عليهم من مواطنيهم» فعمر بن حفصون 
- مثلا - غدر بأهل مدينة بيّانة عام ١۲۷ه/‏ ۸۸۹م «وقتلهم» وأخذ 
أمواه وسبى ذرار مء وكذلك فعل البربر الذين هاجو قرية طَلْيّاطة 
من إِشبيليّة - آنفة الذكر - إذ «قتلوا كل من وجدوه فيهاء واستباحوا 
أموا هم » وسبوا ذرار یہي .٠»‏ 
وإذا كان الأسرى عادة من المحاربين الذين قد لا يلام أسرهم كثرا في 
استيخدام هذا الأسلوب معهم فإن مسألة سبي النساء والأطفال بادرة حطرة 
في تعاملل المسلمين في الأندلس إبان الفتنة مع بعضهم بعضاء ولذا فقد 
انزعج أحد العلماء ا لمعاصرين - وهو محمد بن رضاح" الذي سبق قى أن أشرنا 
إليه من تلك الحالة التی تر ا البلادء فطفق يردد في جالسه آکثر من م 
قوله «کتابٰ الله قد بُدل › وسنة رسول الله بل قد غبرت»› ودماءٌ قد سفکت»› 
وکرائم قد سبيت . Ka.‏ 
(۹۰) ابن حیان» المقتیس» ق۳ ص ۰0۸ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ٠۲١ ١۱۱۸‏ ١١٠؛‏ المزري» 
نصوص عن الأندلس» ص ۰۳۷ ٠١‏ ؛ ابن عذاري» الپیان» ص ۱۳۲ ٠٤١‏ . 
(۹۱) اہن عذاري» البیان» ج ۰۲ ص ۱۲۲ . 
(۹۲) ابن حیان» المقتبس» ق۳ » ص 1۹ . 
() البدع والنهي عنهاء ص ۸٤‏ . 
وقد كتب العام اللغوي المعاصر - أيضا ی ا ا 
الطاعة» وقد آشار في تابه هذا إلى وجوب «تأليف الشمل› وحقن الدماء» وتحصين الفروج 
والأموال» (الزبيدي » طبقات النحويين » ص .)۲۷١‏ 


١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ويبدو أن الاسر والسبي قد أفضى في تلك الأبام إلى أثر أفظع وهو استعباد 
الأأحرارء وجعلهم نماليك يباعون ويشترون ؛ حيث «كثر بيع الأأحرار في فتنة 
ابن حفصون»» كا يقول الونشريسي"» فأثيرت هذه القضية مرات أمام 
فقهاء العصر“ء ولكنهم -على كل حال فصلوا فيه ا بأن يكلف «السيد 
إقامة البينة على صحة ابتياعه » وأن المملوك كان ملكا لبائعه» "٠ء‏ أو بعبارة 
أخرى «بحمل البينة على كل من ادعى ابتياعا في ملوك أو أمة في موضع 
الفتنة ء وحيث لا يتسلط الحق ١)‏ . 

ولقد انعكست آثار الفتنة في الأندلس - كذلك على المعالم العمرائية» 
ويمکكن أن نلمس هذا في مظهرين : أوفي| : ذلك التخريب الذي حدث 
للمدن أو الحصون سواء من جانب المتمردين أو بفعل الإمارة الأموية ذاتماء 
حيث نجد أماثيل عديدة على ذلك نذكر هنا بعضا منهاء فمدينة بَاعُة 
الواقعة في شمال غربي كورة ية «خحربت . . . بفتلة سعيد بن مَستَنة ۸ . 
٠‏ كا أن جيوش حكومة قرطبة كانت تعمد أحيانا إلى تهديم الحصون وا معاقل 
التي ترى في هدمها إضعافا هذا المتمرد أو ذاك» فحين| حرج الأمير عبد الله 
بنفسه في الحملة العسكرية عام ۲۷۹ه/ ۸۹۲م لإلحضاع سعيد بن مستنةء 
وَبَحَعَ هذا الأحير بالطاعة ل يقبلها الأمير منه إلا بعد أن اشترط عليه «هَذم 
حصن كركبولية» ففَعَل ذلك بمرآى من الأمير حتى غادره قاعا 
صفصفا؛“)ء وكذلك عندما عجز ا مطرف بن الأمير عبد الله عن فتح مدينة 


() الونشريسي› المعيار المعرب» ج۹ ص ۲۲٠١‏ . 

(۹) این سهل»› وثائق في أحكام قضاة أهل الذمة» ص ¢Ao‏ الونشريسي› المعيار ا 
ص۰۳۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲٤١‏ . 

(7) الونشريسي ٠‏ المعیار العرب» ص . ص ۲۲٠-۲۱۹‏ . 

(۹۷) ابن سهل ۰ وثائق في أحكام قضاة أهل الذمة» ص ۸١‏ . 

(۹۸) ابن حیان» المقتبس› ف۳ ص ۲۷ . 

(۹۹) اہن حیان» المقتبس» ق۳؛ ص . ص ۱١۷-۱۰٦‏ . 


تقوم عام لأوضاع الأندلس ۱ ۱ ٤‏ 


ا ۲هہ/ ٩۸۹م‏ قصد حصنا قريب منها على طريق قرطبة وهو 
حصن الزغُراق - الذي يبدو آنه على نهر الوادي الكيير ˆ فانتهب ما فيه 
ااثم هدمه وحرقه» وقطع آشجاره» وعفى اتان اروا المراكب 
بفنائه والخشب والآلات التي كانت فيه فصير قاعا صفصفا» حسبا يروي 
الرازي' '". كا استخدمت الإمارة الأموية أسلوب ضرب المرافق الحيوية 
العمرانية في صراعها مع ابن حفصون» ففي عام ۲۸۰ ه/ ۸۹۳م - على 
سبيل ا مال - قام ا لجنود الأمويسون بهذم منية * ابن حفصون الواقعة حول 
بہشتر ٠‏ ثم تقدموا إلى كنيسة مجاورة فشرعوا في هدمها ٠"‏ وقد اتمادى 
الهدم على المنية والكنيسة فصيرتا دكا»٠"*".‏ 

أما المظهر الثاني الذي انعكس على المعالم العمرانية في الأندلس a‏ من 
الفتنة فقد كان على النقيض من المظهر الأول» وهو ما مجحق لنا أن نصفه 
بالع|رة الحربية» فلقد كان من البدهي أن هب المتمردون كافة في أرجاء 
الأندلس لتقوية وسائل الدفاع في مناطقهم'' وذلك لدرء ا لخطر الذي 


(٠١ ۰(‏ ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص ۱۱٤١‏ . 

وة في عرف الأندلسيين» قصر ريفي تحوطه مزرعة (حسين مؤنس › > فجر الأندلس»› e‏ 
أحمد فكري» قرطبة في العصر الإسلامي» ص ۱۸۲). 

)ابن حیان» المقتبس» ق۳ ص۱۰۸ . 

(۱۰۲) ابن الخطيب» الإحاطة» ج ۳» ص ۲۷۹ . 

(۱۰۳) ابن حيان» المقتبس» ق۳٠‏ ص . ص »٠١۹-۱٠۸‏ لزيد من الأمثلة على تدمير الحصون 
والمدن في الأندلس زمن الفتنة » انظر: (ابن حيان» المقتبس» ق۳ ص ۷۳ء ۱١١‏ ١٠١٠ء‏ 
٩‏ ؛ اين عذاري» البيان» ج ٠۲‏ ص »)١١١‏ ولقد رجح العبادي أن تكون مدينة سالم قد 
حربت في الفتدة أيام الأمير عبد الله » فلا ولي عبد الرحهن الناصر قام بإعادة بناتها (في تاريخ 
المغرب والأندلس» ص ۲۳). 

٠١ ٤‏ مانويل جوميث مورينو الفن الإسلامي في إسبانياء ترجة لطفي عبد البديع والسيد حمود 
عبد العزيز سالم (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۷م)» ص ۷١‏ . 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث العجري 


قد يأتي من جاور يمم المتفقين معهم في العصيان على حكومة قرطبة»؛ ثم 
لاتقاء هجمات جيوش هذه الحكومة عند حاولتها إخضاعهم» وعلى هذا فل 
نلحظ متمردا في فترة الدراسة م يعتن أشد العناية بتلك الوسائل الدفاغية» 
فکان من آیات ذلك تجديد بناء أسوار المدن والحصون والقلاع » علاوة عل 
إنشاء حصون وقلاع جديدة» والأمثلة في هذا الباب كثبرة نجتزىء بذكر 
بعض منها؛ فعندما التجاً العرب إلى غَرْسَاطة في أوائل عهد الأمير عبد الله 
خوفا على أنفسهم من المولدين » كان سورها مثلوماء فطفقوا يرمونه » فكانوا 
يقاتلون أولئك المولدين في النهار «ويبنون سورهم بالليل ao‏ 
تعبیر ابن حیان(* ' کیا آن بکر بن یی -صاحب کوة اشر ف شرن 
الأندلس -اهتم بقاعدة هذه الكورة مدينة شَنتَمَريّة» وحصنها بشدة ٣"‏ إل 
درجة أنه «اتخذ عليها أبواب ا 8 وبنو ذي 
النون في كورة شَنْت بَريّة ني وسط الأندلس قاموا بتجديد بناء ا لحصون 
الموجودة في هذه الكورة حينا نبذوا الطاعة“"'"» ثم أنشأوا أيضا فيها 
حصوناً ومعاقل جدید :۱۰۹ كا أن زعيم العرب سوار بن حمذون قام 
بتشييد عدة حصون في أنحاء ٠ e‏ ونظرا هذا الاهتام 


. ٦۳-٦۲ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص . ص‎ )٠۰۵( 

۱۰( ابن عذاري» البیان» ج۰۲ ص ۱۳۷ . 

(۱۰۷) ابن حیان» المقتبس»› ق۳ ص. ص ۱۹-۱١‏ . 

)۱٠۸(‏ ابن حيانء المقتبس» ق٠‏ ص ۱۷ء ۱۸ء ۱۹+ الحميري» الروض العطارء 
ص . ص ٥۲-۵۱‏ . 

(۱۰۹) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۱۷ . 

(۱۱۰) ابن ا لخطیب» الإحاطةء ج »٤‏ ص ١۲۷؛‏ انظر أمثلة أحرى في : ابن حيان» المقتبس› 
ق ص ۰۱١‏ ۰۲۷ ۲۹ء ۳۲ 0۱ ۰0۲ 1۱ ٩۱‏ جهء ص ۱٤۸‏ ابن عذاري» 
الہیانء ج ۲ء ص ۹٣۱۳ء‏ ۱۳۷ ۱۳۹ . ۰ 


تقويم عام لأوضاع الأندلس ٤١٣۳‏ 


امتزايد من المتمردين بالعائر الحربية » فإنه ليس غريبا أن يبلغ بعضها في زمن 
الفتنة مبلغا عظي) من المنعة والتحصين»› فهذه - مثلا - قاعدة عمر بن 
حفصون الرئيسة (ببر) لا دخلها عبد الرهن الناصر «أيقن أن لا نظير ها في 
الأزض حصانة ومنعة واتساع قرارة» كا يقول ابن عذاري''. 

وإذا كنا في مضى قد أشرنا إلى أن الإمارة الأموية قد استعملت أسلوب 
هدم المعالم العمرانية ذات الأهداف الحيوية اجتهادا منها ني قص أجنحة 
المتمردين فإنها من وجهة أخرى رأت من مصلحتها أحيانا القيام بتجديد أو 
بناء ا لحصزن والمسالح في بعض الأماكن» وذلك من أجل التضييق على 
الحارجين عن طاعتهاء أو مراقبة تحرکاتہم » کا فعلت مع سعيد بن هذيل 

ىو 

صاحب حصن المنتلون في كورة جَيّان » حيث بنت حول حصنة المذكور 
عام ۲۹۷ه/ ۹٠۹م‏ بعض القواعد العسكرية» وشحنتها بالرجال £1۳ 
وقد يدخل في إطار هذه السياسة بناء مدينة لوق ة* عام 
۰ ه/ ۸۹۳ إذ نقد الول المطرف أمرَ والده الأمرَ عبد الله بنائها 
وهو في طريق عودته إلى قرطبة بعد نجاحه في مهمة عسكرية في الجنوب 
الالول 0 

ما إذا انتقلنا إلى آثر الفتنة في الزراعة فلا بد أن الفلاحين انشغلوا عن 
الاهتمام بمزارعهم حينم نشب النزاع المحلي بين مواطنيهم » وربا ربت 


(۱۱۱) ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص٩۱۹‏ . 

۷ این غار البیان ا ص ۱5 

َة ز1 من أعال كورة إلبرة» تقع على نهر شنيل (ابن ا-خظيب» اللمحة البدرية» ص ۲۸) 
حيث يخترقها من الشمال» وهي إلى الغرب من غرناطة على بعد حوالي خسة وخسين كيلو مترا 
(عنان» الآثار الأندلسية» ص )١‏ . 

(۱۱۳) ابن عذاري» البيان» ص ٠١١‏ ؛ ابن الخطيب» اللمحة البدرية؛ ص ۲۸. 

. ۲۷۹ ابن الخطيب» الإحاطق ج ۳ » ص‎ +۱١۹ ابن حیان» القتبس» ق۰۳ ص‎ )۱۱٤( 


٤‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


نتيجة لذلك المزارع التابعة للطرف المغلوب» فيسارع أصحابما بالرحيل عنها 
وهجرانها» ومن هذا القبيل ما ذكرّ مِنْ أن عمر بن حفصون حجر على قرطبة 
منطلقا من حصن بُلاي» وعندئذ ١‏ جلث الكنبانية » حسب)ا عبر به ابن 
ا لخطي ب“ وكلمة الكنبانية أصلها من كلمة «نهءم«٠»‏ الإسبانية» وتعني 
الفلاحين «أو الزراع الذين يزرعون الأرض منبسطة ٠‏ . 

وإذا كانت المصادر يندر فيها الإشارة إلى الأضرار التي لحقت بالزراعة في 
الأندلس إثر النزاع بين طوائف المجتمع فإننا نجد بيان تلك الأضرار في 
تفاصيل حروب الإمارة الآموية ضد المتمردين » فالحيوش الأموية النافرة من 
قرطبة نحو ال مناطق المتمردة لا تفتاً - منذ أو عهد الأمير عبد الله إلى آخحره - 
تتفنن في إضعاف خصومها بكل الوسائل الميسرة اء فكان من أبرز تلك 
الوسائل تدمير المزارع التابعة هذا الغائر أو ذاك» وقد جاء وصف ذلك في 
الصادر في عدة صيغ منها: إفساد «الغلات والث ا »١١ء‏ أو تحطيم «الزروع 
والأشجار ۱۸( آو اإفساد الزروع» وقطع الأشجار» ١١١١ء‏ و «إفساد 
الزرع» وإحراق القرى×'"'ء أو «الإحراق والتسدميں والانتساف 
والتغیس ۱۳ء ونحو ذلك من الصيغ التعببرية"''. 


. ٤۱ ابن الخطيب» الإحاطت ح٤ ص‎ )١٠١( 

.۲ حاشية‎ ›٤١ ص‎ »٤ ابن الخطيب» الإحاطةء ج‎ (١ 

(۱۱۷) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ٥۳‏ . 

۱۸( ابن حیان› المقتبس» ق۰۲ ص ۹٩۹‏ . 

۱۵0( ابن حیان » المقتہس» ف۰۲ ص ۱۰۹ . 

(۱۲۰) ابن حیان» المقتبس»› ق ۳ء ص ٠٤١١‏ . 

(۱۲۱) اہن حیان» المقتبس» ف۳ ٠٤١‏ . 

(۱۲۲) انظر أمثلة آحری في ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۰۱۰۱ ۱۱۱ ١۲١۱ء‏ ۳١١1ء ۱١٤‏ 
"ش N N CNY CNY N‏ ۳ ۷ اپن عفاري» . 
البيان› ا ص 1۲۲ ۱٤۳١ ء1۱٤١ ۱۲٤١‏ . 


تقويم عام لأوضاع الأندلس ٤١٠١‏ 


ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن أثر الفتنة على الشروة الزراعية في الأندلس قد 
اتضح بشکل ساطع في کورة رَبُة» لا س في حصن بار - معقل عمر بن 
حفصون - وفي] حوله من أراض» حيث كان هذا ا لحصن قبل ثورة ابن 
حفصون «قرى كثيرة» وحصون خطيرة» وما حوله كثير المياه والأشجارء 
والثمار والكروم » وشجر التين» وأصناف الفواكه والزيتون»"" فلم يبق 
من كل ما سبق إلا القليل» وما ذاك إلا لأن «فتنة ابن حفصون أتت على أكثر 
ذلك» على حد قول الحميري“"'). وقد نتج عن ذلك كله ضالة الإنتاج 
الزراعي في البلاد واقتصاره على المواد المعاشية الاستهلاكية کا یتضح ذلك 
من خلال النوازل المعاصرة لفترة الدرإسة(*"'. 

وحيث إن التجارة بين مختلف مدن الأندلس كان عادها شبكة ضخمة 
من الطرق الداخلية"""فإن ما حدث من فتنة في مناحى البلاد قد خلخل 
أولا التتجارة ني تلك المناحي» ثم قطع ثانيا تلك الطرق الرابطة بينهاء فتأثرت 
الحركة التجارية الداخلية في الأندلس في بعض أيام الربع الأحير من القرن 
الثالث الهمجري» ولدينا مثال يفسر هذه الظاهرة أجلى تفسيں فالعاصمة 
قرطبة كانت قد تردت أحواهها الاقتصادية في النصف الأول من عهد 
الأمير عبد الله لأمور كثرة كان من بينها انقطاع حبل الاتصال بينها وبين 
المدن اللأحرى» وكانت إشبيلية على رأس هذه المدن» فلا اصطلحت 
الحكومة الأموية مع حاكم إشبيلية إبراهيم بن حجاج أخذ الوضع 
الاقتصادي لأهالي قرطبة يتحسن تدرا" وصور ذلك ابن 


(۱۲) الحميري. الروض المعطار» ص۷۹ . 

. الحميري» الروض المعطار» ص۷۹‎ )١۲١( 

. ۲۳۳ إبراهيم بوتشيش» أزمة التجارة في الأندلس» ص‎ )٠۲١( 

. ٠١١ › ۱٤۷ محمد محمد المليجي» الحياة الاقتصادية في الأندلس» ص‎ (١۲١ 
. ٠١۳ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )١۲۷( 


٠١‏ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


حيان ٠"‏ بقوله : «فصلحت أحوال قرطبة بانفتاح طريق إشبيلية » وموالاة 
صاحبها» وصارت سببا لانفتاح بناب غربي الأندلس» ودرور المعائش منه 
بقرطبة» . ومن ناحية أخرى فقد استطاعت بعض الكيانات السياسية 
المنفصلة عن الإمارة - لا سي| الواقعة على السواحل - استطاعت أثناء الفتنة 
أن تتحكم في التجارة الخارجية» وتحتكرها لنفسهاء مثلا حدث في إشبيلية 
وبجانة وكذلك في الجزيرة ا لخضراء الخاضعة لغمر بن حفصون''. 

ولعل اشتعال الحروب الشاملة في أنحاء البلاد» وما نجم عنها من فوضى 
إدارية» وآثار سيئة على الأحوال الاقتصادية - لعل كل ذلك قد أفضى إلى أن 
تشهد الأندلس في ذلك العصر مجاعات قاسية أعقبها في بعض السنوات 
أمراض أودت بحياة الكثيرين » ففي سنة ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م آتى على الأندلس 
بعامة مجاعة شديدة(*"» کہا شملت أيضا بلاد المغرب "٠ء‏ وقد بولغ في 
آثرها حتی قیل إنه من شدتما «أكل الناس بعضهم بعضا»""' ٠‏ ولقد انتشر 
بعدها أوبئة راح ضحيتها أعداد غفيرة من الخلق » بحيث يصعب إحصاؤهم 
فكان يدفن في القبر الواحد جوع منهم لكثرة الموتى» وقلة من يقوم بهم» بل 
إنهم کانوا فوق ذلك یدفنون «من غير غسل ولا صلاة»(۳۳). 

ولقد حدد صاحب ذكر بلاد الأندلس" حدوث هذه الأوبئةء وما 
تكشف عنها من وفيات - خحدده بعد المجاعة متقدمة الذكر بثلاث سنوات› 


)ابن حیان» المقتہس» ق۳ ص ۱۳۱ . 

. ۲٤۱ إبراهيم بوتشيش » أزمة التجارة في الأندلس» ص‎ (٠۲۹ 

(۱۳۰) ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص ۱۲۷؛ ابن عذاري› البیان» ج ۲» ص ۱۳۹ . 
(۱۳۱) ابن أي زرع ٠‏ الأئيس المطرب» ص ٩۷‏ . 

(۱۲) ابن أي زرع ٠‏ الأنيس المطرب» ص ٩۷‏ . 

۳ ابن أي زرع ٠‏ الأئيس المطرب» ص ۹۷ ؛ مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١١٠٠‏ . 
() ججهول» ذکر بلاد الأندلس» ص١١٠‏ . 
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أي في سنة ۲۸۸ه۵/ ۹۰۰ م» أما ابن أي زرع*"'فإنه لما ذكر جاعة سنة 
۵ ه/ ۸۹۸م أردف قائلا: لاثم أعقب ذلك وباء ومرض وموت کثر 
هلك فيه من الناس ما لا بجحصى». ونستطيع التوفيق بين هاتين الروايتين 
بالقول إن الأمراض التي هلك الناس بسببها قد بدأ حدوثها منذ أن حلت 
اللجاعة بين ظهرانيهم › واستمرت تفتك بهم حتى بلغت الذروة في سنة 
LATAA‏ * ۰م. 

وبعد مرور أقل من عشر سنوات على هذه الكارشة التي تجرع مرارتما 
الآندلسیون حلت بالبلاد سنة ۲۹۷ه/ ۹٠۹م‏ مجاعة أحرى» حيث عم 
ا جوع الشديد محتلف أرجاء الأندلس» فمات من جرائها العديد من الناس» 
E cE GT RR‏ 
السنة اابسنة جوع جَبّان ٠")‏ . 

ولعل تسمية سنة هذه المجاعة باسم کورة ان لأن وقعها کان في هذ 
الكورة أنكى من أي كورة أحرى في الأندلس» وقد يقوي هذاالتوقسع 
کونہا - بخلاف بقية الکور - قد استمرت ا 
الأموية وأولئك المتمردين الذين أصروا عل العصيان حتى نماية عهد الاأمبر 
عبد الله * 

وعلل o‏ 
الوباءء ولكنه م يصل في فشوه مثلا وقع بعد مجاعة سنة ۲۸۵ه/ ۸۹۸م 
بحيث إننا لا نشهد أثره إلا في اجنود الأموبين الذين اشتركوا في غزوة إلى 
ا لجنوب الأندلسي في العام التالي ۲۹۸ ه/ A ٠‏ 
)۱۳١(‏ ابن حیان» المقتبس› ق۰۳ ص١١٤٠‏ . 


٭ انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
(۱۳۷) ابن عذاري » البيان › ج۲ ص ۱٤۸‏ . 


1۸ الأندلس في الربع احير من القرن الثالث ا 


ولقد تعرض الأندلسيون في آوإئل عهد عبد الرحمن الناصر إلى أزمة 
اقتصادية حادة» إذ غشي بلادهم طوال سنة ۳۰۲ ه/ ٤۹۱م‏ قحط 
ES‏ ووباء عظیم» » ات 
نتيجة لذلك آناس لا د آعدادی ٠۳۹١‏ 

وما لا مشاحة فيه أن الفتنة أيام الأمير عبد الله آثرت كذلك في البنية 
السكانية (الديمغرافية) في الأندلس» ويمكن أن نلمح ذلك في سمتين› 
السمة الأول : هي هلاك كثرة كاثرة من مواطني البلاد بسبب النزاععات 
المحلية ٠‏ أو بسبب ما تبع ذلك من مجاعات وأوبشة ‏ كا سبق أن بيناه -» أما 
السمة الثانية : فهي انتقال السكان من الأماكن المضطربة أو التي اكتسحتها 
بشدة المجاعات والأمراض إلى الأماكن التي تكون في نظرهم أكثر أمنا 
ورخاءًَء فأآدی هذا الاتقال إل تيز بن نوعين من المجرة : هجرة داخلية › 
وهجرة خارجية . 

ما فيا يتعلق با مجرة الداخلية فإننا نجد في كتب التراجم جماعة من 
العلماء أجبرتهم الفتنة في المدن التي يقطن ونما إلى الارتحال عنها إلى مدن 
أخرى» فلقد كان محمد بن سلمة الصدفي يعيش في مدينة تطيَّة » ولكنه 
«انتقل عنها زمن الفتنة إلى قلعة أيوب»'“'ء وهذا تميم بن علاء بن عاصم 
التميمي› كان من سكانإِستجة» ثم « حرج زمن الفتنة [و]انزل 
سَذوبّة )۱٤۱٠ء‏ ثم إن ثمة علماء قصدوا السكنى في قرطبة الآمنة قادمين إليها 

مدنم التي وقع فيها اضطراب» منهم عفير بن مسعود الخساني» كان 


(۱۳۸) ابن حیان» المقتبس» ج٥۰‏ ص ۰۱۰۳ ۱۰٤‏ ؛ ابن عذاري» البیان» ج ۲» ص١۱۱‏ . 

۳۹۷( ابن حيان. المقتبس» ق ص .ص ٩‏ الق او ا ا ص ۰۱۹۷ 
مجهول» أخبار عبد الرهن الناصر» ص ٠٠‏ 

) ا 

۲)۲0 ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندلس» ج ۱» ص ۱۸۲ . 


تقويم عام لأرضاع الأندلس ۱۹ ٤‏ 


من سكان إشريلية ثم « خرج عنها عند حدوث الفتنة بها إلى قرطبة » فلم يزل 
ساکنا ہا حتی مات)٤۱.‏ 


ومنهم إسحاق بن إبراهيم بن عيسى المرادي الذي كان يسكن إِسْتَجّة› 
ثم «رحل عنها زمن الفتنة أيام الأمر عبد الله إلى قرطبة» ومات سا)١٤٠٠‏ 
ومنهم عبد الله بن هذيل الكناني الذي كان من أهل جيان» ولكنه سكن 
قرطبة في الفتنة وها مات)““'» ومنهم حباب بن زكريا فهو من أهل 
بَطَلْيَوْس بيد أنه «خرج عنها عند اهتياج الفتن بها ورحل إلى قرطبة»(°٤.‏ 

وإذا كانت كتب الطبقات والتراجم قد اهتمت بإيراد تحركات هؤلاء العلاء 
فإهم في حقيقة الأمر ما هم إلا آفراد من المجتمع الذي يعيشون فيه ولذا 
فقد لا نفارق الواقع بكثير حين نعد هجرة هذا العالم أو ذاك من بلده إلى 
مكان اخر بسبب الفتنة علامة على هجرة العديد من مواطنيه نتيجة للظرف 
نفسه» وعندئذ يجوز لنا أن نحكم بتناقص أعداد السكان في بعض المدن أو 
خلوها في الوقت الذي يتضخم عددهم في البعض الآحر من المدن» فهناك 
تلويجحات متناثرة في المصادر تومىء إلى وجود مناطق في الأندلس خلت من 
سكانها نتيجة للصراع الدائر في ذلك الحين» فعندما خرج الولد الطَرّف بن 
الأمير عبد الله بحملة عسكرية صوب الحنوب الأندلسي عام ١۲۸ه/‏ ٤۸۹م‏ 


. ۲۷۰ الزبیدي» طبقات النحویین» ص‎ )۱٤( 

() ابن الفرضي» تاريخ علاء الأندلس» ج ۱ » ص ٠١١‏ . 

.۳۸۹ اہن الفرضي» تاریخ علماء الأندلس» ص‎ )۱٤٤( 

)١ ٤ ٥(‏ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس » ص ١۹۷‏ . انظر أمثلة أحرى في (ابن الفرضي» تاريخ 
علماء الأندلس» ج ۲ء ص ۸۳ء 4۳۹)ء ونوجه العناية إلى أن ما أثبتناه بالنص في المتن من 
أمثلة على هجرة العلهاء من أماكن سكناهم إلى أماكن آخحرى بسبب الفتنة لم نثبته إلا بعد الاطمئنان 
عل أن مَقصد مَنْ تَرْجم هم -حين أشار إلى الفتنة _ أن مقصده الفتنة الكبرى التي انفجرت في 
الأندلس في فترة الدراسة . 


١‏ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث المجري 


جال في أراضي كورة ية «إلى أن حل بمدينة سجيلة * فألفاها خالية»» ك 
يقول ابن حيان "٤ء‏ ولقد آشار شاعر المولدين في إلبيرة إلى هروب الحرب 
من مناز هم عقب انتصار قومه عليهم في آوائل عصر الأمير عبد الله » وبقاء 
تلك المنازل خحاليةء فقال : 
منازهُم منهم قمَارٌبلاقم تجاري السمَا** منها الرياح الزعاز۷٤)‏ 

ومع أنه قد لا يعول كثرا على قول هذا الشاعر عن العرب لعلة إنشّاده هذا 
الشعر في معرض الفخر بقومه عليهم إلا أن وصفه لحالة العرب في أوائل 
الصراع بينهم وبين المولدين قد يكون فيه جانبٌ من الصدق كبير. 

وإذا كنا قد آلمحنا إلى خلو بعض المدن من السكان فإننا نرى مناطق أخرى 
اكتظت بهم » فمن المنطقي أن مَنْ سلم من اللاك من مواطني هذه المدينة أو 
تلك» ولم يكن له في الصراع ا لجاري بين الزع|ء المحليين ناقة ولا جمل» من 
لمنطقي أن بهاجر إلى مدينة جمد فيها الأمن والاستقرار وسعة العيش» وقد 
وجدت بالفعل مدن بالأندلس توافرت فيها هذه الميزات حتى في أحلك أيام 
الفتنة » ومن أشهر هذه المدن مدينة بَجَانّة التى ازدهرت ازدهارا عظي| بحلول 
ال و فاا وا عدا و ف 


٭ سجيلة أو سنجيلة : لم أوفق في العشور على معرفة ماما بالضبط» ولكن من مسيرة الجيش الذي 
قاده ا لمطرف المذكور أعلاه يفهم آنا تقع في ا لجهات الحنوبية من كورة إلببرة» ولا تبتعد كثيرا عن 
البحر المتوسط (ابن حیان» المقتہس» ق۰۳ ص . ص۹١۱-١٠١).‏ 

۲ ابن حیان» المقتہس» ق۳ ص ٠٠١‏ . 

× *٭ ومعنى السفا : أي : التراب (هيكل » الأدب الأندلسى » ص ١۶١٠ء‏ حاشية )١‏ . 

. ٠۲١ ابن حیان» المقتہس» ق۳ ص ۱۳ ؛ ابن سعد المغرب» ج ۲ء ص‎ )۱٤۷( 

)٤۸(‏ عبد العزيز سال » تاريخ مدينة المربة الإسلامية (بيروت : ذار النهضة العربية» ۹٦۱۹م)»‏ ص 
۷ عمد أحمد أبو الفضل» تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي (القاهرة : اليثة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۱م)» ص ٤١‏ . 
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أقره الأمير عبد الله عليها “٠ء‏ فقام بضبطها وحمايتهاء وبالغ في ردع أهل 
الشر والفساد» فوصل الأمن فيها حدا كبرا إل درجة «أن المسافرين. . . 
يضعون أمتعتهم ورحام بالأسواق والشوارع مطروحة بلا حارس » فلا يكاد 
يضيع شيء منها»'*"“ولذلك كله «آمّها الناس من كل جهة» وانجفلرا إليها 
من كل ناحية فارين من الفتن التي كانت إذ ذاك شاملة» فكانت أمنا لمن 
قصدهاء وحرما لمن لحا إليها»*''ء فكانت النتيجة أن زادت نسبة السكان 
بهاء ثم ازدادت أكثر بعد إبْطّ ال ماعا حاولات بعض الزع)اء المحليين 
للاستيلاء عليهاء حيث «كثر أهلهاء واتسعت عارتہا» وحسنت حال من 
فيها» فلحقت بكبار أمصار الأندلس»*'. ٠‏ 

كا أن كورة شنت بَرِية التي ترد فيها بنو ذي النون آصبحت في ظلهم 
منطقة جاذبة للأهالي في الأندلس أيام الأمير عبد الله » إذ يوه ابن حيان ٠۳١‏ 
بأعمال بني ذي النون في هذه الكورة بقوله : «وشادوا بها ا لحصون وا معاقلء 
وأحدثوا بها القرى والمنازل » فعمرت بهم » وكثر هلها . 

ولا مراء أنه كان للعصبية التي اَنَث ريحها بشدة بين طوائف ال مجتمع في 
طليعة عهد الأمير عبد الله - كان ها دور قي حركة السكان في الأندلس خلال 
تلك الفترة» فكثروا في مناطق » وقلوا في آخرى» فسعيد بن جودي - مثلا - 
بتعصبه للعرب ني رة «هوت إليه أفئدتهم » وقصدوه من كل كورة»(*". 


. ۸۸ » 0٥۳ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱٤۹( 
.۸۸ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱۵۰( 
.۷۹ الحميري» الروض المعطار» ص‎ )٠١١۱( 
۸۹ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص‎ )۱۵۲( 
. ۱۷ ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص‎ )۱۳( 
` .۲۹ ابن حیان» المقتبس› ق۳ › ص‎ )۱٥٤( 


٠۲‏ الأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث المجري 


ومعروف أن العاصمة قرطبة في عهد عبد الرحن الناصر زادت نسبة 
السكان فيها بشكل لافت للنظر» وقد وصفها ابن حوقل الذي زار الأندلس 
سنة ۳۳۷ ه/ ٥٤٩م"‏ بقوله «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة ليس بجميع 
ا مغرب هما شبيه » ولا بال حزيرة والشام ومصر ما يدانيها في كثرة هل » وسعة 
رقعة)"*". ومع التسليم التام بن ازدياد سكان العاصمة قد حدث 
انعكاسا للازدهار الذي شهدته الأندلس في ظل حكم عبد الرحن 
الناصر"*" فإن ذلك لا يمنع من القول بأن الفتنة في أرجاء البلاد كانت من 
جملة أسباب ازدياد السكان في هذه العاصمة» وكنا قد سَقَنَّا - سلفاً - أمثلة 
على الهمجرة إليها» حيث كان من الطبيعي أن تصبح قرطبة مركز جذب 
للسكان» إذ كانت في جل أيام الفتنة آمنة مطمئنة» وكان أهلها ينعمون 
بمعاملة طيبة من جانب الأمیر عبد الله - كما تقدم ذكره *- . 


ما الهجرة الخارجية فإنه على الرغم من كوننا لا نملك - حسب المصادر 
المتوافرة - نصا صرحا يؤكد أن أحدا من الأندلسيين هاجر خارج بلاده فارا 


. ٠١٤ ابن حوقل» صورة اللأض» ص‎ )٠١١( 

. ٠٠١ ابن حوقل» صورة الأزض › ص‎ )٠١( 

(۱۷) الرکابي» في الأدب الأندلسي» ص . ص ۲٠-١۱۹‏ . 

لعله من المناسب في هذا الموطن آن نحاول الوصول إلى عدد سكان قرطبة في أوإئل عهد الأمير عبد 
الله» ثم نوازنه بحددهم في عهد عبد الرحمن الناص لكي نعرف الزيادة المطردة التي طرأت 
عليهم ٠‏ والتي رجحنا في المتن أن بعضها حدث بأثر من الفتنة . إذا نظرنا إلى ا لجموع القرطبية التي 
حشدت لحاربة أبن حفصون في معركة بُلايّ وجدناها بلغت حسب أقرب الروايات إلى الحدث 
ثمانية عشر ألفاء كان الجيش الرسمي منها أربعة الاف» والباقي من آهالي قرطبة خاصة (ابن 
عد رة اعفد 6 فى 0٠‏ اق أبن فرك قل الحركة قد فق دة عل 
سكان قرطبة» وهددهم في عقر دارهم فإنه من المتوقع أن جميع مَّن يستطيع القتال فيها قد نهر بلا 
استثناء _ لدفع هذا الخطر الداهم عنهمء وقد لمحت بعض المضادر إلى ذلك بوصفها هم بأجم 
«مطوغة» (ابن حيان» المشتبس» ق۳» ص ٤١٠)ء‏ فإذا فرضنا أن الرجال القادرين عل حمل = 


تقويم عام لأوضاع الأندلس ٠۲۳‏ 


من الفتنة بالدرجة الأولى فإنه قد مرت على البلاد إبان تلك الحقبة بعض 
السنوات العجاف» فاضطر العديد من الأندلسيين على أثرها للهجرة إلى 
الغرب» فعندماحدثت المجاعة الشديدة في الأندلس سنة 
۷ ه/ ۹٩۹۰ء‏ - كا مر معنا قبل صفحات - كانت المحصلة أن عبر 
كثير منهم البحر إلى أرض العدوة»^*'“. والعدوة في هذا النص تعني أرض 
ا مغرب ١ء‏ فإذا كانت تلك المجاعة وأشباهها قد غشيت الأندلس نتيجة 
للفتنة - وهذا ما رجحناه سابقا - فإن هجرة هؤلاء الأندلسيين إلى ا مغرب 
كانت إحدى الآثار غير المباشرة التي انعكست عل البلاد بسب الفتنة . 
وبحكم كلامنا هنا عن الآثار التي خلفتها الفتنة على الأندلس فلا بد من 
الإشارة إلى الأثر السياسي الذي سبق أن تناولناه من زوأيا متعددة ف مواضع 
متفرقة ‏ فنقول : إن السلطة في البلاد أمست ت - بأثر من الفتنة - منشعبة بين 
الأمويين وحكام يمثلون حتلف طوائف المجتمع الإسلامي في الأندلس( ٠"‏ 
من عرب وبربر ومولدين وموال» وعلى مدى الفترة المذكورة طرأً تغير - وإن 
م يكن كبيرا - على النوضع السياسي لاء جيعا - كا تفدم بيانه -» فبينا 


= السلاح في هذه المدينة - بناء على ما سبق -يصل عددهم إلى أربعة عشر ألفاء وقدرنا مثلهم من 
الصبيان وكبار السن من الرجال: ومثلهم جميعاً من النساء فإنه سيصل عدد سكانما إلى ستة 
وسين آلفا . وهذا العسدد يمثل تقریبا عَشر ما قدره ‏ بعض المؤرخين لعدد سكان قرطبة في عصر 
الناصر - رب) في الشطر الثاني منه-» حيث قدروا أعدادهم بنصف مليون نسمة (الركاي؛ في 
الأدب الأندلسي» ص٠؛‏ دياب» تاريخ العرب في إسبانياء ص »)۳١١‏ وإذا كان ذلك كذلك 
فإن فارق النسبة بين العددين مجعلنا نميل إلى أن زيادة سكان قرطبة ل تكن كلها وليدة فترة 
الازدهار الذي عاشته الأندلس في عهد الناصرء وإن) کان عضها قد جاء بأثر من عوامل الجذب 
التي كانت تتمتع بها قرطبة زمن الأمير عبد الله . 

. ۱٤١ص ابن حیان» المقتبس» ق۳‎ )۱٥۸( 

:. ۲٤ العبادي» في تاريخ المغرب» ص‎ )٠١۹( 

. ۱۷۲ العبادي» في تاريخ المغرب» ص‎ )٠۹١( 


۶ الأندلس في الربع اللأحبر من القرن الثالث اهجري 


كان معظم أولئك الحكام يناصبون ا-لمكومة الأموية العداء في السنوات الأولى 
من عصر الأمير عبد الله فإنهم أصبحوا في أواخحر ذلك العصر - إلا قلة قليلة 
منهم - يحكمون ولاي اتهم باعتراف هذه الحكومة بهم بصفتهم حکاما شبه 
مستقلين* . واعتراف خكومة قرطبة بهم على تلك الصفة أفسح المجال 
أمامهم للعمل باطمئنان إلى تقوية جانبهم» وتعزيز قدراتهم» فجرى 
التنافس بين عدد منهم على رفع مستوى التنظيم الإداري في الأقاليم التي 
بحکمونم ۱۱ » بل إن بعضهم حرص غاية احرص على استتباب الأمن في 
ربوع ولایته › e‏ - على سبيل المثال - «كان 
له عهد مؤکد على جميع مَنْ في طاعته بإضافة أبناء السبيل» وقراء النزيلء 
وحفظ المجتازين» فكان السالك بناحيته كالسالك بين أهله وأقاربه»١'.‏ 

وهذا كله لا نستغرب أن يصل نشاط القوى المحلية في الأندلس 
- حينذاك - إل قمته""') فیتصدی بنو قسي ونو الطويل للكيانات 
النصرانية المجاورة بل صرامة» وينطلق البحارة الأندلسيون من السواحل 
الشرقية فيكرسون السيادة الإسلامية في جزر البليار التي كانت من قبل 
متأرجحة الولاء بين المسلمين والتصارى › وكذلك يفتتحون مناطق واسعة في 
جنوي فرنسا؛ وعلاوة على ذلك يفرضون نفوذهم على سواحل الشمال 
الإقريقي ٭٭ٍ 


قد اشح جلا اتی سن اشعتال أجل سسا لکریم لاسما بار می مرشي 
أقاليمهم دون أحذ موافقة من الأمير عبد الله . انظر أمثلة لذلك في (ابن الفرضي» تاریخ علماء 
الأندلس» ج ۰۱ ص ۰۳۷۱ 0۸۲ ج ۲» ص .)۸٦۳ ٥۲١‏ 

۱1۲ ابن حیان» المقتبس» ق۰۳ ص۱۱ ؛ اہن عذاري» البیانء ج ۰۲ ص ۱۳۷ . 

(۱۹۲) اٻن عذاري البیان» ج ۲» ص ۱۳۷ . 

(۱۹۳) آحد بدرء تاريخ الأندلس في القرن الرابع اهمجري» ص۹١٠‏ . 

٭ انظرء الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


{Y0 تقوم عام لأوضاع الأندلس‎ EEE EEE EPOSENEY 


على أن انقسام الأندلس إلى دوائر سياسية كثيرة على النمط المومأ إليه آنفاء 
ومن ثم غياب قبضة الحكومة المركزية في أرجاء البلاد قد هيأ الفرصة لأن 
يارس فطاع الطرق واللصوص مهنتهم ني الأماكن التي لا يخشون فيه ا من 
قوة تردعهم والتي ربا كانت في التخوم الواقعة بين نفوذ حكام 
الأقاليم“""ء كا أن الوضع المشار إليه قبل قليل قد فتح - أيضا - الباب 
للنصارى للتوسع بتؤدة في المناطق الإسلامية التي كانت ضحلة السكان» آو 
التي لر تقم فيها قوى محلية قوية كا كان ا لحال في غربي الأندلس» فبالإضافة 
إلى كون نصارى أشتوريس (ليون) أرسوا حدودهم الجنوبية» ثم ضايقوا 
المسلمين هناك بالغزو والسطو “ فإنهم تجرآوا في غرة عصر عبد الرحمن الناصر 
على انتهاك أراض بعيدة الغور في الجنوب الغربي من الأندلس» وهم 
مطمئنون تام الاطمئنان إلى خلوها من قوة إسلامية رادعةء إذ قام ملكهم في 
سنة ١١۹م/ ١١‏ هأي بعد وفاة الأمير عبد الله بسنة واحدة فقط - قام 
باهجوم على مدينة ابره“ فاقتحمها بعنف» وقتل مَنْ بها من الرجال› 
وسبى النساء والذرية*")ء حتى قيل عا جرى للمسلمين فيها «بأنه م در 


)۱۹٤(‏ ابن حیان» المقتبس» ق۳» ص ۰۷۰ ۰۱۱٤‏ ج ۰۵ ص. ص ۰۱۸۰-۱۷۹ ابن عذاري»› 
لبان ج :ى 3۸۷: ۰ 

انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

اة E۷۲۸‏ كانت تعد أحيانا تابعة لباجة (الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص ۱۹۷)› 
وأحيانا أحرى ضمن أراضي بَطَلْيَوْس (أبو الفداء» تقويم البلدان» ص ۱۷۳) وهي تفع إلى 
الجنوب الشرقي من لِشْبُوئة » و إلى الشمال من بَاجَة (عنان» الآثار الأندلسية» ص )٤١١‏ وقثل 
الآن قاعدة مديرية الميتيجو في جنوبي دولة البرتغال على بحد مئة وسبعة عشر كيلو مترا من 
العاصمة لِشْبُوبة (ابن الأبارء الحلةء ج ۲» ص ۹۷ » حاشية ۳) . ۰ 

(۱۹۵) ابن حيان» المقتبس» ج »١‏ ص. ص ۹١-۹۳‏ ؛ مجهول» أخبار عبد الرمن الناصر 
ص ص ٤1-٤۳‏ . ` 


١‏ الأندلس في الريع الأأحير من القرن الثالث الهجري 


بالأندلس على أهل الإسلام دائرة من قبل العحدو - منذ سكنت - أشنع من 
هذه الدائرة» ولا أفظع مَنطّرا)""'. 

ولقد مخض عن الفتنة في الأندلس - أيضا - ما جوز لنا أن نصفه 
بالتفاعل الالجتهاعي بين السكان» فالاحتكاكات العسكرية بين طوائف 
المجتمع » وكذلك الشعور بالمساواة في) بينها عقب توزع الحكم في زعمائها 
المحليينء فضلا عن التعايش السلمي الذي طبع معظم كور الأندلس في 
الشطر الثاني من عصر الأمير عبد الله » كل ذلك عمل على مزج الحناصر 
الاجتماعية في البلادء وصهرها في بوتقة واحدة» فأمسى الإإحساس لدى 
الناس يتجه نحو تكوين أمة أندلسية ها شخصيتها المميزة"" ' البعيدة عن 
اختلاف الأجناس ر" ولقد كان هذا الاتجاه آياته الملموسةء منها أن 
e aE‏ السلمين من أهل البلاد قد تلاشت في أواخر 

فترة الأمبر عبد ا٠ء‏ فلم نعد نسمع ها أي ذكر في عصر عبد الرحمن 
الناصر» ومنها - أيضا - أن ثمة علاء ينتسبون إ إل اسا خد عيذ 
بالإسلام ومع ذلك تقلدوا بعض المناصب أو زشحوا هما فلقد اند القضاء 
في طليطلة إلى رجل يسمى إسحاق بن ذناباال موف سلة 
۳ ه/ ١4۱1م‏ """“» وواضح من اسم هذا الرجل أصله الإسباني 
القريب» ثم إن الصورة تبدو أسطع في العاصمة ؛ حيث إنه في أوائل عهد 


اہن بحیان» المقتہس» +-۵» ص ٩۵‏ . 

(۱۹۷) العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۱۷١‏ . 

(1۸) الطاهر امد مکي » دراسات أندلسية في اللاب والشاريخ والفلسفة» ط۲ (القاهرة: دار 
ا معارف ۰ ۱۹۸۳ م)ء ص ۳٤ء ٤٤‏ . 

)۱٩(‏ حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص ٤١١‏ ؛ عتيق» الأدب العربي في الأندلس» ص ٠١١‏ ؛ 
الأوسی» فصول في الأدب الأندلسی» ص ۳۹ . 

» ٠ف ؛ الحميدي» جذوة المقتبس»‎ ٠١١ ابن الفرضي» تاريخ علهاء الأندلس» ج ١ء ص‎ )۷١( 
ويورد الحميدي في الصفحة نفسها أن ذنابا قد فُرِىءَ بالزاي» أي : زنابا.‎ ۲١۹ ص‎ 


تقويم عام لأوضاع الأندلس ۲۷> 


الناصر وحينا شغر منصب قاضي ال عة شح له رجل فن الإسبان | كن 
ازا شا نط الْمَاظ اللغة العربية بَعغْد'")ء وحين نتفحص هذين المخالين 
يثبت لنا أن العصبية العنصرية في الأندلس - انئذ - بدأت تضمحل أ 

ربا ها اضمحلت من النفوس بالفعل» فلم يعد ينظر إليها بعين الاعتبارء 
لأن الحكومة الأموية منذ إنشائها - ومن ورائها العرب - حتى هذا الوقت 
الذي نتحدث عنه تحاشت تولية منصب قاضى الماعة لأحد من غير 
العرب» ولم تتجاوز هذه القاعدة إ9 س واا خا ادت هذا المنصب 
إلى رجل من الموالي“» وهي مع ذلك لم تتجاوز كثرا لأن الموالي في الأندلس 
کانوا- کا عرفنا ساہقا۔ لا تقل رتبتهم عن العرب» ومن علامات الانصهار 
بين عناصر المجتمع في أواحر فترة الدراسة أننا نرى الأندلسيين يتكلمون 
العامية العربية بجانب العامية اللاتينية (الرومانسية eءءہ4٣ه۸)‏ آي أنه حدث 
ازدواج لغوي نتيجة للامتزاج العنصری ۷0 وبتشخص هذافي أنه قد 
ابتدع في تلك الفترة بالذات شعر شعبي استخدمت فيه هاتان العاميتان» 
ؤهذا اللون من الشعر عرف بالموشحات"“**. حيث إن أول من 


. ۲۱۷ الخشني» قضاة قرطبة» ص‎ )۱۷١( 

للتحقق من هذه السياسة التي سارت عليها ا لحكومة الأموية في ولاية قضاء ا عة استعرض أساء 
القضاة حتى بداية ولاية أسلّم بن عبد العزيز الذي تولى القضاء في أوائل عهد الناصر تجد أن كلهم 

من العرب الأقحاح (الخشني » قضاة قرطبة» ص. ص ٠*‏ اا 

كان من الموالي (ا لغشني قضاة قرطبة» ص )٠٤١‏ . 

۷( هيكل» الأدب الأندلسي» ص ٠١٤‏ ؛ لطفي عبد البديع › الإسام ني بانب ص .ص۰۲۹ 
74-۸ . 

(۱۷۳) هيكل» الأدب الأندلسي » ص ٤۸‏ ؛ الطاهر مكي » دراسات أندلسية» ص١۱۸‏ . 

# وا لموشحة منظومة غنائية تعتمد على منهج تجديدي متحرر-نوعا ما-عن المنهج التقليدي 
(هيكل» الأدب الأندلسي» ص (١۳۹‏ فهي تتألف من فقرات ؛ والفقرة الواحدة فيها بمثابة = 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهجري 


اخترعها في جزيرة الأندلس كان «مقدم بن معافى القبري من شعراء الأمير 
عبد الله .۱۷٤)‏ 

وصفوة القول أن الفتنة في عهد الأمير عبد الله قد أحدثت آثارا عديدة على 
الآندلس نلمسها بمختلف الأشكال في النواحي الاقتصادية والعمرانية 
والسياسية والالجتاعية . 


= بيت في القصيدةء وكل فقرة هي مجموعة من أشطار الأبيات المتحدة القافية التي تخالف في الوقت 
نفسه قوافي الفقرات التالية» على أن كل فقرة لا بد أن تنتهي ب) يسمى الخرجة أو القفل أو المركز 
تتحد فيه القافية في كل الموشحة (هيكل» الأدب الأندلسي» ص ۱۳۹؛ بالتلياء تاريخ الفكر 
الأندلسيء ص )١١١‏ وهذه الرجة هي التي غالبا تستخدم فيها عامية أهل الأندلس (ابن بسام» 
الأخيرةء ق٠٠‏ م٠٠‏ ص 1۹ ؛ ابن سناء الملك» دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق جودت 
الرکابي» ط۴ (بیروت: دار الفکر ۱٤۰۰‏ ھ/ ۱۹۸۰م)ء ص ١٤ء ٤۳‏ . 

(١۷ ٩(‏ ابن سعيد المقتطف من آزاهير الطرف» تحقيق سيد.حنفي حسنين (القاهرة : الميئة المصرية 
العامة للكتاب» ٤1۹۸م)ء‏ ص ۲٠١‏ ؛ وقد جاء اسم مخترع الموشحات لدى ابن خلدون برسم 
آخحرء وهو مقدم بن معافر الفريري (ابن خلدون» المقدمة» ص ۷١۸)ء‏ ولقد أخذ هذا اللون من 
الشعر عن مقدم معاصره ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد (ابن سعيد المقتطف» ص ٠٠١‏ ؛ 
ابن خلدون» المقدمة ص ۸1۱۷). 


 ةصتاخلا‎ 


۹ 


٣١ الات‎ 


الآن - وقد آذنت شمس البحث با مغيب - وجب علينا أن لم بأهم ما 
حوته الصفحات السالفة من نتائج» فنقول: كانت الأندلس تنتظم على 
العموم في وحدة سياسية مترابطة تحت ظلال الإمارة الأمويةء فلا دخل 
النصف الثاني من القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي) أحذ جسم تلك 
الوحدة في التصدع شيا فشيئا بقيام عدد من التمردين على هذه الإمارة» 
ورغم ما بذله الأمير الأموي - آنذاك - محمد بن عبد الرحمن الأوسط من 
جهود عسكرية فإنه لم يستطع أن إوقف ذلك التصدع الذي تفاقم بمرور 
الوقت» فل] مات هذا الأميرء وتولى بعده ابنه الأمير المنذر جد هو الآحر في 
إحلال الوحدة مكان الفرقة » والائتلاف بدلا من الاحتلاف» ولكنه توف قبل 
أن تبلغ فترة حكمه السنتين» فتولى بعده أخوه الأمير عبد الله الذي تزامن 
جلوسه على عرش الإمارة مع تعقد الأحوال السياسية بنجوم عد جديد من 
التمنردين على سلطته» SS‏ 
حركات التمرد جل مناحي الأندلس . 

لم تحصر هذه الحرکات العصيانية على فئة من سكان الآندلس بعينها؛ 
بل شاركت فيها معظم العناصر الاجتماعية » إذ أن عددا قليلا من الزعاء 
امولدين قد تولى كرها في البدايةء فلا أحرزوا نصيبا من النجاح» وبدت 
حكومة قرطبة في موقف العاجز عن إخحضاعهم ترد عدد خر من إخوام 
المولدين» ثم ترد بتمرد هؤلاء زع|ء من البربر والعرب والموالي . 

ولقد تبين أن استعار الفتنة في الأندلس بهذه الصورة الشاملة إنا جاء 
بفعل عوامل متعددة كان على رأسها التفكك الاجت)عي الناشيء بالدرجة 
الأولى عن نظرة عنصرية ضيقة تبناها - يا للأسف - المتحكمون في شؤون 
الأندلس إبان تلك الفترة؛ ففي الوقت الذي يدعر فيه الدين الإسلامي إلى 


۲ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث اهجري 


أن لا فضل لحربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لاليض على 
أسود» ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى - إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم# *- قام أولئك المتحكمون بالأندلس من المرب ومَنْ إل 
باستصغار كبرى شرائح المجتمع الأندلسي من المسلمين الذين عرفوا 
بامولدين » فانبرى هولاء الأحيرون بالمطالبة بحقوقهم المشروعة التي فرضها هم 
دينهم الحنيف» فكانت تلك المواجهات الدامية . إن هذه الحقيقة المرة** 
التي انبعشت منها الشرارة الأولى للفتنة لا بنبغي أن نتغاضى عنها بوحي من 
العاطفة»ء فدارس التاريخ يقرر مورا قد حدثت ببالفعل » وذلك من واقع 
المصادر الموثوقة أولاء ثم بناء على ما مخضت عنه تلك الأمور ثانيا. بجانب 
هذا العامل المهم كانت هناك عوامل أخرى فعلت حينذاك فعلها في 
اضطراب الأوضاع في الأندلس» منها الطبيعة الجغرافية للبلاد القائمة على 
انعزال كل إقليم عن الآحر» ومنها ما أحدثه الانفتاح على المشرق من دخول 
تيارات فكرية حرضة على التغييرء ومنها - أيضا - ذلك التخلخل الإداري 
الذي عانت منه الأندلس أيام الأمير حمد» ومن العوامل التي لا يعلق عليها 
أهمية كبيرة - في تلك الحقبة بدون وجود العوامل الأحرى السابقة - دور 
القوى النصرانية المجاورة في تأجيج نار الفتنة . ۰ 

وكا شاهدنا فقد كانت رحى الفتنة اللاهبة في آوائل عهد الأمير عبد الله 
تدور في مسارين : الأول : تصارع عناصر المجتمع الأندلسي الكبرى بعضها 


٭ سورة الحجرات : آية ١١‏ . 

* * حدث أبو مالك الأشعري _ رضي الله عنه - أن النبي - #5 قال : «أربع في أمتي من مر 
الجاهلية لا يترك ونين : الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة» (رواه مسلم في صحيحه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ج۲ ص٤٤٠‏ » كتاب 
الحنائز» (بیروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت)›» ص ۲۹ . 


مع البعض الآحرء وقد كان الصراع ضاريا بوجه خاص بين المولدين 
والعرب» والمسار الثاني : تسابق زعماء تلك العناصر إلى التحلل من ربقة 
الولاء للإمارة الأموية . 

وبناء على ذلك کان ترد الولدين في معظم أراضي الأندلس» فترکزت 
حركاتهم في الكور التالية: ` ر وة وجَبّان ونذمير ومَاردة وبَاجَّة 
واكشونة وكذلك في مقاطعة الثغر الأغلء' وقد كان من آشهر زعائهم 
عمر بن حفصون» وعبد الرحمن بن مروان ا جحليقي» ودیسم بن إسحاق» 
ا وحمد بن عبد الملك الطويلء أما العرب فقد 
انتشرد ت حرکاتہم في الکور الآتية : إلبيرة وجَيّان وإشبيلية وة و دة 
سرف طة» وقد کان من أبرز رؤسائهم سوار بن حدون و راهيم بن حجاجء 
آما البربر فإن حركتهم قد کرت في کورة شنت شنت برية » وكورة مَاردة» وكورة 
َاكَرًا» وكورة جَيّان» وكورة شَدوبَة» ويي على راس زعائهم : موسی بن 
ڏي النون» وأبناؤه الشلاثة بجحبى والمطرف والفتح » وكذلك محمد بن تاجيت 
(تاكيت) . كا أن الموالي شاركوا في الفتنة زمن الأمير عبد اللهء ولکن حرکتهم 
ا على كورتين من كور الأندلس فقط هما كورتا إأْببرة وش دوبّة» ولعل 

من آظهر زعمائهم طالب بن مولود ومنذر بن إبراهيم بن السليم . 

ولقد سارعت حكومة الأمير عبد الله منذ البداية في إقرار كل متمرد على 
منطقة نفوذه إذا هو قَدَمّ ها فقط مظاهر الطاعة على أبة صفة كانت»› ثم إنہا 
- أيضا - عملت على الإيقاع بين المتمردين» وكذلك استخدمت القوة 
العسكرية ضدهم› فكانت النتيجة أن آمست الأحوال في الأندلس ہ ةني 
السنوات الأحرة من القرن اللالث الهمجري» حيث أجمع المتمر ء. على 
احتلاف طوائفهم على الاعتراف بن الأمير الأموي عبد الله بن حمد هو 
الحاكم الشرعي للبلاد باعتباره «أمير الجاعة)» ولم بخرج عن هذا الإجاع 
الشامل - كا بدا لنا - إلا ثلاثة من المتمردين كلهم من المولدين هم عمر بن ِ 
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ذلك يعترفون بين الفينة والأأحرى بالطاعة هذا الأمير؛ فضلا عن انحسار 
نشاطهم ف مناطی ګحدوده من انوب الأندلتئ 

أما عن علاقات الأندلس السياسية في فترة الدراسة مع القوى الخارجية 
فقد كان ها اتجاهان : أحدهما مع العام النصراني» حيث بذل حكام الأقاليم 
اللجاورون للقوى النصرانية قي الشمال ‏ سواء في حال تمردهم الصريح على 
حكومة قرطبة أو في وقت اعترافهم بطاعتها ‏ بذلوا جهدهم لضرب تلك 
القوى» والحد من نشاطها. كا أن هناك جماعات غلب عليها الطابع 
الشعبى قد جاهدت في سبيل الله في البلاد النصرانية » فاستطاعت أن تؤصل . 
وغربي إيطاليا معتمدة على قواعد ثابتة ها هناك»› ودا قدمت تلك 
الاعات مثالا رائعا للمجاهدين المسلمين المتحللين من أوهاق السلطات 
الرسمية'التي لا تخلو من التعقيد في بعض الأحايين. ‏ 

آما الاتجاه الثاني للعلاقات الخارجية للأندلس في فترة الدراسة فقد كان مح 
العام الإسلامي » وقد رآينا أن تلك الاتصالات بين الشخصيات السياسية في 
البلاد وبين القوى الإسلامية لا تمدف في غالبها إلا إلى ما نراه - بمزيد من 
الأسى - كير الحدوث في تاريخ أمتنا الإسلامية» وهو عقد تحالفات قد لا 
تزيد المسلمين إلا فرقة وشتاتاء وقد تمثل ذلك بشكل واضح في اتصالات 
عمر بن حفصون بالادارسة ثم الأغالبة من أجل ضرب دولة بنى أمية في 
الأندلس . 

أما عن آثار الفتنة على الأندلس في الربع الآحير من القرن الثالث 
اهجري » فبالإضافة إلى كون القوى المحلية في البلاد أصبحت في أواخر الفترة 
ترتبط مع حكومة قرطبة بارتباط أشبه ما يكون بالاتحاد (الفيدرالي) فإن هناك 
جملة من الآثار التي سبقت هذا الارتباط العام من ناحية» أو تزامنت مع 


١ الحاةة‎ 


تكونه من ناحية أحرى؛ ففي أثناء هذه الفتنة فقدت الأندلس كثرا من 
آهلها» وتعرض العديد منهم للأسر وحتى الاستعباد» كا انتشرت في ذلك 
الوقت ظاهرة نهب الأموال» والسطو على الممتلكات» ثم إن الفتنة - أيضا - 
أثرت في النواحي العمرانية » فبين) دمت الكثير من المرافق المعمارية من 
جانب فقد ا من جانب آحر تحصينات المعاقل والمدن وا لحصون» كا 
و ق Ts‏ 
تدهور الزراعة والتجارة في بعض الأماكن» كا ظهرت - زيادة على ذلك - 
مجاعات طاحنة أعقبها في بعض السنوات أوبئة وأمراض فاتكة . 

ولقد جرى خلال الحروب الأهلية في الأندلس إبان عصر الأمير عبد الله 
تغيبرات لا نكر في البنية السكانية (الديمغرافية)» حيث انتقل بعض 
السكان من أماكن سكناهم إلى أماكن أخرى» وقد كانت هذه التغيبرات في 
البنية الاجتماعية من أفعل العوامل في حدوث التفاعل الاجتاعي بين الشعب 
الأندلسي الذي غدافي أواخحر الفترة يجنح إلى الذوبان والانصهار في بوتقة 
واحدة» وإزالة ما كان يعج في كيانه - أوائل الفتنة - من دعوات علصرية 
منتنة» هذا التفاعل الذي لو كب له الاستمرار ني عصور تالية لحقق 
للمسلمين في الأندلس وحدة اجتاعية E‏ آي 
E hi‏ 


تم الكتاب بهذه الكلمات» فا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› 
٠‏ وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم 
بإحسان إلى يوم الدين 
کان الفراغ منه صبيحة يوم الثلاثاء العاشر من جمادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه‏ 
(الموافق ۱/۱۷/ ٩۱۹۸۹م)‏ 


الملاحق والخرانط 


٤۳۹ ۱ الملاحق وا راط‎ EE REE SEHER EERIE 


جدول يوضح أغلبية المتمردين على الإمارة الأموية في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري 
الممردون في الكورة أو المقاطعة 


ملحوظة: الأساس الأول الذي انعقد عليه توز یع حتويات هذا ا لجدول هو الكورة أو المقاطعةء وعقب ذلك فرزت آساء 
كل متمردي كورة أو مقاطعة على حدةء و > کل هذا رتب - 
کا هو واضح - ترتیبا هجاثیا . 
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المتمردون ومراكز تمردهم في الكورة أو المقاطعة 


SEI IIE 


N E |‏ س 


٤٤١ الملاحقرالخرائط‎ 
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ا اول ة بن کتاب محمد عل د بوژ ؛ تاریخ المشرب الکہہر ١‏ ج ٠ ٣‏ 
EL:‏ ت 7 


x 


PI 3 Eu 
i تة‎ 


ا دسو م سے ےل وساو وی 


حريطة رقم (۲) 
لغرب في القرن الثالث الهجري 


المصدر: عن محمد علي دبوزء تاريخ المغرب الكبيرء ج٣‏ 


الملاحق والنرائط ٤٤۴‏ 


خارملھرچم ۰۲۰ وص ی رفا ص الرمکیہ الق فیا ساروا رتاس ن نوی فرشا وغرای ۱ پذالیا ن الری رالد ری اتقو اشا ادورری 
لهاد 


اقرغ رمم دمزه ۱لا ره بال رمه الر ول عا ی طرا اا دا لیا رذزنا ۱ لا سه و اسیو کا چا تعن شاد رع ات الیدی لماه 
عار طقرھے, ۲۸0۹۷) ۲٢ ٢۳(‏ کا ن الرتدانہ ایشا ما اء لری طر خان :اشامرت ن اود یا ورالری ر ہر کر ر رفوا لرو زوا 
لة الم رفي ٤‏ دد 4۱۲۲ بنا ۹۷۹ ص۷۷ . 


المصادر والمراجع 


امصادر والمراجى 4¥ 


أولا: المصادر العر سة القد ية * 


ا المصادر اللخطوطة 


الإدريسي » أبو عبد الله حمد بن محمد (ت: تقريبا سنة ٥1١‏ ه/ ٤١٠١١م)‏ - 
أنس المهج وروض الفرج» مخطوط حكيم أوغلى برقم ۸٨1٦ء‏ 
مكتبة السليمانية في إستانبول» نشرة بالتصوير الفوتوغراني معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت . . 

السهيليء > أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اله (ت ٥۸١‏ ه/ ۱١۸١‏ م). 
- جذوة المقتبس في تاريخ علهاء الأندلش** محطوط ال مكتبة ‏ 
الظاهرية رقم /1٤۹‏ تاريخ »› ميكروفلم جامعة الإمام محمد بن 
سعود E TT‏ رقم 
۳ تاریخ 

الشاطبي» a‏ م 

ا لجان في ختصر أخبار الزمان» محطوط المكتبة الأهلية في باريس 
- رقم ٠١٤١‏ ميكروفلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
قسم المخطوطات با مكتبة ا مركزيةء رقم ۰ تاریخ . 


ok‏ لا اعتبار لکل من ابن › اله في الترتيب اههجائي لمذه القائمة 

Kok‏ ی ی ن فو ا ا 
ترجم له في تضاعيف الكتاب» فهل معنى ذلك أن هذا اللصنف ليس من تأليف السهيلي أي 
القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ؟ 
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العيني» بدر الدين أبو الثناء حمود بن أحمد (ت ١٥۸ه/ ٠٤١١١‏ م). 
-عقد الجحمان في تاريخ أهل الزمان» غخطوط مكتبة أحمد الثالث رقم 
١٠‏ 4 ميكروفلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› 
قسم المخطوطات با مكتبة المركزية رقم /۹٥۸‏ تاريخ . 
النباهی ٠‏ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن (كان موجوداسنة 
۰ ۲ ھش/ * ۱۳4م( . 
نزهة البصائر والأأصارء ا يال» رقم ۱۹٥۳‏ .۔ 
ابن هذيل» أبو الحسن علي بن عبد الرحن (من أهل القرن الشامن 
الهمجري/ الرابع عشر الميلادي) . 
تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» خطوط الأستاذ م. نميل 
- (الدار البيضاء)ء نشره بالتصوير الفوتوغرافي لويس مرسي - 
باریس سنة ۱۹۳۲م . 
ب -المصادر المطبوعة 
ابن الابار» بو عبد الله حمد بن عبد الله (ت 1٥۸‏ ه/ ٠۲١۹‏ م) . 
- التكملة لكتاب الصلة . القاهرة» د. ت . 
الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنس . القاهرة: الشركة العربية 
للطباعة والنشرء 7۳م 
آبو زکریاء بجحیی بن بی بکر (۷۱٤ه/‏ ۱۰۷۸ م). 
- سر الأئمة وأخبارهم» تحقيق إساعيل العربي» ط۲. بيروت : 
دار الغرب الإسلامي» ۱٤۰٩۲٩‏ ه/ ۱۹۸۲م . 
آبو الفداءء عاد الدين إساعيل بن محمد (ت ۷۳۲ ھ/ ۱۳۳۱م). 
-تقويم البلدان. باريس : نشر رينوء والبارون ماك كوكين 
دیسلان »› مم 


ایور 


ابن ابي زرع» آبو ا لحسن علي بن عبد الله (ت ۷٤۱‏ ه/ ۱۳٤١‏ م). 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاريخ 
ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن ابي الکرم (ت ٦۳۰‏ ه/ ٠۲۳۲‏ م). 
-الكامل في التاريخ . بروت : دار صادرء ۲ ھ/ ۱۹۸1م . 
الإدريسى ٠“‏ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (مأخوذ من كتاب 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . لیدن» ۸٩۱۹م‏ . 
الأصطخري» آبو القاسم إبراهیم بن محمد (ت ۳٤٩‏ ه/ ۹۵۷م). 
-المسالك والمالك» تحقيق محمد جابر عبد العال الحينى . مصر: 
دار القلم › ۱ه / 1م 
ابن بسام» N‏ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» ط ۲ . 
بروت : دار الثقافة»› ۹ھھ/۱۹۷۹4م. 
ال » أو عبید عبد الله بن عبد العزیز» ٠*٩٤ /۸ ٤٩۷‏ م( 
ي“ ابو بن زیر f‏ 
فرافية الأندلس وأوروباء من كتاب «المسالك والمالك»» نحقيق 
عبد الرهن علي الحجي. بيروت : دار الإرشاد» 
P۷‏ 
-الغشرب في ذكر بلاد | فريقية يقية والغرب» من كتاب «المسالك 
والمالك» . بغداد: دار المئنى . 
التئیسی» ابو عبد الله حمد بن عبد الله ( ت۹٩۹‏ ۸ه/ ٤۹١٤۱م).‏ 
تاریخ ا a‏ کک 
الوطنبة للكتاب» 4 


٭ سبق التعريف به . 
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( ت1٥٤ھ‏ / ۹۳ ۱۰م) . 
ة نساب العرب» ط . بيروت : دار الكتب العلمية» 
۳ھ م . 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق محمد إبراهيم نصرء 
وعبد الرمن عميرة . ببروت : دار ا لحيل › 0 هھ / ۱۹40م . 
- «نقط العروس في تواريخ الخلفاء»» تحقيق شوقي ضيف . مجلة 
كلية الآداب» جامعة فاد الأول »٣۳٠۱ء‏ ج؟» 
(دیسمبرا ۱۹٩‏ م) . 
الحميدي» آبو عبد الله بن آي نصر (ت ٩۵ /۸۵ ٤۸۸‏ 2 
- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الإبياري 
ط ۲ . روت : دار الكتب الإسلاميةء ۳ھ / 1۹4م. 
: اري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت : تقريبا سنة 
.(e 1/A ۷‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» ط ۲ . 
ببروت : مكتبة لبنان› 4٤‏ م. 
صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار). د.م» ليفي بروفنسال . 
- ابن حوقل» آبو القاسم محمد بن علي (ٿ ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م . 
-صورة الأرض . بیروت : دار مكتبة الحیاة» ۱۹۷۹م . 
ابن حیان : آبو مروان حیان بن خلف (ت ٤٩٩‏ ه/ ۱۰۷٦‏ م) . 
- المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق حمود علي مكي . 
بیروت : دار الکتاب اللبناني» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م . 
- المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» ق ۳. باريس : ملشور م 
نطونیه» ۱۹۳۷م . 


٠٥١ الصادررالمراجم‎ 


- المقتبس» ج۹٥۰‏ تحقيق بدرو شالميتا › بالتعاون مع ن. 
کورنيطي » م . . صبح وغیرهما . مدريد» ۹م 
الخشني» » آبو عبد الله حمد بن حارث (ت ۳٣۱‏ ه/ ۹۷۱م). 

- قضاة قرطبة» تحقيق إبراهيم الإبياري . بيروت: دار الكتب 

الإسلامية» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 
ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله حمدبن عبد الله 

(ee (ٿ۸۷۷۹/‎ 

الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» أربعة 
مجلدات:' ۰ 

المجلد الأول : ط۲» ۳/۳۹۳ ۹۷م. 

المجلد الثاني : ط ۰۱ ۱۳۹٤‏ ه/٤۱۹۷م.‏ 

المجلد الثالث: ط۱» ۱۳۹۰ه/ ١۱۹۷م.‏ 

المجلدالرابع : ط۱ ۱۳۹۷ه/١۱۹۷م.‏ 

القاهرة : مكتبة الخانجى › 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ 
إسبانيا الإسلامية) نشر ليفي ہروفنسال » ط ۲ » (بیروت دار المكشوف» 
7 م. ۰ ) 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ».ق ۲ 
(تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط) تحقينق آحمد خت ار 
العبادي» وحمد إبراهیم الكتاني . الدار البيضاء: دار ا 
٤م‏ 

-اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ط ۳. بيروت eT‏ 
الحديدة» ۹ ها ۰م 

- مشاهداته في بلاد المغرب والأندلس (مجموعة من رسائله)ء تحقيق 
أحمد مختار العبادي . الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعةء 
۳م 


۲ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ابن خلدون» آبو زید عبد الرمن بن محمد (ت۸۰۸ه/ ۱٤١١‏ م) . 
-تقاريخه المسمى بديوان * المبتداً والخبر في تاريخ العرب والربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأمبر» نشر: خليل شحادة . بيروت : 
دار الفكرء ۱ ھ/۱۹۸۱م»› وكذلك ط . مؤسسة حال _ 
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بروت . 
ابن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط بن أي هبيرة الليثي العصفري (ت 
.(eAo Ea‏ 
- تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري» ط. 
دمشق : دار القلم» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م. 
ابن دحية» مجد الدين أبو ا لخطاب عمر بن الحسن (1۳۳ه/ ١۲۳٠م).‏ 
- المطرب من أشعار آهل المغرب» تحقيق إبراهيم الإبياري وحامد 
عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي . الققاهرة: المطبعة الأمبرية» 
٤‏ م. 
الذهبي » شمس الدین محمد بن امد (۸٤۷ه/‏ ۷١٤١۱م)‏ . 
-العبر في خبر من غبر» تحقيق أبو المهاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغل--ول» ط١‏ . روت : دار الكتب العلمة»› 
0 هھم/ ٩۱۹۸م‏ . 
الزبيدي» آبو بکر محمد بن الحسن (ت۳۷۹ه/ ٩۹۸م).‏ 
-طبقات النحويين واللغويين» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» ط۲. 
القاهرة : دار المعارف» ٤۱۹۸م‏ . 
الزهري» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت بعد سنة ٥٤١‏ ه/ ٠١۱١١‏ م» 
وقبل سنة ٥٥٦‏ ه/ ١۱١١١‏ م). 


هكذا نشر في هذه الطبعة بدون كلمة «العر؟ التي تسبق كلمة «ديوان» في الطبعات الأخرى . 


- كتاب الجعسرافية“ ٠‏ تحقيق خمد حاج صادق 
د.م:د. ل»د.ت. 
السراج» محمد بن محمد الوزیر الآندلسي (ت ۹٤۱۱ه/١۷۳٠م).‏ 
-الحلل السندسية في الاأحبار التونسية» تحقيق محمد الحبيب اليلة . 
بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۵م . 
ابن سعید» آہو ا لحسن على بن موسی ( ت٥۸٣‏ ه/ ٢م(‏ 
كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل الععربي. بيروت : المكتب 
التجاري» ۰م 
- امغوب في حلي المغرب (ألفه ابن سعيد هو وبعض أفراد أسرته) 
تحقيق شوقي ضيف »› ط۳ . القاهرة : دار المعارف» ۱۹۰۰م . 
- المقتطف من آزاهير الطرف» تحقيق سيد حنفي حسنين 
القاهرة : الميثة الصرية العامة للكتاب» ٤۱۹۸م ٠‏ 
السمعاني» بو سعید عبد الکریم بن محمد (ت ۲٦٥ه/١١۱۱م).‏ 
الأنساب» تحقيق عبد الله عمر البارودي» ط .١‏ بيروت 8 
الجنان» ۱٤۰۸‏ ه/1۱۹۸۸م. . 
ابن سناء الملك» القاضي السعيد أبو الاسم هبة اله بن جعفر 
(ت۸ (IIA‏ 
- دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق جودت الركابي» ط ۳ . 
ببروت : دار الفكرء هھ / ٩1۹۸م‏ . 


TET XK‏ ويذكر المحقق أن ذلك ورد 
باطراد في سائر النسخ» وقال إنها لخة جارية عند كاب الغرب والأنندلسء وإن معتى كلمة 
اجعرافية» في الأصل خريطة. ` 
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ابن سهل» القاضي آبو الأصبع عیسی بن سهل ( ت٩۸٤‏ ه/ ۹۲۳١٠م).‏ 
- وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس (مستخرجة من 
خخطوط الأحكام الكبرى)» دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب 
حلاف . القاهرة : المرکز العربي للإعلام» ۱۹۸۰م . 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحہمن بن ابي بکر (ت۹۱۱ه/ ٠٠١٠١‏ م). 
تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد . القاهرة: 
مطبعة السعادة» ۱۳۷۱ ه/ ۲١۹٠م‏ . 
ابن الشباط » محمد بن علي ( ت1۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م) . 
وصف الأندلس وصقلية (قطعة من كتاب صلة السمط وسمة 
المرط) تحقيتى أحمد تار العبادي» نشر مع تاريخ الأندلس لابن 
الضبي» آبو جعفر أحمد بن بجیی (ت ۵۹۹ ه/ ٠۲١۲‏ م) . 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. القاهرة : دار الكاتب 
العریی» ۷٩۱۹م‏ . 
الطبري» ابو جعفر محمد بن جریر (ت ۳۱۰ ه/ ۹۲۲م). 
تاريخ الأمم والملوك تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم . بيروت : 
دار سویدان»› ۰ م. 
ابن عبد البرء ابو عمر یوسف بن عبد الله (ت ٤٩۳‏ ه/ ۱٠۷١‏ م) . 
إبراهيم الإبيياري. بروت ٠‏ دار الكتاب الربي»› 
E‏ 


TT e‏ روت 
دار الکتاب اللبنانی» ٤٦۹٠م‏ . 


٤)0۵ الملصادروالراجم‎ 


ابن عبد ربهء آہو عمر مد بن محمد (ت۳۲۸ه/ ۹۳۹م). 
العقد الفريد» تحقيق محمد سعيد العريان» ببروت : دار الفكر. 
ابن عذاري» أبو العباس آحمد بن محمد (ت بعد ۷۱۲ه/ ۲١١٠م).‏ 
البيان المغغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق كولان 
وبروفنسال» ط۲ . بیروت : دار الثقافةء ۱۹۸۳م . 
العذري» أبو العباس» أحمد بن عمر (ت ۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م).‏ 
-نصوص عن الأندلس من كتاب اتر صيع الأخبار وتنويع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جيع المالك». مدريد: 
معهد الدراسات الإسلامية» ١٣۱۹۹٠م.‏ 
عياض » القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
( ت٤٤٥ھ‏ / ۱۱٤۹‏ م). 
-ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مالك تحقيق أحمد 
بکبر حمود . بیروت : دار مكتبة الحياة. . 
-الشفا بتعريف حقوق المصطفى . بيروت : دار الكتب العلميةه 
ابن غالب» محمد بن أيوب (من أهل القرن السادس e‏ 
الميلادي) . 
-فرحة الأنفس في تاربخ لأنداس (قطعة من هذا الكتاب)» 
تحقيق لطفي عبد البديع . القاهرة: مطبعة مص ٩م‏ 
الغساني» ابو عبد الله حمد بن عبد الوهاب (ٿت ۹١١١ه/‏ ۷١۷١م).‏ 
-رحلة الوزير في افتكاك الأسير» نشر ألفريد البستاني» ط مؤسسة 
ا جرال فرانکو. ) 
ابن فرحون» أبو إسحاق إہراهیم بن علی (ت ۱۳۹۱/۸۷۹۹٩‏ م) 
- الديباج المذهب في معرفة أعبان علاء المذهب» تحقيق محمد 
الأمدي أبو النور. القاهرة: مكتبة دار التراث . 


“ل40 الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


ابن الفرضی »› آبو الولید عبد الله بن محمد (۰۳٤ه/ ٠١١۲‏ م). 
- تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الإبيياري. دار الكتب 
الإسلامية» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 
القزويني» ابو جیی زکریا بن حمد (ت AY / A1‏ م( . 
آثار البلاد وأخبار العباد . ببروت : دار صادرء 
القلقشندي» أبو العباس أحد بن علي (۸۲۱ه/ ١۸٤٠ء).‏ 
-صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة : المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف : 
قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق الإبياري. ط 
۲. بیروت : دار التب الإسلامية» ۲٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م . 
نهاية الأزب في معرفة نساب ا . ببروت . : دار الكتب 
العلمية» ۱٤٩٩‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 
ابن القوطية» آبو بکر محمد بن عمر (ت ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م) . 
- تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الإبياري . دار الكتب 
الإسلامية» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 
ابن کثیر» عماد الدین بو الفداء إسماعیل بن عمر (ت٤۷۷ه۸/‏ ۱۳۷۲م). - 
البداية والنهايةء بيروت : مكتبة المعارف› 
ابن الكردبوس» أبو مروان عبد الملك (عاش في النصف الثاني و 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاڊي) . 
- تاريخ الأندلس (قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء) تحقيق 
أحمد ختار العبادي . مدريد : معهد الدراسات الإسلاميةء 
۱م 
مجهول ) 
- آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر آمرائهاء تحقيق إبراهيم ‏ 
الأبياري . بیروت : دار الکتب الإسلامیة» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م . 


مجهول 
-(من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) . 
-الاستبصار في عجائب الأمصار » تحقيق سعد زغلول عبد الحميد . 
الإسكندرية : مطبعة جامعة الإسكندرية» ۸٥۱۹م‏ . 
مجهول» (عاش في أواخر القرن الثامن المجري/ الرابع عشر الميلادي): . 
-ذكر بلاد الأندلس» تحقيق لويس مولينا. مدريد: المجلس الأعل 
للأبحاث العلمية» معهد ميغل آسين» ۳م 
O GS‏ . مدريد غرناطة : 
|. ليفي بروفنسال ويليو جارٹیا جومٹ» ۱۹۰۰م . 
مجهول»› الف كتابه سنة ۲ هھ / ۲م . 
- نبذ تاريخية في آخبار البربر في القرون الوسطى جا (منتخبة» من 
كتاب مفاخر البربر) نشر إ. ليفي بروفنسال. الرباط : المطبعة 
الجدیدة ۱۳۰۲ ه/٤۱۹۳م..‏ 
المراكشي: يي الدين عبد الواحد بن علي (ت ۱۲٤۹/1٤۷‏ م). . 
المعجب في تلخيص آخبار المغرب» نحقيق محمد سعيد العريان» 
وحمد العربي العلمى»ء ط۷. الدار البيضاء: دار الكتاب» 
۸م 
المسبعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت ٤١‏ ٣ه/‏ ۷م( 
- التنبيه والإشراف . بيروت : دار ومكتبة الهلال» ۱۹۸۱م . 
المقري» شهاب الدين أبو العباس أحد بن محمد (ت ١٤٠٠ه/١١١١).‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحفيق إحسان 
عباس . بیروت : دار صادر» ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸م . 
المنجم» إسحاق بن حسين (من آهل القرن الخامس الهمجري/ الحادي عشر 
الميلادي) . آکام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في کل مکان 


د.م:د. ل د.ت. 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المجري 


النبامي 
-المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاء الأندلس) 
تحقيق لحنة إحياء التراث العري > بروٽت : : دار الآفاق الحديدة»› 
e SHED‏ 
النويري»› شهاب الدين أحمد پن عبد الوهاب (۳۳ھ/ ET‏ 
- نهاية الأزب في فنون الأدب› ج٣۲‏ تحقیق أحمد کال زكي . 
القأهرة : الميئة ا لمصرية العامة للكتاب»› ۰م . 
ابن وضاح » ابو عبد الله محمد بن وضاح بن بزیع (ت ۲۸۷ه/ ۰ ۹۰م) . 
-البدع والنهي عنهاء تحقیق محمد آحمد دهمان» ط۲ . دمشق: دار 
البصائر» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰م . 
a‏ 
المعيار س والجامع عن ی علماء | إفريقية والآندلس 
بەروت . دار الغرب الإسلامی › n‏ ۱ 
ياقوت » أو عبد الله ياقوت عبد الله ا لمحموی (ت ٦۲٦١‏ ه/ ۱۲۲۸ ءم) . 
وو و ٍ ۴ 
الكتب»› ھ/ ۱۹۸1م . 
-معجم البلدان. بہروٽ : دار صادر» ٤‏ ھ/1۹44م. 
الیعقوبي » احمد بن أي یعقوب بن واضح (ت ٤۲۸ه۸/‏ ۸۹۷م) . 
-البلدان» ليدن› ۱م. 


٭ سبق التعريف به . 


تانا: المراحح العرسة الحديثة 


أبو الفضل › محمد أحمد (دكتور) . 
-تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي . القاهرة : اليئة 
المصرية العامة للکتاب» ۹۸۱٠م‏ . 
أرسلان » شكيب . 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسطء بيروت : دار الكتب العلمية . 
-الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةء بيروت : دار مكتبة 
الحياة. 
الأوسى » حكمة عل (دكتور) . 
ا فصول في الآاب الأندلسى في القرنين الثاني والثالث للهجرة › 
ط٤‏ . الرباط : مكتبة ا لمعارف» ۱۹۸۳م 
باشا» على إسلام» 
-إسبانياوالأندلس» القاهرة . مطبعة مص 
بدرء» اد (دکتور) . 
a‏ دمشق» ۱۹۷٤‏ م. . 
-دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها (من الفتح حتى الخلافة) 
ط۰۲ ۱۹۷۲م . 
بشتاوي» عادل سعید» 
-الأندلسيون المواركة» ط۲ . دمشق»ء ١۱۹۸م‏ . 
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بیضون› إبراهیم (دکتور) . 
الأمراء الأمويون الشعراء في الأندلس. بيروت : دار النهضة 
العربيةء 
الدولة العربية في إسبانيا (من الفتح حتى سقوط الخلافة) . 
بيروت : دار النهضة العربية» ۱۹۸۰م . 
حاطوم» نور الدين (دكتور) . 
تاريخ العصر الوسيط في أوربة . لبنان: دار الفكر الحديشة› 
ھھ/ ۱۹1۷م . 
حبيبة » علي (دکتور) . 
-مع المسلمين في الأندلس» ط ۲ . جدة: دار الشروق› 
ا لحجي » عبد الرمي علي (دكتور) . 
ا کو ت و 
۸ ھه/ ۹14ن. 
أندلسيات. المحموعة الثانية . بيروت : دار الإرشاد» 
1۹14/۸4۹م . 
- التاريخ الأندلسي» ط۲ . دمشق» بييروت : دار القلم»› 
۲ هھه/ ۱۹۸۱م . 
ا لحریري» حمد عیسی 
- حركات المولدين في الجنوب ا الإمارة الأموية 
بالأندلس . دار المعرفة الجامعية» ٩۱۹۸م‏ . 
_مقدمات البناء السياسى للمغرب العربي. القاهرة: مكتبة 
الشباب» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م 
حسن» حسن علي . 
دراسات في تاریخ المغرب العربي . القاهرة : مكتبة الشباب› 
۹م 


المصادر والمراجعم “١‏ 


حسونة» محمد أحمد. 
- آثر العوامل ال حغرافية في الفتوح الإسلامية . القاهرة 3 النهضة› 
حسين» حمدي عبد المنعم (دكتور) 
- التاريخ السياسي لمدينة إشبيلية في العصر الأموي . الإسكندرية : 
مؤسسة شباب الجامعة» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 
حهودة : علي محمد (دکتور) . 
- تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتياعي . القاهرة: دار 
الکتاب العربي» ۱۳۷۲ ه/ ۱۹۵۷م . 
حيدة» عبد الرمن (دكتور) . 
أعلام ابمغرفيين الب ومقتطفات من آثارهم» را ط۲ . دمشق 
دار الفکر» ۰۰٤/۱۹۸۰م‏ . 
ا لخربوطلي» علي حسني (دکتور) . 
-الإسلام في حوض الببحر ٠ E‏ یروت ارالك لاان 
۰م 
خليفة » حسن» وحسن مراد» وأحد إبراهيم الشرقاوي . 
ا ی ا ا 
e‏ 
دبور› محمد علي . 
- تاريخ المغرب الکبر القامرة : دار إحياء الكتب ال 
۳ھ 11۳م . 
الراشد» عبد الجحليل عبد الرضا. 
-العلاقات السياسية بين الدولمة العباسية والأندلس في القرنين الثاني 
والثالث للهجرة . ببروٽ› A۹ھ/۱۹1۹4م.‏ 


eer الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهجري‎ ai 


رجب» خمد عبد الحلیم (دکتور) . 
العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بنى 
أمية وملوك الطوائف . ببروت : دار الكتب الإسلامية› : 
الرصاص » توفيق عبد الغني (دكتور) . 
ا العلوم السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية . القاهرة : اهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ٩۹۸٠م‏ . 
الركابي» جودت (دكتور) . 
في الأدب الأندلسي . القاهرة : دار ا لمعارف» ۱۹۸۰م . 
رمضان» عبد المحسن طه (دکتور). ‏ 
تاريخ حركة المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في الأندلس» ج ›١‏ 
أصوها وتکوینها (۷۳۹-۷۱۱ء/ ۹۲ ١١٠ه).‏ القاهرة: 
محتبة سعید رأفت» جامعة عین شمس› ۱۹۸۷م . 
زیتون» حمد خمد (دکتور) . 
٠‏ المسلمون في المغسرب والأندلس . القاهرة: دار الوفاء 
AAR 6‏ 
سام » السيد عبد العزيز (دكتور) . 
- تاريخ البحرية الإسلامية في ا مغرب والأندلس . بيروت: دار 


النهضة العربية» ٠۹۹۹٩‏ م. 
- تاريخ مدينة المرية الإسلامية. يروت : دار النهضة العريية» 
۹ مم. 


- تاريخ المسلمين واثارهم في الأنبدلس (من الفتح الحربي حتى 
سقوط اللخلافة بقرطبة) . بيروت : دار النهضة العربية» ۱۹۸۱م . 

- في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس . الإسكندرية : مؤسسة 
شباب الحامعة› 9٥‏ م. 


الصادر والمراجع ۳ 


السامرائي» خليل إبراهيم . 
-الثغر الأعلى الأندلسى (دراسة فى أحواله السياسية ۹٥‏ 
۰ش € E .( A-1‏ 7م 
سیسال عصام سالم (دکتور) . 
_ جزر الأندلس المنسية «التاريخ الإسلامي لجزر البليارا» ط١‏ . 
بروت : دار العلم للملايينء› ۴ م. 
الشريف» أحد إبراهيم (دكتور) بالاشتراك مع د. حسن محمود. 
العا الإسلامي في العصر العباسي» طه . القاهرة : دار الفكر 
العربي» 
۰ شلبي› آحمد (دكتور) . 
- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميةء ج٤‏ » طه . 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۷۹م. 
شلبی » سعد س اعیل (دکتور) . 
٠‏ الأصول الفنية للشعر الأندلسي (عصر الإبارة). القاهرة: دار 
نهضة مصر» ۲۳م 
الشيخ› عمد مرسي (دکتور) . 
دولة الفرنجة وعلاقتها بالدولة الأوية في الأندلس . 
الإسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية» ١١٤٠ه/‏ ۱م 
صادق» دولت أحمد (دكتورة) . 
- جغرافية العال . القاهرة : مكتبة الأنجلو ٩۱۹۷م‏ . 
صقرء نادية حسني (دكتورة) . 
- دور عبد الرحمن الناصر في إرجاء حركة الاسترداد . مكة المكرمة : 
الفيصلية › 
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الصوفي» خالد (دكتور) . 
- تاريخ العرب في إسبانيا (نهاية الخلافة الأموية في الأندلس)» 
حلب : » مكتبة دار الشرق› 
طرخان » إبراهیم علي (دکتور) . 
-المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى » سلسلة الألف كتاب» 
رقم . القاهرة N‏ 01م 
طه» عبد الوا حد ذنون (دکتور) . 
- الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شال إفريقيا والأندلس . 
بغداد: دار الرشید» ۱۹۸۲م . 
الطيبي » آمين توفيق (دكتور) . 
- دراسات وبحوث في تاریخ الت ادن ا کر 
الدار العربية للکتاب» ٤۱۹۸م‏ . 
عاشور» سعید عبد الفتاح (دکتور) . 
أوروبا العصور الوسطى»ء ط۷. القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية» ۱۹۷۸م . 
العبادي » أحمد ختار (دکتور) . 
دراسات في تاريخ ح المخرب والأندلس . الإسكندرية: مؤسسة 
شبات الامعة: 
- في تاريخ المغرب والأندلس . الإسكندرية : مؤسسة الثقافة 
الجحامعية . 
العبادي » عبد الحميد. 


المجمل في تاریخ الآندلس»› ط۲ . دار القلم» ٤۱۹۱م‏ . 


عباس » إحسان (دکتور) . 
-تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة)» طه . بيروت : دار 
الثقافة »۱۹۷۸م . 
عبدالبديع › لطفي (دکتور) 
- الإسلام في إسبانياء ط ۲. القاهرة E‏ 
4۹م 
عبد الحمید» سعد زغلول (دکتور) . 
تاريخ المغرب العربي . الإسكندرية : منشأًة المعارف» ۱۹۷۹م . 
عبد الرزاق » حمود إسماعيل (دكتور) . 
الأغالبة- - سياستهم الخارجية . القاهرة: مكثبة سعيد رأفت» 
۲م 
-الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القسرن الرابح المجري » ط۲ . 
القاهرة : مكتبة الحرية الحديثة » ۱۹۸٩‏ م. 
عتيق » عبد العزيز (دكتور) . 
-الأدب العربي في الأندلس» ط۲ . بيروت: دار النهضة العربية» 
7 ھAھ/۱۹4۷1م.‏ 
العدوي» إبراهيم أحمد (دكتور). 
قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط . القاهرة : مكتبة 
جضة مصر. 
المسلمون والمحرمسان فب البحر 
المتوسط .القاهرة : دار المعرفة» ۰٩۹٠م‏ . 
ابن العربي» الصديق . 
کكتاب المغرب» ط ۳ . بيروت ا الإسلامي» 
٤‏ ھAھ/1۹۸£م.‏ 
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العرينى » السيد الباز (دكتور) , 
- تاريخ أوروبا العصور الوسطى . بيروت : دار النهضة العربية› 


۸م 
العسلي» بسام. 
عبد الرهن الناصرء ط ۲ . بروت : دار النفشائس › 
۳ هھ/ ۱۹۸۳م . 


- بقي بن خلد ومقدمة مسنده» بیروت› ٤‏ ١٤۱/٤۱۹۸م‏ . 
عنان» حمد عبد الله . 
- الآثار الأندلسية الباقية فى إسبانيا والرتغال» ط ۲. القاهرة: 
مؤسسة الخانجي» ۱ھ ۹71ء. 
دولة الإسلام في الأندلس» ط٤‏ . القاهرة: مكتبة الخانجي»› 
A4۹ھ/۱۹1۹4م.‏ 
عویس» عبد الحليم (دکتور) . 
ابن حزم الأندلسي وجه وده في البحث التاريخي والحضاري › 
القاهرة: دار الاعتصام » ۹۷۹٠م‏ 
عیسی» محمد عبد الحمید (دکتور) . 
تاريخ التعليم في الأندلس . القاهرة: دار الفكر العربي» 
۲م 
الفتح الإسلامي للأندلس. القاهرة: مكتبة سعيد رآفت› 
4٥‏ م. 


الغنيمي › عبد الفتاح مقلد 
الإسلام والثقافة العربية في أوروبا. القاهرة: عالم الكتب» 
۹ ھهھ/ ۱۹۷۹م . 
فکري» أحمد (دکتور) . 
-قرطبة في العصر الإسلامي . الإسكندرية: مؤسسة شباب 
ا لجامعة» ۱۹۸۳م . 
فيلالي» عبد العزيز. 
العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» 
ط۲ . الحزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۸۳ م. 
حمود» منی حسن (دكتورة) . 
اا و IEA‏ 
- ١٠۸م)‏ . القاهرة : دار الفکر العربي» ٩۱۹۸م.‏ 
مراد » حسن . 
-تاريخ العرب في الأندلس . القاهرة : دار الفرجانی» ٤۱۹۸م‏ . 
مکی الطاهر أحمد (دكتور) . 
۰ -دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة» ط۲ . القاهرة: 
دار المعارف» ۱۹۸۳م . 
مکی» حمود على (دکتور) . 
ربد رها الفا وار الاب الرن: 
مؤنس» حسين (دکتور) . 
تاریخ ا لجغرافية وا لحغرافيين في الأندلس» ط۲ . القاهرة: مكتبة ‏ 
مدبولي» ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸1م . 


۸ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث الهجري 


- رحلة الأندلس . القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنش 
۳م 
شيوخ العصر ني الأندلس . القاهرة : اليئ المصرية» ۱۹۸7م . 
-فجر الأندلس» ط۲ . الدار السعودية ۱٤٩٩۵‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 
معام تاريخ المغرب والأندلس . القاهرة» ۹۸۰٠م‏ 
ت في ربوع الأندلس . لیبيا-تونس: الدار العربية للكتاب› 
۸ھ/ ۱۹۷۸م . 
النصولي» نيس زكريا . 
الدولة الأموية في قرطبةء ج١‏ . بغداد: المطبعة العصرية» 
1م 
نعنعي » عبد المجيد (دكتور) . 
- تاريخ الدولة الآموية في الأندلس (التاريخ السياسي). بيروت : 
هیکل » أحمد (دکتور) . 
- الأدب الأندلسي (من الفتح إلى سقوط الخلافة)» ط ۷. دار 
پوسف» جودت عبد الکريم . 
العلاقات الخارجية للدولة الرستمية . الجحزائر: المؤشښسة الوطنية 
للكتاب› ٤‏ م. 


٤٦۹٩ الصادروالمراجعم‎ 


تالفا: المصادر والمراحح الأ حضسية المضقولة إلى العر سبة 


:رداصملا-١‎ 


ليون الإفریقی» الحسن بن محمد الوزان (ت تقریبا سنة ۰٦۹ه/‏ ۲١١٠م).‏ 
-وصف إفريقياء ترجمه من الفرنسية إلى العريية عبد الرهن 
حميدة. الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› 
۲ -المراجع: ۰ 
أرنولد» توماس . و . 
الدعوة إلى الإسلام » ترجمة حسن إبراهيم حسن» وعبد المجيد 
عابدين وإساعيل الننحراوي › ط۳ . القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية› ۹۷۰م 


بالشاء آنخل جشثالث . 
تاريخ الفكر الأندلسي» نقله إلى العربية حسين مؤنس . القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية» ٠۹٥۵‏ . 
بروفنسال» إ. يفي 
حضارة الغرب في الأندلس› ترجة ذوقان قرقوط . ببروت: دار 
مكتبة الحياة» 
بل» ألفرد . ) 


الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي» ترجمة عبد ا بدوي“ 
بیروت : دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۱م 
بول» ستانلي لين ٠.‏ 
- العرب في إسبانياء e E‏ : دار المعارف 
المصرية» 
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حتی › فیلیب (دکتور) . 
- تاریخ العرب› ط۷. پاروت . دار غندور» 1 . 
- صانعو التاريخ العربي» ترجمة د. نيس فريحة» ط۲ . بيروت : 
دار الثقافة› ۰۹ هه ۰م 


دوزي: ) 
-تاريخ مسلمي إسبانياء ج١٠‏ ترمة حسن حبشیى › مراجعة مال 
رز ختار العبادي . القاهرة: دار المعارف› ۳م 
رینو» جوزیف› 


الفتوحات الإسلامية في فرنسا و إيطاليا وسويسرا في القرون الثامن 
والتاسع والعاشر الميلادي» تريب : إسماعيل العربي . دار 
الحداثةء ۱۹۸۴ م. 
سوذرن» ریتشارد . 
صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى» ترجة وتقديم 
رضوان السید. بیروت : معهد الإناء العربی» ٤۱۹۸م‏ . 
سيديو. 
-خلاصة تاريخ العرب» نقله إلى العربية علي باشا مبارك وآخرون» 
ط ۲ . یروت : دار الآثارء ١٠٤١ه.‏ 
الطالبي › محمد (دكتور) . 
الدولة الأغلبيةء نقله عن الفرنسية : المنجى الصيادي . بيروت : 
دار الغرب الإسلامي» ٩۱۹۸م‏ . ٠‏ 
تاريخ أوربا العصور الوسطى»› القسم الأول» ترجة حمد 
مصطفى زيادة» والسيد الباز العريني . القاهرة: دار المعارف› 
۹م 


الصادر والمراجع ۷١‏ 


کولان» ج . س. 
الأندلس- سلسلة كتب دائرة المعارف الإسلامية» رقم (۲)ء 
بیروت : دار الکتاب اللہناني» ۱۹۸۰م . 


- حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر. القاهرة: مطبعة 
عیسی الحلبي وشرکاه . 


لودر» دوروثي . 
إسبانيا (شعبها وأرضها) ترجمة طارق فودة. القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية . 
لوش ارشمالد: ر: 
القوى البحرية والتجارية ني حوض البحر المتوسط» ترجة أحمد 
محمد عيسى » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . 
متز» آدم. 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهمجري» تعريب محمد عبد 
اهادي بو ريدة» ط٤‏ › بیروت : ۱۳۸۷ه/ ۷٩۱۹م‏ . 
موړینو» مانویل جومیٹ . 
الفن الإسلامي في إسبانياء e‏ السيد محمود 
عبد العزيز سال . القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» 
۷م 


V1‏ آلأندلس في الربع اللأحير من القرن الثالث الهجري ا س 


راسا : ار ساتل الحا مصية 


البيلى » محمد بركات . 
- البربر في الأندلس (من الفح حتى نهاية عصر الإمارة)» رسالة 
دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب» جامعة القاهرة. القاهرة» 
۲ ھAھ/‏ 1۹۸۲م . 
السنيدي» صالح بن حمد. 
دولة بني جهور في قرطبة رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
الریاض› ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 
عثمان» سعد بن حسین . 
- المجتمع الإسلامي في الأندلس في القرن الرابع الهمجري» رسالة 
دكتوراه غير منشورة في كلية العلوم الاجتأعية» جامعة الإمام حمد 
ابن سعود الإسلامية » الریاض» ۱٤۰١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 
العريني » يوسف بن علي › 
- ملكة بني ذي النون في طليطلة (دراسة في التاريخ السياسي)»› 
رسالة ماجستير غير منشورة في كلية العلوم اللجتهاعية» جامعة 
الإهمام حمدبن سعد الإسلامية» الرياض› 
٤‏ ھ`ھ/ ٤1۹4م‏ . 
المزروع » وفاء عبد الله . 
- جهاد المسلمين خلف جبال الرتات من القرن الأول إلى القرن 
الخامس الهجري » رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة آم القرى » ) 
مكة المکرمة» ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 


۷٣ الصادروالمراجم‎ 


المليجى » محمد عمد التهامى . 
الحياة الاقتصادية في الأندلس في عصر اللدولة الأموية» رسالة 
ماجستي» غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» 
الإسکندرية» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م . 
الوصيف» محمد فخري عبد الرمن. 
-العرب اليمنية في الأندلس من الفتح الإسلامي حتى قيام الإمارة 
الأمويةء رسالة ماجستير غير منشورة في كلية الآداب» جامعة 
القاهرةء القاهرة› ٥۵‏ م. 


٤‏ ۷ الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث اهجري 


خاسا: القالات والأنحات العرسة ' 


آلوزاد» عمد . 
الاتجاهات الفكرية في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري› 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» العددان الرابع» 
والخامس (۱۹۸۰ ۱م( ص . ص ۱۷۸-۱٤۸‏ . 
بوتشيش» إبراهيم القادري . 
«أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة» جلة المناهل» 
السة ١١‏ الععمدد ۳۲ (جحمادى الآأحرة ۵هل / مارس 
4٥۵‏ م). 


-الانحساز العربي في الأندلس في أواخر عصر الإمارة هل كان 
وراءه تفوق مسيحي؟ «مجلة المؤرخ العربي» السنة ۳١ء‏ العدد 
(e AAV aI ۹V) (€‏ 
تاويٽ» عحمد. 
- ادولة الرستميين أصحاب تاهرت»» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريد المجلد الخامس» المددان| - ۲ 
(۷۷ھه/ ۱۹9۷ م)» ص. ص ۱۲۸-۱۰۵ . 
حسين» حمد نور الدين عمد . 
- شيخ الإسلام بقي بن خلد»ء مجلة الجندي السلم» السنة 
الثالثة » عشرة» العدد ٤١‏ (جمادی الآنحرة ۱٤۰٩‏ ه/ ٦۱۹۸٠م)»‏ 
زکار» سهیل (دکتور) . 
-«الدولة الرستمية في تيهرت› ججلة دراسات تاريخية» العدد ١٠ء‏ 
(۱۰هھ/ ۱۹۸۳ م)» ص. ص ٩٩-۷٤‏ . 


الصادر والمراجع ¥ 


طه» عبد الواحد ذنون (دكتور) . | 
«التنظيم الاجتماعي في الأندلس في عصر الولاةء ندوة النظم 
الإسلامية آبو ظبی» عام ۱٤۰١۵‏ ه/ ٤۱۹۸ء‏ ج ۲ء مكتب 
«قيام الممالك الإسبانية وعلاقتها مع العرب في الأندلس»» مجلة 
آوراق العددان ۰1-٥‏ (۱۹۸۳-۱۹۸۲م)» ص . ص۹۸-۸۹ . 
عثمان» محمد عبد العزيز. 
«ثورة ابن القط في الأندلس وادعاؤه بأنه ا مهدي المنتظر»» ججلة 
تاریخ العرب والعالم» العدد ۰۳۲ (۱۹۸۱م/۱١١٤٠ه»ء‏ 
ص .ص ٩1-۹٤‏ . 
أبن حمود»› نور الدين . 
- «فتح العرب فرنسا وما وراء جبال الرانس› «مجلة العربي› العدد ١۲٣‏ 
(۱14)» ص . ص ۸۲-۷٤‏ . 
مکي» حمود علي (دکتور) . 
«التشيع في الأندلس». صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الإسلاميةء المعجلد الثاني» العدد SEDO ١‏ ٤140م(«‏ 
ص. ص ۱٤۲۹-۹۳‏ . 
«الخوارج في الآندلس»» جلة تطوان› العدد الأولء 
مۇنس › حسین (دکتور) . 
«اصورة الأندلس»». مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» 
المجلد الرابع عشرء 1۰م ص .ص ۱٦-۲‏ . 
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قارات النو رات غل الا دل ن س ۲۹ 
و٥٤ ۸٤/۲‏ و٩۸‏ م» وسفارة محيى الغرال إلى ملك النورمند 
في سنة ۲۳١‏ ه/ ۸٤١‏ م» المجلة التاريخية المصرية» المجلد الثاني 
العدد الأول » (مایو ۹٤۱۹م)»‏ ص. ص ٠٤۸-٠٤٩‏ . 

قائد عربي أندلسى مجيد (أبو العباس أحمد بن أبي عبدة) مجلة 
العربي› العدد ١۷١‏ (فبرایر ۱۹۷۳ م)» ص .ص ۱۷٤-٤۵‏ 

«المسلمون في حوض البحر الأبيض إلى الحروب الصليبية»» 
اممجلة التاريخية المصريةء المجلد الرابع» العدد الأول مايو 
۱م› ص .ص ۲٣۰-۲۳۱‏ . 


الصادر والمراجع VY‏ 


سادسا: الأطائس الجخرافية ودوائر المحارف 


طلس العام : شارل بدران» مطابع فالاردي . 
- دائرة ا معارف الإسلامية : آلفها جماعة من أعلام المستشرقين ونقل 
كثيرا من موادها إلى اللغة العربية : أحد الشنتناوي» وإبراهيم 
زکی خورشید» وعبد ا لحمید يونس » ببروت : دار المعرفة» 

دائرة معارف القرن العشرين › محمد فريد وجدي› ط ۳. 


يروت : دار المىفة» ۱۹۷۱م. 
ل ر عر : ۴ Alfonso, Pedoro.‏ 
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الإإنجليرية. 


صدر من هذه السلسلة : 
(۱) ولاية اليامة : دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتاعية حتى نباية القرن 
الثالث الهجري . 
د. صالح بن سليمان الناصر الوشمي 
(۲) سس تنظيم المكتبات والمعلومات (كتاب مترجم). 
کولن هاریسون» وروزي بینهام 
(۳) لخة العرب: دراسة تاريخية » كشاف موضوع . 
۰ إعداد : أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» أمين سليان سيدو 
(6) السجل العلمي لندوة استخدام اللخة العربية في تقنية المعلومات. 
e‏ ومناقشات في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها 
مكتبة املك عبد العزيز في الفترة ۸ إلى ٠١‏ ذي القعدة ٤١۲‏ ١ه‏ 
)٥(‏ النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الإمارة . 
1 خالد عبد الكريم البكر 
0) الأندلس في الربع الأأحير من القرن اثالث الهجري . 
محمد بن إبراهیم آبا ا خیل 


كتب تحت الطبع : 
(1) الحياة العلمية في الأندلس في عهد الموحدين . 
يوسف بن إبراهيم العريني 
(۲) زواهر الفكر وجواهر الفقر» غخطوط لابن المرابط . 
دراسة وتحقيق د . حسن فلیفل 
(۳) الصراع بين الحق والباطل كا جاء في سورة الأعراف . 
الدكتور: عادل محمد صالح آبو العلا 


. السجل العلمي لندوة (الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات)‎ )٤( 
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